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مطبوعات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 


الإفنتان والعحمل.. 


مع تقدم العلم » تتقدم وسائل المحافظة على النو ع٠‏ 

وفى الأزمان القديمة » كان الانتخاب الطبيعى للجنس البشرى , 
يقوم أول ها يقوم على مناعة الفرد فى مواجهة ظروف البيئة وقسوتها ٠‏ 
وكان الحكم على صلاحية الجنس البشرى , متوقفا على قدرته على مقاومة 
الطبيعة وتقلباتها , والجرائثيم وحربها للالسان , والجوع والمرض 
وزمهرير الشتاء ٠‏ 

وفى عصر حضارة المدن + عندما كان لكل مدينة نظامها ‏ وجيشها ,2 
كانت تثور بين هذه المدن » خلافات وحروب » فكانت كل مدينة تعد 
أبنائها لحمايتها من هجمات المدن الأخرى , وكانت قوة كل منها تقاس 2 
بمقدار ما توفره من الجنود ٠‏ 

ثم مر الزمن ٠‏ فلم تعد أعداد الجنود تكفى لتفوق مدينة على أخرى » 
وآنما صار نوع الجنود , هو العامل الحاسم لتحقيق الانتصار ٠‏ 

وقد كانت مدينة كأسبرطة على سبيل المثال . تلجا الى وسائل 
العنف فى أختبار قوى أبنائها » وهم بعد أطفال ٠‏ كانت تضعهم على قمة 
جبل ٠‏ فمن عاش منهم » أثيت أنه قادر على أن يصيح جنديا ذا شأن 
فى ملاقاة الأعداء , أما من مات من قسوة الجو , وقسبوة المناخ » فأن أحدا 
لا يبكيه . لأنه كان أضعف من احتمال الصراع ٠‏ 

هذه الصيغة الوحشية , فى الانتخاب الطبيعى للعنصر البشرى 
القادر , قد تحولت فى عصر العلم , ١‏ لىصيغة أخرى ٠‏ فلم تعد مقاومة 
الطبيعة » وتحدى تقلبات ‏ إلجو هى وحدها الوسيلة لقدرة الانسان, 
وأنما حلت محلها وسائل العصر , بالعلاج , وبالدواء , وبتعويض النقص 


وامث كله الشكان ِ 2 


بوسائل أخرى استنيطها العلم ٠‏ 

ومع ذلك فقد استمرت الانسانية شغوفة بفلسفة الانتخاب 
الطبيعى , للوصول الى نوع من البشر أقوى ٠‏ 

ذلك أن الصراع لا يزال هو الصراع ٠‏ 


لقد انتقلت الحضارة من مرحلة المدن » الى مرحلة الدول ,2 وانتقلت 
المنافسة بالتالى » من منافسة بين مدن », الى منافسة بين دول » ثم منافسة 
بين أمم ٠‏ لكن المنافسة ظلت ‏ مع ذلك تقضى بأن تتبارى الدول فى 
الوصول الى الصنف الأجود توفيرا لعوامل المنافسة فيما بينها ,. وتحقيقا 
لسيطرة كل متها على ميادين التنافس الذى تفرضه مقتضيات العصر ٠‏ 


وقد يتخذ هذا التنافس شكل الحرب أحيانا , لكن التنافس قائم 
ف., كل الأحوال , لبسط النفوذ . والسيطرة على الأسواق ٠‏ والحصول على 
الموارد والطاقات , الى آخر هذه السلسلة المتصلة من أنواع التنافس دين 
الدول ٠‏ 


وكانت الوسيلة الى الانسان الأقوى . ممى وسيلة العلم » فطال عدر 
الانسان ,» بعد ما كسب مناعة بالعلاج والدواء » والمركبات التعويضية 
لخلاياه الحيوية ٠‏ مدت هذه الوسائل فى عمره 2 حتى 1 تِداد 
أعمار الأجيال . مشكلة فى ذاته ٠‏ : 


فبينما كانت متوسطات الاعمار , تتراوح بين ثلاثين 
منذ عدة أجيال ٠‏ ارتفعت فى هذا العصر :"لهاو هيانا_الى متوسطات 
تكاد تصل فى المتوسط الى ما فوق الستين ٠‏ وفى يدم حك الفمجموويين 


تجاوزت هذه المتوسطات السبعين , وفى عديد من المجتمعات كذلك معمرون 
تتجاوز أعمارهم المائة عام » وتصل أعمارهم الى بضعة آلاف ٠‏ 

ومع تقدم العلم » فأن علينا أن نتوقع دائما ارتفاعا فى متوسطات 
الأعمار » وفى أعداد المعمرين ٠‏ 

وفى الوقت نفسه ء فآن نسبة الوفيات بين الاطفال تقل بصورة 
ملحوظة . حتى كادت تصبح ضثيلة فى مجتمعات مختلفة , من تأثير التقدم 
العلمى » وتطور وسائل للعلاج ٠‏ 

والسؤال الذى طرح نفسه منذ عدة سنوات ء على كثيرين من 
المفكرين فى العالم هو دائما عن مصير هذا الوضع المتفاقم ٠‏ 

أن مستوى الحياة يرتفع فى كل مكان ء مع ارتفاع مستوى الانتاج » 
وتاثيره على أنماط الحياة - ومع هذا الارتفاع المتزايد » ومع بلختلاف 
الانماط القديمة » قأن اشباع الانتاج للرغبات الجديدة المتزايدة , يكاد 
يتجاوز قدرات الانتاج ٠‏ وفى المجتمع الانسانى الذى تطول فيه الأعمار 
الى هذه المتوسطات العالية » فأن الانتاج يكاد أن يتحمل مسئولية مضاعفة 
عن أجيال متعاقبة » فالولد والوالد والجد فى كثير من الأحيان » يطالمون 
الانتاج بأشباع رغبات عدة أجيال , بينما يكون هذا الانتاج قد واجه 
بالفعل تحديا آخر , مع اختلاف نمط الحياة , وزيادة حاجة المجتمع الى 
استهلاك المخترعات الحديثة » تيسيرا للحياة » فى محأاولة لجعلها أيسر على 
مجموعات المستهلكين ٠‏ والانسان يطبعه لا يتنازل عن حقه فى الحصول 
على هذه المخترعات بمجرد اكتشافها , بل أنه يعتبرها حقا مقررا له , طالما 
أنه قد وصل اليها ء واستعان بها فى مواجهة حياته , أو تحسين ظروف 
معيشته ٠‏ 

وفى وقت من الأوقات . مع نشأة النظم الجديدة » وعلى الأخص 
النظم الشمولية ,» حيث تتحمل الدولة أعباء مواطنيها , كان الاتجاه يشير 
نحو تيسير الاحالة الى العاش + فى سسن الخمسين فى بعض هذه النظم 
أو سن الخامسة والخمسين فى بعضها الآخرين 2 حتى يفتح المإجال 
أمام الأجيال الجديدة + فيكون الأحلال هو الوسيلة لحل مشكلات البطالة* 

لكن يبدو أن هذا الحل لم يعد يجدى أمام الانفجار السكاتى 2 
وزيادة سكان العالم الى حد قاق كل توقع » فاتجهت بحوث القادة من 
المفكرين إلى وضع المسألة فى اطار جديد ٠‏ 


من ذا يتولى أطعام المستيق ؟ 

وماذا يقيد المجتمع الانسانى من هذا العدد الكبير هن المسنين » اذا 
لم يوظف طاقاتهم فى زيادة الانتاج » حتى لا يصيروا عبء على شياب 
المنتجين , أو كما عاطلا عن الانتاج » بينما يشارك فى الاستهلاك مشاركة 
ملحوظة ؟ 

وهنا فأن السؤال الذى يحتاج لأجابة مو عما اذا كان المسنون 
قادرين على عطاء م أم أن بلوغهم سسن المعاش يمنعهم عن الملشساركة فى 
الانتاج ؟ 


وثبتت الدراسات على أن هؤلاء المسنين , قد صاروا من التجربة 
والدراية » بحيث يمكن توجيه طاقاتهم الى المشاركة فى الانتاج » ما لم 
يكونوا قد أصيبوا بحالة عجز تمنعهم عضويا عن هذه المشاركة ٠‏ 

وتبدا الدراسات تبحث عن المجالات المناسبة لاستمرار المسنين كى 
الانتاج : 

هذه المشكلة مطروحة الآن ٠‏ قى الدراسات السكانية , الى جوار 
الدراسات الاخرى » المتصلة بوساءٌ لىالحد من الانفجار السكانى ٠‏ 

بل ربما كانت هناك رابطه ‏ ولو غير مباشرة ‏ بين أمتداد أعمسار 
المسنين والانفجار السكانى ٠‏ 

ذلك أن طول أعمار المسنين » وسيلة من وسائل أقناع الرجال 
والنساء ء بالحد من الانجاب ٠‏ لقد كانت أحد أسباب الاقبال على أنجاب 
الأطفال » الخوف من الموت + والتحرز من قضاء الأمراض على الكثرة 
مما ينجبه الازواج ٠‏ لكن ضآلة متوسطات الوفيات بين الاطفال ٠‏ وامتداد 
الأعمار بين السنين . قد صارت وسيلة مقنعة بالاكتفاء بالاعداد المناسبة 
لحالة كل أسرة . وقدرتها على أن توفر لا'طفالها المستوى الاأفضل 2 فى 
ظل الطموجح الجديد الى الا”نماط الجديدة للحياة + 


وعلى كل حال » فقد نتوقع » فى السنوات المقبلة أن نرى تغيرا فى 
معاملة المسنين » فترتفع سن العمل بيتهم » وتوكل اليهم أعمال تتفق مع 
طبيعتهم ومع أعمارهم » فلا يصبحون عالة على أحد » ويضيفون الى الانتاج 
ما يستهلكونه على الأقل ٠‏ بل ريما كانت خبرتهم عاملا من الموامل المؤدية 
الى خدمة الانتاج وتطورة , ليكون عائد نشاطهم أكبر من حاجاتهم ٠‏ 

وستمفى الحياة فى تطورها 0 

وستعرف كيف توظف كل طاقات الانسان ‏ فى أى سن يكون ٠‏ 

عبد المنعم الصاوى 
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2 ٠: 


مقلهحة 


ان التفاعل بين علمى الكيمياء الحيوية وعلم الورائة فى السنوات الأخيرة قد أدى 
الى قهم أساس التجميع التنظيمى الوراثى وتمئيل البروتينات ٠‏ وقد أدت هذه النتائج 
الى النظرن فى يعد جديد لمختلف فروع البيولوجيا يما فى ذلك دراسة أسساليب 
التعلم والتذكر ٠‏ 


وقد زعم لوربرج أنه فى خلال مدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة 
سوف يتم تفسير الا'ساس الجزيئى للذاكرة الذى يستتيع افتراض أن الذاكرة الذاتية 
والذاكرة المناعية ( التى تتعلق باكتساب المناعة ) انما تحفظ بنفس الا"'سلوب الذى 
تنتقل به الذاكرة فى السلالة وراثيا ( أى التىتنتقل بها الصفات الوراثية ) من خلال 
تجميع تنظيمى جزيئى * 

وبناء على ذلك فقد تم وضع فرض موحد يسمل أنواع الذاكرة الثلاثة معا ٠‏ 

ويمكن اعتيار أى فرض علمى فرضا حسنا من وجهة نظر منهجية لو اتصف بثلاث 
صفات رئيسية : 


يقم : هكتونر مالدونادو ٠‏ 


للبحوث العلمية قى كركاس + وقبل التحاقه بهسذه 
لليحوث العلبية فى كإراكاس ٠‏ وقيل التحاقه يهنه 
المؤسسة سنة ١937‏ كأن أستاذا فى جامعة بيونس ايرس 
(مسقط رأسه) ٠‏ وتتركز اعتماماته فى البحث أساسا فى 
فسيولوجية الرؤية وعمليات التعلم فى اللافقريات ٠‏ 
والدكتور هالدونادو زميل فى جامعة لينيان بلندن ورئيس 
سابق لجمعية السيكو بيولوجى فى أمريكا اللاتينية ٠‏ وقد 
سبق 4# نشر عدة مقالات فى دوريات علمية ٠‏ 


تبه : الركتوريحى الرخاوى 


أستاذ طب النقسى المساعد فى جاممة القاهرة ٠‏ كان 
موضوع رسالته للدكتوراه عن تشخيص الجنون الكامل ٠‏ 
له ابحاث عديدة فى مجالات علم النفس المختلفة , وله 
أيضا مؤلفات أدبية كثيرة ؛ كما صدر له ديوان شعر بعنوان 
«سمو اللعية» ٠‏ 


١ (‏ ) لو تأسسس على نتائج تجريبية مبدئية أو ملاحظات سليمة لظاهرة طبيعية ٠‏ 


ر ب ) لو كان متماسكا فى ذاته أى أنه يخضع لقوانين منطقية وأنه حيوى نظريا 
وليس مرفوضا لأول وهلة ٠‏ 


( ج ) لو كان ذاقيمة قايلة للتحقق والتجريب ٠‏ 
والفرض الموحد المطروح هنا لفهم الذاكرة يحمل من الصفات ما يسمح لتنا 
باعتياره فرضا حسنا لما يلى : 


أولا : تاسس بناء على نتائج تجريبية هبدئية : 

ظهر من نتائج التجريب والملاحظة فى مجال التجميع التنظيمى الوراثى والتمثيل 
البيولوجى للبروتينات أن التجميع التنظيمى الجزيئى للذاكرة يصلح لتفسير نوع واحد 
منها ( النوع الوراثى ) ٠‏ 


ثانيا : متماسك فى ذاته وحيوى نظريا : 


أولا نحن فى حاجة الى كم هائل من المعلومات )١(‏ حتى نبنى كائنا حيا ( ذاكرة 
النوع ) » وكذلك حتى نحتفظ بما مضى من أحداث وخبرات ( ذاكرة الفرد ) » وأخيرا 
حتى دميز الجسد مولد المضاد أى الأنتجين ‏ ( ذاكرة المناعة ) ٠‏ 

ولا يوجد ما يمنع - نظريا ‏ من افتراض أن كما هائلا من المعلومات يمكن وضعه 
فى الجزيئات العملاقة ٠‏ أى فى النوويات المتعددة يولينيو كليوتايد , وذلك يسبب 
وفرة احتمالات التبادل لقواعدها الأربعة » كما أن البروتين يمكن أن يحتوى كما كبيرا”' 
من المعلومات ٠‏ 

والأمر الثانى أن الفرض الأموحد يفترض أن الاساليب المتشابهة يمكن أن تؤدى 
وظائف متشابهة مثل وظيفة الاحتفاظ بالماضى ‏ وان كانت مركبة على عمليات مختلفة 
باختلاف الثلاثة الأنواع من الذاكرة » ولكنها متفقة مع خطة ( استراتيجية ) 
الانتقاء الطبيعى ٠‏ 

وقد وجد أن هناك وجه شيه واضحا بين حيوانات يعيدة بعضها عن بعض فى 
سلم التطور » وذلك مثل الوصول الى حلول متشسابهة لاحتياجات متشابهة , الأمر الذى 
.يقرب هوة الاختلاف بين الأنواع المتباينة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فانه مما يجدر بنا تأكيده ما قال به لورنز ( 1١965٠‏ ) 
وتيتبرجن ( 11079 ) بعد مشاهدات عديدة من أنه لم يعد من الصحيح أن نتعامل مع 
انسلوك الغريزى ( المحدد بالوراثة ) وكأنه مختلف بالضرورة عن السلوك المكتسب 
( غير الوراثى ) ٠‏ ققد أشارا الى أن السلوكين قد يشتركان في وسائل ( ميكانزمات ) 
واحدة , وأن السلوك المكتسب يصيح وراثيا من خلال عملية الانتقاء الطبيعى ٠‏ 


والامر الثالث أن الاستنتاجات التى أدت اليها الأإبحاث فى التجميع التنظيمى 
الورائى والتمثيل البيولوجى للبروتينات ترجح أن التجميع التنظيمى الجزيئى لذاكرة 
النوع صالح وصحيح لدى كل الكائنات الحسية على السواء » وعلى ذلك يمكن افتراض 
أن التجميع التنظيمى للذاكرة الفردية مو أيضا تركيب متشابه لدى كل انواع 
الحيوانات ٠‏ 

على أنه يبدو أن هذا الافتراض لا يتفق مع الحقيقة القائلة انه الى سنوات قليلة ‏ 


لم تسجل أو تصف عمليات التعلم عند الحيوانات من غير الفقريات الاقلية نادرة من 
الوعى وبناء على تقدير تم وضعه سنة ١97٠‏ ( من 1153 الى 1105 ) فان نسبة أقل 


)١(‏ يستعمل لفظ «لمعلومات» هنا (وبصفة عامة فى نظرية تنظيم المملومات 8مندمع06م ممتتهتععهكصة 
بمعنى أن أى تاثير خارجى أو داق تحتفظل به خلايا المح أو يؤثر فى تكوينها أو يغير استجاياتها أو 
يشكل محتواها (المترجم) 


4 


من 45 من التجارب على التعليم مى التى أجريت على اللافقريات ٠‏ وقد زادت النسبة 
بشكل واضح هذه الأيام *فهناك الآن تجارب عديدة ومضبوئة على التعليم فى 
اللانتقريات تصل الى دراسة كائثنات عنى أدنى سلم التطور حتى اليروتوزوا 
( ايلهوايت ٠ ) 1١911‏ 

وفى الوقت الحالى نشير النتائج الى أن القدرة التذكرية تعتير صفة أساسية 
لكل الحيوانات » وان الصعوبات فى اظهار عملية التعلم فى اللافقريات ترجع الى أن 
نهذه الفئة ذاكرة قصيرة المدى ٠‏ وذلك لأن أثر الذاكرة يمكن تغييره بسهولة كما أن 
مدى عمر هذه الحيوانات قصير للغاية ( مالدونادو ٠ ) 191/١‏ 

على أن نتائج أنواع أخرى من التجارب تعطينا تدعيما لفكرة القدرة التذكرية 
العامة لدى كل الحيوانات » ومنها أن التدخل فى عمل الجهاز العصبى ينتج عنه نتانج 
ضارة تؤّشر فى أثر الذاكرة فى الحيوانات المحتلفة مهما اشتد تباينها » فان الصدمة 
الكهربائية ‏ مثلا ‏ تعوق القدرة على الحفظ مما ينتج عنه نسيان الاحداث السابقة 
فى الانسان ( روسل ١4509‏ ) وفى القوارض ( دويتشس ١91375‏ , جليكمان 19531١‏ 2 
ماك جوف ء بتروفيتش ١4737‏ ) وفى السمك الذهبى ( دافيد » برايت » أوجانوف 
٠ ) 16‏ وهناك نتائج مشابهة أمكن الحصول عليها من حيوانات ليست من الفقريات 
( مالدونادو 1934 ) ٠‏ 

ثالثا : ذو قيمة قابلة للتحقيق والتجريب : 


ان الفرض الكيمائى للذاكرة يشمل تنظيما للتجارب التى تهدف الى تحقيق 
افتراضاته وقد أجريت أبحاث عديدة بغرض ايجاد علاقة محتملة بين التغيرات 
السلوكية نتيجة للتعلم وبين التغيرات الجزيئية » وقد تحددت أربعة خطوط رئيسية 
للاإبحاث ٠‏ 

١‏ أن تكتشف أى زيادة فى الحمض النووى » مع ( أو ) أى تغير فى النسية 
القاعدية له أثناء عملية التعلم ( هايدن ء ايجيهازذى 191315 + زمب ٠‏ ويلسون , 
جلاسمان /1951 ) ٠‏ 

9”' أن يحدد التأثير على تمثيل البروتين أثناء عملية التعلم ( هايدن وماك يون 
57 ,ء .الدونادو 191/5 ء يوهل ماتيس ٠ ) ١909١‏ 

٠“‏ أن نحول دون احكام عملية الذاكرة وتثبيتها باستعمال عقاقير تعرقل 
تسجيل حامض الديسكسديبو نيوكلييك ( د ٠‏ ن )١١‏ حتى يتوقف تمثيل حامض 
الريبونيوكلييك ( ر ٠‏ ن ٠‏ أ) أو بتثبيط نمثيل البروتين عامة ( ارجانون , 
ودافيد ٠ ) ١9534‏ 

أن تثبيت امكان عملية نقل الذاكرة من حيوانات متعلمة الى حيوانات 
ساذجة ٠‏ وذلك ينقل مستخرج المخ اليها » فاذا ما نجحت التجربة اتجه الباحث الى 
فصل وتنقية وتصنيع المادة الفعالة ٠‏ 


الذاكرة ومحتواها : 

قبل أن ننتقل الى أى مناقشة حول نظريات التعلم يجب أن نوضح ماذا تعنى 
كلمة « ذاكرة » اذ مى تشمل ‏ فى أوسع معنى للكلمة ‏ جهازا من التدابير الذاكرية, 
كما تضمل عملية يمكن أن نتعرف على بعض خطواتها فيما يلى : 
أولا : تغير داخلى من حالة الى آأخرى نتيجة تأثير مثير خارجى : 

وهنا يقوم المثير الخارجى بوظيفة المدخل ويسمى .- بلغة بافلوف ‏ المثير 
الشرطى » ويكون التغير الذى أثاره المدخل هو أول خطوات عملية التعلم » وتشمل هذه 
العملية الأولية جهازا مستعدا لاستقبال المؤثرات الخارجية ٠‏ أى أنه قادر يتدبير خاص 
على أن يترجم الأحداث الخارجية , الى لغته الخاصة ٠‏ 

وتتعلق الدراسات الخاصة بقدرات التمييز والتعميم فى الحيوانات بهذه الخطوة 
الأول فى التعلم ٠‏ وتختلف هذه القدرات اختلافأ بينا فى الكيف والكم وذلك باختلاف 
الأنواع » فاذا ما اعتيرنا أن مفهوم « القدرة الذاكرية » يشمل هذا الجانب من العملية 
فانه يمكن لنا أن نستنتج أن بعض الحيوانات تتمتع بهذه القدرة فى حين أن حيوانات 
أخرى تفتقدها , على الأقل بالنسبة لانواع محددة من المثيرات أو بالنسية لبعض 
ها يزعج فى مثير بذاته ٠‏ 

وهنا يثار سؤال آخر يتعلق بهذه النقطة حول الانتياه والدواقع والاجهاد » وى 
ظواهر لا شك تتعلق بهذه الخطوة الأولى لعملية التعلم أى دخول المعلومات الجديدة » 
ويبدو أن الاجابة تشمل أن هذه الظواهر أيضا تختلف باختلاف أنواع الحيوانات ٠‏ 
ثانيا : ثبات الحالة الجديدة : 

وهذه هى الصفة الخاصة المميزة لعملية الذاكرة نفسها , على أن مدى الحفظ 
وثبات أثر الذاكرة يختلفان من نوع لآخر » ولابد من درجة دنيا من الحفظ حتى 
يمكن التأكد من أن عملية التعلم قد حدثت فعلا ٠‏ 

على أن القدرة على الاحتفاظ بسسخة من حدث سابق تبدو عامة تماما حيث تشمل 
كل الحيوانات »2 ويمكن أن يقال لحيوان ها أن عنده ذاكرة اذا استطاع أن يختزن 
ها يمثل العالم الخارجى بغض النظر عن الكيف أو الكم أو التعقد لما يتمثل فى صورة 
ما يختزنه 2 وهذا هو ما يسمى فى الواقع بمحتوى الذاكرة  ٠‏ 

وعلى ذلك فان لفظ التعلم يستعمل هنا بأوسع معانيه التى كانت هى الأصل 
فى استعماله حيث يعنى « التغير التكيفى نتيجة الخبرة » ( بوث وثورب ٠ ) ١9808‏ 
ثالثنا : الاعادة : 


وفى الوقت المتاسب لا بد للمعلومات المخزونة من أن تسترجع » والا أصبح هذا 


المخزون بلا جدوى » وعلى ذلك فان اسلوبا ملائما للاسترجاع ضرورى حتى يمكن أن 
ترجع « الذاكرة الى الوعى » بالاستدعاء والتذكر للخيرة السابقة ٠‏ 


رابعا : التوفيق : 


وأخيرا فان المعلومات لابد أن تكون قادرة على أن يعاد تنظيمها أو أن تقوم امكانية 
التوفيق بين الذاكرة المستعادة من المخزن مع المعلومات الجديدة المتدفقة مما حولنا » 
وهذه العملبة التوفيقية انما تسمح للجهاز أن يعمل مستفيدا من خبرته السابقة ليكون 
الناتج النهائى هو السلوك التكيفى ٠‏ 

وقد اهتمت كل الفروض الخاصة بوسانل التعلم أساسا بدراسة كيفية يقاء 
الحالة الجديدة ( التى نتجت عن عملية التعلم ) » وقد حاولوا أن يجيبوا على السؤال 
المتحدى : كيف يمكن « للمعلومات » العصبية ( التى أثرت على الجهاز العصبى ) 
أن تبقى ؟ 

وهنا يظهر عديد من الفروض يمكن أن تفسم الى ثلاث مجموعات : 

أولا : الفروض الدوائرية . 

ثانيا : الفروض الكيميائية الدوائرية ‏ - 

ثالثا : الفروض الجزيئية ٠‏ 
الفروض الدوائرية » والدوائرية الكيميائية » والجزيئية : للذاكرة : 

أولا : أن بداية الفروض الدوائرية هى افتراض ان آثار الذاكرة انما تحفظ فى 
دوائر عصبية ( دوائر بعدية ) تتكون أثناء عملية استيعاب المعلومات » وهى تتكون 
نتيجة لارتباطات مشتبكية جديدة تنشأ بين الممرات المحددة وراثيا ( دواثر قبلية ) 
ريما نتيجة لنشضاط متوافق يستطيع أن يثير مشتبكات موجودة تشريحيا ٠‏ ولكنها 
ليست فعالة وظيفيا » وقد اتفق على قبول هذا الافتراض بصغة عامة وان لم يدعم 
بالدلائل مباشرة , على أن أهم ما يثار حول هذه النظرية هو التساؤل حول ماعية 
الاساليب التى يمكن بها للدوائر البعدية أن تحفظ وتبقى ٠‏ 

وتبعا للصورة القصوى للفرض الدوائرى فان محتوى الذاكرة انما يستمر بقاؤه 
باستمرار نشاط كهربى دائم » فتبقى المعلومات العصبية فى صورة سلسلة من الجهد 
الكهر بى الذى يجرى بصفة دائمة حول عرى مغلقة من الممر العصبى » ويبدو أن نموذج 
« لورنت دى نو » الخاص بالدوائر المرتجعة يلائم هذا الفرض * 1 

وعلى كل حال فان الصورة القصوى للغرض الدوائرى تثبت أنها غير 0 
لشرح حفظ محتوى الاكرة بعد تماسكه وثياته + وعناك تجارب عديدة ثدل على أن 
المنطبع ( الانجرام ) ليس كهربيا لأنه يبقى حتى بعد أن يتوتف و 
الحيوى تماما ٠‏ 


0 


وعلى ذلك فان التسجيل يمكن أن يقاوم الغيبوبة » ونقص الاكسجين والبيات 
الطويل المدى ٠‏ ونوبة الصرع ٠‏ وارتجاج المخ » والصدمة الكهربية ٠‏ والنوم الطويل 
والعميق ٠‏ والأثر الضار لعديد من العوامل الفيزيائية » وآثار السموم الأيضية داخل 
الدماغ ٠‏ 

وهكذا نجد أن هناك ميلا عاما للنظر فى احتمال أن يدخل عامل كيميائى فى 
عملية بقاء وحفظ محتوى الذاكرة ٠‏ هذا ويطلق على الفروض التى تأخذ هذا الاقتراض 
فى الاعتبار اسم « فروض كيميائية » » ويمكن أن نميز بين نوعين من هذه الفروض : 
الفروض الكيميائية ابدوائرية » والفروض الجزيثية » ولو لم يوجد أحيانا بينهما خط 
فاصل محدد ٠‏ 

ثانيا : تفترض الفروض الكيميائية الدوائرية أن العمليات الكيميائية التى 
تسهم فى تخزين وتماسك المعلومات العصبية تشتمل على تنشيط غير مميز لت ركيب 
المشتبك العصبى للتوصيل » وأغلب من يتمسك بهذا الفرض يشعر بأن هناك تمثيلا 
وتركيبا لبروتينات جديدة تتدخل فى التسهيل الدائم للتوصيل عبر المشتبك 
العصبى » وقد اقترح أن هذه البروتينات تغير فاعلية الموصلات العصبية بأن تزيدما 
تركيزا ء» أو تنقص تحطيمها أو تغير مواضع استقيالها على الأغشية (مثل جون 21971 
كاتزوها لستر ٠ )١1968٠‏ 

وعلى كل حال فان معتنقى هذا الفرض لا يزعمون أى تجميع تنظيمى للذاكرة » 
ويقولون بآن محتوى الذاكرة يتجمع تنظيميا بالشسبكة العصبية نفسها. ٠‏ 

ثالثا : تفترض الفروض الجزيئية أن العمليات الكيميائية فى الذاكرة تمثل فى 
الواقع جهازا تجميعيا تنظيميا حيث يسجل كل أثر للذاكرة فى تركيب خاص , وعلى 
ذلك فاذا عرف التنظيم التجميعى وتحللت هذه الجزئيات فانه يمكن معرفة 
الخيرة المختزنة ٠‏ 

على أن الصورة القصوى لهذا الفرض لا تأخذ فى الاعتبار وجود شبكة عصبية 
أو سلسلة من الجهد الكهربائنى يجرى عير هذه الشبكات ٠»‏ وعلى ذلك فان الجسزىء 
المجمع المنظم يشسبه الشريط فىالحاسب الالكترونى الذى يسجل امعلومة يطريقة جديدة 
وغير معروفة ( ماك كونيل ٠ ) ١938‏ 

على أنه توجد صور أخرى لهذا الفرض تدعم الفكرة القائلة بالتجميع الجزيئى » 
ولكنها تعتبر الجزيئات العملاقة مثل لوحة لذبذيات خاصة للمثير العصبى ( مايدن 
5 ) أو تفترض أن التجميع الجزيئى انما يضاف الى مسار خاص فى المخ ( أنجر 
؟/ا ‏ 191/5 ويعتير الفرض الجزيئى هو الملاثم للاعتيارات التى أوردناها فى بداية 
المقال , ويمكن أن يعتبر متفقا تماما مع افتراض أن بيولوجية الجزىء تقعم فى مقدمة 
دراسة الذاكرة ٠‏ 

وقد قال انجر ( 1917١‏ ) ان الشروح التى تأسست على مفاهيم دوائرية فحسب 


ندا 


ما هى الا نتاج دراسات اختصت بالاثارة الكهربائية والتسجيل الكهربائى للجهاز 
العصبى فقط ء تاركة نوعا من التقمص اللا شعورى بين العملية العصبية والآلة التى 
استعملت لشرحها ٠‏ 
الآدلة التجريبية الدعمة للفرض الكيميائى 

راجع ٠ ١‏ جلاسمان ( 1179 ) الأبحاث المستفيضة المختصة بكيمياء التعلم ليمكن 
تقويم دور حامض الريبونيوكلييك والبروتينات حسب ما أظهرت التجارب 2 وقد 
وصل الى الاستنتاج القائل أنه توجد بعض العلامات الايجابية ولكن لا يوجد دليل مقنع 
على أن حامض الريبوني وكلييك له تداخل مباشر فى تخزين الذاكرة ٠‏ 

ولا يوجد تساؤل كبير حول أن تغيرا ما يحدث أثناء التعلم » ولكن لا يوجد 
حد ما يحتم أن هذا التغير هو من النشاط التذكرى بالضرورة ٠‏ 

وفى الحقيقة أثبت كثير من البحاث تغيرات فى الجزيئات العملاقة كنتيجة للاثارة 
الحسية واستمرار النشاط العصبى الفسيولوجى ( مثل بفزنر ١95353‏ ) 2 ومم ذلك 
فان تقارير أخرى ٠»‏ بعد مراجعة جلاسمان + أضافت أدلة أخرى عل أن الجزيئات 
العملاقة تتداخل فعلا فى عمليات الذاكرة 2 وذلك بعد أن تنبهت الى ضبط أى تغيبر 
كيميائى آخر يحتمل أن يشترك فى العملية ( كيركت , امسون » بيسلى ١915‏ , 
ليفيتان » داميرى وموشينسكى 1915 , مالدونادو ٠ ) 1١918‏ 


وفيما يتعلق بتجارب نقل الذاكرة ‏ التى أشرنا اليها فى المقدمة ‏ أجريت 
محاولات بفصد تيسير عملية التعلم فى الحيوانات الساذحة(١)‏ من خلال حقن مستخلص 
المح المستخرج من حيوانات متدربة أو حقن المادة الفعالة التى تم فقصلها من مستخلص 
المخ هذا ٠‏ 
وقد كانت التجارب الأولى الخاصة بنقل الذاكرة فى ديدان البلانوريا 
( تومسون , ماك كونيل 1400 ) محل جدل طويل ٠‏ وقد اتبعت بمجموعة من تجارب 
نقل الذاكرة فى القوارض ٠‏ وكان أول ما نشر من هذه المجموعة مقال بعنوان « نقل 
الاستجابة الى جرذان ساذجة بواسطة حقن حامض الريبونيوكلييك المستخرج من 
جرذان متدربة » ( بابيش + جاكويسون , جاكويسون 19380 ) + ثم نشرت بعاد ذلك 
ثلاث مقالات اضافية فى الشهور التالية تناولت نقل مميز خاص بل النقل المتبادل 
( فجرد نجستادت نيسن . رواجارد ‏ بترسون ١1360‏ ريئيه 6ع أتنجر 
و أكسجيورا 19436 ) ٠‏ وفى أغسطس ١933‏ ظهرت مقالة موجزة فى مجلة « العلم » 
موقعة من ثلائة وعشرين عالما يمثلون سبعة معامل تعلن فشضل اعادة تجارب نقل 
الذاكرة ( بايرن ٠ ) 191٠‏ ولم يكن من الستغرب أن مته النتائج السلبية 


)١(‏ يطلق هذا اللفظ ليدل على الحيوان ‏ أو الشخص ‏ الخام الذى لم يسبق له تعلم شىءم بذاقهء 
أرا بصفة عامة (المترجم) * 


ذا 


الصادرة من ثلاثة وعشرين عالما بعد ظهور النتيجة الأولى للبحث الأساسى تلقى شكا 
شديدا على الملاحظة الأوللى » وزيادة على ذلك فان مجرد اقتراض «نقل الذاكرة» بواسطة 
حقن مستخلص المخ تبدو غير ممكنة وغير قابلة للتصديق ‏ حتى بمجرد الحدس - من 
أغلب علماء الأعصاب الذين يرون أن احتمال تجميع وتنظيم أثر للذاكرة انما يحتاج 
الى شبكة عصبية متماسكة ومتناغمة ( جون ٠ .) 19!٠١‏ 

ومن نأحية. تاريخية يبدو ملائما أن نشير الى أنه فى خلال شهرين من نشر فصل 
اعادة نقل الذاكرة فى مجلة «١‏ العلم » قام اثنان من الموقعين بنشر نتائج ايجابية تتفق 
مع امكان نقل الذاكرة (بيدن وصمويل 19373) ٠‏ ومع ذلك فان هذه النتائج الايجابية 
لم تستطع أن تقف أمام اعلان الفشل المبدئى ولا أمام رفض أغلب علماء الاعصاب 
فكرة نقل الذاكرة * وعلاوة على ذلك فان سلسلة لاحقة من التجارب لم تنجح فى 
ايضاح هذا الموضوع الشائك ٠‏ وهكذا فى الوقت الذى قام فيه جلاسمان بمراجعته 
للابحاث لم يبد فى هذا السبيل التجريبى احتمالات حسنة للنجاح ٠‏ 

وعلى كل حال فقد ظهرت حديثا عدة نانج ايجابية لتجارب النقل ٠‏ وكذلك 
لمحاولات استخلاص وتنقية المادة النشيطة ٠‏ وتم الحصول على قياسات ناجحة ( لهذه 
المادة ) من خمسة وعشرين معملا على الآقل ٠‏ وقد ظهر الآن جليا أن كثيرا من الاحباطات 
السابقة كانت نتيجة اما لاستعمال طريقة خاطئة أو لسوء فهم الطبيعة الكيميائية 
للمادة الفعالة التى كانو! يعتبرونها خطأ حمض الريبو ني وكلييك ٠‏ 

وقد صدرت أغلب الدلائل الخاصة بهذا الخط التجريبى هن القياس السلوكى 
البيولوجى٠‏ وقد نجح هذا السبيل فى سابق العهد فى اكتشاف مواد مجهولة التركيب 
الكيميائى فى خليط معقد وهكذ!ا نجع فى التعرف على الأجسام المضادة ٠‏ والهرمونات» 
والفيتامينات » والوصلات العصبية » الخ ٠‏ وتتم هذه الطريقة بمحاولة اثارة سلوك 
معين بعد اعطاء مادة معينة » ثم تقويم الاستجابة ٠‏ وتختلف النتائج السلوكية باختلاف 
جرعة المادة المعطاة» ونحصل من التجربة عادة على منحنى خاص يبين العلاقة بين الجرعة 
والاستجابة » ويتضمن التقرير هذا المنحنى ٠‏ 

هذا » ويشمل البحث المتكامل فى نقل الذاكرة الخطوات التالية : 

١‏ تحديد 'طريقة للقياس + أى وضع نموذج محدد للتدريب ٠‏ وطريقة سريعة 
لقئل الحيوان ٠‏ وطريقة لاسستخراج المخ » ثم العمل على تجانسه وخلطه 
دائريا لفرزه ٠‏ 

٠ استخلاص وتنقية المادة الفعالة‎  '" 

معرقة التركيب ء واذا أمكن اعادة صنع وتركيب المادة الفعالة ٠‏ 

5 تحديد طريقة كيميائية للقياس النوعى ء واذا أمكن القياس الكمى ٠‏ للمادة 
الفعالة فى المح ٠‏ 

ه ‏ دراسة كيفية تكوين وتوزيع وتمثيل وطريقة عمل المادة الفعالة ٠‏ 
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وفى الوقت الحاضر توجد معامل متقدمة فى هذه الأبحاث نجحت فى أن تصل 
الى :الخطوة الخامسة وتدل النتائج على أن الببتيدات هى المادة الفعالة » وقد تم فصل 
خمس مواد فعالة فعلا : 

الأولى : سكوتوفوبين : وهى بنتاديكا ببتيد مستخلصة من مخ الجرذان المتدرية 
على تجنب الظلام (أنجار » ديسيديريو و باز 191715) ٠وقد‏ وجد أن مادة السكوترفوبين 
المصنعة لها مفعول المادة الاصلية ٠‏ وعلى أى حال فان هذه التجربة أعيدت فى معامل 
مختلفة وسجلت النتائج نفسها » وقد أظهروا أن السكوتوفوبين المصنعم يمكن أن 
.يحدث سلوك تجنب الظلام » لا قى الجرذان فحسب ولكن فى الفثران أيضا وكذا فى 
أنواع هن السمك والصراصير ( جاتمان 19158 ) ٠‏ وقد دلت نتائج مشابهة ء لىأنواع 
أخرى من الحيوانات على قوة الافتراض الأصلى » الذى سبق ذكره فى المقدمة , والخاص 
ياحتمال وجود تجميع تنظيمى عام للذاكرة ٠‏ 

الثانية : أميلتين : وهو هكسا ببتيد مستخرج من مخ الجرذان التى تعودت على 
مثير صوتى ٠‏ وفى حيوانات التجربة نجحت هذه المادة فى أن تقلل من استجابة الفزع 
الذى يظهر عادة عند سماع الصوت ٠‏ ويجرى الآن تقويم الآميليتين المصنع ٠‏ 

الثالثة : توجد ثلاث ببتيدات أخرى استخرجت من مخ السمك الذهبى التى 
تدربت على تمييز الالوان وعلى التكيف الحركى ٠‏ وتجرى الآن تنقيتها وقد قاربت هذه 
العملية نهايتها ٠‏ 

وهذا البحث يدعم الزعم الاساسى للفرض الجزيئى + يمعنى أنه يوجد لكل 
سلوك متعلم جزىء خالص مقايل له يبدو أنه من نوع الببتيد » وهذا الفرض ممكن لا 
للبيتيد هن امكانيات محتوى للمعلومات ( اذ أنه يوجد #ء<اءرة احتمال هن 
البنتاديكا ببتيدات ) ٠‏ 

وقد سبق أن أشرنا الى أن الغرض الجزيئى قد يترك ظهريا أى اعتبار للدوائر 
البعدية » ولكن هذا ليس متناقضا بالضرورة مع فكرة الشبكة العصبية ٠‏ وفى الحقيقة 
يبدو أنه من الصعب تصور عملية مثل تجميع وتنظيم المعلومات فى جزيئات خاصة أو 
استعادتها دون الرجوع الى فكر الدوائر ٠‏ وعلى ذلك فقد وضع أنجار ( ١915‏ » 
937 ) فرضا عاملا يشمل كلا من الفرض الجزيئى وفكرة الدوائر 2 فقد افترض أن 
التنظيم الجزيئى يضاف الى ممرات خاصة فى المع » وكل دائرة بعدية تقابل أثرا 
للذاكرة ومميزة بما يشبه لوحة اعلانات ٠‏ أى الببتيد المنظم » الذى يوجه المرور 
للمثيرات العصبية عير المشتبك العصبى المتضمن ( وحين يؤخذ مستخلص المخ من 
حيوان هدرب ويئقل الى حيوان ساذج فان الجزىء المنظم المعطى يلتصق بالنيوردنات 
ذات الممر المتماثل مع الممر الذى كانت ملتصقة به فى الحيوان المدرب ) ٠‏ وحسب 
مفهوم « الممرات المتميزة كيميائيا » فان النيوردنات القدر لها أن تكون فى الممر قفسيه 
تتعرف بعضها على بعض بواسطة لافتة جزيئية ملتصقة لها , وهذه العملية التعارفية 
الكيميائية المحددة وراثيا تضيط النمو الجنينى للمخ أى تركيب الدوائر القبلية ٠‏ 
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وحين تطلق محتوى النيورونات التى لا يرتبط بعضها يبعض وراثيا ‏ فى 
الوقت نفسه أو فى وقت متقارب فان لافتتهما الجزيئية يمكن أن ترتبط عبر أغشية 
المستبك العصبى مما تصح معه وظيفة المشتبك ويحفظ الارتباط بتمييزه يبتيد منظم 
ناتج عن التشابك معا ٠‏ 


وهذا الفرض ما هو الا واحد من طرق عديدة يعمل من خلالها التجميع التنظيمى 
الجزيئى ٠‏ ولكن على أى حال فان اسستنتاجا واحدا لا شك قد تدعم تماما وهمو « يبدو 
أنه يوجد ثمة ارتباط بين محتوى الذاكرة وجزىء مميز ( يفترض أن يكون من نوع 
الببتيد ) ٠‏ 
التدريس وطرق التعلم : 


لا شك أن نظرية للتدريس لا بد أن تشتمل على نظرية للتعلم » وعلى كل حال 
فان ذلك لا يعنى أن كل طريقة للتدريس تؤسس عن نتائج تجريبية من العلوم 
السلوكية ٠‏ وفى الواقع يوجد مدى عائل للختلف نظريات التدريس مما سنورد بعض 
أمثلته فيما يل : 

أولا : « نظرية النظام العقلى » وهى تطرح جانبا أى بحث تجريبى يتعلق بطرق 
التعلم » ويقول الافتراض الأساسى فى هذه النظرية أن التدريس عملية تهدف الى 
اعطاء نظام للعقل ٠‏ ولا يمكن تقويم نظم التدريس أو التعليم علميا حيث أنها لا بد أن 
يحكم عليها بميزان فلسفى , فالتعليم ليس له علاقة بالعلم ولكنه فرع من 
الانسانيات )١(‏ ( كوليخ 1107 ) وتوجد عدة صور لهذه المدرسة ء ولكنها جميعا 
تشترك فى فكرة أساسية واحدة , هى أن التدريس لا يستطيع الا أن يقدم نظاما 
لمجموعة هن القدرات الموروثة ٠‏ 

وبديهى أن هذ المفهوم لا يتفق مع التعريف السائد الآن فى العلوم 
التجريبية ٠‏ 

ثانيا : فى مستهل هذا القرن تداخلت أفكار « هربرت » فى التعلم مع نظريته 
في التدريس » هما أثر فى طرق التدريس فى الولايات المتحدة عدة سنوات ( الى » 
وأدووت ١9985‏ ) وقد رفضت هذه اندرسة عدة افتراضات طرحتها نظرية « النظام 
العقلى » قائلة أن العقل لم يعد معتبرا كنظام للقدرات يمكن أن ينمو بتدريس عدة 
مواد مختارة » ولكنه استعداد « لمراحل عقلية » كل منها له ميل أو تصور للآخر , 
وعل التدريس أن يكون أسلوبا يهدف الى أن يأخذ ميزات هذه الميول والتصورات + 
ويعتبر التعلم عملية تغطى سلسلة من المراحل المتميزة فعلا : 

أولا : يأتى المؤثر الجديد فيثير حالة مسبقة من المرحلة العقلية الى الوعى لان 
المثير الجديد وللآثر القديم يميل بعضهما لبعض ٠‏ 

ثانيا : يرتيط المؤثر الجديد مع المرحلة العقلية السابقة ٠‏ 
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ثالثا : تتكون « مرحلة عقلية » جديدة كنتيجة لعملية التعليم ( ابيك ١98019‏ )- 
وقد اكد عربرت بالحاح بالنظريته من جوانب « علمية » ٠‏ ولكنه وكذ! تابعيه رفضوا 
كل احتمال تجريبى واعتمدوا تماما على الاستيصار الذاتى ٠‏ 


ثالثا : نظريات التعلم المتصلة بمدرسة الجشتالت التى تعتبر التعلم ظاهرة 
شديدة الاقتران بالادراك » وعلى ذلك يصبح تعسريف التعلم تطالب أنه اعادة ننظيم 
لمدركات ومفاهيمه تجاه العالم » وقد عرف كثيرون من علماء النفس الجشتالتيين 
بتجاربهم على الحيوانات ( مثل ريموند » عويلر » فرانسيس ٠‏ بركينز » ولفرجانج 
كوهلر ) ٠‏ وقد سسجلوا نتائج هامة جدا تتعلق بالادراك والبصيرة فى التعلم ٠‏ وعلى 
ذلك فانه يمكن أن تعتبر هذه البحوث التجريبية دعامة غير مباشرة لكثير من افتراضات 
نظرية الجشتالت فى التعلم ٠‏ 

رابعا : ان النظريات التدريسية التى تتعلق بالصور المختلفة « للفروض 
الارتباطية للتعلم » هى التى تعطى أحسن الأمثلة لاساليب التدريس المؤأسسة على 
التجارب مع الحيوانات ٠‏ ونقطة البدء فى هذه النظريات أنه لا يوجد فرق جومصرى 
بين الانسان والحيوان من حيث عملية التعلم » وعلى ذلك فقد سجل سكينز أن كلا 
من الانسان ومختلف أنواع الحيوانات يظهرون سلوكا مماثلا فى تجارب الارتياط 
العاملى ٠‏ وقد وجد أن الحمام والفئران والكلاب والاطفال والبالغين المصابين بأمراض 
عقلية ,يظهرون تشابها واضحا فى عملية التعلم ( سكينز 1105 ) وعلى هذا فقد افترح 
هذا العالم أن تؤسس الأساليب التربوية على الارتباط العاملى وأن تستفيد من آخر 
ما وصل اليه التقدم فى العلوم الهندسية ٠‏ 

وقد صمم ب ٠‏ ف ٠‏ سكينز و ٠‏ ج ٠‏ ج هولاند آلة ندريس استعملها طلبة كلية 
راد كليف وهارفارد ٠‏ وقد كانت هذه الآلة تشبه أساسا « آلة تعليم الحيوانات » 
التى استعملها هذان العالمان خلال سنوات عديدة لدراسة كيف أن سلوك الحيوان 
يمكن أن يتشكل بطريقة معقدة باعطاء مكافآت ٠‏ وقد حققت هذه الآلة ثلائة مطالب 
أساسية للارتباط العامى : )١(‏ يقوم الطالب بانشاء استجابته بدلا من الاختيار بين 
مجاميع من البدائل كما فى نظام الاختبارات المعقدة » ( ب ) يجب أن يمر الطالب 
خلال تسلسل مرتب بعناية » يتكون من خطوات صغيرة ولكنها صارمة ٠‏ » ويحتمل 
أن يثاب عند كل منها ,» (ج) يستقبل الطالب مكافاة فور كل استجابة صحيحة , 
وهذه المكافأة هى السماح له بالتقدم خطوة أخرى فى اليرنامج ( سكينز 1984) ٠‏ 

وقد أعطتنا تجارب تراس مثلا واضحا لتطبيق وسائل التدريس فى تحليل 
سلوك الحيوان , فالحمام يستطيع أن يميز بسهولة بين اللونين الأحمر والأخضر 
ولكنه لا يستطيع أن يميز بين شريطين أحدهما رأسى والآخر أفقى » وقد بدأ تراس 


)١(‏ على اعتيئر أن لعلوم الانسانياتطرقها الخاصة يها ٠‏ ولكن من الصعب ان لانسمى الانسانيات 
لما 2, وخاصة بعد التقدم المنهجى المتتوع قى مجالها الذى يطرد هذه الايام بسرعة مذهلة(المترجم)* 


١  ةيعامتجالا العلوم‎ 


( 1135 ) بتأكيد التمييز الأسهل ثم أضاف أشرطة راسية على المثير الأحمر وأشرطة 
أفقية على المثير الأزرق » ثم بدأ فى ازالة اللون تدريجيا من المثيرات حتى ام يتبق 
الا الأشرطة , فاستجاب الحمام استجابة صحيحة: للأشرطة الأفقية والرإسية دون أية 
أخطاء ٠‏ وهكذا نقلتهذه التجربة قدرة التمييز من مثير الى آخر خلال سلسلة من 
المراحل أعدت خصيصا لتقلل الاستجابات غير المرغوب فيها » وسميت هذه الطريقة 
طريقة « الخفوت » وقد نجحت فى التدريس للمعوقين من الاطفال ( جولنج » سافوى 
44 بنتو هاموى » سبينوزا . أريسون ١91/5‏ ؛ سيدمان , ستودارت /ا195 2 
توشيت ٠ ) 1١9578‏ 

وهناك عديد من الأمثلة لطرق تربوية نابعة من وسائل تدريب اسستعملت 
للحيوانات ولكن النقطة التى ينيغى تاكيدها أن كل لهمذه الطرق تشترك فى 
ظاهرة عامة دى: أن التجارب مع الحيوانات كانت تستهدف دراسة المتغيرات الخارجية 
للسلوك فحسب ٠‏ 


التدريس والفرض الجزيئى للذاكرة 

تدل العبارة الأخيرة على أنه من الصعب أن نعطى أمثلة لأساليب تربوية تأسست 
عنى نتائج أبحاث حول المتغيرات الداخلية للسلوك ٠‏ ويعتقد علماء النفس التجريبيون 
أن تحليل المتغيرات الداخلية للسلوك يخفى التغيرات الخارجية2 بطريقة تجعل السلوك 
غير حاذق , وقد أكد سكينز مثلا فى هذه المرحلة من المعرفة أن الملاحظات التى تهتم 
بكيفية عمل الجهاز العصبى لا يمكن أن تسهم الا بالقليل فى عنمية علم النفس 2 وفى 
الواقع أنه لا يمكن فهم سلوك ما بمفاهيم المتغيرات الداخلية ( بج » هنت 19571 ) ٠‏ 

ومم كل ذلك يبدو من غير المقبول أن لا نأخذ فى الاعتبار آخر المعطيات التى 
أعطتها الأبحاث البي وكيميائية على الذاكرة فى عملية التدريس أو على الأقل أن لا نضع 
فى اعتبارنا ماذا يمكن أن يترتب على ذلك فى المستقبل ٠‏ 

فمنذ عدة ستوات قال بورهارت بطريقة قاطعة « ان العقل لا يمكن أن يخضم 
لأى فرض ليصيح موضوعا لابحاث كيميائية » ( ماك ايزاك ٠ ) 113١‏ وفى الوقت 
الحاضر تجد أنه لا يمكن الدفاع عن هذا التأكيد ٠‏ فان النتائج التى أوجزناها سالفا 
تظهر أن الابحاث البيوكيميائية للعقل انما تعطى جوانب تبعث الأمل فى فهم أكبر 
لكل من تنظيم وتجميع الذاكزة » وكذا ظاهرة حفظها ويقائها ٠‏ وعلى هذا فان عبارة 
سكينز « أنه قلما كانت هناك منطقة فى النشاط الانسانى أشد مقاومة للتحليل العلمى 
والتكنولوجى من « التعلم » ( سينز 1951 ) مازالت صادقة مادامت النتائج الخاصة 
بالمتغيرات الداخلية مهملة ٠‏ 

والاسئلة التى يمكن أن نطرحها الآن مهى : 

١‏ هل يمكن أن تنطيع الأنحاث الكيميائية على الذاكرة حتى تسمح بدراسة 
امكان تطبيق نتائجها فى التدريس ٠‏ 


3 1 ١م‎ 


؟ ‏ هل هى مخاطرة شديدة أن نفترض أن المستقبل التكنولوجى للتعلم قد 
يستتبط طرقا لتشرب خيرات خاصة ‏ أى معلومات بواسطة تعاطى منظمات 

“٠‏ هل من المعقول أن نفترض أن اعطاء منظم كيميائى مناسب يمكن أن يتغلب 
على بعض المعوقات الانسانية فى التعلم ٠‏ 

لو اعتبرنا الاجابة على كل هذه الا'سسئلة فى هذه المرحلة من المعرفة مشروعة 
فان نقطة مهمة لا بد أن تثار عنى : هل علينا أن نتبه الانسانية فى هذه المرحلة المبكرة 
ضد أى احتمال لاستعمال جديد لهذه الوسائل لا يتفق مع الضمير الا'خلاقى 
للانسان ؟ 


0 


2 


ما هو العقل الأسير ؟ لو الزمنا أنفسنا بالبيئة الآسيوية لنتلاءعم معها فان العقل 
الأسير يتميز بالخصائص التالية : 

انه نتاج المعاهد العالية الدراسية . داخل الوطن أو خارجه » اير 
على طريقة تفكيرها الفكر الغربى بتقليده دون تمحيص ٠‏ 

انه عقل غير مبدع عاجز عن بعث المشكلات الأصلية ٠‏ 

انه عاجز عن استتباط طريقة تحليلية مستقلة للأنماط السائدة ٠‏ 

انه عاجز عن فصل ما هو خاص عما هو عام فى العلم ٠‏ لذلك قانه يطبق 
الأجزاء الاساسية الصادقة للمعلومات العلمية على المواقف المحلية الاستثنائية ٠‏ 

ان نظرته للامور انما هى نظرة جزئية ٠‏ 

انه مغترب عن القضايا الأساسية للمجتمع ٠‏ 

انه مغترب عن معتقداته الوطنية ٠‏ اذا وجدت ٠+‏ فى مجال اهتمامه العقلى ٠‏ 


ف 


رئيس قسم دراسات الملايو فى جاممة سنغافورة ٠‏ 


تصمة : اللكتوّر عباس تخودعوض ١‏ 


مدرس الصحة النفسية بكلية التربية بجاممة طنطا ٠‏ حاصل 
على الدكتوراه فى علم النه سر والقياس العقلى ٠‏ من مؤلفاته: 
القيادة والابداع 2 الصحة النفسية والتربية الجنسية . 
حوادث المعمل فى ضوء علم النفس ٠‏ 


انه لا يشسعر بأسره 2 وان عوامل الاشراط )١(‏ ههمى التى جعلته على 
هذه الحالة ٠‏ 

انه غير قادر على التحليل الكمى الملالم ٠‏ ولكن يمكته دراسته من الملاحظة 
الامبر يقية ٠‏ 


ان هذا انما هو نتاج للتسلط الغربى على سائر العالم ٠‏ 
ان كل خاصية من هذه الخصائص يمكن أن تكون موضوعا لدراسة جادة ٠‏ 
انها غير مضنية » ولكن مزيدا من البحث قد يزيد عددها ٠‏ أما بالنسبة لهدفنا فيكفى 
تحديد موضوع مقالتنا هذه ٠‏ وللرغبة العارمة فى التعميم سبق فى احدى المناقشات 
أشير الى آن ظاهرة العقل الا'سير موجودة أيضا فى الغرب ٠‏ وكان ردى انه لم يكن 
زلف #صنهمة41ه2) الاشراط أو الارتباط الشرطى هو عملية زبط بين منبه واستجابة 
م يكن بينها رايطة فى الاصل ٠‏ فالكلب مثلا يسيل تعابه (استجابة طبيعية) اذا قدم له الطعام (مثير 
طبيعى) ؛ ولكن اذا قدمنا له الطعام عدة هرات مصحوبا بدة جرس فانه اذا دق الجرس بعد ذلك دون 
تقديم طعام يسيل لمابه 2 هتا تكون دقة الجرس (وهو مثير شرطى) ولعاب الكلب استجابة شرطية2 ولولا 
لكرار تقديم الطعام مصحوبا بدقة جرس لا سأل لعاب الكلب عند دق الجرس فقط دون تقديم طعام 

٠ (المترجم)‎ 


"١ 


كذلك , ولا شك انه يمكن لنا أن نجد عقولا غير مبدعة ومقلدة وجزئية ومغتربة فى كل 
مكان . ولكتها ليست صنوا لما نعرضه هناء ولما نأمل أن نقدمه كتصور لعلم الاجتماع 
الذى يتبغى أن يعالج مشكلات المجتمعات الآسيوبة وبقية دول العالم النامى ٠‏ 

وفى الحضارة الغربية هل نجد عقلا واحدا تمرس فى العلوم الشرقية 2 فقرأ 
كتبا من الشرق لمؤلفين شرقيين » وذهب الى جامعة تقاليدها شرقية » وتعلم على أيدى 
أساتذة شرقيين 2 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ,» من خلال مؤلفاتهم , معتمدا على 
المكتبات المكدسة بالكتب الشرقية » مستخدما لغة شرقية فى الدراسة العليا ؟ فالشبيه 
للعقل الأسير لا وجود له فى الغرب ٠‏ 

واذا ما وجدت المشكلات المحلية الجديرة بالامتمام فانها سوف تتحدد بتأثيرات 
من الشرق ٠‏ والعقل الافتراضى الأسير فى الغرب سوف يكون منتصقا بالتاريخ الشرقى 
أكثر منه همسستقلا عنه ٠‏ فحتى بممؤلاء الآوربيون الذين يعتنقون الديانات أو الفلسفة 
الشرقية انما يقومون بذلك بطريقة مبتكرة 2 وهم ينتقون ذلك الجزء الخاص من نسق 
المعتقدات الشرقية الذى يتناسب همع غرضهم » ومن الصعب أن نجد أوربيا هندوسيا 
أو بوذيا أو مسلما يجرى تفكيره فى الملشسكلات اليومية الأوربية بطريقة آسيوية . 
وعند ما يتعلق الأمر بالعلم والسياسة والتخطيط والتعليم والاقتصاد , وما الى ذلك , 
فان تفكيره يكون أوربيا بحتا 2 تبعا لقواعد التفكير الاساسيةالمعمول بها ومعنى ذلك 
أنه يظل شخصية متسمة بالاستقلال الفكرى ٠‏ 


ومرة أخرى دعنى أؤكد حقيقة أن العقل الاسير ليس عقلا غير ناقد ومقلد فحسبء» 
انما هو عقل غير ناقد ومقلد ومسيطر عليه من قبل مصدر خارجى وتفكيره منحرف عن 
الادراك السوى المستقل ٠‏ ولكى نوضح هذا سوف نقدم أدلة ملموسة »2 فمحاكاة 
العقل الاسير وتفكيره غير الناقد تعملان عند مستويات معينة من التفكير ٠‏ ودعنا أولا 
لفاضل بين نمطين من المحاكاة أو التقليد : محاكاة بناءة » ومحاكاة سبلبية ٠‏ ولنفترض 
أن طالبا آسيويا درس طريقة تنظيم الضرائب فى الغرب ٠‏ وعند ما يعود الى وطنه 
الاصلى يكتشف ان المواقف مختلفة » ويتبين له انه من الصعب جمع الضرائب من القرى 
النائية بالامكانات الموجودة غير الكافية والمفتفرة للتنظيم ٠‏ فيصبح فاقدا نطريقة 
تحصيل الضرائب التى تعلمها ٠‏ ولكن ادراكه الانتقادى لا يمتد الى الأسس الضريبية » 
دلا يسأل عما اذا كان مسموحا باعفاءات ضريبية لأولاد المممول وزوجته فقط . وغير 
مسموح بها لوالديه ٠‏ حتى ان كان يقوم باعالتهما ؟ فالقيم الآسيوية تحتم عليك اعالة 
والديك » وآسيا ليس لديها نظام التأمين الاجتماعى الذى يعين الآباء والأمهات الذين 
لا يملكون مصدرا للرزق على العيش ٠‏ وهذا الطالب الآسيوى العائذ من الخارج اذا 
ما بدأ فى تشكيل النظام الضريبى باتساق مع تقاليد مجتمعه ٠‏ وما يمليه الموقف 
المحلى عليه » متضمتا اعادة تقويم أسس النظام الضريبى القائم » عتدئذ سوف نعتبره 
ذا عقل مستقل لا عقلا أسيرا ٠‏ 

والعقل المأسور موجود فى كل مجالات المعرقة 2 ولكنى سوف أقتصر هنا على 


نذا 


العلوم الاجتماعية والانسانية » اليك قصة باحث فى التاريخ مستوعب للطرق الحديثة 
المتطورة للتاريخ فى الغرب ٠‏ هذه الطرق لها قيمة عالمية » فاذا أذاع مؤرخ أوربى 
حقائق خاطئة عن التاريخ الآسيوى فان مؤرخنا الآسيوى الأسير قادر على تصحيحها 
له ٠‏ ولكن الذى لا يستطيعه هو اعادة تقويم أسس مسلمات التفسيرات التاريخية ٠‏ 
وفى ذهنى مثل واحد يتعلق بتاريخ جنوب شرقى آسيا ٠‏ والفكرة العامة انه مهما كانت 
التأثيرات السيئة للنزعة الاستعمارية الغربية على جنوب شرقى آسيا ب فلقد 
أدخل الاستعمار العلوم الحديثة والتكنولوجيا الى المنطقة ٠‏ 

والمؤرخ ذو العقل الأسير لا يرتاب فى هذه المسلمات » بل يأخذها كشىء بديهى, 
وعلى أية حال فان بحثى فى التاريخ الاجتماعى للاستعمار فى جنوب شرقى آسيا يبين 
أن هذا الاستعمار كان عاملا معوقا لاستيعاب العلم الحديث والتكنولوجيا الغربية ٠‏ 

والاستيعاب من خلال تقليد التكنولوجيا والمعلومات والنظم العلمية الصالحة 
لتنمية المجتمع الآسيوى يمكن أن يكون عملا بناء للغاية » فالتقليد يوفر الجهد 
والوقت . ولا يوجد هجتمع يستطيع أن ينمو ويتطور باختراع كل شىء بنفسه » 
وعند ما يوجد شىء فعال ومفيد فمن المرغوب فيه أن يستوعب وأن يأخذ به سواء كان 
اتجاها عقليا أو شيئا مخترعا ٠‏ فالتقليد البناء من ملامح الحياة الاجتماعية . وهو 
يتميز بالآتى : 

* أن يقوم على اختيار عقلى واع‎ - ١ 

. أن يدعم قيما موجودة ومحسوسة‎  " 

 "‏ أن يضع فى الاعتبار الشكلات اذا كانت موجودة » المتعلقة بالاخذ 

٠ بالاختراع‎ 

ان عدم الأخذ به سوف يكون فيه حرمان للمجتمع ٠‏ 
انه سوف يزيد الفهم للظوامر المتعلقة بالاختراع ٠‏ 
5 ب انه لا يشيع الفوضى فى التواحى الأخرى للحياة الاجتماعية التى تعتبر 
7 انه لا يخلق ضغوطا شديدة ضارة لهدف الأخذ به واستيعايه ٠‏ 
م انه يدخل فى نسق القيم المتجمعة والمعروفة لدى الناس بقيمتها ٠‏ 


وليس هذا بتأثير الجماعات الخارجية المتلاعبة بهذا الاختراع مدفوعة 
باهتماماتها الذاتية لايذاء الآخذين به ٠‏ 

ومفهوم العقل الأسير كعقل خاضع لنقليد أعمى . هذا التقليد الذى يعرض 

السمات المضادة لا هو سياسى ولا هو ايديولوجى + انما هو فينومونولوجى ٠‏ 

وقد يعتنق آسيوى الشيوعية » ولكنه كشيوعى يكون ذا عقل أسير أو عقل مستقل ٠‏ 


ارا 


واذا كان مستقلا فانه سوف .يكيف الفلسقة الشيوعية للظروف الآسيوية محررا 
ما هو غربى ثقافيا من العناصر الفلسفية العامة للشيوعية ء ومثل هذا يمكن أن يقال 
عن هؤلاء الذين يؤيدون الفلسفة الليبرالية الرأسمالية ٠‏ وبالمثل بالنسبة للآسيرى 
المناهض بشدة للاستعمار » قد يكون ذاعقل أسير . وما يحدد العقل الأسير هو حالة 
العبودية العقلية » والاعتماد على جماعة خارجية تعمل من خلال الكتب » والمعاهد 
الدراسية والراديو والصحافة والتلفزيون والؤتمرات والمقابلات ٠‏ 

والمظاهر التجريبية للعقل الأسير اذا ما أحصيت كثيرة جدا 2 وهى ليست 
موضوعا للتحليل الكمى ٠‏ واذا ما بيعت ثلاث نسخ من كتاب معين فاننا لا نستطيع 
أن نعرف كيف تأثر كل قارىء , ويصعب علينا أن نسأله سواء كان قارئا ناقدا أو 
مقلدا ء ولا يمكن أن نقوم بحصر للعقول الأسيرة ٠‏ ومن ذا الذى يريد أن يبدو ذا عقل 
أسير ؟ وخير ما نفعله هو أن نلاحظ مظاهره التجريبية ٠‏ 


وقى هستوى الدراسة الجامعية والدراسات العليا نرى ظاهرة العقل الأسسير 
حقيقية ومنتشرة ٠‏ والمشكلة الكبرى للمجتمعات النامية أن هؤلاء الخريجين لا يؤدون. 
عملهم كما ينيغى فى مجتمعاتهم » انهم غير قادرين على نقل العلوم الاجتماعية والانسانية 
التى درسوها الى سياق قيمهم الاجتماعية . وطلبة العلوم السياسية , على سبيل 
المثال » يعتفدون ان حرية الصحافة انما هى قسمة أساسية للديموقراطية » فهى على 
هذا النحو فى الديموقراطية الغربية » ولكنها ليست كذلك فى ماليزيا » ومن العسير 
حتى الآن عدم اعتبار ماليزيا بلدا ديموقراطيا , لأنه تجرى فيها الانتخابات , وما زالته 
الصحافة قى ماليزيا تصدر تيعا لنظام التراخيص المجددة سنويا ٠‏ والخريج الذى, 
يعمل بكفاءة سوف يصف النظام بدقة اذا دعى لذلك يحكم طبيعة عمله ٠‏ ولنفرض 
أنه اصبح محاضرا جامعيا فما الذى سوف يقوله فى قاعة الدرس ؟ هذا الموقف سوف. 
يجبره على تفهم النظام اذا كان على ادراك له , والحقيقة أن كثيرا من مثقفينا لم يصلوا 
بعد الى هذا الحد من الادراك ٠‏ 

ودعنى أقدم لك نموذجا آخر لتأثير العقل الأسير هذه المرة فى مجال التخطيط ٠‏ 
ففى تحليل للبطالة . خلال الست عشرة سنة الآخيرة » استخدمت الحكومة الماليزية 
سكلا واحدا من نماذج حصر البطالة ٠‏ للعاطلين المقيمين من الذكور والاناث ,» من أجل. 
الا'هداف الا'ساسية للتخطيط » وأنماط البطالة لكل جنس يتبغى أن تحصر منفصلة» 
ذلك ان البطالة فى الذكور تسبب مشكلات حقيقية عن بطالة الاناث 2 خاصة فى 
فترات السن من ١5‏ سنة الى 5؟! سنة ء وهذا يرجع الى طبيعة النظام الاجتماعى - 
وعند ما لا تعمل المرأة فانها تعتمد على عائلتها وتساعد فى الأعمال المنزلية ٠‏ أما عندما' 
لا يعمل الرجل فان فرصته نادرة فى العمل المنزلى » لذلك نحن ننظر نظرة ذات مغزى, 
لنرجال المتكاسلين ولا ننظر للنساء مثل هذه النظرة ٠‏ 


وكون العمل المنزلى يمكن أن يستوعب قدرا من الرجال أقل من التساء ينيز 
مشكلة , فالرجال العاطلون يصيحون عالة على عائلاتهم / وأكثر من ذلك أن التساء 
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يحتمل أن يتزوجن قبل يلوغهن سن 4؟ سنة » ويستمرون ريات بيوت » سواء كن 
يعملن أو لا ٠‏ واذا كان الرجال لا يعملون فلا يحتمل أن يتزوجوا + والرجل كمائل 
للاسرة ما زالت قيمه باقية فى المجتمع الماليزى ٠‏ لذلك فان بطالة الرجل أخطر من 
بطالة المرأة ٠‏ وأبعد من ذلك أنه فى الزواج تلزم المرأة المنزل لتدييره ولترعى الأطفال» 
لذلك فان اخراج النساء من القوة العاملة الى البيت عامل هام فى موقف العمالة , 
انه يقلل عدد هؤلاء الذين يحتاجون بشدة للعمل 0 وفى وقت محدد قد تكون هناك 
ضرورة ملحة لكى نعرف هل العاطلون من الرجال أكثر أم من النساء ٠‏ قاذا كان 
الرجال المتعطلون أكثر فعندئذ تكون الحاجة الى العمل أكثر الحاحا , أما اذا كان 
النساء العاطلات أكثر فعتدئذ لا يكون العمل ملجأ كالزواج ٠‏ والحكومة التى لاتخطط 
على اساس هذا التمايز تخلق مشكلة جديدة , وتعوق رؤيتها الذاتية بمثل هذا العبء 
فى تمييز حالة البطالة ٠‏ 

وقد نلاحظ أن مفهوم البطالة يمكن أن يعدل الى حد بعيد ٠‏ ولا يوجد سيب 
يجعلنا لا ضمن العمل بدون أجر كعمل ربات البيوت والطلاب كعمالة ٠‏ والحكومة 
الماليزية ضمنا تستثنى هؤلاء الدارسين نى المعاهد التعليمية من الفئة العاطلة ٠‏ 
وكذلك المذنبون المحكوم عليهم لا يعتبرون من العاطلين حتى وان كانوا لا يحصلون على 
أجور بالمعنى المألوف ولا شىء يوضح ما يحدثه العقل المأسور من أثر أكثر من عدم 
الاتساق المحيط باستخدام مفهوم البطالة فتارة يعتبر هؤلاء الذين يعملون دون أجر 
آئريات البيوت من العاطلين . وتازة أخرى لا يعتبر الطلاب والمذنبون من العاطلين ٠‏ 
والمفهوم الأصيل للبطالة ينبغى أن يقوم على فكرة عدم الانتاجية المقرونة بالاعتماد على 
الغير كوسيلة للعيششى ٠‏ وعلى النقيض من هذا فكرة الانتاجية والاعتماد المقصود مثل 
ذلك الذى يخص ربة البيت ٠‏ والعمل بالاجر لا يكون محكا للبطالة » ولكنه نموذج 
أساسى ذو مغزى للبطالة ٠‏ لذلك اذا ما وسعنا مهوم البطالة ليشمل كل ما اقترحنا 
فسوف نحصل على صورة لا يعتبر فيها أفراد العائلة الذين يشاركون فى اعمال 
الزراعة أو فى المحلات التجارية وربات البيوت وحتى الطلاب والمذنبون المحكوم عليهم 
من المتعطلين ٠‏ 

وقد يكون العقل الأسير الذى يتناول مشكلة عقلا ناقدا عند مستوى معين , 
ولقد تعلم من معلميه المخلصين الأجانب فى موضوع البطالة أن يكون ناقدا للاشسكال 
والمشكلات المتعلقة بالتنظيم الاحصائى للسكان , ولا يذهب بعيدا عما تعلمه » 
فلا يطرح للدراسة مشكلات جديدة ولا يقدم حلولا مبتكرة ٠‏ وهذا الاتجاه يفسر لنا 
اكثر من غيره لماذا لم تنجح الأغلبية الساحقة من الدول التامية فى تضييق الفجوة 
العلمية والتكنولوجية القائمة بينها وبين الدول الصناعية المتقدمة بعد أكثر من نصفف 
قرن ٠‏ وأنا لا أقول بأن هذا هو السبيب الأوحد ٠‏ ولكنه فى مصفوفة السيبية جزء 
هام ٠‏ ويمكن لنا أن نستمر فى سرد أمثلة لمظاهر تجريبية للعقل الأسير انتضارها هو 
المؤئر الذى يضعب معه اقتاع الناأس حتى بوجوده » وهذه الظواهر التى لا يراها غير 
مؤلاء الذين يقضون عددا من السنين قى المنطقة يلاحظون ما يجرى فيها وأنا أخشى 


إل 


أن لا أستطيع عند هذا الحد الفاصل الا أن أصف هذا وأتصوره دون أن أدعمه بدراسة 
تجريبية شاملة فى هيئة كتاب مع غياب الدليل الحقيم القاطم لانتشاره ٠‏ 

ومشكلة العقل الآسير لها أبعاد متعددة لن تناقش هنا » وبين هذه جذورها 
الموجودة فى.التغاعل بين الغرب والعالم الثالث الناجمة عن الاميريالية الغربية » وغفلة 
علية القرم الحاكمة للعالم الثالث عما يتصل بالمسكلة وفشل المعاهد العليا للتعليم فى 
العالم الثالث عن انجاب نقيضه , أى العقل المبدع ٠‏ والحقيقة ان المعاهد العليا للتعليم 
تعزز زيادة تأثير العقل الأسير ٠‏ وهذه تتفاقم أكثر بالظروف المحيطة بالجاءعات فى 
العالم الثازذث » وسوف نقصر مناقشستنا هنا على آسيا ٠‏ 


والفرتان التاسع عشر والعشرون يحدد ان بداية التمدين العام فى آسيا , 
والمشكلة الحاسمة التى بها قام التناقض بين الخثالى والواقعى ٠‏ وفى التعليم الجامعى 
اخذ هذا التناقض دورة مثيرة » ففى عدد كبير من الجامعات والمعاهد العليا ليعض 
الدول الآسيوية وصل التناقض بين الماالى والحقيقى الى حد انه أخذ شكل الفساد 
والتدهور ٠‏ والتناقض لم يكن فى مجال التحصيل العقلى أو المهنى فحسب ٠‏ بل كذلك 
فى مجال الأخلاق والفضيلة ٠‏ ويقيل الطلاب فى بعض الجامعات على أساس تقديم 
الرشوة ٠‏ والأسعار تختلف من كلية لأخرى ٠‏ ونتائج الامتحانات يمكن أن تتأثر 
بسبب الفساد » فالهدايا تقدم لأعضاء هيئة التدريس ٠‏ والطلاب من خلال سلطة 
ونفوذ والديهم بمارسون تأثيرا. متسلطا على أعضاء ههميئة التدريس ٠‏ وهذء الآفعال 
تؤثر على جيل كامل من الطلاب على الأقل فى بلد آسيوى أعرفه » وفى مواجهة مثل 
هذه المشكلات نجد الفرد مدعوا لاعادة النظر فى رسالة الجامءة ٠‏ والمقرر يصفغة عامة 
أن رسالة الجامعة هى أن تعد القوة العاملة المدربة التى يحتاج الوطن اليها » وتوسع 
أفق الأجيال المتتابعة وتعمق تفكير مم » وتكفل أقصى نمو للشخصية ٠‏ وعلى أى حال 
ففى الدول النامية ينبغى أن تكون رسالة الجامعة متضمنة أيضا اعادة التشكيل المعرفي 
والأخلاقى للمجتمع الذى يدعم الجامعة ٠‏ 

وتحديث الجامعات فى الغرب تم كجزء وغلاف عام للتجديد وكثيرا من 
الشخصيات المبدعة والمخترعين لم يكونوا من أساتذة وعملية التحديث التميهدية 
للمجتمع الغربى لم تكن معتمدة كثيرا على الجاهممة ٠‏ والأمر يختلف عن هذا فى 
المجتمعات اتنامية ٠‏ فالاعتماد على الجامعة أبعد مدى ء, لذلك لا يتبغى أن تعتير الجامعة 
معزولة عن الشروط الضرورية الاخرى للتحديث والتقدم الموجودة فى المجتمع والتى 
تشكل جزءا منه » وحتى الآن ركز الاهتمام فى الجامعة المتطورة اهتمامه على مشكلات 
النمو والتخطيط التربوى التكوينى ٠‏ ولقد لقى هضمون المقررات الجامعية اهتماما 
ضئيلا » ونعنى بالمقرر ها يعطى فعلا فى قاعة الدرس , وليس تماما الاسم الذى طبع 
على المنهج الدراسى ٠‏ ومضمون المقررات يمكن أن يكون مشكلة هامة اذا أعطى اهتماما 
ضئيلا » ويمكن أن يخلق جيلا من الخريجين فاشلا مهنيا » خاصة فى العلوم الاجتماعية 
والانسانية0٠‏ واذا لم تكن المقررات مرتبطة تماما بالعقلية وبالمشكلات المخيطة بالمجتمع 
فان دور الجامعة ينحط الى مكانة المصنم ٠‏ 


لحف 


وعندما تتطور الجامعات الى مراكز التدريب المهنى أو لكانة المصانع يقل الاحفمآلة 
لاكتشاف العقل الأسير ٠‏ والجامعات مشغولة أكثر هما ينبغى بمشنكلاث أخرى : علاؤة 
على ذلك ان الجامعات نفسها أسيرة فى نظرتها للأمور 2 ولا توجدا جامعة واحدة فى 
آسيا تدرك الخاجة لوضع مقرز دراسى خاص عن التفكير الأسير فى العلوم لتجعل 
الطلاب واعين للحاجة لتكييف العلوم التى يستوعيونها هن المصادر الغر بية + وما يحدث 
إنما هو مجرد نقل للأفكار , وما أعنيه مهنا » مرة أخرى ,2 » ليس أمو التكييف البسيطا 
للمنامج العلمية والأساليب الفنية » ولكن للمقاميم العقلية ٠٠‏ وللنظم النحليلية* 
ولاختيار المشكلات ٠‏ 

ولقد عبر ج + ا 0 
يما ياأتى : 1 

« مما لا شك قيه أن هدف العلم ومنهجه واحد فى كل أنحاء العالم » ولكن «شكلة 
العلم فى صلته بالمجتمع ليست كذلك ٠‏ ومشكلة أو مشكلات العلم فى مجتمع غنى 
تكنولوجيا ومتخم تختلف عن مشكلاته فى مجتمع فقير تحرر أخيرا من رق الاستعقار 
يل تتعارض معه ٠‏ وهذان النوعان من المشكلات وهذان الموقفآن لا يمكن » دون نحريف 
جاد » وضعهما على متصل واحد ٠‏ أن هذه فلسفة علمية وليست علما ٠‏ !نها. توضح 
لهم النشوئية خلال خط واحد وحيد مستقيم ٠‏ وفهمنا للمحتوى الخقيقى للعذلم ,' 
مشكلاته ومنافعه ٠‏ فى علاقته بمجتمع معين سوف تقوم على اتجاهنا نحو هذا" 
السؤال ٠,‏ 

ومن الناحية النظرية يكون هذا مقبولا برضا كاف ٠‏ ولكن هناك قليل من المتابعة 
العملية . وهناك عدد كبير من الطصلاب الآسيويين يقلدون فى تناولهم واختيارهبم. 
للمشكلات ٠‏ ولكى يكتب عن آسيا فلا يتناولها بأسلوب آسيوى ٠‏ وما هو الأسلوب 
الآسيوى فى العلوم الاجتماعية ؟ انه تناول المجتمع الآسيوى بحالته العلمية الاجتماعية 
خاصة ما يتعلق بالمشكلات الآسيوية وتنمية المفاهيم ومناهج البحث المناسبة للحالة ,: 
وسوف نلجأ مرة أخرى للايضاحات التجريبية ٠‏ 

منذ سنتين مضتا قرأت جانبا من بحث عن التعليم والتطور القومى فى الفصل ) 
وكنت أتحدث عن سنغافورة ٠‏ ولم يشك أحا. من تلاميذى فى أننى كنت أقرا مقالة' ' 
لإحد الهنود عن الهند ء واننى ببساطة قد استعضت بكلمة الهند كلمة سنغافورة ,, 
وبالصدفة كانت كل المادة صادقة تماما على سنغافورة » وعادة استخدام مفاهيم عامة 
( مثل : عصرى , والتحصيل , والاهداف , والتخطيط , وهلم جرا قذْ قدمت أجديدا 
للباحثين » وللادب ( وانا محجم عن استخدام لفظ مثقف ) هقارنا بقوالم الطعام فى 
النوادى . وهذه يمكن استخدامها فى كل مكان . وهذه محى الشغل الشاغل لدعقل 
الأسير لينغمس فى استخدام بعض المفاهيم المستوردة دون معنى مناسب مترابط مع, 
اللوقف الموضوعى ٠‏ 

وهناك مشكلة أخرى كبيرة للعقل الأسير هى انه غير قادر على التفزيق بين ما هق 


ا 


عام وما هو خاص ٠‏ فهو يضعهما تحت العام ٠‏ وعندما يدرس العقل الأسير العلوم 
من الغرب فان الظواهر التى تكون غربية بوضوح تعتبر فى الغالب عامة ٠‏ ولنقص 
الصطلحات الجيدة أقترح أن هذا الاتجاه الاستعمار المنهجى ٠‏ انه يزعم أن ما هو 
جسن فى مكان حسن فى مكان آخر ٠‏ وان ما هو صحيح فى مكان صحيح فى مكان. 
آخر ٠‏ ولقد توقع علاوة على ذلك أن مناطق أخرى من العالم تتطور يطريقة العالم 
الغربى الحديث ٠‏ فمثلا فى حالة التحضر أرى أن العالم اللاغربى سوف يمز بمثفل, 
مراحل وأطوار التحضر التى حدئثت فى العالم الغربى ٠‏ فقاذا كان أهالى مدينة معينة 
لديهم وقت للتسلية وحسن الضيافة ء واذا كانوا لا يندفعون هن أتوبيس لأتوبيس » 
فان هذا يعتى أنهم لم يصبحوا بعد متحضرين بدرجة كافية ٠‏ وعند ما يصلون المه 
مرحلة تحضر مدينة نيويورك سوف يمتصون خصائص النيويوركيين » انها مسألة 
وقت ومراحل ٠‏ 


وهذا الاستنتاج لا يقتصر على التحضر » ولكته ينطيق تماما على النواحى الأخرى., 
مثل الاقتصاد والتنمية والحياة الدينية ٠‏ وهناك اتجاه متزايد لدى الناس فى الامجتمم 
الغربى المتحضر الحديث ليفقدوا شعورهم بما هو مقدس ٠‏ ومنذ أن ادعى أن العاطفة 
الدينية لكل ما مهمو مقدس بدأت تفقد بالتدريج الارض الصلبة لها بدآ النقاثى بأنه 
العالم اللا غربى ان عاجلا أو آجلا سوف يفقد أيضا دياناته وعند ما يتطورون فى 
الاتجاه الصناعى كما حدث للغرب فانهم أيضا نتيجة لادخال العلم الحديث 
والتكنولوجيا سوف ينحلون دينيا ٠‏ وتطور العالم اللا غربى يعتبر موازيا لذلك الذى, 
حدث فى الغرب - والعقل الأسير لا يقرأ امكانية بديل آخر ء وهذا منهجيا عدم 
انحياز ٠‏ ومع ذلك فان كل فرد يستطيع اختيار مشكلاته الخاصة مستقلا 2 مطورة 
مناهجه تبعا لحاجاته المحلية , دون أن يكون مرجها من قوى خارجية ٠‏ 


وصاحب العقل الأسير تبعا لثقافته ليس قادرا على تحديد ما اذا كانت فكره 
التطور الموازى حقيقية » وفى مجتمعه سوف يقوم ببحث موجه حيال تدمير وتحريفه 
عناصر الثقافة التقليدية لآن هذا الاتجاه مألوف فى الخارج فى دروب المأسورين »2 
لذلك:فوناك الأخياء والهدم: لعتاصن النقافة فى كل فترة ٠‏ وهذه عموما قضية صحيحة» 
ولكن ملامحها الدقيقة تعتمد تعتمد على سياق كل موقف ٠‏ وعلى هذا فان نظرة متوازية سوفه 
تعطى أيضا اهتماما بالعناصر القائمة » وكل ظاهرة ينبغى أن ترد الى عكسها ء لذلكه 
فان البحث عن الفجوة بين الاجيال فى آسيا يجب أن ترد الى الروابط بين الأجيال > 
بفهل المجتمع الآسيوى محكوم بالروايط أم بالفجوة ؟ وما هى طبيعة كل منهما فى 
آسيا . على فرض ان الفجوة قد ظهرت وانتشرت فى المجال الآسيوى ؟ 


ومثال آخر: لعمل العقل الأسير هو فكرة القيمة المطلقة للعلوم الاجتماعية + 
وكثير من العلماء السياسيين الآسيويين الماسورين يعتقدون أنه ينبغى تجنب استخدام 
المصطلحات ذات المعنى المركب فى خطبهم على أساس أن هذه تزيد من موضوعية ما 
يتناولونه , وهذا الاتجاه ليس نتيجة سنوات الجهد المبذول فى دراسة مشكلة قيمة 
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الحكم , ولكنه نتيجة التشريط فقط .2 ولقد. فشلوا فى فهم الاختلاف بين قيمة الحكم 
«الشرعى والتحيز الحخفى ٠‏ 

ومثال لقيمة الحكم الشرعى وجهة نظر سارتون فى العلم ودوافعه ككتاية تاريخ 
العلم » وطبقا لسارتون » بصرف النظر عن الدين » الاستعمار السياسى والاقتصادى , 
وهناك نوع حاذق من الاستعمار ٠‏ مدفوع من قكرة أن طرقنا ممى أقضل الطرق 
وأسلوينا أحسن أسلوب ٠»‏ وذوقنا أجود الأذواق ٠‏ 

وبعض حالات العقل تكون بلا فائدة فى مجال العلم والعقل . والتح-رر من 
«لعاطفة والنفاق ٠‏ وقدر هن الموضوعية متحقق ٠‏ فانه مع ذلك يمكن أن يكون هناك 
؛جماع فى الرأى ٠‏ لهذا فمن المعقول جدا أن يكون العلم أساس السلام والاتفاق ٠‏ 
وعند ما يتحقق الاجماع ويكون واضحا جدا ومفروضا قد يأتى الوقت فلا يكون هناك 
مجال للمعارضة للظلم ٠‏ على الأقل بين الناس الطيبين ٠‏ والصدق العلمى يمكن أن 
يراجم » وعندما يراجع ويتحقق اتساقه مع الحقيقة فانه يكون من السهولة بمكان لآأى 
فرد من أى أمة أن يقبله دون أن يفقد وجهه ٠‏ والتقبل يمكن أن يستمر ما دام الصدق 
تفسه لم بدحض بحقائق جديدة ٠‏ وليس هناك مبدأ اكثر تأكدا واكثر ضمأنا من 
#تفاق الجنس البشرى ووحدته ٠‏ وهناك بالطبع أصوات متنافرة مستهجنة فى كل 
عصر لا فى عصرنا فقط , لكنها معقولة وهادئة 2 وقد دفعت الانسانية الى الأمام ٠‏ 
لذلك فان هذا الكتاب يذكر على وجه الخصوص الرجال الآشرار ويصف الأعمال 
الشريرة ٠‏ انه مكرس الى أبعد حد لرجال القرن الرابع عشر الخيرين 2 الفكرين 
والقديسين , رجال العلم ورجال السلام » الرجال الشغوفين جدا بالصدق الذى أشرنا 
اليه آنفا , لا بغيره » متجاوزين أبراجهم أو حدودهم الوظيفية ٠‏ ويعملون شعوريا 
أو لا شعوريا من أجل الجنس البشرى ٠‏ 

همنا يعبر سارتون عن تفضيله للحسن » وللصدق كموضوع مرغوب فيه ء وهذا 
هو نوع القيمة الذى به العلم لا تنفصم عراه » ونحن نشجع علم ابراء الحقيقة , لا علم 
"تحريف الحقيقة بالرغم من وجوده ٠‏ والعلم بالفعل مرتبط بالصدق والمغزى » مع انه 
يمكن أن يكون مرتبطا بالسىء أو المبتذل ٠‏ وبين العقول المتعاصرة الأسيرة هناك هن 
يرتبط غاليا بالمبتذل ٠‏ وموضوع الدراسة المختارة بواسطة العقول الاإسيرة يكون 
متتذلا بسبب طبيعته الجزئية ٠‏ وفى العلوم السياسية تتجنب العقول الأسيرة 
“المشكلات الجوهرية فى آسيا ء مثل : ما هى الحكومة الجيدة التى ينبغى أن تكون فى 
آسيا ؟ هل القادة الآسيويون نجحوا أم فشلوا فى بدء التقدم القرهمى 2 وفى ضوء 
-غماهيم النجاح ٠‏ فالفشل والتقدم محددان على نحو ملائم ٠‏ وما هو تأثير الفساد على 
الجتمع الآسيوى ؟ وما هى الطبقات المتسلطة فى البلاد الآسيوية ؟ ولماذا ظلت أغلبية 
'لبلاد الآسيوية.متخلفة بعد ربع قرن من الاستقلال » وما هى نسبة الأعمال الاجرامية 
جين الحكام الآسيويين ؟ 


والسؤال الأخير سوف يروع هؤلاء الذين يتميزون بالاختيار الجبان للمصطلحات 


لعل 


العلمية ٠‏ سوف يكونون مرتاعين بقيمتها الغالية ٠‏ وكيف يمكن لأحد أن يتكلم عن 
حكومة مجرمة فى أحد البلدان الآسيوية ؟ فالمصطلحات المألوفة للعلوم السياسية 
تسلم ببعض التعييرات مثل حكومة محافظة أو حكومة غير فعهالة أو حكومة رجعية 
وهكذ , ولكتها ليست: خحكومة مجرمة ٠‏ لقد تعلموا من معلميهم الأجانب المخلصين أنه 
من غير المناسب استخدام تعبيرات مثل مجرمة لوصف حكومة ٠‏ وأساس هذا كله 
السفسطة اللا شعورية لقيمة الحكم وصلتها بالآساس الفلسفى ٠‏ وهناك محكان لقيمة 
الحكم محك خارجى وآخر دالخل فالخارجى يستند الى مجموعة من المحكات 
الموضوعية مثل أساس الحكم وعندما نقول أن الحكومة مستقرة فاننا نرجع الى مجموعة 

فن المحكات المستقلة عن طبيعة الحكومة موضع التساؤل ٠‏ وقد تعتبر الحكومة نفسها 
مع ذلك غير مستقرة , واذا ما قيلنا هذا دون الرجوع الى المحكات الموضوعية فاننا 
.لجكم على أساس المحكات الداخلية 2 وعلماء الاجتماخ يستخدمون عقولهم لا شعوريا 
.كلا المحكين بلا اتساق أو تمحيص ٠‏ 


وبالرجوع الى علماء السياسة نجد أنهم يطلقون لقب رئيس الدولة على رئيسها , 
حتى لو كان الحصول على هذا المنصب قد تم بالقوة غير الدستورية » فهم يستخدمون 
المحكات الداخلية للحكم حتى اذا لم تعترف معظم الدول بهذا النظام » وأنا ليس لدى 
مبرر للنزاخ معهم حول هذا ٠‏ ولكن لنفرض أن التظام فاسد والقانون يعتبر الفساد 
جريمة فهل هم الآن مستعدون لنعت هذا التظام بالاجرام ؟ انهم فى أعمالهم لا يتحدثون 
عن الحكومات « المجرمة » » مع أن الحكومات المجرمة معروف أنها موجودة » فكتب علم 
السياسبة كتبها معلموهم المخلصون فى الخارج 2 وههى تتحدث عن الحكومات السيئة 
أو الحسنة لا عن الحكومات «١‏ المجرمة + ٠‏ لذلقٌ فان قاموسهم اللغوى لا يتضمن كلمة 
« حكومة مجرمة , ٠‏ 

والعقول غير قادرة على ابتكار مفاهيم لغوبة جديدة 2 لذلك فنحن لدينا مجموعة 
من المفردات اللغوية تصفف نماذج من الحكومات مثل حكومة ديموقراطية وحكومة 
مستبدة وحكومة دينية 2» وهكذا ,2 وينبغى أن ندخل اصطلاحا آخر هو « حكومة 
الجهل » )١(‏ + وهناك عدد كبير من الحكومات الجاهلة فى العالم » ولا يوجد سببه 
من أجله لا يحاول علماء السياسة أن يجعلوه مفهوما متميزا فى ضوء المصطلحات 
الاجرائية ٠‏ 


لقد زكزت الى خد بعيد وعلى وجه اأخصوص على وصف العقل الأسير والظواهر 
المزتبطة به وكما أشرت فيما سبق هناك أبعاد كثيرة للمشكلة لم تناقش هنا ٠‏ والبعد 
الاسامى ان العقل أدأة 'للسيطرة الأيديولوجية ٠‏ واذا فضحنا الزيف آخر الأمر فى 
العقل فسوف لتمكن أمن أن نضل الى أعماقة , والى الأيديولوجية التئ يكون فيها 
التزاث' العلمى' للمقل مرتبطا بها بطريقة 'لا يمكن الخلاص منها ٠‏ والى هذه اللحظة 


ذل -' ومممفوة. 
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يان مشتكلدنا. عن :هاذة تقمللكى .نبت تكاتر. المقول:؟ وكيف" يكن اللبعاهه الاجتبية 
أن تساعد فى حل هذه المشكلة ؟ وهل ينبغى أن يرسل الطلاب للدراسة فى الخارج 
أم أن رجو فى الوط .لا تكن ان يكون هناك اجابةغاطة ."ذلك أن هذا 
على موضوع الدراسة وظروف الوطن ٠‏ وقيما يتعلق بمشكلة الا'سر فان هذا لا يشكل 
أى اختلاف ٠‏ فالاختيار يكون من عمل الااستاذ فى الخارج أو الطالب فى الوطن ٠‏ 
والائتان يعملان كعملاء مجندين للاسر ٠‏ فاقتصادى هندى تعلم فى الهند ليس أقل 
أسرا من آخر تعلم فى لندن ء اذا كان أسباتذته الهنود والتشكيلات العقلية المحيطة به 
لما تلقاه هن علم فى العالم الغربى ٠‏ 

وكما أرى ليست المشكلة هى تجنب عالم التعليم الغربى ٠‏ ولكن فهمه واستيعابه 
بطريقة انتقائية بناءة ٠‏ فالعلوم تطورت فى الحضارة الغربية المعاصرة ٠‏ والقابت 
عموما ان المظاهر العامة لهذه العلوم ينبغى أن تستقل عن علاقتها الخاصة بالمجتمع 
الغربى ٠‏ ولنأخذ مثالا من التحليل النفسى ٠‏ فعقده أوديب مفهوم علمى ثابت بصفة 
عامة » ولكن وقوعها وظهورها يختلف باختلاف المجتمعات ٠‏ لذلك فعند ما يدرس طالب 
أسيوى التجليل التفسى الفرويدى فى امستردام فانه ينبغى عليه أن يتعلم التحليل 
النغسى كنظام » وأن يفهم تطبيقاته على المجتمع الغربى » وأن يميز بطريقة نقدية 
مكونات التحليل: النفسى ٠‏ تلك التى تصدق بصغة عامة وتلك المستنبطة من الأساس 
الثقافى للغرب ٠‏ وأن يأخذ فى اعتباره أى جوانب التحليل التفسى يمكن أن تطبق 
فى وطنه الآسيوى » وليزيد من معرفته المنهجية ومفاهيم التحليل النفسى معتماهءا على 
الوضع الآسيوى ليجعلها مؤثرة فى بلدة فى آسيا ٠‏ 


والطلاب يتبغى أن يدفعوا بوعى عن هذا الطريق من التفكير من خلال برامج 
دراسية توضع بصفة خاصة بهدف تشجيع الاستيعاب الانتقائى ٠‏ وهذه المناهج سوف 
تتناول مشكلات التقليد غير الناقد كمظهر للحركة العالمية للتفكير* وينبغى أن يتعلموا 
بواسطة أفراد من مختلف الثقافات » ومن الضليعين فى مشكلة التفكير المقلد » وهن 
ا متخصصين فى علم اجتماع المعرفة ٠‏ وهم أنفسهم لا يكونون من أصحاب العقول 
الأسيرة وينبغى أن يحاضروا بلغة مناسبة للفصل الدراسى المكون هن مختلف 
الثقافات ٠‏ وفيما يتعلق بالمستوى فانى أقول السنة الثانية والثالثة ٠‏ وكل فصل 
دراسى ينبغى أن يتكون من طلاب من نفس التخصص العلمى الواسع مثل : الطب 
العلوم ال الاجتماعية * والعلوم البيولوجية ٠‏ والعلوم الفسيولوجية ٠‏ أو علوم النبات ٠‏ 
وينيغى أن يكون المدرسون منتقين من هذه التخصصات ٠‏ 


أى البلاد يجب أن تكون مسئولة عن تجهيز هذه اليرامج الدراسية ؟ على سبيل 
المثال هل تجهز استراليا هذه البرامج للطلاب الآسيويين يكون فى استراليا 2 أى 
. ينبغى على اليلد الآسيوى الوافد منه الطلاب تجهيزها ؟ من الواضح أن السئولية تقع 
على عاتق الدول الآسيوية تفسها ٠‏ واذا تولت المعاهد الاسترالية الآمر فان 5 
سبوف: تكوق: لفتةا:فبيلة امتها' + .ولكن: .هذا بالتحديد ليس واجبها لتقحم نفسها فى 


لفن 


مشكلة خاصة يمنع الطلاب الآسيويين من أن يصيحوا غير ممحصين للثقافة ومقلدين 
ومستهلكين سلبيين لها ٠‏ فما الدى تستطيع أن تقوم به الحكومات الآسيوية من أجل 
طلابها فى الخارج ؟ بالنسبة للطلاب فى داخل الوطن يمكن تقديم مناهج دراسية 
جامعية حول مشكلة العقل أما الطلاب خارج أنحاء الوطن فان بعثاتهم فى الخارج يمكن 
أن تنضم كلها وتمول وترعى دورات دراسية صيفية قصيرة لهم بمساعدة الحكومة 
المضيفة ٠‏ 

والآساتذة ينبغى أن يكونوا مختارين بعناية من مجموعة العلماء المتحررين من 
آسيا ومن البلد المضيف , والكتب ينيغى أن تعد فى الموضوع , والصحف الصادرة 
ينبغى أن تكرس لظاهرة العقل الأسير ٠‏ وبقدر المستطاع ينبغى أن تنشر أعمال العلماء 
المتحررين مس الأسر فى أروقة الجامعة ٠‏ وينبغى أن تكون الخطوة الأولى ههمى أن نيدأ 
بمؤتمر عن العقل ٠‏ ولكن كل هذا سيكون غير مفيد اذا كان المسئولون عن التخطيط 
والتنظيم هم آنفسهم مأسورين أو آسرين »2 وهذا سوف يؤدى بنا الى نظير العمل أى 
العقل الآسر , فمن وما هو العقل الآسر ؟ 

العقل الآسر هو العالم أو الباحث الغربى أو تابعه الآسيوى الذى ينقل المعرفة 
حلال الكتب أو المحاضرات بطريقة لا ترقى الوعى بميادىء التفكير العلمى والاستنتاج* 
والخصائص الاساسية للعقل الآسر: أنن عرضه للعلوم غير مترابط وغير فلسفى وغير 
.نطقى . كما انه ذو بعد ثقافى واحد ٠‏ ان العقل الآسر ليس من الضرورى أن يصبح 
بالتعمد . مثل العقل الذى لا يبحث عن الاسر شعوريا ٠‏ انهما وسائل فرض وتضخيم 
البناء العقل المتمين ٠‏ 

وعند ما يقوم العقل الآسر بتدريس علم النفس مثلا فانه لا يستخدم مصطلحات 
من غير الثقافة الغربية » رغم ان هذه تكون مناسبة جدا لموضوعه ٠‏ وهو لا يهتم عادة 
بالأاساس الفلسفى لعلم النفس الذى يجعل تلاميذه يقدرون التحيزات الثقافية لعلم 
النفس ٠‏ انه غير شغوف بالمشكلات غير الغربية حتى من وجهة النظر المرجعية المقارنة 
المحدودة ٠:وفى‏ حالة الآسيوى التابع ٠‏ اذا كان يهمل كمقل آسسر » فانه فى الوقت 
نفسه عقل ٠‏ وكمثال واضح أستاذ آسيوى لنفكر السياسى يدرس لتلاميذه الآسيويين 
الفكر السياسى للاغريق والرومان لا للصين أو الهند أو للعالم الاسلامى » رغم ان هذه 
مناسبة جدا للمجتمع الآسيوى المعاصر ٠‏ 

ان مفهوم العقل لا يشير الا الى جزء من التشكيل العقلى الكلى للفرد 2 ومو 
يتعايش مع العناصر المختلفة الأخرى ٠‏ وما هى الا مظاهمر واضحة للعقل قد تكون هى 
الانصياع المحدد بوضوح أو سهولة الانقياد المتكيف لدوافع المصلحة الشسخصية ٠‏ 
وهذم قد تكون ظاهرة جدا فى ظل النظم الديكتاتورية الظالمة. عند ما تدور حول قضايا 
عامة. للنظام ٠‏ ولا نزاع عليها » مثل أيديولوجية السياسة أو قوة نفوذها ٠‏ 

والعلماء والمفكرون يكفون اصالتهم إذا كانت تتعارض مع نظام الحكم ٠‏ عتدئذ 
لا: يكونون بالضروزة. عقولا . وهذا لا يعكس موقف الأغلبية العظمئ للعقول فهذه 
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الاغلبية العظمى تكون دون أن يكون قى الموقف تبعا للظروف ما هو مفروض بالقوة 
لقمع الابداع وللكف بدلا من المسآلة والانقياد يبسهولة ٠‏ وحتى من أجل ارضاء 
سلطات الحكم القائم يمكن للعقل المتحرر أن يكون اكثر فاعلية فى اشباع الميول 
الأنانية عن عقل مأسور + 

وبالاضافة الى ما يتعلق بالقضايا حول حساصيات سياسية وأيديولوجية للحكام 
فى النظم غير الديمقراطية فان هناك هجالا واسعا لمواقف يستطيع فيها العقل المتحرر 
أن يقدم مساعدته ٠‏ وفى المواقف الديكتاتورية المختلفة ليس هناك نقص فى العطاء 
الابداعى بين العلماء والياحثين ماداموا يتجنبون الصراع مع السطلطة الحاكمة 
أو الايديولوجية: ٠‏ وفى بلاد آسيوية كثيرة بعد الحرب الاعلية الأخيرة » وبالرغم من 
عدم وجود نظم الحكم الديكتاتورية . كان انتشار العقول مع ذلك قد ازداد ٠‏ وحتى 
النظم الآسيوية غير الديمقراطية لا تمنع عالم الاجتماع من أن يصيح مبدعا فى 
مجاله ٠‏ وفى الأعمال اليومية قد يجارى الأشكال الظاهرية للانصياع 2 ولكن هذه 
لا تجعله بلضرورة منصاعا للتفكير الاقتصادى لاساتذته فى اكسفورد أو هموسكوق 
أو بيركلى © أو فيما يتعلق بالقضايا التى لها صلة بالسلطة الحاكمة فى بلده ٠‏ 

وفيما يتعلق باقتراحى المتعلق بالمقاييس التعليمية نستطيع أن نأخذ يه لنقارن 
نمو المجموعة العقلية ٠‏ وينبغى أن تكون مرجحة ضد عوامل أخرى كثيرة والعاملان 
الأكثر أهمبة هما : اتجاه النخبة الحاكمة والابقاء على مجموعة المفكرين المتحررين » 
وهما مؤثران بدرجة “افية لتوجيه الاهتمام والجهد حيال اعادة تشكيل العقول , 
وهذان الشرطان المتكاملان لانجاح الحملة ضد الاسر العقلى نفتقر اليهما فى هذا العالم 
الثالث الذى يعتير حتى هذه المرحلة من تارخه العلمى والعقلى فى حيز العتقفل 
الأسور ٠‏ 


العلم والمجتمع - 5 


التكدم الكمرى 
للشكان 


الك لمكيل 


المتغير فى التوزيع العمرى للسكان الذى يحتوى على احتمالات تزايد معدلات 
الحياه واحتمالات الانخفاض النسبى لمعدلات الوفيات يمكن وصفه يكثافة الممر » 
ريوجد الكثير من المطبوعات المنشورة عن توزيع العمر السكانى وأسبابه ونتائجه ٠‏ 
ألما أن تحليل تأثير كبار السن على النواحى المختلفة للحياة الاجتماعية لا يهتم به 
المهتمون بالدراسة الديموجرافية فقط »2 بل يهتم به أيضا علماء الاجتماع وعلماء 
الاقتصاد وعلماء علم النفس وكذلك مخططو المدن وغيرهم ٠‏ ورغم كل هذا الاهتمام 
فان الكثير فى هذا المجال لا يزال غير واضح ومعقد ومحل جدل ٠‏ 

ففى المقام الأول لا توجد دراسة شاملة حول مسألة الافتراضات ١أعامة‏ 
للعمر السكانى ٠‏ وقد اعتبيرت هذه الظاهرة فى شكلها السلبى نتيجة عكسية 
للتغيرات الديموجرافية ٠‏ وفى البحث عن تأثيرات كبار السن يفترض فى العادة 
أن المجموعات السكانيةالآكثر تقدما تعتير عاملا محافظا وجامدا فى التطور الاقتصادى 
والاجتماعى ,. ولذلك فان أهم وظيفة اجتماعية للسكان المتقدمة فى العمر كأافراد 
لديهم خبرات متراكمة وعامل مستقر فى حياة الانسان الاجتماعية قد أهملت كلية 
9 جزئيا ٠‏ ويعنى هذا فى الحياة العملية أن الياحث يقلل من أهمية عملية التوزيع 

لعمرى للسكان ء بدلا من أن يهتم بتحويل مسار التقدم فى العمر الى مدى الاستفادة 
من هذا الكنز الضخم من الخبرة والمعرفة لمتقدمى 2 بصورة أكثر وضوحا 
وتاثيرا ٠‏ 

نان 


دقام 9 قَاليْيدِ ا سيرجيقنا 171 
و شلاديمير بافلوقتش يسونوق 


الاولى رئيسة قسسم الديموجرافيا بالمعهد العالى للاقتصاد ذو 
أكاديمية أوكرانيا للملوم ٠‏ وهى مؤلفة لاكثر هن 7١‏ بحثاء 
والثانى أستاذ بالممهد نفسه / وقد نشر أكثر هن 0٠‏ بحثاء 
وقد تنشرا هعا خمسة أبحاث منها «مشكلة معدل الاحجلال 
السكانى لجمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية» عام 
4 » و «مشكلة المعيار المناسب لتقويم الوضع الديموجراق 
بالنس.بة للتطور الاقتصادى والاجتماعى بالاتحاد السوفيتى 
عام 191/7 »* 


رصمة : الركنورر على حافظ منصور 


مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ٠‏ 
حصل من جامعة انجلترا على الماجستير فى الاقتصاد عام 
717 والدكتوراه فى الاقتصاد عام ٠ ١91٠‏ من مؤلفاته : 
«متدمة فى العلاقات الاقتصادية الدولية» ؛ و «التنمية 
والتخطيط والاشتراكية» ٠‏ 


ونحن نعتبر أن النظرة السلبية لهذه الظاهرة لم تحلل كما يجب 2 فضلا 
عن أنها نظرة من جانب واحد ء وأهم من ذلك أنها تبعد الباحث عن بذل الجهود 
لاكتشاف التأثيرات الحقيقية والوسائل المثمرة للتغلب على المشاكل التى تظهر 
فى الخطة الاجتماعية الديموجرافية ٠‏ 
ويؤخذ فى الاعتبار الاتجاهات الأساسية الظاهرة من تغيير التركيب العمرى 
لنسكان لجمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية 2 وبتحليل العوامل المحددة له 
يمكن الاجتهاد لتحديد مجموعة من الاتجاهات لتفسير عملية العمر السكانى كحقيقة 
واقعية تستلزم حلا جذريا مع مجموعة من الآراء المعروفة عن الخصائص الاجتماعية 
والديموجرافية وكذلك الآثار الاقتصادية الاجتماعية للعمر السكانى ٠‏ 
ففى جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية بل فى اتخاذ الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية ككل » وأيضا .فى بعض الدول المتقدمة اقتصاديا » يعتبر 
.٠‏ كبار السسن أكثر الملامح ظهورا فى الاتجاهات الحالية لتوزيع العمر السكانى ٠فنسبة‏ 
الشيوخ فى السكان بصفة عامة تزداد بصفة مستمرة » وبالتالى يوجد تخفيض 
فى نسبة الأطفال والشباب فى مجموع السكان ٠‏ فحسب التعداد العام لسكان 
أوكرانيا عام 1957 وجد أن ارت/ من السكان عمرهم 7١‏ سنة ذما فوق ٠‏ فى حين 
كانت نسيتهم فى تعداد عام ١909‏ هى هر١٠/‏ فقطا وفى عام ١110٠‏ وصلت 
الى + ١ثز ٠‏ 
انا 


ويجب ملاحظة أن من أسباب ارتفاع العمر السكانى انخفاض معدل المواليد + 
فقرغية الآباء فى تقليل نسبة الأطفال تعتبر هدفا يتمشى مع الرغية فى جعل معدل 
الاحلال للسكان يساير الخواص الاجتماعية والاقتصادية المتأثرة يالثورة العلمية 
والتقدم الفنى ٠‏ فالتحول الى الشكل المكثف للانتاج الاجتماعى هن السلع جعل 
من الضرورى رقع كفاءة القوى العاملة وهذا بدوره له تأثير مزدوج فى تصرفات 
الازدواج بالنسبة لتربية الأطفال ٠‏ ففى المقام الأول نظرا للحاجة الى منح القوى العاملة 
الحالية مستوى أعلى من التدريب الوظيفى الاجتماعى أصبح من الضرورى منح العمال 
وقت فراغ أكثر هن ذى قبل . وتتوقف كمية هذا الوقت بصفة مباشرة على عدد 
أطفال العائلة - وبفرض أن كل شىء على ما يرام فان التحرك نحو تنظيم ولو ضيق 
لولادة الأطفال فى الأسرة يعتير مؤشرا حاسما فى زيادة النقص فى وقت الفراغ 
المتاح لأفراد الأسرة ٠‏ وفى المقام الثانى كلما زاد المستوى الاجتماعى والثقافى للعمال 
ازداد طلبهم بالنسية للكيفية التى يجب أن يتعلم بها أطفالهم ٠‏ 

ويشترك معدل المواليد مع تغيرات الاستهلاك فى التأثير على اتجاهات الانتاج ٠‏ 
فنتيجة للارتفاع المستمر فى مستوى المعيشة حدثت ثورة فى الطلب ٠‏ وماداماستيفاء 
الاحتياجات الأساسية (كالطعام » المليس ٠»‏ المسكن ) فى الامكان فان ذلك يؤدى 
الى زيادة الطلب على حاجات أخرى أكثر تطورا » مثل زيادة الطلب على السلمع 
الاستهلاكية المعمرة التى لا تنتج بكميات ضخمة ٠‏ ويؤدى ذلك الى زيادة الفجوة بين 
الطلب ووسائل اشباعه ٠‏ ولهذا تسعى بعض العائثلات للتغلب على هذه الملسكنة 
بتقليل عدد أطفال الأسرة ٠‏ ولهذا فان خفض معدلات الاحلال السكانى تعتبر هى 
النتيجة الطبيعية للتطور الاجتماعى والاقتصادى فى الماضى ٠‏ 

وليس خفض معدل المواليد هو العامل الوحيد الذى يؤثر فى الوقت الحالى 
فى تقدم العمر السكانى ٠‏ فقد اتضح من تحليل مع دلات الوفيات للسكان حسب 
فئات العمر المختلفة فى « أوكرانيا » وكذلك من المعدلات المتوقعة فى المستقبل 
أن خفض معدلات الوفيات يعتبر عاملا هاما أيضا فى رفع نسبة الشيوخ بين السكان 
بصفة عامة ٠‏ فجمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية تعتبر هن الدول التىتحتوى 
على أعلى معدلات للحياة وأقل معدلات لوفاة الأطفال الرضع ( تحت سن الواحدة ) ٠‏ 
خفى الماضى عندما كان معدل الواليد غير منتظع وكان معدل الوفيات بين الأطضفال 
الرضع مرتفعا جدا أمكن تطويل متوسط عمر الحياة عن طريق خفض معدل الوفيات 
بين الأطفال الرضع ٠‏ ولكن لم يؤثر هذا فى رفع نسبة الشيوخ بين السكان ٠‏ آما 
فى الظروف الحالية حيث أصبح معدل المواليد منخفضا نسبيا كما أنه لم يمكن احداث 
أية تغييرات جوهرية فى معدل الواليد للأطفال الرضع فان أى احتمالات لزيادة 
متوسط العمر يمكن تحقيقها عن طريق خفض معدلاتالوفيات بين الشباب من 
السكان ٠‏ وهذا بدوره يؤدى الى زيادة نسبة الشيوخ فى السكان ٠‏ 

كما أنه من الممكن أيضا فى المستقبل القريب أو البعيد ٠‏ اذا أمكن التغلب على 
أمراض الأوعية الدموية للقلب وغيرها من أمراض الشيخوخة ,احداث تخفيض جوهرى 


أن 


اق مسيبات الأمراض ومعدلات الوفيات عند كيار السن ٠‏ وكذلك تغيير ف ىالظروفه 
الاجتماعية والديموجرافية التى ستحدث ثورة ديموجرافية ٠‏ 

لذلك فان عمليات تقدم السن تعتبر نتيجة مباشرة لاتجاهات العمليات 
الديموجرافية ٠‏ التى تعتمد بدورها على التقدم الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ ومن ثم فأى 
محاولة لاعادة عجلات التاريخ لاحداث خفض فى العمر السكانى بزيادة معدلات المواليد 
سيكون مصيرها الفشل على الأقل فى ظل الظروف الحالية ٠‏ فالنقاش حول امكان 
رفع معدل المواليد من أجل وقف ارتفاع متوسط عمر الحياة يعتبر غير مقنع وخاصة 
فى الأجل الطويل ٠‏ وقد ظهر هذا النقاش بسبب عمليات الجمع البدائية التى 
أوضحت أنه من الناحية العملية من المستحيل تحييد الكثافة السكانية التى ساهمت 
فى نتيجة رفع السن العادية للوفيات ٠‏ والطريقة الوحيدة لحصر هذه العملية 
نكون عن طريق زيادة معدلات المواليد والاسراع بالزيادة الطبيعية للسكان الى درجة 
لا يمكن تصديقها فى الحقيقة ٠‏ 

ويوجد نقاش آخر ضد الاحتمالات غير المؤكدة عن التنئبؤ يمدى المساهمة 
المتوقعة لزيادة معدلات الاحلال الى المجهودات المفروضة لكى تتغلب على التقدم العمرى, 
تنسكان وكذلك على زيادة الأعباء المفروضة على الطبقة العاملة فوق سن العمل 
القانونية ٠‏ كل هذه الحسايات تعتمد بالطبع على افتراض أن أقصى سن للعمل وهو 
هذه الحسابات تعتمد بالطبع على افتراض أن أقصى سن للعمل وهو مابين الخمسين. 
والستين سيظل ثابتا ٠‏ وهذا بدوره يحمل افتراض أن مقياس الحياة العادية 
سيظل ثابتا ٠‏ فالحقيقة أن بعض الاحصائيات توضح أن توقعات الحياة العادية 
للانسان تتغير ببطء شديد ٠‏ وقد دفعت هذه الحقيقة اكثتر من باحث للتشكك فى 
احتمالات حدوث أى تغير ٠‏ ورغم هذا فيوجد أكثر من سبب يوضح أن توقعاته 
الحياة العادية للانسان فى تزايد مستمر ٠‏ 

فاذا كان من الممكن زيادة متوسط توقعات الحياة عن طريق خفض معدلات 
!لوفيات للأطفال عامة والأطفال الرضع ( تحت سن الواحدة ) » مع بقاء العمر اتعادى 
.لعدلات الوفيات كما هو . فان ذلك ربما يبرر المجهود المبذدول لخفض درجة تقدم 
السكان فى السن عن طريق رفم معدلات المواليد ٠‏ ولكن أى زيادة جوهمرية فى 
متوسط عمر الحياة فى المستقبل لا يمكن احداثها الا عن طريق خفض معسدلات 
الوفيات بين متقدمى السن من الشيوخ ٠‏ كما أن المجهودات العظيمة للحصول على تطور 
اقتصادى وديموجرافى كبير فى المستقبل ستكون ممكنة لا عن طريق توجيه تنظليم 
٠عدلات‏ المواليد ولكن عن طريق المجهودات الضخمة التى يمكن أن تبذل لتطويل فترة 
النشاط الاقتصادى والاجتماعى اجموعة السكان المتقدمين فى العمر ٠فالعمل‏ علىزيادة 
العمر . كما كتب « فيكتلوف » فى بداية هذا القرن » يجب أن يسير جنبا الى جنب 
مع الاحتفاظ بالقوة والطاقة للعمل ٠‏ 

وقى الوقت الحاضر لا يزال بيوجد الكثير من المجهودات الممكن عملها لزيادة 
العمر السكانى ٠‏ فالوصول الى طريقة لتمتع المجتمع بأطول فترة ممكنة من النشباط 
الاقتصادى والاجتماعى لا يعتمد فقط على الأبحاث المكثفة والأعمال المتطورة بالنسية 


/ 


للوسائل الجديدة الممكن استخدامها لخفض معدلات الوفييات »ء ولكن أيضا يجب 
الاعتماد على امكان الاستقادة الكاملة بالطرق المعروقة للعلماء والمجتمع للمحافظة 
وتحسين صحة المجتمع الجسمانية والعقلية ٠‏ وانطلاقا من وجهة النظر هذه أصبح 
من المهم فى الوقت الحاضر أن ينمى فى أفراد المجتمع اممتمامهم بصحتهم بصفة 
عامة » وتشجيع سلوك الأفراد الذى يتفق مع فكرة ضمان حياة عادية مستقرة تمتد 
لأكبر فترة زمنية ممكنة 2 وفى هذا الاعتبار يجب أن تهتم الأبحاث الاجتماعيةالصحية 
كثيرا بالسلوك الاجتماعى للسكان ٠‏ وقد عولجت هذه الفكرة على نطاق ضيق جدا 
عن طريق التعليم الصحى الذى يعتبر أكثر بقليل من معلومات عامة وأولية عن العادات 
الصحية » مثله فى ذلك مثل المعلومات المعروفة عن السلوك الصحصى للأغلبية العظمى 
من السكان ٠‏ ويجب ألا ننسى أن محتويات التعليم الصحى تزداد بصفة مستمرة 
وتتشقق وتصيح أكثر تعقدا نظرا لمعرفة يعض الحقائق الجديدة ٠‏ قفى هصذه 
الأيام أصبح لدى الأطباء عمل معقد ومسئولية ضخمة بالنسية لتعميم التعليم 
الصحى الذى يحتوى على كمية أكبر هن المعلومات الحديثة عن السلوك الصحى المعقول 
فى جميع مراحل الحياة وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الانسانية ٠‏ والواقع أنالمطلوب 
هو شكل جديد للتعليم الصحى مينى على الحياة العملية وعلى جميع التوصياتامتاسبة 
والمقترحة من علماء الاجتماع وعلماء الآحياء الاجتماعى ٠‏ وفى هذا الشآان يقترح 
ه توملن » العالم الصحى والاجتماعى والديموجرافى الشهير ٠‏ قيما كتبه :نمنذ ٠ه‏ 
عاما , أن الصحة الاجتماعية يمكن أن تظهر أهداف السلوك الانسانى التى تجاهلها 
تماما الطب كعلم مستقل , واعتبر أن المريض كهدف مستسلم للطب العلاجى » فلقد 
ايقظت الصحة الاجتماعية فى أغلبية الشعب العزيمة نحو الصحة ٠‏ ونبهت المجتمع 
المكثير من الاضرار على الصحة ٠‏ وأيقظت أيضا التعقل فى تحمل مسئولية الصحة 
بالنسبة للمجتمع والأجيال المقبلة - 

وبصفة عامة يجب أن نأخذ فى الحسبان أن التحسن فى الأحوال المادية للحياة 
لا يمكن بمفرده أن يؤثر فى نظام الأوضاع المتعددة الشديدة التى تكون نتيبجحة 
المتقدم التكنولوجى ٠‏ والتوسع فى نظام المدن ٠‏ والنمو السريع للحياة ٠‏ الخ ٠‏ ولكى 
يمكن منع وحل التناقضات الطبيعية فان الجزء الأكبر يعتمد على الناس أنفسوم وعلى 
مجهوداتهم فى تطور ونجاح علاقاتهم الشخصية واتصالاتهم ٠‏ 

فلا يزال من الممكن عمل الكثير لمنع انهيار النظام البشرى قبل أوانه وبالاخص 
جهاز الاعصاب ٠‏ ولهذا السبب يبدو أنه ليس من الستحيل تحسين اللمستوى 
الصحى وزيادة متوسط عمر الحياة ٠‏ على الأقل فى المستقبل البعيد 2 وذلك يسبب 
الانقلاب الكبير فى اكتشاف الأدوية ٠‏ ولكن بدون مجهودات مستمرة ومتطورة لتحسين 
المستوى الصحى للعمل ووسائل الحياة » وبدون تحسين فى علاقاتنا وبدون التوسع 
فى اكتشافات الأدوية ليصيح جزء! من تفكير وتدريب الملختصين بالطب »2 ستصيح كل 
هذه الآمال من المستحيل تحقيقها ٠‏ وباستعمال كل الوسائل الممكنة للتغلب على 
مشكلة الوصول الى سسن الشيخوخة قبل أوانه » بما فى ذلك الوسائل الشار 
اليها سابقا » يمكن بدون شك احداث زيادة أكثر فى متوسط العمر ٠‏ كما يمكن 
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مساعدة المجتمع للتمتع بحياة كلها نشاط اقتصادى واجتماعى ٠‏ خلال أكبر مدة 
معمكنة من الستوات ء وهذا بدورهسيص طحب يزيادة أكير فى متوسط العمر السكانى 

وحتى بفرض أن النجاح فى طب السيخوخة فى المستقبل لا يؤدى الى اظهار 
سر التمتع بالشباب الأزلى فانه على الأقل يمكته تأجيل هجوم الشيخوخة فى سن 
مبكرة ٠‏ وكذلك يمكته احداث تغير فى التكوين العمرى للسكان الذى يشبه 

من الوجهة الاقتصادية والاجتماعية تجديد شياب المجتمع عن طريق زيادة معدلات 

المواليد ٠‏ ولذلك قانه فى المستقيل القريب أو البعيد لا خوف من أن يؤدى نقص 
المعدل المطلق لنمو السكان أو سرعة انتشار الشيخوخة بين السكان الى مش اكل 
إقتصادية واجتماعية خطيرة ٠‏ فهذه المخاوف 2 حتى فى هذه الأيام » تكون الى حد 
كبير فى رأيتا ممترية بمحتويات الفلسفة العقلية لعمليات تطور السكان ٠‏ وهصذه 
العمليات لا يمكن تقويمها على أساس تحليل التغيرات فى القوة العددية المطلقة 
والتركيب العمرى للسكان وحسب , فمن الضرورى عمل تحليل تفصيل ( على مستوى 
ديموجرافى أكبر ) عن نوعيات مظاهر توزيم السكان ء التى لا يمكن دراستها 
مناسية فى معزل عن الاحوال الاقتصادية والاجتماعية التى يعيش ويعمل فيها 
السيكان. * 

ومن وجهة نظرنا ٠‏ تتمثل المظاهر الأساسية للشكل الجديد لمعدل الاحلال 
للسكان فى الدول الصناعية المتقدمة فى كثافتها العظيمة ٠‏ التى تعنى فى النهاية 
من الناحية الديموجرافية زيادة فى نسبة الشيوخ فى السكان بصفغة عامة 2 وتعنى 
هن الناحية الاقتصادية استثمارات ضخمة فى القوة البشرية ٠‏ 

فالصناعة المديثة تؤدى الى زيادة مستمرة فى الطلب على الايدى العاملة ٠‏ 
ويتوقف ذنك على عدة اعتبارات , منها : التأهيل . مستوى الخبرة العام والدقيق , 
مدى الاستعداد للأفكار الجديدة ,2 مدى القدرة على الاستفادة من المعلومات المتاحة , 
مدى القدرة على التجديد ٠‏ لذلك كلما كان السكان أكثر نضجا ولديهم خبرة 
اجتماعية وبالأخص خبرة مهنية ( عائد الاستثمارات المادية فى القوة البشرية ) أمكن 
تطور السكان بصفة عامة وزاد أملهم لا فى التطور العلمى والفنى فقط ولكن أيضا 
فى التطور الاجتماعى والثقافى ٠‏ 

ان تقدم العمر السكانى يشجعم على تجميع تجميع الخبرات الاجتماعية ٠‏ وبذلك 
ا ١‏ ا ل ل ال » بل التاكد من 
أن النظام بالكامل للتمدن وتقدم الأجيال المتتالية للسكان يمنع احتمالات التدهور 
العظيم لصحتهم العقلية وحالاتهم النفسية , أكثر من اهتمامه بصحتهم البدنية ٠‏ 
ولذلك يجب التحسين الجذرى للتعليم وتربية الأجيال الصغيرة واعطاؤهم قرصة 
أحسن للتمسك وتطور الصفات الاجتماعية الجديدة خلال فترة حياتهم ٠‏ وهذا 
بدوره يعتى نقل كل النظام المعقد للتعليم العام والخاص الى نظام تعليم مدى الحياة 
يخصص ككل المجموعات العمرية للسكان ٠‏ وهذا بدوره يعنى أيضا اجراء تغييرات 
جوهرية فى كل أشكال المنظمات الموجودة وقى الاطار الفنى للتعليم واعادة النظر فى 
الكثير من عادات التفكير المستقر عليها » ويشمل ذلك أيضا التحول الجذرى فى 
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أحوال العمل لكى تصيح على خط واحد مع الأحوال الجسمانية والنشسسية لكل 
المجاميع المختلفة من الجنس والسن بالنسدي للسكان يصفة عامة ٠‏ 

الاتجاه الحالى فى العمليات الديموجرافية والتوزيع العمرى للسكان يجعل 
من الضرورى القيام بالأبحاث المتداخلة لعمليات التتققدم العمرى للسكان وتاثيره 
الاقتتصادى والاجتماعى ٠‏ فالاعتقاد السائد أن التقدم العمرى للسكن ما هو 
الا ظاهرة سلبية غير صحيح ٠‏ لأنتا نعتقد أن صلاحية هذا الاعتقاد يجب أن تواجه 
بالحقائق ٠‏ فلابد اذن من دراسات متخصصة لتحديد كيفية التعويض السكانى من 
جهة ء ومن جهة أخرى كيفية زيادة اطالة العمر ٠‏ واطالة مدى النشاط الاقتصادى 
للأجيال الحالية التى تعتبره من وجهة نظر نشاطهم الاجتماعى والاقتصادى 
والديموجرافى وسيلة لزيادة المنطلقات الديموجرافية والقوة العاملة للمجتمع ٠‏ 
فالنظرية التى ترى أن الشباب أكثر ملاءمة واستجاية للتغير الوظيفى قد اصطحبت 
بالتعبئة العظيمة الاجتماعية والمهنية للقوة العاملة فى وقت التقدم العلمى 
والتكنولوجى ٠‏ ولهذا السبب فان الأجيال الشابة قد أدخلت عددا من اللنافع 
الجوهرية التى لا يمكن اعتبارها مجرد صدفة ٠‏ ورغم ذلك لا توجد حتى الآن 
احصائيات متوفرة عن طبيعة ومدى العلاقة بين العمر وانتاجية العامل حتى ولو 
بالنظرة السطحية الاقتصادية والفنية ٠‏ ثم ماذا يكون أيضا مقدار الكفاءة فى عمل 
أى شخص مبتكر أو عالم أو فنان ٠‏ تكون الخبرة الطويلة بالنسبة له لها دلالة 
خاصة ٠‏ فمما لا شك فيه أن الدراسات والأبحاث الواسعة فى العلاقة الاقتصادية 
والاجتماعية للأانواع المختلفة للتكوين العمرى للسكان قد غيرت الكثير من المعلومات 
المعروفة فى هذا الموضوع ٠‏ 

كذلك توجد مشكلة أخرى أثيرت بسيب كثافة التوزيع العمرى للسكان » ورغم 
اهمية هذه المشكلة فانها لم تنل ما تستحقه من دراسة ٠‏ وهذه المشكلة هى رفع 
سن المعاش ٠‏ فانه هن المهم امتداد فترة العمل » ويجب أن تجرى دراسات وأبحاث 
مستفيضة لاكتشاف الآثار الاجتماعية الصحيحة من هذا الامتداد ٠‏ ويمكن فى هذه 
الحالة بكل ثقة أن نضع مقدما. الفروض الممكنة لحل هذه المشكلة عن طريق وضع 
معادلة أكثر مرونة حيث يمكن للناس من كل الجنسين وفى أعمار مختلفة استخدامها 
بما يتناسب مع قدراتهم » على أن ناخذ فى الحسبان أن التطور فى الانتاج المصطحب 
بالثورة العلمية والفنية يعد باعثا الى المزيد من الاستخدام المكثف للعناصر الطبيعية 
فى التوزيع الحالى للعمل ٠‏ وبأخذ كل الاعتيارات فى الحمسين يتبين أن حالات 
التحول العادية هن موظفين نشيطين فى الانتاج الى متقاعدين عن الانتاج فى الوقت 
الحالى تعتبر تحولا الى المعاش بالتدريج » ويمعنى آخر خلق حالات يقل فيها عمل 
الموظف المتوقع عند تقدم عمره 2 ويخفف عبء العمل عليه بالتدريج ٠‏ ويجب أن 
يحتوى ذلك على العمل نصف الوقت وتغيير نوع الوظيفة بالنسبة للمتقدمين فى 
السن » ودفع جزء من المعاش لتعويض النقص فى الاجر نتيجة تخفيف عبء العمل » 
والقنوع فى سن التقاعد على المعاش حسب المهن المختلفة » وهكذا ٠‏ كل هذا سيعطى 
مواضيع مختلغة للبحث فى مدى استمرار فترة العمل الكامل فى أنواع الأنشطة 
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المختلفة ( السن وطول قترة الخدمة كعوامل تحدد كفاءة العمل ) 2 وكذلك العوامل 
الصحية » وطول فترة عمل الموظف فى المهن المختلفة ٠‏ 

قاذا أمكن تحديد سن المعاش بالدقة فان ذلك ريما يعنى أن العمل الاضافى 
المتوقع لفئات السن المتقدمة غير مستقل ٠‏ وهذا ليس له مبرر اقتصادى ء وبالاضافة 
الى ذلك يسير ضد المصالح الاجتماعية ٠‏ 

وفى الحالات المتقدمة تصبح هذه العوامل ذات الطايبع الديموجرافى التى 
تجعل من الممكن استخدام العمل المتوقع لكبار السن فى الانتاج فعالة بصفغفة 
مستمرة ٠‏ وكنتيجة للتغير فى تركيب العائلة » الذى أصبح أقل تأثرا بظروف خفض 
معدل المواليد » يقوم كبار السن الآن بدور صغير فى وجود الأجيال الصغيرة ٠‏ 
ويوجد أيضا عامل آخر ساعد فى خفض مسئولية ربات البييوت التى يجب أن 
يتحملها كبار السن ٠‏ وهو تطور الخدمات الحكومية السابقة للتعليم المدرسى وخدمات 
المجتمعات المحلية 2. كذلك ملاءمة بناء المنازل للتكوين البسيط للعائلة الصغيرة فى 
هذه الأيام له هذا التأثير ٠‏ 

يجب ملاحظة أنه عند انتهاء فترة التحول الديموجرافى لا يمكن أن تكون أية 
محاولات متعمدة للتآثير على التطور الديموجرافى مجرد محاولة للسعى لتحسين 
حالات ولادة الأطفال 2 بل يجب أن نهتم أيضا بايجاد طرق مختلفة لاحداث تحسن 
أفضل فى صحة السكان ولتطويل مدة العمل بكامل طاقتهم ٠‏ 

ولقد وضع النظام الاشتراكى الأسس اللازمة لتناسق التطور الديموجرافى 
وايجاد سياسة عملية ثابتة للسكان ٠‏ ففى التنمية المتطورة وتبدكور المذهب 
الاقتصادى الشيوعى لا تقتصر مقايبس السياسة الديموجرافية على الوظيفة المباشرة 
لايجاد تسهيلات اضافية مطلوية للعمليات الديموجرافية » وخاصة سلوك الجنس 
البشرى لاعادة تكوينه ٠‏ ففى ظل النظام الاشتراكى أصبحت السياسة الديموجرافية 
فى تزايد مستمر كأداة طويلة الأجل لخلق الوسائل الباعثة على ولادة الأاجيال 
المتلاحقة بمستوى أعلى وبشكل متوازن فى التقدم * 

فالنظام الاشتراكى يدعو لانتشار سريع لتعريف المجتمع بالمشاكل 
الديموجرافية » فى حين يحتاج المجتمع العربى الى قهم عميق جدا لأهداف التنمية 
الاقتصايحة والاجتماعية , وهذا بدوره ريما يحول الكثير هن المشساكل غير 
الديموجرافية الظلاهرة فى الكثير هن محيط السياسة الاجتماعية الى مشاكل 
ديموجرافية ظاهرة ٠‏ وذلك يرجم الى أنه فى ظل الاشتراكية توجه كل الانشطآ 
أولا وأخير الى الرجل واحتياجاته ٠‏ وفى التحليل الأخير جعل اكتشاف هذه الحقيقة 
من المهم أن ناخذ فرضا شاملا للظروف الديموجرافية لأكبر دائرة ممكنة للمقاييس 
الاقتصادية والاجتماعية يكون لها تأثير 2, وكذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية. 
للتطور الديموجرافى كما أن دراسات أعمق من ذلك وعلاقات شاملة لظاهرة 
التقويم العمرى للسكان ستضع أسسا علمية واضحة لتحل بنجاح كل الشضشاكل 
التى يمكن أن تظهر فيما يتعلق بتطور عذه العمليات فى ظل المجتمع الاشتراكى ٠‏ 


لف 
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ليس هناك تعريف للأحلام يخلو من الغموض ٠‏ ونظرا لتعاقب النوم واليقظةء 
فقد اعتبر النوم زمنا طويلا توقفا عن النشاط يقصد منه استعادة القوة » كما اعتبر 
انقطاعا للوعى والسللوك . وتكننا اليوم نعلم أن الفترة الليلية التى ننام فيها يشغنها 
نوع من نشساط الوعى ونوع من السلوك يختلفان عما نمارسه فى أثناء النهار , 
وهذا النشاط الليل أساسى ومرتبط ارتباطا حميما بنشاط الفترة النهارية ٠‏ 

ومع بداية القرن الحالى كان بييرن ( ١935‏ ) قد بدأ يؤكد ما لتعاقب النوم 
واليقظة من أهمية حيوية » وكان يظن أن هذا التعاقب يمثل وظيفة من الوظائف 
الفسيولوجية الأساسية للمخ » الا أن فكرة استخدام دراسته تلك لبحث وظيعة 
المجموع العصبى نفسه تعتبر تطورا محدثا 


وقد درست حركات العين السريعة يطريقة الملاحظة المباشرة ثم بعد ذلك بواسطة 
التسجيل الكهر بائى ٠‏ فأظهرت تلك الدراسات أن أطوارا من حركات العين هنهم 
تحدث عدة مرات في آثناء النوم » وأن لها خصائص يبينها التخطيط الكهربائى تذكرنا 
يخصائص تلك الأجزاء هن قشرة الدماغ التى ظهرت مؤخرا فى سلم التطور , 
ومن هنا جاء اصطلاح « النوم المنشط » » واذا أيقظنا شخصا ما عند صلذه 
اللحظة فانه يخبرنا يأنه كان يحلم ( ديمتت وكلايتمان ١901‏ ) + وكثيرا مانكون 
الأحلام مفعمة بالأقعال ( ديمنت ووولبرت 1908 ) » وتبعا لخصائصه الكهريائية 
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بقام : أولجا يسك ر-كوادينز 


طبيبة ومديرة ابحاث الصندوق البلجيكى الوطنى للايحاث 
العلمية ؛ وعهى ملحقة بقسم تنمية الابحاث المتملقة بالامراض 
العصبية بمؤسسة بورده بنج للابحاث فى اتتورب * لها عدة 
«ؤلغفت تعالج الجوانب المديدة لظاهرة النوم ٠‏ 


تعمة : الدكتورجدعاد فطباى 


استاذ الامراض العصبية والنفسية بكلية الطب بجاممة عين 
سمس + وهو حاصل على عضوية كلية الطب الملكية بأدنبرة٠‏ 
ومو أمين عام المجمع المصرى للثقافة العلمية * وعضو فى 
كثير هن الجمعيات العلمية ٠‏ وله عديد من البحوث والمقالات 
بالمر بية والانجليزية بمصر والخارم ٠‏ 


يقترب هذا الطور مما تلاحظه فى طور النوم الذى يسبق التيقظ » وان لم نجد 
فيه توترا عضليا 2 كما أن عتية التفاعل مع العالم الخارجى تكون مرتفعهمة 
بشكل خاص ٠‏ وذلك الوجود المتزامن لهذين النوء ينمن الخصائص المتباينة التى 
تبدو عليها المفارقة دفع جوفيه وميشيل ( 197٠‏ ) الى تسمية هذا الطور بالطور 
المفارق ٠‏ وتكون نسية هذا النوم المفارق الى الفترة الكلية للنوم ثابتة بك كل 
مدحوظ عند الشخص السوى : وترتفع هذه النسية عند مولد الطفل . وسرعان 
ما تستخر عند مستوى يطابق مستوى البالغين » كما تنقص نقصا يسيرا بين 
كبار السن ٠‏ ومن ناحية أخرى نجد أن النوم المسحوب بيموجات كهربائية بطيئة 
لا يتم تنسيقه ولا استقراره الا بعد ذلك ٠‏ كما أنه ينحو نحو فقد التناسق بتقدم 
السن ( بأسوان وزملاؤه 19568 ) 


وتمئل هاتاو الحالتان من النوم والأحلام نهاية عملية مركبة تشمل سلسلة 
كاملة عن همستويات النشاط «هى نفسها وعلى وجه الدقة تلك التى يحدث عندها 
تنظيم الانفعالات والذاكرة ولهذه الأسباب ظلت دراسة حالات النوم ب خمسة 
عشر عاما ‏ موضوع نشاط متمركز للبحوث البيولوجية والبحوث” فى مجال علم 
النفس المرضى » وليس لهذا أهمية نظرية فحسب » ففى عالم يعتمد كل شىء فيه على 
الكفاءة على مستوى الأفراد والمجتمعات معا ٠‏ قد تصبح معرقة السلوك أثناء النوم 
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ذات أهمية حيوية لا ن وجهة نظر الأداء البشرى فحسب بل من وجهة نظر المحافظة 
على التوازن العقلى للانسان كذلك ٠‏ 8 
النشأة التطورية تحالات النوم 

اذا تتيعنا أطوار نمو الانسان وجدنا أن حالات اليقظة والنوم تتخذ شكلا 
مركبا لا يمكن ملاحظته الا بدراسة الأطفال الحديثى الولادة والخدجاء )١(‏ 2 وعتدئذ 
يتضح لنا أن تعاقب هاتين الحالتين بتدرج فى نشآته ٠‏ كما نجد أن ما يتغير عبر 
مراحل النضج ليس هو مجرد حالة النوم بل تتغير معها المدة النسبية لحالات النوم 
واليقظة ٠‏ فى البداية لا يخضع تنظيم طول هذه الحالات الالميكانيزمات أجزاء المخ 
التى تقع تحت القشرة ٠‏ الا أن هذا الطول يصبيح فيما بعد جزءا من الدوائرالعصبية 
التى تشمل قشرة المع نفسها , وقد وصفت « بترى كوادينز » المميزات الخاصة 
لهذا التغير سنة ١19539‏ + 

وبين يقظة الوليد غير الواعية وبين يقظة البالغخ التامة أثناء النهار نجد طيفا 
مستكملا من الحالات المتوسطة ٠‏ وعلى كل حال فان نضج حالات اليقظة والنوم 
لا يتضح ٠»‏ عن طريق الزيادة التدريجية فى فترات اليقظة وحدها بل يضاف الىذلك 
قدر من الوعى أكثر حدة ٠‏ كذلك تكيف حالتى اليقظة والنوم مع ايقاع ساعات اليوم 
الاربع والعشرين وللظروف المحيطة والاحوال الاجتماعية ٠‏ 

أما نوعا النوم السابق وصفهما عتد البالغين قاننا نجدهما أيضا بين الاطفال 
الحديثى الولادة ٠‏ ويتميز النوم الهادىء ‏ كما يدل عليه اسمه ‏ بايقاعاته 
منتظمة فى وظيفتى القلب والتنفس »2 كما يتميز بانعدام حركات العين والوجه 
ويسكون الجسم وتتخلله اختلاجات بين وقت وآخر »2 ويظهر هذا النوع متأآخرة 
فى سملم التطور » ويكون غائيا حقيقة عند الأطفال الصغار السن جدا وأولئك الذين 
يولدون قبل أوانهم » ثم يأخذ فى النمو جنيا الى جنب مع النوم المفارق منيثقين معا 
من حالة تيقظ غير منسقة » وتصحب ذلك فى تخطيط المخ الكهربائى تجمعات. 
متفرقة من الموجات المغزلية الشكل ذات تردد يتراوح بين ١7‏ و ١5‏ موجة فى الثانية 
مما يجعل هذا التوم الهادىء قريبا من نوم البالغين البطىء ٠‏ وهذه الخصائص تكون 
طفيغة جدا ء وستصبح هذه الخصائص فيما بعد مؤشرا هاما لحالة المجموع العصبى 
أول صور النوم الثابتة التى لا تعتريها فى آثناء النمو سوى تغيرات فى الشس كل 
المركزى الوظيفية 2 وهى تختلف تبعا لدورة الهرمونات عند البالغين وتبعا لعمر 
الطفل وقدراته على التعلم . ولذا تصبح مؤشرا على هذه النواحى » وستيقى هذه 
الخصائص الجسمية والنمائية (؟) لهذه الحالة من النوم هى نفسها خصائص النوم 
الهادىء عند البالغين ٠‏ 


٠ الخديج : هو المولود قبل تممام ايامه » أى الميتسر‎ )١( 
+ تمائية : أى المتعلقة بالنمو الجسدى فى أيسط مظامره‎ )5( 
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ويتميز النوم المفارق بتنفس سطحى غير منتظم هع نبض غير مستقر تصحييله 
حركات هينة فى اليدين والقدمين مع تعبيرات للوجه متسعة المدى »٠‏ ويسرعالتنفس 
إلى درجة ملحوظة 2 ويصحب ذلك دفعات عن حركات سريعة للمقلتين ٠‏ واذا أعطينا 
الطفل بزازة (؟) فى أثناء هذه الحالة فانه يبدأ فى مصها ء الا أنه لا يمسك يها 
بين شفتيه الا لثوان قليلة ليتركها بعد ذلك تسقط » ويرجع هذا بلا شك الى غيبة 
توتر عضلات السفتين فى أثناء هذا الطور من النوم المفارق ٠‏ وعندما تظهبر 
حركات العين عند الانسان البالغ النائم يتوقف نشاط عضلات الذقن » ويكون اختفاء 
توتر العضلات ظاهرة متأخرة فى أثناء النوم اذا ها قورنت يظهور حسركات 
المقلتين 2» وهى لا تظهر الا عندما يصل الطفل الخديج الى استكمال فترة الحمل أى 
الأربعين أسبوعا ٠‏ 


وعلى هذا فنحن نرى فى أثناء التمو أحداثا عديدة لا تناظر الا معلما واحدا 
من معالم النوم المغارق هو حركات القلة السريعة بوجه خاص » وقد ثبت أن أكثر 
.معالم النمو الوظيفى للمجموع العصبى دقة هو تحليل هذه الحركة المقلية عند 
حديثئى الولادة الذدين تتفاوت فترات حملهم - وهناك نوعان من ترددات حركة 
العين » النوع الأول يزيد فيه التردد عن مرة فى الثانية » والنوع الثانى يقل فيه 
التردد عن مرة فى الثانية » والئوع الأول هو وحده الذى يتغير هع النضج 2 وممي 
حالة موجودة يالفعل عند الأطفال الخدجاء , الا أنها تكون مفصولة بعضها عنالبعض 
يفترات طويلة من حالة التيقظ الأولية المعروفة باسم النوم غير المميز (؟) 2 كمسا 
تفصلها برهات قصيرة من النوم الهادىء ٠‏ ولا تقل هذه الفترات الفاصاة بين 
ترددات حركات العين الا عند الاطفال الحديثى الولادة المستكملين لفترة الحمل ٠‏ 
مدزيادة على ذلك نجد أن ترددات هذه الحركات المقلية لا تتعاقب هن أحد أطوار 
النوم المفارق الى طوره الآخر الا بعد استكمال أجل الحمل ٠‏ وهذه الترددات الحركية 
ححى التى تمكننا من تمييز الأطفال الحديثى الولادة المصابين بمرض المنغولية (9) 
والمولودين باحجام أقل من المنتظر بالنسبة لعبرهم من الأطفال الاسوياء الحديثى 
لولادة ٠‏ 


والأطفال الذين يقل حجمهم عما ينتظر بالنسية لعمرهم ينتظر أن يتخلفوا 
ى نموهم النفسى والعقلى ٠‏ والحق أن النقص فى ترددات حركات المقلتين يمصل 
الى حد ذى دلالالة عند الأطفال غير الآأسوياء ٠‏ 


٠ البزازة : هى ما يسطى للطفقل فى فمه ليتلهى به (مجمع اللفة العربية)‎ )١( 

(5) الوم هي الممين وعمل5 فمنمتمعى ئتفون 

(5) مرض المنغولية #تتطفهجهه8 | مرض خلقى يسببه عيب فى عرامل الورائة (الصيغيات) 
«ريصيح فيه الطفل ذا صحنة تشيه سحنة المقول ؛ هم تاخر فى التمو المقى مم بعضى التفيرات المرضية 
غى القلب والعينين وخلايا الهم (المترجم» - ١‏ 


ه:. 


وعند الأطفال الأسوياء تستقر شدة حركات العين وطول الدورات الخاصة 
بحالة الوعى هذه عتد حوالى نهاية السنة الاولى من العمر 2 وهذه الحالة من الوعى 
هى التى تظهر خلالها الأحلام ٠‏ أما عند المنغوليين فتصل دورات النوم امفارق الى 
المدى المميز لعمر البلوغ عندهم منذ الأسيوع الثانى هن عمرهم , متمششيا بذلك مع 
قص حركات مقلتهم » ويمكن تفسير ذلك بأانه اختزال للوقت اللازم للنضج .ولدينا 
بعض الآدلة التى تشير الى أن الأطفال المتخلفين عقليا يجمعون بين تآخر النضج 
وبين اتحدار فى وظائف المع سابق لأوانه ٠‏ 


وعكذا تبين لنا دراسة النوم عند الأطفال الحديثى الولادة والخدجاء أن معالم 
التخطيط الكهربائى لموجات المع والعضلات وحركات العين تنمو مستقلة بعضها عن 
بعض 2 ففى أثناء النضج نجد أن ازدياد نشاط موجات الخ يصحيه اختفاء نشاط 
العضلات الكهربائى وظهور حركات المقلة السريعة بحيث يضاف بعضها الى بعسض 
تدريجيا وينتهى امتزاجها بظهور كيان موحد نسسمية « النوم المفارق » ٠‏ 


وقد مكثنا تلك المعايير المأخوذة دن التخطيط الكهر بائى المتعدد من أن نقصر حالة 
التيقظ التى تظهر فى أثنائها أول ابتسامة بشكل دقيق على الطور المفارق من النوم 
( بترى كوادنس ولاروش 1953 ) ٠‏ فقد ودف تشنج ولاروش ( 11350 ) طهورها 
التلقائى منذ لحظة الولادة » ومما تجدر ملاحظته أنها تظهر فى طور النوم المفارق فى 
شكل مستكمل التنسيق ومميز عن الكشرات المختلجة لقسمات الوجه لوقت طويل 
قبل أن يمكن استثارتها عن طريق تعبيرات وجه الأم ( تشنج ولاروش ١9538‏ )2 , 
والابتسام فى أثناء النوم ظاهرة معروفة وصفغها فوجل منذ سسنة ١9531/‏ ( ذكرها 
زيبرلنج ؟4)0191٠‏ 


وفى أثناء الاسابيع الأولى من العمر يزداد طول المدة التى نقضيها فى يقظة كلمة 
نقصت مدة النوم المفارق 2 ويتطابق ظهور الابتسامات فى أثناء اليقظة عند حوالى, 
الشهر الأول من العمر مع نقص فترة النوم المفارق ٠‏ ويوحى هذا التطايق بأنه حتى 
عند الطفل الرضيع توجد رابطة تربط بين النوم المفارق وحالة اليقظة ٠‏ وقد لاحظ 
تايتلباوم ( ١105‏ ) حركة المقلة عند البالغين فى أثناء فترات التركيز الذهنى فدعام 
ذلك للتقدء بنظرية تقول بأن خركات العين فى حالة اليقظة وتلك التى تحدث فى أثناء 
النوم قد تتبع كلها فى حدوثها طريقة واحدة ٠‏ 


ويتولد النوم الهادىء والنوم المفارق عن حالة غير مميّزة تماثل حالة شبه اليقظة 
وقد سميت تلك الحالة بالوسن أو التهويم )١(‏ أو بالنوم غير المميرٌ ( بادميق وفينر 
31 , بترى كوادننى ولاروش 1937 ) ٠‏ ودى أثناء هذه الحالة غير: اللميزة تحدثه 
خركات متقطعة للمقلتين لا ينتظمها نسق محدد + ويحتفظ بتوتر العضلات ويكثر 
حدوث الفزعات (؟) الحركية ٠‏ ولهذه الاسباب اعتبرت هذه الحالة وما يتبع منها من 
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نوم مفارق حالة واحدة لوقت طويلء وهو ما سمى بالنوم النشيط ( روفوارج وزملاؤه 
15 )ء ويسود لدى الطفل الخديج تلك الحالة من النوم غير المميز » ومن الحتمل 
أن تكون هذه الحالة وما يصاحبها من حركات المقلتين متفرقة ومن قابلية للحركة أكثر 
استكمالا » تمثل جميعا تفريغا حركيا أكثر بدائية من النوم المفارق المصحوب بدفعات 
هن حركات المقلتين السريعة وحركات الأطراف الضثيلة ٠‏ ويسود هذا التفريغ الحدركى 
الاجمالى عند الأطفال الخدجاء لآن مجموعهم العصبى التاقص لا يسمح بعد يكف هذه 
التغيرات الحركية الاجمالية الناشئة عن مناطق المخ الموجودة تحت قشرة الدماغ . 

ومما يثير الامتمام ملاحظة كيف يزداد هذا الكف فى الوقت الذى تظهر عنده 
حركات المقلة السريعة » ويحدث كل هذا وكأنه ارساء لقدر معين عن عملية الكف التى 
تقوم بها قشرة الدماغ يتناسب مع ششلدة التتبيهات التى تتعرض لها تلك القثرة , 
وكأن حركة العين مؤشر يدل على هذه التنبيهات ٠‏ 

ويصل النوم المفارق الأصيل الى اقصى نسبة عند الولادة بعد فترة الحمل كاملة, 
وتكون دورات النوم المفارق قصيرة المدى وقت الولادة ٠‏ كما يتبع بعضها البعض على 
كترات قريبة . ثم تطول مدتها فى أثناء شهور العمر الأولى . مع نقص كتثافة حركات 
العين . واستقرار دورات التوم المفارق الذى يحدث عند حوالى نهاية السنة الاولى من 
العمر عند الاطفال الأسوياء يطابق استقرار كثافة حركات العين ٠.‏ خصوصا تلك التى 
يزيد نرددما عن دورة واحدة فى الثانية . وبعد السنة الأولى لا يعترى دورات النوم 
المفارق أى تغيير مهما حدث هن تغير فى كثافة حركات العين ٠‏ 

الى أى هدى تنشاً :طوار النوم عند البالغ من تلك الاطوار التى نجدها عند الطفل 
الحديث الولادة ؟ هذا السؤال لا يمكن الاجابة عليه . فالنوم غير المميز مر تبط بحالة 
اليقظة البدائية اأنشأة التى تختفى فى أثناء الأشهر الا'ولى من الحياة ٠‏ ويذكرنا وجود 
حركة المقلة المتفرقة البطيئة بتلك التى تحدث عند البالغ اذا ها نماثل للنوم » كما 
تذكرنا بتلك الحركات الأكثر عددا التى تحدث فى أثناء النوم الهادىء عند المواءعل ٠‏ 


هل يحق لنا افتراض أن طورا واحدا هن النوم يختفى فى حين ترسخ 
باقى الأطوار ؟ 

ريما لا تكون تلك الأطوار أكثر من وحدات قسمت تقسيما اختياريا تبعا لما تبينه 
التخطيطات الكهربائية المتعددة ٠‏ والملاحظ أن التتايع الزمنى لانماط التخطيط 
الكهر بائى للمخ عند البالغ النائم قابل للتنوع . وقد أدى ذلك الى تصنيفات وصفية 
متعددة ٠‏ والتصنيفات التى تستخدم انحروف لا تختلف فى أساسها عن تلك التى 
تستخدم الأرقام . فمثلا الحرف ٠١١ا»‏ غى تصنيف ٠‏ لوهميس » وزملائه ( 1951 ) تناظر 
ايقاع «٠‏ الفا » فى حالة اليقظة . وحرنا ه باء وه هاء يناظران على وجه التقريب 
مرحلة التخطيط فى المخ الكهربائى من « ١‏ » الى ٠‏ 5» فى تصنيف ديمنت وكلايتمان 
١951(‏ ) . الا انه بالرغم من أن مراحل النوم كما عرفها ديمنت وه كلايتمان » وكما 
نسقتها خريطة « رشتشافن » وه كاليس » قد «كنتنا من رؤية التتابع فى التخطيطات 
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الكهربائية المتعددة ٠‏ الا انها لم تاخذ فى الاعتبار التغير فى معايير النوم » فى حين 
أثيت التحليل الكمى لهذه المعايبر سواء فى مجال النشأة التطورية أو مجال النوم عند 
البالغين أنه آحسن الطرق لارساء نواحى الترايط مع سلوك الانسان أثناء النهار ٠‏ 
النوم قى أثناء فترة ها قبل الولادة 

والتفاعلات المتبادلة بين الآم والطفل 


اذا قدر لدراسة النوم أن تقدم ١سهاما‏ صحيحا فى معرفة يعض الآليات المخية 
المعينة فعلينا أن نريطها بسلسلة من مناهج الدراسة الأخرى وأن نطيقها على أشخاص 
لهم تاريخ معروف من حيث ظروف المولد والحياة فى داخل الرحم وكذلك من حيث 
تاريخ الأم والعائلة من الناحية الصحية ٠‏ واذا كان للملاحظة الطفل الحديث الولادة أن 
تمدنا بمعلومات عن فترة واحدة من فترات نمو النوم فالواجب أن نوجه الانتباه الى 
اكتشاف الشذوذ الذى قد يعترى النوم بمجرد ظهورها عند الأجنة ٠‏ وظروف البحث 
هنا اكثر صعوبة بالطبع وصعوباتها غير متناهية » الا أن معرفة أول خصائص النوم 
داخل الرحم مسألة حيوية اذا كان لوجود هذه الخاصية وقت الميلاد دور تؤديه فى 
حياة الطفل العقلية مستقبلا يفدر معين ثابت ٠‏ الا انه لا يمكننا تبين النشاط المخى 
والمقلى للجنين عبر جدار البطن ٠‏ ولم يكن هناك مفر من أن يؤدى ذلك الى اجراء تحاولات 
تهدف الى تحليل هذه الانشطة عن طريق معرفة تكوين دورات النوم عند المرأة الجامل ٠‏ 
وقد تبين لنا أن محاولات الاستبانة هذه محفونة بالمصاعب , واذا ما كانت هذه الدوائر 
غير سوية فان عملية اعادتها للسواء يحتمل أن تطرح مشاكل غدية وأيضية(١)‏ لا نكاد 
نعرف عنها شيئا فى الوقت الحالى ٠‏ الا أن الجهد المطلوب يستحق البذل اذا ما فكرنا 
فى العبء الذى تلقيه آثار التخلف العقلى على العائلة والمجتمع ٠‏ 

يتغير النوم المفارق عند المرأة الحامل عند نهاية الحمل » كما تزداد شدة نشاط 
عضلات مقلتيها ( بترى كوادنس 1139 ) ٠‏ والقيم العددية لهذه التغيرات تتناظر مع 
تلك التى نجدها عند الأطفال الحديثى الولادة بعد انقضاء مدة تماثل المدة التى حدث 
فيها هذا للام عند نهاية الحمل ٠‏ كما أن التنوعات الكيفية والكمية لمراحل النوم 
الأخرى تذكرنا بخصائص النوم عند الاطفال الخدجاء الحديثى الولادة الذين مرت بهم 
هذه الفترة من الحمل ( بترى كودانس ومساعده ١951/‏ ) * 


وقد أثارت أوجه الشيه تلك بين نوم الا والطفل تسباؤلات تدور حول ما اذا 
كانت هذه التغيرات متزامنة بين الأم والطفل , وبما أنه من المحال أن نسجل شاط 
المخ عند الجنين عبر جدار بطن الأم فقد ثار التساؤل حول ما اذا كانت دراسة حركات 
الجنين سوف تمكتئا من الكشف عن ارتباط نوم الجنين ينوم الاثم » ويذلك نلقى بعض 
الضوء على كثير من الشاكل المثارة حول نوم الطفل الخديج والحديث الولادة » 


0 الأيض- ناموط مملة : هو مجموع العمليات التى يتحول بها الغذاء الى هواد للكون أنسجة الجسم 
(لمترجم)  ٠‏ 


لي 


وقد أجريت التجربة على مدى أربع ليال متتايعة على سيدة فى أسيوعها الثالث والثلاثين 
من .الحمل ٠‏ فوجد أن ترددات حركات الجنين تزداد قليلا كلما اختفى التزامن فى 
تخطيط المخ الكهر بائى للأم » الا أن هذه الزيادة لم تكن ذات دلالة احصائية » ولم تزد 
حركات الجنين بشكل ذى دلالة الا عند ما ظهرت حركات المقلة فى أثناء نوم الأم » 
كما كانت سرعة تردد حركات الجنين أكثر قليلا قى أثناء مراحل التوم المصحوية 
بحركات المقلة المتفرقة » وهو ما يشير الى تفريغ حركى جنينى أكثر شدة » وقد نعيد 
هنا ما سبق قوله من أن حركات المقلة المتفرقه والتفريغ الحركى الاجمالى الذى يشسمل 
كل الجسم بميزان النوم غير المميز أو النوم الاولى عند كل من الطفل الخديج والحديث 
الولادة فى حين يتميز النوم المقارق الاصيل ٠‏ مع ها يصحبه من حركات المقلة التى 
تحدث فى دفعات ٠‏ يكفه التدريجى للنشاط العضلى » مما لا يسمح يغير حركات هينة 
ف الاطراف ( بترى كودانس ٠)‏ وبدراستنا لهذا الجنين ذى الثلائة والثلاثين 
أسبوعا لم نتمكن من الوصول الى استنتاج على قدر من اليقين حول ما اذا كانت هناك 
حالة غير مميزة عند الجنين عند ما تمر أمه يحالة النوم الهادى: المصحوب يحركات 
العين المتفرقة / لأن الطفل الخديج المولود عند الآسبوع الثالث والثلانين لا يمر بمراحل 
النوم الأربع فقط بل يبدى أيضا مظاهر سلوك اليقظة , لكننا لا نعرف شيئا عما 
يوازى حالة اليقظة فى أثناء حياة الجنين داخل الرحم ٠‏ 

الا أن هذه الحقائق جعلت من الممكن أن نلمح وجود واحد أو أكثر من العوامل 
المسئولة عن كل من ظهور حركات المقلتين فى أثناء نوم الام والنشاط الحركى عند 
الجنين ٠‏ والعالى أو العوامل التى ذكرناها يمكنها أن تفسر كف حركات الجنين عند 
حدوث حركات المقلة عند الأم على شكل دفعات ٠‏ وهذا الاستنتاج النابع من معلوماتنا 
الخاصة يظهر بوضوح فى دراسة أجراها شتيرمان ( 191735 ) تبين أن الزيادة فى معدل 
حركات الجنين تكون عند أقصاها قبل ويعد ظهور حركات المقلة السريعة عند الام 
هباشرة ٠‏ وعلينا أن نتذكر أن الحركات المتفرقة للعين تلاحظ فى أثناء النوم اليادىء 
الذى يسبق النوم المفارق ويتبعه على الفور ( بترى كودانس وهاردى 1118 ) ٠‏ ونحن 
نعلم أن الجنين والام ‏ ياعتبارهما كائنات حية ‏ ينتجان مجموعة كاملة من الهرمونات» 
وقد طرح فرض يقول بأن هرمونا واحدا ‏ هو البروجستون - يعد مسئولا » والحق 
أن اليروجستون يزداد فى الدم بشكل ملحوظ فى أثناء الحمل (زاندر ١1٠٠‏ . شورت 
واتيون 1909 ) ٠‏ وتأتى نسية كبيرة من هذا البروجستون من المشيمة ومنها ينتشر 
الى الآم والجنين فى وقت واحد ٠‏ وتؤكد التنويعات التى تطرأ على حركات المقلة فى 
أثناء دورات التبويض والطمث صحة هذا الفرض الخاص بهرمون البروجستون ٠‏ 
الا أنه من ١‏ المستبعد الى حد كبير أن تكون هذه التنويعات الفسيولوجية راجعة الى أثر 
مرمون واحد 2 فقد لوحظت تنويعات النوم تحت تأثير عدد كبير من الهرمونات تتبع 
فى تأثيرها دوائر متطابقة فى المجموع العصبى المركزى ٠‏ وقد أظهرت تجارب التصوير 
الاشعاعى الذاتى )١(‏ أن مركبات الاستيرويدات تتخذ لها موضعا فى المنطقة أمسام 


زل3 اوملع مسة 
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البصرية والمنطقتين النطاقية والحاجزية ومنطقة تحت المهاد البصرى )١(‏ أى تلك المناطق 
التى تمتد من المجموع النطاقى الى المخ المتوسط. وهى الأماكن التى أمكن عندها تعيين 
الآليات المسئولة عن التوم ( نازتا وكييرز م90١1‏ ) ٠‏ 
علاقة النمو بآنواع النوم المختلفة 

انتهينا فورا هن تبين كيف أن التحليل المنهجى . لحالات اليقظة والتوم. يمكن أن 
يعطينا معلومات مبكرة عن ظهور خواص معينة للتخلف العقلى » كما مكننا من تفسير 
بعض الظواهر الخاصة بالأشخاص الأسوياء ٠‏ فمراحل النمو المتعددة فى المجال التفسى 
العصبى يصحبها تغيرات كمية فى حالتى النوم » مما يجعل من هاتين الحالتين مؤشرين 
يدلان على نوعية التطور المخى ٠‏ 

ففى النوم الهادىء لوحظ نقص كمى فى الموجات الكهر بائية للمخ ذات الشكل 
المغزلى عند الأطفال المتخلفين ( لينارد وشولته 2231951 بترى كودانس ٠ ) ١1951‏ 
ابتد؛ء هن وقت البلوغ يزداد النشاط المغزلى الشكل زيادة ذات دلالة احصائية فى 
النصف الثانى من الدورة الشهرية وفى أثناء الحمل , وبذلك نجد أن التوم يصبح 
دليلا على الدورات البيويولولاية التى تحكم نوعنا الانسانى ٠‏ 


هذه التنويعات فى معاييرالتوم ليست الا دلالات على حدوث تغيير وظيفى فى 
قابلية المجموع العصبى المركزى للاستثارة ٠‏ وقد تم تبين أن هناك زيادة ذات دلالة 
تحدث فى كثافة حركات المقلة فى أثناء الحمل وعند نهاية الدورة الطمثية » دون أن 
يصحب ذلك أى تغير فى مدة النوم المفارق » ويبدو أن دورة النوم المفارق وكثافة 
حركات المقلة تكونان كيانين متميزين ٠‏ وقد لا يكون النمو المفارق الا دليلا على عملية 
نكيف فسيولوجى بكل ما يتميز به من تنشيط لموجات المع الكهر بائى واختفاء لموجات 
العضلات الكهر باثية وظهور حركات المقلتين 2 وكلها تظهر فى وقت واحد 2 ودبرمهن 
على ذلك خصائص نشوء النوم المفارق ٠‏ والتفاوت فى التسبة المئوية لهذا الطور من 
النوم التى نلاحظها عند مختلف الأفراد يصبح بذلك مؤشرا الى قدراتهم الفردية على 
جمع تنويعات مختلفة لظواهر ذات أطوار فى كل متكامل » مثل حركات المقلة التى 
يبدو أنها أكثر حساسية لفعل المؤثرات المختلفة » ويعتبر التحليل التاريخى(١)‏ لركات 
المقتلين فى النوم المفارق أحسن وسيلة لدراسة العوامل المورفولوجية الفسيو لوجية 
الكامنة وراء:التنويعات الحسية والحركية لالتى اليقظة والنوم »وهناك ترابط بين 
خصائص أنماط حركة العين وبين نضج المخ ٠‏ وبتعبير آخر نجد ترايطا ايجابيا بين 
أعمار الأشخاص الذين تجمعهم مرحلة عمر معينة وبين نسبة ذكائهم أو قدراتهم على 
التعلم ٠‏ فالقدرة على حركات المقلتين فى حالة النوم المفارق تقل بشكل ذى دلالة عند 
الاطفال المتخلفين عقليا اذا ما قورنوا بالأطفال الاسوياء ( فاينبرج ١938‏ وبترى 


)١(‏ التحليل. التاريخى كنهولعهة عتصمعطعهنط 
(؟) امام البصرية ع#صمع 2‏ لهاتك5 _ تحت المهاد ‏ الحاجزية عأطضة (لبصرى _ النطاقية 
5تسعله:0م75152 وكلها مناطق قرب قاع المخ عتد خط الوسط الذى يلتحم عنده التصفان الكرويان 
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كودانس ١131‏ ) »ء الا أن النسية المئوية للنوم المفارق عند الأطفال المتخلفين قد تصل 
أحيانا الى المعدل السوى ٠‏ ويمكنتا أن تصف انعدام الترايط بين مدة النوم المفارق 
وكثافة حركة المقلتين وصفا موضوعيا » اذ أن معامل الترايط الذى وصفه سييرمان 
جعل من الممكن أن نحدد العلاقة بين فترة النوم المفارق وظهور حركة العين ,» ولهذا 
الترابط دلالته عند الاطفال الأسوياء فقط لا بين من هم متخلفون عقليا 2 فعند هؤلاء 
لا يريط نواحى الشذوذ فى النوم رايط ما بنسق وراثى أو كيماوى حيوى كما قد 
يتبادر الى الذهن بداهة » وترتبط مظاهر شذوذ النوم ترايطا خاصا بالتخلف العقلى » 
ولكنها لا تتعلق بأى اضطرابات أيضية لا يسحبها اضطراب فى الذكاء ( بترى 
كودابئز 1١959‏ ) + 


ما هى العلاقة بين دورات النوم المفارق وبين نمط حركات المقلة عند الأططفال 
والبالغين اذا ما وصفت من حيث بعديها فى الزمان والمكان ؟ ان معدل دورات النوم 
المفارق عند كل من المتخلفين عقليا والأشخاص الأسوياء يظهر قدرا كبيرا بجدا من 
الانحرافات العيارية )١(‏ » ولهذا يحق لنا أن نتساءل عما اذا كان هناك أية خاصية 
دورية حقيقية للنوم المفارق ٠‏ اننا نتحرى الدقة بدرجة أكبر اذا ما انخذنا معدلات 
النوم المفارق على أنها كم (؟) من وظيفة ما بمكّن أن تضاف الى دورة اليقظة ولكنها 
ماتزال مجهولة لدينا » ومن هنا تأتى بلا شك قدرة تلك الدورات للتكيف للظروف 
البيثية الاجتماعية » ومن ناحية أخرى تكون ممذه الدورات مشابهة عند كل من الأطفال 
الأسوياء والمتخلفين عقليا بخلاف ما نلاحظه فى مجال كثافة حركة العين ٠‏ ويبدى أن 
هذا الثبات العام لدورات النوم المفارق يرتبط بوظيفة أساسية تتعلق بالحياة فى حين 
لا يربطها شىء بالنشاط العقلى ٠‏ ولا يتوقف ايقاع النوم المفارق الا عند الاصابة 
بالأمراض المردية » اذ يحدث هذا التوقف قيل الوفاة بوقت قصير ٠‏ فاذا ما أجرينا 
تخطيطا كهربائيا للمخ أثتاء النوم عند الأطفال المصابين بالتهاب الدماغ التصلبى الكلى 
تحت الحاد (؟) فى مراحله المختلفة نجد أن الطبيعة الدورية للنوم تختفى تدريجا كلما 
دئا أجل مريضنا الصغير ( بترى كودانس وفان بوجارت تحت الطبع ) ٠‏ 


قد تكون وظيفة الايقاع فى النوم المفارق هى تكامل الكائن الحى همح بيثته 
الداخلية والخارجية » ولذا نجدها مستقرة وشاملة فى انتشارها » وتجعل من الممكن 
أن نتمثل هذا التكامل تمثلا كميا ٠‏ وهى لا تتغير عند الا'طفال الا عند ما تهدد حياتهم ٠‏ 
وعند ما نتبين تجائنس ايقاع النوم المفارق فى أثناء الحياة عند كل من الا'تشخاص 
الاسوياء وضعاف العقول لا نملك الا أن نقارن هذا الايقاع بحامل الاشارات , مما 
يجعله ببساطة وسيطا ينقل قدرا كبيرا من المعلومات ومما يناظرها من الاشارات 


)١(‏ الانحرافات العيارية كمه همك 1معلكمف5 

5 ع تستصمعت© 

(*) التهاب الدماغ التصلبى الكلى تحت الحاد كتاتلفطمعصعمةظ هصندوعك5 عانصوطن5 
هو نوع من التهاب المخ نتيجة الاصابة بفيروس الحصبة من النوع البعلىء يصيب الأطفال عادة ٠‏ 


. ١١ 


المخية » وتنتراوح هذه المعلومات بين الظواصر الأساسية مثل التنفس ونبض القلب وبين 
الانماط الأخرى الأكثر تركيبا مثل حركة العين » ومن بين هذه الظواهر لم نتبين آثر 
البيئة الداخلية كالهرمونات مثلا على حركة العين ٠‏ 

وقد اعتبر البعض النوم المفارق ككل تكاملا دوريا يجريه الدماغ على ش_فرة 
الورائة ( جوفيه 1951 ) فاذا ما تبنينا هذه الآراء أمكتنا اعتبار حركات العين نسقا 
يمكتنا من قراءة هذه الشفرة تبعا للاقتراح القائل بأن الموجات المغزلية الشكل ها هى 
الا وسيلة يستخدمها الدماغ ليضمن بها تكرار المعلومات ( اندرسن وأندرسون 
4 ) عفدفعات حركات العين التى تحدث قى أثناء النوم المفارق وكذلك الموجات 
المغزلية الشكل التى تظهر فى أثناء النوم الهادىء ما هى الا اشارات للدماغ محصورة 
فى هدى ضيق للترددات يتراوح بين تردد واحد وأربعة عشر ترددا فى الثانية ٠‏ وقد 
«تضح أن النمو الشاذ للموجات المغزلية ولحركات العين ذات الترددات العالية تتعارض 
مع القدرة على التعلم ٠‏ وهذا ينم على أن التمو السوى لانماط الاشارات يعتير عاملا 
اساسيا فى وظيفة التذكر السوى ٠‏ 
سن النضج ومختلف انواع النوم 

اذا ها درسنا النوم دراسة فاحضة اكتشفنا نواحى متعددة للنواحى البيولوجية 
التى تكون الطبيعة البشرية » ويمثل الايقاع الليلى الجزئى لليقظة والنوم واحدا من 
هذه الايقاعات البيولوجية » كما يجب اعتبار مراحل النوم واليقظة تنويعات دورية فى 
السلوك تغعلى كل الليل والنهار ٠‏ وكلنا يعلم عن خبرة أن قدرتنا على التركيز تتفاوت 
فى أثناء الئهار » وهى تتبع نمطا يختلف باختلاف الأفراد ٠‏ ويتميز التركيز فى أثناء 
اليقظة بما يلى : 

)١(‏ حركات العين : فاذا ما نادانا أحد لغتنا رؤوسنا وأعيننا نحو مصدر 
النداء ٠‏ 


( ب ) ظواهر كف : عند ما نركز فكرنا على شىء ما نقصر مجال ادراكنا على مذا 
الشىء , فاذا أنصتنا الى الوسيقى مثلا قد لا نلحظ قطة مثلا اذا دخلت مجال نظرنا ٠‏ 

ان طبيعة التركيز المتميزة بالمعاودة قد تكون هى النظير الذى يظهر نهارا لمعاودة 
النوم المفارق فى أثناء الليل » فاذا ما جمعنا بين دراسات ايقاعات الأيض ودراسة 
النوم وجدنا أنفسنا مجبرين على اعادة النظر فى أفكارنا السايقة » وستكلفنا اعادة 
النظر هذه عدة سنوات قيل أن يتم لنا استكمال فهم وتطبيق المفاهيم الجديدة ٠‏ فئحن 
الآن نشهد بداية الدراسة 2 وهى تجرى فى مجال جديد تماما يجمع بين تقنيات 
الايقاعات البيولوجية وايقاعات النوم ٠‏ 

قد فرغنا توا هن اختبار مظاهر النوم التى تكافىء أنماطا بعينها تحكم حياة 
الشخص البالغ » خصوصا الدورة الشهرية والحمل » وهناك فترة انتقالية تأتى فى 
مرحلة متاخرة من الحياة » ولا نعلم عتها الا أقل المعلومات . وهى مرحلة العمر حول 


تفن 


سن الخمسين » وتمارس تلك المرحلة فى الحضارة الغربية على أنها فترة نوم مضطربم 
ويظهر من الدراسات العديدة التى تم اجراؤها على الأرق الى الآن » أن مفهوم الأرقه 
نفسه مفهوم نسبى الى حد كبير » فطول المدة التى نقضيها متيقظين فى أثناء اللين والمدة 
الحقيقية للنوم انما نمارسهما على نحو فردى محض , أما الشكوى من الأرق فهى فى 
حقيقتها انعكاس لقلق المريض ٠‏ ويقودنا هذا القلق الى الاغراق فى تناول العقاقير 
المبدئة والمنومة ولها تأثير هوهن بينه أوزوالد (1555) . ١‏ 

اننا بعيدون عن فهم الرابطة التى تربط النوم يكيمياء الدماغ الحيوية » فالثابت 
الزمنى )١(‏ للآليات الكيماوية الحيوية يختلف اختلافا كبيرا عن الثابت الزمنى للآليات 
الكهروفسيولوجية ٠‏ وعقدة المشكلة تكسن فيما اذا كنا نستطبع أن نجعلهما ينطابقان 
يوما ما ٠‏ 

من العسير أن نرسى مفهوم الطبيعة الايقاعية للزمن على أساس متين » وقد يكون 
اددخل العلاجى والعلمى لدراسة المصابين بالارق هو استخدام ظروف محيطة تخلو 
من أى اشارة تنم عن مضى الوقت , وسيكون لهذه الطريقة عدة مزايا » فسوف تمكننا 
من اجراء دراسة دقيقة عن العلاقات المركبة القائمة بين الايقاعات اليومية المتنوعة فى 
الإيض ووظائف الأعضاء »2 كما ستمكننا من دراسة أثر تناول العقاقير وأثر التوقف 
عنها » كما سستساعد الطبيب والمريض فى نهاية الأمر على أن يصيحا على وعى بأدماط 
اليقظة والنوم فى غيبة العقاقير أو الجهد النفى . فاذا كان سيب اضطراب النوم 
انقطاعا فى الايقاعات اليوهية فقد يجدى استحدام علاج قائم على التوقيت يشنمل على 
اعادة توزيع الأنشطة التهارية قبل وبعد وفى أثناء سحب الأدوية المنومة والمنشطة , 
ويعتبر عذا السحب خطوة بالغة الأهمية ٠‏ وعلى هذا يمكننا التدرب على وضع اليقظة 
والنوم مواضعهما الصحيحة على خريطة ساعات اليوم الاربع والعشرين ٠‏ 

ومكذا نجد أن معلوماتنا عن اضطراب النوم ما زالت فى المهد . والى الآن نجد أن 
نظريتنا المتوحدة للأرق تتمثل فى اعتبار عرغه الا'ول هو قصر الوقت الذى نقضيه 
نياما ٠‏ الا انه من المعلومات الشائعة أن كثيرا من المرضى الذين يشكون الأرق هم فى 
الحقيقة ممن ينامون همدة أطول من معظم من ندعوهم أشخاصا أسوياء » وان ١ا‏ تنسميه 
أرقا يغلب أن يكون افراطا فى النوم ينتج عنه احساس بالتعب تهارا ٠‏ ويتأكد لدينا 
أمرا واحدا هو أن المصابين بالارق ينتمون لذلك الفريق من المرضى الذنن تتأثر عندهم 
الايقاعات اليومية ٠‏ 
فسيولوجيا الأحلام ومعالم الحضارة 

ان السؤال الذى يتبادر فورا الى الذهن هر هل تؤثر طرق المعيشة أو بمعنى آخر 
معالم الحضارة على ايقاعات الأحلام » ولكى تتوصل كاتية هذه الدراسة الى اجابة على 
هذا السؤال قضت بعض الوقت فى الملايو هع قبيلة تعيششي فى هدوء ووداعة شمال 


(0) العايت الزمئى ‏ غصطتحص0 عبصة]” 


إن 


شبه الجزيرة تدعى قبيلة « تيميار » » ويعيش هؤلاء الناس على القنص وصيد السمك 
وجمع الثمار ٠ )١(‏ 

ولكى نصل الى « لامبوك » كان علينا أن نستقل الزوارق من « برتام » أكثر من 
خمسين ميلا فى اتجاه الجتوب » أو أن نسير على الأقدام من محطة السكة الحديدية 
بمدينة « جواموسانج » مسافة تقرب من خمسة وعشرين ميلا » وقد اخترنا هذه 
القبيلة » بالرغم من انعزالها » وفضلناها على باقى القبائل يسيب الدور. الذى تؤديه 
الأحلام فى سلوكها ومفهومها عن الكون ( بنيامين : تحت الطبع ) » وعلاوة على ذلك ققد 
تاثرت كاتبة:هذا المقال باشتهار هذه القبيلة بحبهم للسلام والفردية » فهم لا يحملون 
أدنى اعتبار للسلطة الدستورية » وقد شهدت الكاتبة أدلة على حسن نية هذه القبيلة / 
فى مواقف عدة ٠‏ 

وقد تم اجراء تخطيطات كهربائية متعددة لاثنين من شياب التيماريين يبلغ 
عمرهما عشرين سنة وخمسا وعشرين سنة » وقد أجريت هذه التخطيطات على مدى 
ثمانى ليال » وسوف نتشر النتائج المفصلة لهذه التخطيطات فى مقال آخر ٠‏ 


وكانت ملاحظتنا الأولى مختصة بناحية أحادية الطور لايقاعات اليقظة والنوم عند 
هذين الشابين وفى الحدود التى سمحت بها الظروف » وقد تم اختيار الأشخاص عن 
قصد من بين مجموعة من الشباب الذرين يتوجهون لصيد الأسماك أو الحراسة ملتفين 
حول النار طول الليل » وهذه الحراسة الليلية يقصد بها ابقاء النمور بعيدا عن القرية* 
وقد كان من أوائل الفروض المطروحة للبحث أن قطع النوم قد ,يمنع أطوار الأحلام من 
الوصول الى أقصى مداها ء وحتى لو كان هذا هو الحال فى ليالى نوبات الحراسة , فان 
قطع فترة النوم يمثل ضرورة يسيب الحاجة الى الطعام والأمن + وينام التيماريون 
تلقائيا وبدون انقطاع لفترة ست ساعات » وهى هدة قليلة نسبيا ء الا أن مجرد مفهوم 
الآرق ليس موجودا عند التيماريين » والسبب الاكثر احتمالا لهذه الظاهرة هو قصر 
انتباههم على الأحلام التى تستخدمها الأرواح للافصاح عن نفسها 2 وتبعا لهذا يكون 
عراف القبيلة شخصا ثبتت قدرته على ممارسة الأحلام ٠‏ 


للف 5 تحقيق هذه الرحلة بقضل منحة من هيئة الصحة العالمية بجنيف» وتم إعداد التسجيلات 
بغضل الكرم الفياض الذى أسبغه علينا الدكتور «بالارائتام: رئيس قسم الامراضي العصبية بمستشفى 
بيسار بمدينة كوالامبور ٠‏ وأود أن أوجه شكرا خاصا للدكتور «باهارون رافعى أزهحر» رئيس قسم 
السكان الاهليين أورائج اصلى الذى ساعدنا فى عملا بالاشراف على تنفيذ برئامج رحلتنا حتى لامبوك 
وذلك بالحاق مترجم الى جماعتنا وكذلك بتامين سلامتنا ؛ كما أود أن أشكر السفغفارة البلجيكية فى 
كوالامبور التى أخنت على عاتقها ههمة نقل عشرين كيلو جراما من تسجيلات تخطيطاتنا الكهر بائية 
التمددة التى أجريتاها على التياريين الى بروكسل ٠‏ وقد كان التماون الكفء الذى أبداءه هترجمنا ادريس 
ملميمان وللمساعد الفنى للتخطيطات الكهربائية » الحاج حتيفة حسين ٠‏ أثر حاسم على نجاح رحلتنا. 
ولا يمكن ايفاء اسهاماتهما ما تستحق من تقدير ٠‏ وقّد ساعد وجرد ولدى هيشيل وآلان ١5(‏ و ؟١‏ سنة) 
على تحقيق الاتصال مم السكان الاصليين , وانى لأحهل للجميع عرفانا بالجميللقبولهم مخاطرة القيام 
بهذه الرحلة ٠‏ 


0 


أفلا يمكن اذن أن يكون الأرق الواسم الانتشار بين أيناء حضارتنا الغربية مؤشرا 
.يشير الى عيب فى حالة اليقظة عند ما نقصل غفلة التوم على ثراء الخيال فى الأحلام * 
إن المعلومات المستقاة من التخطيط الكهربائى المتعدد فى أثناء الأحلام تؤكد الطبيعة 
السليقية لأنماط معينة من هذا التخطيط » فى حين يبدو أن الانماط الأخرى تتأثر 
بالظروف المحيطة » وهى تدل بشكل خاص على أن كثافة تردد حركات العين فى أثناء 
النوم التى يزيد ترددها عن مرة فى الثانية لا تختلف بقدر ذى دلالة عن تلك التى 
تجدها عند الشياب المتساوين فى العمر من أيناء الحضارة الغربية » الا أن متوسط 
الكثافة ينقص ء وعلى النقيض من ذلك نجد أن الترددات المنخفضة لحركات العين تنقص 
يشكل ذى دلالة عنها فى أيناء البلدان الغربية ٠‏ وعلى هذا فالتتائج تؤكد أن هذين 
النمطين من التشكيلات الزمنية لنشاط حركة العين فى أثناء الأحلام ينتميان الى مجالين 
متميزين + فالترددات الأعلى تنتمى لشفرة زمتية ‏ وربما كانت وراثية ‏ يختص بها 
جنستا الانسانى » فى حين تحدد الترددات المنخفضة طول مدة الحلم ودوريته وطول 
دوراته فى أثناء الليل » ويناظر نقص عدد هذ «الدورات بين التيماريين النسبة اخثوية 
للأحلام عندمهم التى تبلغ الحد الآدنى المعروف فى الحضارت التكنولوجية 2 وهى على 
هذا تتطابق أيضا مع ابطاء معين فى دوريتها , الا انه من الملاحظ أنه فى أثناء الأحلام 
نرتبط الترددات المقلية التى تحمل المعلومات الضرورية لوظيفة السلوك اليقظ , 
لا مع البقاء على قيد الحياة فحسب » بل مع القدرة على التعلم أيضا 2 وتكون هذه 
الترددات واسعة الانتشار بين أفراد الجنس ٠‏ فهى موجودة عند كل أفراد الجنس 
البشرى , بغض النظر عن الأحوال الاجتماعية والحضارية التى يعيشون تحت ظلها ٠‏ 

وقد افترض جزفيه ( 1157 ) أن الحلم يؤلف مرحلة التنسيق بين مظامر 
السلوك الفطرية ٠‏ وسيكون مما يثير الاهتمام أن ندرس فسيولوجيا الأحلام بين 
الاطفال الحديثى الولادة والنساء الحوامل فى تلك القبيلة نفسها ء لآن الارتباط بين 
أحلام الأم وأحلام جنينها قد يشير الى أن الطفل هو الذى يخبر أمه عن شفرته الورانية, 
وتمثل الترددات العالية لحركات العين التى يسجلها جهاز التخطيط المتعدد فى أثناء 
الأحلام تلك اللغة التى تستخدم فى التعبير عن الشفرة الوراثية » وقد تم وضع هذا 
الفرض فعلا , انه كان من الضرورى أن نهتدى الى براهين اضافية عن طريق تسجيلات 
التخطيط المتعدد التى ندين بها الى طبيبة الشابين التيماريين « اشوه » و « أزيب » 
والى ليالى الملاحظة فى كوخنا المبنى من القش ء تلك الليالى الوضيئة التى كانت يحف 
بها النهر والغابة وأزهار الأوركيد ٠‏ 


استنتاجات ختامية 
هل تسمح لنا تلك الحقائق التى انتهينا فورا من اختيارها بأن نقدم استنتاجات 
نيما يخص الوظيفة المحتملة للنوم عامة وللتوم المفارق على وجه خاص ؟ 
اذا اتخذنا وجهة نظر غائية وجدنا أن «علوماتنا عن العلاقة الايجابية بين نسبة 
الذكاء وشدة حركة المقلة فى أثناء النوم تؤكد افتراض وظيفة معرفية للنوم » الا انه 


من الصعب استخدام هذا الفرض لشرح التنويعات فى هذه الحركة المقلية فى أثناء 
النصف التانى من الحمل وفى أثناء الدورة الشهرية » ومن الواضح أن هناك رابطة 
بين التنويعات الهرمونية وتتويعات النوم - 


وفيما يختص بالعلاقة بين النوم المفارق والتعلم فمن المحتمل أن التعلم يحدث عن 
طريق إيجاد حالة من الجهد النفسى , وهذا الفقرض المعرقى )١(‏ سوف يعتمد فى مرجعة 
الأخير على تأثيرات عرمونية ٠‏ 


ويبقى سؤال مثير للجدل الى أقصى درجة . ويدور حول ورائة القدرة على التعلم » 
هل يمكن حقيقة أن نؤثر على هذه القدرات عن طريق الهرمونات , ويالتالى حل يمكتنا 
التأثير على نسية الذكاء ء واذا صح ذلك فان النشاط الحركى للمقلتين فى أثناء النوم 
المفارق والمرتبط بهذه الظواهر سيكون كيانا يمكن أن نؤثر عليه عن طريق الهرمونات 
أو عن طريق عمليات الأيض ٠‏ الا أن هذا الآثر جزئى وموقوت كما بينت محاولتنا فى 
ععالجة الاطفال المصابين بمرض النقولية باعطائهم مواد يمكن تحولها الى مادة 
السيروتونين خصوصا مادة هايدروكسى تريبتوفان ( بترى كوادنس ودى جويف 
٠ ) 51١‏ ونتائج هذه المحاولات ها زالت ناقصة ومؤقتة ٠»‏ أما النتائج التى استمرته 
:طول مدة فقد حدثت لدى الأطفال الذين بدأنا علاخجهم قبل أن يستكملوا السنة الأولى 
من عمرهم ٠‏ ان كل شىء يحدث كما لو كانت المظاهر الوراثية لم تحدد نهائيا خلال 
السنة الأولى من العمر بل تظل قابلة للتآئر بمؤثرات خارجية ٠‏ وتتطابق هذه السنة 
الأولى من العمر مع عدم استقرار دورات النوم المفارق ومكوناته من حيث حركة 
المقلتين ٠‏ الا أن ذلك لا ينطبق على البالغين ٠‏ 

وقد احجرى دى لى ( تحت الطبع ) دراسة خاصة بالنوم درس فيها البنات اللاتى, 
نعاودهن دورات شهرية مصحوبة_بانتاج بويضات الا أن ظهور الطمث يتاخر ٠‏ فتبين 
أن نشاط حركة المقلتين يزداد بشكل حاد فى اليوم الذى كان يجب أن يبدأ فيه الطمث. 
لا فى اليوم التالى الذى تبدأ فيه العادة الشهرية فى الواقع » وهو ما يحدث فى 
الدورات التبويضية المنتظمة 2 وفى همذه الخال يوجد نقص فى التوافق بين دورة 
حركات العين فى النوم المفارق وفى الدورة الهرمونية ٠‏ وعلى ذلك فالنظرية الهرهونية 
لا تفسر كل الظواهر ٠‏ وأكثر من ذلك نجد أن المعلومات المبدئية الخاصة بأئر أقراص 
متع الحمل على النوم المفارق تظهر أن الانشطة الدورية للنوم تستمر بالرغم من اتعدام 
التبويض المستحث » وبيتما لم يستبعد تدخل الهرمونات فانه يبدو أن نشاط عضلات 
العين فى أثناء النوم المفارق مرتبطة أيضا بالذاكرة الزمانية , فما همى تلك الذاكرة. 
الزمانية ٠‏ 


يحمل مجموعنا الوراثى شفرة للانشطة البيولوجية المرتبطة بالزمن » وتعتبر 


ىح السرفى 2)0082:1156 أى يتصل بتلقى المسلومات ٠‏ 


إن 


الخصائص الزمنية للنوم تعبيرا عن هذه الذاكرة الموروثة التى نمت فى أثناء تطور 
نوعتا الانسانى ٠‏ مثلها فى ذلك مثل الاحداث البيولوجية الأخرى ٠‏ 
وتكمن المشكلة فيما اذا كنا قادرين على تحوير هذه الذاكرة الزمنية تحت تأثير 
عامل آخر غير الطفرات التلقائية » والبحث فى هذا المجال لم يتعد بعد مرحلة البداية, 
وقد بينت النتائج التى حصلنا عليها عند استخدام المواد المتحولة الى سيروتونين لعلاج 
الأطفال المصابين بمرض النغولية أن هناك امكانية حدوث فعل مباشر ‏ وان كان 
محدودا - تؤثر على هذه الذاكرة الزمنية التى تعير عن نفسها قى النوم والتى لها 
ظواهر نظيرة فى السلوك الملاحظ فى أثناء اليقظة ٠‏ 
أمأ بحثنا الذى أجريناه فى جنوب شرق آسيا فهو يوحى أيضا بوجود تاثير 
مباشر ومحدود للظروف الخارجية بالنسبة لفسيولوجيا الأحلام وان كان هذا البحث 
يعتبر بحثا هبدثيا ٠‏ 
وقد بينا هن قبل أن بعض الأنماط الفسيو لوجية المعينة ماهى الا تعبير عن بر نامج 
وراثى ٠‏ والحق أنه هن بين الليالى الثمانى التى تم تسجيلها للشاب التيمارى « أريب » 
نجد ليلتين تجاوزان القيم الدنيا للشباب الغربى ٠‏ الا أن التقديرات الفسيولوجية 
الاجتماعية تضع أحلام التيماريين عند الحد الأدنى للمقياييس المعروفة فى الغرب ٠‏ 
ويبدو أن القدرة على ممارسة الاحلام بين التيماريين لا تظهر فى شكلها الكلى » 
فهل تدل الآحلام المضخمة لدى الشباب الغربيين على وجود تغفية مرتدة ايجابية 
لاتنبيهات الصادرة عن أكثر الحضارات التقنية تقدما ؟ ويما أن هذه التنبيهات تبدأ ف 
مرحلة مبكرة جدا من مراحل الحياة فانها قد توزع بشكل مستديم امكانات ممارسة 
الأحلام التى تحملها شفرتنا الوراثية الى الحد الذى يتدخل مع مراحل تطور المع ٠‏ و 
الممكن أن يكون عدم توفر الالتحاق بالمدارس هو الذى يجعل هذه التنبيهات المبكرة 
أكثر ندرة عند القبائل البدائية . ونتيجة لذلك لا تنال الأحلام التدعيم المنتظر , 
واذا كانت النواحى السيكولوجية للاحلام قد تكيف نفسها للمنبهات الخارجية . وريما 
كانت تؤدى دور مخفف الصدمات . فان قدرتها على هذا التكيف محدودة على كل 
حال 0 الأحلام عمى وحدة الزمن لنوعنا الانسانى * 
قش الكثير من الفلاسفة فكرة الزمن ونسبيتها » وقد يكون الزمن 0 
متعلقا 0 أسلافنا التى حكمت تفاعلاتنا هع الكون عدة آلاف من السنين . 
أمثلة ذلك الطريقة التى تنطبق بها الأحلام عم الدورة الشهرية ودورة القمر ينار 
واميتاكر 19109 ) , وفى هذه الحال ريما كان علينا أن ندرس على وجه السرعة ارجاع 
1 الاجتماعية على ايقاعات الفرد البيولوجية خصوصا فيما يخص النوم٠‏ وقد أصبح 
ن الخبرات الشائعة المرور بأيام طولها ثثمان واربعين ساعة عن طريق الرحلة حول 
العالم فى طائرة نفائة » وكذلك اخفاء علامات التعب وفقد الاحساس بالتزامن التى 
لا مغر من حدوثها عندئذ 2 وذلك باستخدام الأآدوية ٠‏ والسؤال المطروح هو دا طول 
الوقت الذى تحتاج اليه عملية اللا تزامن هذه ؟ وما هى النسبة من البشر الذين يجب 
أن تشسملهم لكى 3 تحدث تحويرا فى قدرة البشر على ممارسة الأحلام عن طريق التأثير 
فى عمليات النوم 
/اه 


مشكلة نمو النظم الاجتماعية 


يطيب لى فى هذا المقال أن أوضح موففا ايستمولوجيا ( خاصا يفلسفة 
المعرفة ) قد انيثئق فى مضمار الأنثروبولوجيا ( علم الانسان ) الاجتماعية » ومن 
نتائجه توفير امكانية قيام شكل جديد من أشكال التعاون بين العلوم الاجتماعية 
والبيولوجيا ٠‏ 

ويتميز هذا الموقف الابستمولوجى بمظهرين متكاملين : أولهما أن ثمة مشكلة 
نظرية تسترعى الاهتمام بدرجة متزايدة فى المرتبة الأولى من البحوث ٠‏ وثانيهما أن 
هذه المشكلة تعالج الآن بأسلوب منهاجى جديد ٠‏ وتختص المشكلة بتحليل ظروف 
نمو ( أو عدم نمو ) النظم الاجتماعية » مع النظر بعين الاعتبار الى الضغوط التى 
تمارسها تشكيلاتها الداخلية ومجالاتها البيئية ٠‏ 

وقد انبئق الأسلوب المنهاجى فى أعقاب بعض المحاولات التى أجريت حديثا 
للعثور على مخرج من المصاعب المتتالية والسيل المسدودة التى واجهت النزعتين 
الوظيفية والبنائية التقليدية حين حاولتا تعليل ظهور الأبنئية الاجتماعية واختفائها 
فى نطاق التاريخ الخاص الثابت للمجتمعات الموجودة بالفعل ٠‏ 

وفى اعتقادى أن أهم هذه المحاولات بالنسية لما أعنيه قى هذا المقام ههى 
محاولات المدرسة التى أطلق عليها أسم « التميؤٌ الثقافى » التى نمت فى غضون 
العشر السنوات الأآخيرة وبخاصة فى الولايات المتحدة ٠‏ والمدرسة الاخرى التى تؤكد 


4ه 


بِمَام : مورلس جوديلييه: 


للدير المساعد بالمدرسة العملية الدراسات العليا بباريس 
ومحاضر بمدرسة المبلمين كلعفيا ٠‏ متخصص غى دراسة 
الشكلات الاقتصادية بالمجتمعات التقليدية , وأجرى أعمالا 
ميدانية بغينيا الجديدة ٠‏ من كتبه «الممقولية واللامعقولية 
فى الاقتصاد»ء )١937(‏ , و «آفاق : طرق ملركسية فى 
الاونثرو بولوجياء(5175١)2‏ و «مجال للتنازع الانثرو بولوجها 
الاقتصادية» ٠ )1١91/4(‏ 


نص : لحمد رضامحمد رضْبا 


مدير بالادارة العامة للشيئون القانبوغية والتحتبيبقات بوزارة 
التربية والتعليم . ومنتدب بمجلس الدولة . هام بسرجمة 
قرابة عشرين كتايا غى الفتون المسرحية والقانون والقصص 
والآثار * 


أنها تقوم على معالجة ماركسية جديدة وكانت لها أتباع ة فى أوربا بنوع رئيسى ٠‏ 
وقد اكتسب هذان الخطان من خطوط التمو هذه ا لا بفضل ابتكاراتهما 
المنهاجية فقط , وانما أيضا لانهما أوليا رعاية خاصة بالادوار التى اداها الاقتصاد 
فى المتطق :الذى يسود نكيف المجتمعات. امع ديكتها. .. وكذا متطق موه + 

ولكى يتسسنى لنا 0 
الرحلة التى أخفق عندها المذهب النشوثئى الاجتماعى فى القرن القتاسع عشر 
والنجاح الجزئى الذى تم الحصول عليه فى اطار أساليب ا الوظيفى 52037 . 
النظرية الابستمولوجية : 

ان مشكلة د نمو النظم لاجتماعية مشكلة رئيسية , ولكنها ليست جديدة ٠‏ 
وكانت هذه المشكلة فى القرن التاسع عشر س موضوعات الفكر العلمى الكبرى التى 
استحوذت على أفكار رجال مثل سبنسر ومورجان ومين وتايلور ٠‏ وكان من الميسور 
ادراك هذه الحقيقة . وبخاصة أن كل علم جديا كان يتخذ . فى زمن هؤلاء المفكرين , 
شكل « تاريخ » الأجتاس . أو اللغات . أو الاسرة . أو الاأخلاق والدين ٠‏ غير أن 
الشكلة راحت تتجرد شيئا فشيئا من قيمتها وتنزوى فى الظلال القاتمة على يد 
أتباع المذهب الوظيفى أولا ثم أتباع المذهب البنائى فى وجه التناقضات والايضاحات 
المزعومة التى حشدها أتباع المذهب النشوئى بطريقتهم التى استخدموها لاعادة 


إن 


تشكيل « تاريخ » النظم والمجتمعات الانسانية ٠‏ وكانت هذه الطريقة ‏ التى لم 
تزل الى مدى بعيد طزيقة النشوئيين الأمريكبين الجدد ٠‏ أمثال شيرفيس ٠»‏ وسالينز 
وغيرهما + والتى أضعفت الى حد ما من قيمة اكتشافاتهم ‏ تتكون من وضع تخطيط 
نموذجى م منطقى » لتطور المجتمعات على أساس النتائج التى استخلصت من التطور 
فى الطبيعة » وبالأخص تطور الكائنات الحية » وقد أوجزت هذه النتائج' فى بضعة 
ميادىء : منها أن التعقيد داخل الهيئات يميل الى التفاقم , كما تميل الأعضاء 
المتخصصة الى التنوع حتى يتأتى لها أن تستوعب هذا التعقيد 2 الخ ٠‏ وهن ثم 
انتقلت هذه المبادىء من هيدان علم الأحياء إلى هيدان علوم الانسان والاجتماع 
والتاريع حيث استخدمت فى نظمها للتعريف مقدما وبعيارات مجردة بالميل العام 
والاتجاه والمراحل الرئيسية للتطور الاجتماعى للانسان ٠‏ 

وكانت المهمة تتمثل آنئذ فى تمييز بعض المجتمعات الخاصة من بين المجتمعاته 
التى تناولتها الانثروبولوجيا بالدراسات الميدانية ودون الالتفغات الى معنى المعطيات. 
التى تبدت على هذا الوجه ٠‏ وذلك على قدر ا مستطاع بقصد ايضاح السمات 
الاجتماعبة فى مرحلة لإدد أن تكون البشربة عنطقبا قد عرت إبها لكى تنظ نفسها 
آخر الأمر فى مجتمعات متحضرة تقوم على أساس وجود الدولة » مبتدثة من مجتمعاته 
صغيرة مجزأة لا تكاد تتميز الواحدة منها عن الأخرى ,2 مجتمعات الصيادين جامعى 
الطعام فى العصر الحجرى القديم ٠‏ 

ويلاحظ أن مجرد تصنيف هذه التنظيمدات أو المجتمعات فى باب أو آخر قد 
حول هذه المعطيات تحويلا آليا الى تمثيل « نموذجى » لنظام. المجتمع الانسانى فى 
مختلف المراحل الهامة الفردية لتطوره ٠‏ وبهذه الطريقة أصبحت المعطيات الوظيفية 
على خلاف الحقيقة » معطيات تفسيرية ‏ ومن ثم لم يبق أى أثر للتطور الحقيقى النوعى 
للمجتمعات المختارة أو لتاريخها ٠‏ ومادامت هذه المجتمعات قد استخدمت لانضاح 
مرحلة لم تمر هى نفسها خلالها » من الوجهة التاريخية , فانها اكتسبت تلقائية 
مستقبلا خياليا فى اللحظة التى اختفى فيها ماضيها ٠‏ 

وقد أدت هذه النتائج السلبية حتما الى ردود فعل قوية والى خلق الأساليب. 
الوظيفية والبنائية » والى حد ما الماركسية ٠‏ وسوف أوضح بايجحزز الأوضاع 
النظرية لكل هن هذه المدارس فيما يتعلق بطربقة تحليل الظواهر الاجتماعية وتفسير 
تاريخ المجتمعات ٠‏ 

ولابد لى أول كل شىء أن أبين أن هذه الأساليب الثلاثة متفقة فيما بينهة 
بشان مبدأين منهاجيين أصبحا اليوم شرطا أساسيا لاية دراسة علمية لل واهر 
الاجتماعية ٠‏ 

أما المبدأ الأول فانه ينص على وجوب تحليل العلاقات الاجتماعية لا على 
انفراد , الواحدة بعد الأخرى ١‏ وانما بتناولها بنظرة شاملة » فى حدود علاقاتها 
المتبادلة باعتبارها مجموعات كلية تشكل ٠‏ نظاما » ٠‏ 

وأما المبدأ الثانى فانه ينص على وجوب تحليل أى نظام باعتبار منطقه الداخق 
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قبل تحليل نشآته وتطوره ٠‏ وقد دقع هذان الميدآن بتوع ما الفكر العلمى الحديث 
ضد النزعة التطورية فى القرن التاسع عشر وكذا ضد النزعة التاريخية والنزعة 
الانتشارية فى ذاك القرن , لدرجة أنه رغم اختلاف مفاهميم هذه المذاهب عن تطور 
المجتمعات ٠‏ فانها كثيرا ما كانت تقنع بتحليل سطحى للنظم الاجتماعية » وتكرس 
القسم الأكير من جهودها لمتابعة تاريخها خلال المراحل السابقة لتطور تخمينى بحت 
للجنس البشرى ٠‏ 

أما فيما وراء الاتفاق على هذين المبدأين فان البتائية والماركسية تختلفان مع 
الوظيفة بالنسبة لما ينبغى فهمه من عبارة « البتاء الاجتماعى » ٠‏ ففى مفهوم رادكليف 
براوت ونادل أن البناء الاجتماعى هو ترتيب للعلاقات المرئية الموجودة بين الئاس 
التى تتولد بتكامل هذه العلاقات بالتبادل قبما بينها ٠‏ ويرى ليغفى شتراوس أن 
الأبنية تشكل أيضا « جزءا من الحقيقة » ٠‏ ومن رأيه أيضا , ورأى ماركس , أن 
الأبنية ( الاجتماعية ) لا تشكل حقائق هرئية بصورة مباشرة » حقائق قائمة على 
سطح الاشياء » وانما تشكل مستويات من الحقيقة كامنة تحت العلاقات المرئية 
الموجودة بين الناس والتى يشكل أداؤها المنطق العميق الجذور للنظام الاجتماعى » 
أى النظام القاعدى ٠‏ الذى يمكن بمقتضاه تفسير نظامها الظاهرى ٠‏ وفضلا عن ذلك 
يرى كل من ليفى شتراوس وماركس أن بين الابنية المختلفة التى تنتمى الى النظام 
الاجتماعى الواحد صلات انسجامية لابد من الكشف عن تأثيراتها ٠‏ غير أنه لا يجوز 
أن يفهم أن هذا الانسجام نتيجة لأساليب الانتخاب الضرورية لنجاح أية عملية 
بيولوجية تتعلق بالتكيف مع البيئة ٠‏ 

ومع ذلك فان التحليل البنائى » الذى لا ينكر التاريخ » لا يستطيع مع ذلك 
أن يترابط معه , لأنه منذ البداية قد فصل تحليل « شكل » العلاقات الاجتماعية 
عن تحليل « وظائفها » , لا لآن هذه الوظائف كانت مجهولة , وانما لأنها لم تكتشف 
بصفتها هذه ٠‏ وقد يقال فى هذا الصدد ان ليفى شتراوس ٠‏ على نقيض «الوظيفيين» » 
لم يدرس المجتمعات الحقيقية ولم يسع الى تفسيرها باعتبار تنوعها وتعقيدها الداخلى » 
ومن استقصاءاته فى المعطيات الاثنوجرافية الواقعية يخرج لنا بانظمة شكلية 2 من 
قبيل علاقات القرابة » يدرسها بالتالى باعتبار منطقها الداخلى » ويقابلها بفيرعا من 
الاشكال الممائلة أو المخالفة ليكتشف هل تنتمى هذه الأشكال كلها , تبعا لاختلافها , 
الى »هموعة واحدة هن التحولات ٠‏ ومادامت أشكال العلاقات الاجتماعية منفصلة عن 
وظائغها فان مشكلة ترابط المستويات البنائية فى مجتمع معين لا يمكن أن تثفار 
بالفمل , وفى هذا التقدير الاستقرائى يظل التاريخ الحقيقى للمجتمعات القالمة 
بالفعل مجهولا ٠‏ 

ويبدو لنا » من هذا الملخص الموجز للصعوبات النوعية التى تواجهها المذاهب 
'التطورية والوظيفية والماركسية , أنه من الضرورى فى وقتنا الحاضر أن نشسكل طريقة 
نتحاشى الهبوط بالعلاقات الاجتماعية والتاريخية الملحوظة الى مفاهيم مجردة / غير 


حجسدة ٠‏ طريقة تمثل فى الآذهان أبنيتها الداخلية ٠‏ وتتيح اكتشاف قوانينتهيا 


531١ 


الخاصة بالنمو أو عدم النمو ء والتحول أو الزوال + ويطيب لى وقد وصلت الى هذه 
النقطة أن أشير الى اتجاهات البحث التى تميز هدرسة « التبيؤ الثقافى » التى تعتبر 
نفسها « وظيفية جديدة » و « تطورية جديدة » واتجامات البحث التى يتخذها بعض 
علماء الأنئروبولوجيا الذين ينادون بولاثهم للماركسية ٠‏ وسوف أتناول أول مجموعة 
من الابحاث خلال المشكلة التى قامت همذه الأبحاث بتحليلها » مشكلة تكيف 
المجتمعات مع بيئتها » وهى مشكلة تثير , على مستوى أعم , مشكلة « المعقولية 
الاقتصادية » ٠‏ 
مشكلة تكيف المجتمعات مع بيئتها 
وفكرة المعكقولية الاقتصادية 

اضطلعت الأنثروبولوجيا بصورة مطردة خلال ها يقرب من خمس عشرة سئة 
بدراسة تفصيلية للأشكال الاجتماعية المختلفة من التكيف مع النظم البيئية ٠‏ وقد 
استلهم الكثير من علماء الانثروبولوجيا الأعمال القديمة التى أجراها لسلى همويت »م 
وبخاصة أعمال جوليان ستيوارد ٠‏ فاكدوا الضرورة العاجلة لاجراء دراسة دقيقة 
للاسس المادية للمجتمعات ٠‏ واعادة تفسير كل الثقافات الانسانية باعتبار أنها تشكل 
عمليات نوعية للتكيف مع بيئات معينة ٠‏ 

وعلى المستوى المنهاجى أكد هؤلاء الانثروبولوجيون أن كل مجتمع يجب تحليله 
باعتباره وحدة كلية ٠‏ وباعتباره أيضا نظاما فرعيا داخل مجموعة كلية أكبر , نظامة 
بيئيا خاصا يتعايش فى كنفه جماعات بشرية وحيوانية ونباتية تؤلف بينها روابطا 
متبادلة بيولوجية وفعالة ٠‏ ولتحليل الظروف المؤثرة والمنتجة فى الأنظمة البيثئية , 
واعادة تشكيل الطاقات المتدفقة , وأساليب التنظيم الذاتى , والتغذية الاسترجاعية 
وغيرها , لا مؤلاء الأنثروبولوجيون الى نظرية النظم » ونظرية وسائل الاتصال ٠‏ 
وتجددت المدرسة الوظيفية التقليدية بالنسبة لمراكز احتمامها ومناهجها وامكانياتها 
النظرية ٠‏ ذلك لآنه أصبح من المستطاع البدء من جديد فى طرح مشسكلة المقابلة بين 
النظم الاجتماعية 2 وهى مشكلة رفض أتباع المذهب الوظيفى التقليدى معالجتها , 
أو لعلهم قد عالجوها يصعوبة وفى المستطاع أكنر من ذلك محاولة بناء نموذج تخطيطى 
جديد لتطور المجتمعات » نموذج. متعدد الخطوط هذه المرة » يختلف من هذه الناحية 
عن معظم :نماذج أتباع المذهب التطورى فى القرن التاسع عقر ٠‏ 

وسرعان ما استخلصت نتانج 'ايجانية »'وسوف أشرح بايجاز بعض مظاهرما ٠‏ 
فقد اكتشف مثلا أن حوالى أربع ساعات من العمل اليومى الذى يؤديه الأفراد الكيار 
فى جماعات الصيادين جامعى الطعام من البوشمن يصحراء كلهارى كافية لمم 
أو ,انتاج كل الموارد الضرورية ‏ لاشياع. الحاجات التى يقر المجتمعم بلزومها لافراد 
.الجماعات كلهم ( بما فيهم عدد ,كبير من العجائز والاطفال الذين لا يسهمون فى أعمال 
الانتاج ) .وفى. وجه هذه .الجقائق: انهارت سريما: فكرة. وجود. صيادين بدائيين . يعيشون 
مهددين دواما يألوان الشدة والضيق + ولا بملكون وقتا بتيح لهم ابتكار الثقافات 
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والتقدم نحو المدنية ٠‏ بل ان مارشال سالينز » حين قلب الآراء السابقة » صرح بأن 
مجتمعات الصيادين جامعى الطعام هذه كانت هى « مجتمعات الرخاء » الحقيقية 
الوحيدة ٠‏ لان مطالب المجتمع كلها متوفرة لديهم . ووسائل الحصول عليها ليست 
من ثمة نادرة ٠‏ ومن رأيى أنه يغالى فى دعواه » وسوف يتاح لى قيما بعد أن أبدى 
بعض التحفظات بل بعض الانتقادات بشأن استنتاجاته ٠‏ 

وسوف أحلل أولا ء يكثير من الدقة ٠‏ نتائج أعمال ريتشارد لى وفرقته فى 
شأن بوشمن « كنج » ٠‏ فقد لوحظ أن هؤلاء الأقوام الذين يعيشون فى نظام بيئى 
شبه أجدب يفرض عليهم مطالب صارمة ٠‏ لا يستغلون كل الموارد الغذائية المتاحة 
لهم ٠‏ وحين وضعت قائمة كاملة بما صنعه البوشمن من أنواع النبات والحيوان لوحظ 
أنهم ميزوا مثتى نوع من النيات ٠»‏ أطلقوا عليها الأسماء » منها ثمانون نوعا اعتبرت 
صالحة للأكل ٠‏ وثمة نوع واحد من كل هذه الأنواع يشكل هوردا غذائيا لا يتضب 
بالفعل . تلك هى شجر المانجوجو ٠»‏ وتتيح هذه الثمرة غذاء نشويا غير مشه 
بنوع ما , ولكنه متوفر دائما ٠‏ 

وبمتابعة تحليل الأنشطة الانتاجية وعادات الأكل عند البوشمن وجد أنهم 
يدققون كثيرا فى اختيار هذه العادات ٠‏ وهم يصيدون أو يحصدون أنواعا منتخبة 
تبعا لأربعة معايير متناقصة الأهمية : أولها المذاق ٠‏ ثم القيمة الغذائية المعروفة 2 ثم 
الوفرة » وأخيرا سهولة اللصول عل نام الأنواع ٠‏ وأمكن على أساس قائمة الأفضليات 
المتدرجة هذه , وغيرها من العقبات ء هن قبيل عدم وجود طرق للتخزين . فهم الخطة 
المتبعة » التى يمكن التعبير عن هبدثها كما يلى : فى أية لحظة يفضل أفراد المعسكر أن 
يجمعوا ويصيدوا الأطعمة المطلوبة الموجودة فى أقرب موضع من عين الماء التى أقاموا 
معسسكرهم عندها ٠‏ وعلى أساس هذا المبدأ يتجلى موقفان متطرفان ومتضادان : 
أحدهما . ويعتبره البوشمن أفضل الاثنين » عنددها تكون المسافة بين العين وبين 
الاطعمة المطلوية أقصر ما يمكن , والثانى » وهو أقل ملاءمة لهم من الأول ٠‏ حين تكون 
هذه المسافة طويلة جدا ( أكثر من همسيرة يوم 2 ذمابا وعودة ) ٠‏ ويمكن فى هذه 
الظروف القاء ضوء جديد على تحرك المعسكرات واستخدام البيئة ٠‏ فالبوشمن بوجه 
عام يبقون فى مكان واحد مادام الآمر يقتضيهم مسيرة يوم واحد فقط للذهاب الى 
حيث توجد موارد الصيد وجمع الطعام ونقل الماء الذى يحتاجون اليه فى الذهاب 
والعودة الى المعسكر ٠‏ 

غير أن هذا المبدأ العام يتغير بتغير الفصول من جفاف الى أمطار ٠‏ ويتبع ذلك 
أن معيشة القوم تتحدد معالمها بذورة سنوية تتعاقب: فيها ثلائة أنماط من الأوضاع : 
(!) هن نوفمبر الى أبريل تكثر عيون الماء 2 ويتواقر الغذاء “وتكون المسافة بين 
الطعام وبين العين أقصر ما يمكن , (ب) من ايو الى بولية. يبدا فصل الجغاف ٠‏ ويظل 
الطعام وفيرا . ولكن الحياة تتركز حول ثمانى عيون ذائمة "0 (ج) من أغسطس الى 
أكتوبر تزداد ندرة الموارد حول عيون الماء التمانيٍ ٠‏ وتصير المسافة بين الماء والطعام 


أطول ما يمكن ٠‏ 
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ومن الدروس الأولى التى نتعلمها من دثال اليوشمن أن الانسان البدائى 
لا يعيش يصفه مستمرة فى حدود امكانيات نظامه ٠‏ على شفا المجاعة أو الكارثة ٠‏ 
فالبوشمن لا يستغلون بالقدر الكاقى الطاقات الغذائية المتوفرة فى بيثتهم ٠‏ والأمر 
كذلك عند أقزام « همبوتى » الذين لا يصيدون السمك المتوفر يكثرة فى أنهارهم » 
ولا يقتلون الشس مبانزى أو الطيور » وقلما يقتلون الجاموس الوحشي الذى 
لا يستسيغون لحمه ٠‏ وهكذا لا يستغلون عددا كبيرا من المواقع الملائمة التى تنتمى 
الى بيئتهم ٠‏ غير أنه ينبغى ملاحظة أن سلوك البوشمن ٠‏ كسلوك سكان استراليا 
الاصليين وغيرعم من الشعوب البدائية التى تعيش فى بيئة شبه صحراوية » تحكمها 
الحاجة الماحة الى الحصول على الماء بانتظام ٠‏ وفى حين أن الطعام الناتج من الحيوان 
والنبات أكثر وفرة هن اللازم فى أغلب الأحيان فان الماء يظل نادرا » اذ لا توجد 
طريقة للبحث عن المياه العميقة » وحفر الآبار للوصول الى مستوى المياه الجوفية » 
أو بناء السدود واحتجاز المياه السطحية ٠‏ رعلى هذا النحو يشق التحدث عن 
« مجتمعات الرخاء » التى قال بها مارشال ساليئز ٠‏ ذلك لأن استحالة التغلب تقنيا 
على مشكلة الحصول على الماء تضطر القوم الى التجول كالبدو الرحالة هن عين ماء الى 
عين أخرى » وتحد من حجم الجماعات التى تحتشد حول عيون الماء » ومن ثم تحدد 
الكثير من مظاهر الحياة الاجتماعية ٠‏ وهكذا درى هرة أخرى أن المظهر الاستراتيجى 
للعلاقة بين الانسان والبيئة يتقيد بكل من مستوى الوسائل التقنية وبناء التنظيم 
الاجتماعى للانتاج ٠‏ 

ويشير مثال البوشمن الى نتيجة أخرى ذات أعمية نظرية كبيرة » لأنه يكشيف 
لنا عن وجود آشكال عديدة هن « المعقولية الاقتصادية » ٠‏ فما يستحق الذكر أن 
البوشمن لا يملكون صورة واضحة المعالم للموارد التى يمكن استغلالها فى نطاق 
بيئتهم وحسب », ولكنهم فضلا عن ذلك يمارسون ٠‏ عند استغلالهم هذه الموارد » 
خطة تتلاءم مع الضغوط الموجودة بالبيئة , ومع وسائلهم التقنية ٠»‏ وتنظيمهم 
الاجتماعى ٠‏ والغرض من هذه الخطة هو تحقيق قائثمة الأفضليات التى عندعم هع 
بذل أقل قدر ممكن من العمل ٠‏ 

هذه الحقائق تدحض النظرية التى يؤيدها كارل يولانى وجورج دالتون التى 
لا نعتير الخطط المتفائلة الطموح ذات معنى وممكنة الا فى نطاق مجتمع رأسمالى ٠‏ 
ومن رأيهما أن مثل هذا النظام الاقتصادى ‏ الذى تكون فيه لكل عوامل الانتاج » 
من أرض وعمل ومواد أولية. 2‏ ما هو الذى يتيح وحدة امكانية الاستخدام 
الأمثل للموارد .٠‏ بناء على حساب تكاليف كل بدائل الانتاج ٠‏ والمقارنة بينها ٠‏ ومع 
ذلك فلسنا ننكر أن الكثير من المجتمعات لاا ينقصها الأرض أو العمل , وبالتتالى 
تختلف الطريقة المتبعة فى استخدام الموارد بهذه المجتمعات كل الاختلاف عن الطريقة 
التى يتميز بها النظام الراسمالى ٠‏ وقد تبدو غير معقولة فى نظر رجل الاقتصاد فى 
هذا النظام ٠‏ 

والشىء الذى أوضحه مئال البوشمن وغيرهم ممن سوف أتحدث عتهم فيما بمد 
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أن كل نظام اقتصادى واجتماعى يحدد أسلوبه الخاص فى استخدام الموارد الطبيعية 
ر وعمل الانسان ) ٠‏ ويحدد بالتالى معايير نوعية تتحكم فى الاستخدام « الطيب » 
أو «١‏ الردىء » لهذه الموارد م اى تحدد شكلا أصليا ونوعيا « للمعقولية الاقتصادية » 
المقصودة ٠‏ هذه « المعقولية الاقتصادية المقصودة » هى مجموعة من القواعد الاجتماعية 
التي تتكون عن وعى لكى تبلغ على قدر المستطاع عددا من الأهداف التى تتواعم مع 
أسلموب خاص فى الانتاج والتنظيم الاجتماعى ٠‏ وحسينا أن نشير الى الرسائل 
الاقتصادية التى حررها علماء الزراعة الرومان : كاتو , وفارو 2 وبوسيدونيوس 2 
وكولوميللا » أو علماء الزراعة الانجليز فى العصور الوسطى ( بالاضافة الى الرسائل 
« الاقتصادية » الهندوسية أو الصينية ) لكى نلحظ أن المشاكل المتعلقة بأقضل 
الطرق لادارة الضيعات على أساس العمل الذى يتولاه اما العبيد أو الف لاحون 
٠‏ الملتصقون بالآرض » كانت تناقش بحمية فى عهود مختلفة من التاريخ ٠‏ وتقترح 
لها الحلول بوعى ٠‏ وعلى ذلك فان المعايبر الخاصة بسلوك الصيادين البوش من »2 
شأنها شان معايير سلوك ملاك العبيد الرومان , ٠‏ منطقية » » بمعنى أنها « تتكيف » 
مع الضغوط المختلفة الخاصة بعلاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ما هو اذن مفهوم 
التكييف ؟ ٠‏ 

هذه الفكرة تدل أولا على المنطق الداخنثى الذى يتحكم فى استغلال الموارد » 
وشروط نمو هذا الأسلوب من الاستغلال ٠‏ غير أنه قد يتبدى للحال أن وجود 
ظروف صارهة فى أساس نمو النظم يفسر أيضا بعض ظواهر عدم التكيف » مثال 
ذلك القباثئل الطائية » قبائل الياكوت الذين ردهم اللغول فى العصور الوسطى الى 
أصقاع سيبيريا جنوبى المنطقة القطبية الشمالية ٠‏ وكان هؤلاء الأقوام فى الاصل 
من الرعاة الرحل ومربى الخيول ٠‏ ولم يكن الحصان بالنسبة لهم مجرد همورد 
اقتصادى , ولكنه كان أيضا سلعة يتباهون بها » ورمزا لاسلوب معيشى ٠‏ وقد 
استمروا دهرا طويلا يعملون فى تربية الخيول فى ظروف بيئية قاسية للغاية وكان 
عليهم فى فصل الصيف القصير أن يقطعوا العلف ويجمعوه لكى يكفلوا حياة الخيول 
فى فصل الشتاء الطويل 2٠‏ وانتهى الأمر بالكاكوت الى محاولة اطعام خيولهم باللحوم 
وفتات السمك , ويتبين لنا فى هذه المحاولة العنيدة للحفاظ بأى ثمن على أسلوب 
من الحياة لا يتوافق هع امكانيات البيئة أثر العرف وعبء القيم والعادات المتعلقة 
بالتنظيم الاجتماعى الموروث هن الماضى . وقد أدى الفشل الذى أصاب هؤلاء الأقوام 
الى حملهم على تقليد اسلوب المعيشة الذى يتبعه مربو حيوان الرنة الذين كانوا 
يقيمون حولهم 2 وبفضل هذا الحل استطاعوا البقاء على قيد الحياة حتى وقتفنا 
الحاضر ٠‏ 

واليكم مثلا آخر يوضح وفرة النتائج التى أمكن بالفمل الحصول عليها بمعالجة 
بيئية فى مجال الأانثروبولوجيا . ويتمثل بالتحديد فى الدراسة التى أجريت أخيرا 
على المجتمعات الرعوية الرحالة فى غرب أفريقيبا وثشرقيها ٠‏ فقد اكد علمساء 
الانثروبولوجيا زمنا طويلا ٠‏ ابتداء من هي ركو فتس ٠‏ أن الرعاة الافريقيين يعانون من 
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عقدة حقيقية ٠‏ « عقدة الماشية » 2 يقول عنها هؤلاء العلماء انها تمثل قبل كل شىء 
اختيارات « حضاريا » ٠‏ وقيما «ه تختلف عن قيم الأوربيين » » وليست ضغوطا 
نوعية بيئية واقتصادية ٠‏ والواقع أن مجموعة كبيرة من الممارسات قد بدت فى 
نظر الا'وربيين ‏ ولم تزل كذلك فى الكثير من الا'حيان ‏ غير معقولة بالمرة ٠‏ ففى 
آفريقيا تتجلى الماشية كقيمة تدخر لاكتساب وضع اجتماعى وفخار أكثر منها كمورد 
لمعيشة آصحابها أو اثرائهم - وعلى الرغم من أنها كثيرا ما تبادل كسلعة ,2 وتأتى 
بريح نقدى , فانها تيادل فى أغلب الأحايين دون أية اعتبارات تجارية 2 بقصد عقد 
رابطة زواج أو التصديق على حقوق تتصل بالانساب ٠‏ 

وفضلا عن ذلك تجمع مثل هذه الماشية وتحشد فى قطعان كبيرة وتؤكل 
وميا فى مناسبات احتفالية نادرة ٠‏ ولا تستخدم الحيوانات كدواب للحمل 2 وممى 
تعطى لبنا قليلا ٠‏ ويبدو أن السبب فى كل هذه المظاهر السلبية المتعلقة ياستخدام 
الماشية هو أولا أنها بالنسبة للراعى الافريقى كائنات تقترن بالشعائر التى تصاحب 
مولده وزواجه ووفاته » وهى ترمهز الى نسبه » ويرتبط بها فوق كل شىء برياط 
عاطفى ورمزى : 


وشيئا فشيئا 2 وبعد الأعمال التى أنجزها جوليفر ٠‏ ودسلرء وديزون 
هدسون ٠‏ وجاكويس » وغيرهم 2» شاع ضوء جديد فى هذه « السما تالحضارية » ٠‏ 
فقد تبين بعد قليل أن قدرا غير قليل من التسرع قد شاب التصريح بأن الماشية سلعة 
ذات قيمة اعتبارية للتفاخر فحسب , وعرضت عدة مناسبات تبودلت خلالها المواثى . 
من غير احتغال » بالمصنوعات اليدوية التى تنتجها شعوب هستقرة » وتم تسجيل هذه 
المناسبات ٠‏ ولوحظ أيضا أن هناك أسبابا عملية تبرر المظهر الاحتفاللى غير العادى 
الذى تتخذه عمليات ذيبح الماشية وأكلها ٠‏ ذلك أن عدم وجود الوسائل الفنية لحفظ 
اللحوم يجعل من المستحيل على أية وحدة انتاج منزلية أن تحفظ كمية اللحم الذى 
بحصل عليه من الرأس الواحد هن الماشية وتلتهمه وحدها , وهذا ها يضطرها الى 
اقتسام اللحم مع الوحدات الأخرى التى تشكل الجماعة ٠‏ على أن هذا التوزيع , 
فضلا على ذلك . يقوى هن شبكات الالتزامات المتبادلة بين أفراد الجماعات ٠‏ وفى هذا 
المضمون التقني والاقتصادى والاجتماعى تتخذ عمليات ذبح الماشية وأكلها » بصورة 
حتمية . سمة احتفالية وقيمة رهزية كبيرة تعزى الى وظائفها الاجتماعية ٠‏ أكثر من 
ذلك أن عملية ذبح الرأس من الماشية , التى لم تزل مناسبة غير عادية بالنسبة 
لكل وحدة انتاجية ٠‏ لا تعنى أن الجماعة كلها لا تاكل اللحم بانتظام وبكميات كبيرة 
فى الكثير من الاحيان ٠‏ ذلك لان كل جماعة تتناوب ذيح الرأس من الماشية 2 ومن 
نم تاكل الجماعة كلها اللحم بانتظام بفضل المشاطرة فى لمم الماشية ٠‏ وثمة حقيقة 
أخرى تتبدى « غير منطقية » لأعيننا » نحن الأوربيين » أعطيت تفسيرا آخر : تلك 
هى وجود قطعان كبيرة هن الماشية فى أفريقيا . تؤدى أحجامها الهائلة على المدى 
الطويل الى افراطها فى استهلاك عشب المراعى واتلاف النباتات والتربة ٠‏ وقد عزى 
هذا الى ارتباط صاحب الماشية عاطفيا بحيواناته المسنة واحجامه عن التضحية بها , 
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أو الى مباهاته يعرض قطعانه الكبيرة ٠‏ وبعد تحليل تفصيى لضغوط البيئة التى 
يعيش قيها أقوام « الدودوث » بأوغتده تبين أنهم يفقدون ما بين ٠١‏ و ٠١‏ من 
قطعانهم كل عام يسبب ندرة الماء » وأن الحيوانات التى تنفق هى المصغيرة التى 
ينتظر ان تلد وتتكاثر ,2 وآن هذه الحيوانات الصغيرة تستغرق » يسيب نوعية 
المراعى . من ست سنوات وسبع سنوات حتى تصل الى حجم الحيوانات البالغة , 
وتنتج جزءا هن عشرين جزءا من كمية اللبن الذى تدره البقرة الأوربية الحلوب ٠‏ 
فلا عجب اذن »2 فى هذه الظروف ٠‏ أن يقدر الرعاة الافريقيون دائما قيمة كبيرة لعدد 
رؤوس الماشية التى يملكونها ٠‏ ولم تعد ثمة صعوبة كبيرة فى فهم الخطة المعقصدة 
الشحيحة التى يطبقها عؤلاء الرعاة فى استغلالهم لحم ماشيتهم ولبنها » بل ودمها ٠‏ 
ولم تكن ضخامة تعداد الماشية دليلا على عادة عشواء غير منطقية بقدر ما هى وسيلة 
لضمان تكاثر القطيع ٠‏ فالشخص الذى يملك ستين بقرة يملك معها قرصا لغالبة 
ضروب القحط الاستتنائية والأمراض الوبائية وغيرها . وبالتالى تنمية أحواله 
المعيشية المادية . ومعها بالمثل آحوانه الاجتماعية والسياسية , أكبر من الفرص, 
المتاحة فى هذا الشأن لشخص يستهل حياته بقطيع من ست بقرات فحسب ٠‏ وهنا 
نكتشف الطبيقة المتناقضة لعملية التكيف ٠‏ فضخامة حجم القطعان ,. من ناحية , 
رد فعل ذكى على الضغوط والمتناقضات التى يواجهها الرعاة » ومن ناحية اخرى أن 
هذا الرد الذكى قد يتسبب فى هدم الظروف اللازمة لنمو التظام ٠‏ فكل راع يزيد 
من عدد حيواناته انما يتسبب فى تضخم قطيع المجتمع بأسره الى حد يستحيل هعه 
نمو الموارد العشبية فى المراعى نموا متوازنا ٠‏ فاتساع هذا النظام ونجاحه فى 
تكييف نفسه أمر يؤدى على المدى الطويل الى زواله ٠‏ ويسيق هذا الزوال بحكم 
الظروف أو الحاجة مرحئة طويلة بنوع ما من عدم التكيف ٠‏ قد يتخللها البحث عن 
حلول أخرى يرتضيها المجتمع ٠‏ وقد وجد أن الزراعة تكتسب بين رعاة شرق أفريقيا 
أهمية متزايدة حين تزداد مصاعب الاقتصاد الرعوى ٠‏ وحين يحدث هذا الأمر يتحول. 
المجتمع نحو نموذج مختلف من التنظيم الاجتماعى ٠‏ يتلاءم مع متطليات حياة 
الاستقرار المترتبة على الانتاج الزراعى ٠‏ وعلى هذا النحو تشيع فى المجتمع دورة. 
كبيرة من التحولات التى يتتابع فيها التكيف وعدم التكيف ٠‏ 


ومن ناحية أخرى أن العمل الذى أنجزه علماء الانثروبولوجيا والزراعة والتبيؤ 
فى الأوقيانوسيا 2 وجنوب شرقى آسيا 2 وحوض الاأمازون ٠‏ وأفريقيا الاستوائية »2 
قد ألقى الأضواء على الآراء المسبقة لدى الغربيين عن «٠‏ الحبوب » . وجهل هؤلاء 
وازدرائهم بالقيمة التكيفية لنظم الزراعة غير المألوقة لديهم ٠‏ وسرعان ما اتضح 
أن أساليب اخلاء الأراضى المستخدمة فى فلاحة الأراضى التى تحرق لهذا الغرض 
تتلاءم بنوع خاص مع أحوال المناطق الاستوائية وفى هذه الظروف تدور الدوراته 
البيئية بسرعة كبيرة . ولا تخلط التربة بالمواد التى تغذيها . وتتسبب الحرارة فى 
بطء تكوين « الدبال » ( السماد الطبيعى 2 ٠‏ وحين تهلك الحياة التباتية الطبيعية 
تنقطع الدورة , وتجدب الارض - فيفضل حرق الارض ٠‏ وزيادة عدد الانواع التى 
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تزرع فى الحقل » واختيار نباتات توضع فى صفوف مدرجة وطبقات لتفكك قطرات 
المنطر فتحمى التربة 2 استطاع المزارعون الاستوائيون أن يبتكروا أساليب بيئة 
.صناعية تتوافق مع البيئة ٠‏ قد يقال انها تولد تنوعا فى النظام البيئى الطبيعى ٠‏ 
وقد اظهرت اندراسات التى أجراها كونكلين ( ١٠5١95‏ ) 2 وجيرتز ١95390‏ ) 
ورايابورت ( 11517 ) ء أن مستصلحى الأراضى فى جتوب شرقى آسيا وأوقيانوسيا 
.قد حولوا الغاية الطبيعية الى غابة « مثمرة » . مع احتفاظهم بالطاقات الانتاجية للنظام 
:البيئى الطبيعى وبنظامهم الاجتماعى نفسه ولكن من الواضح هنا أيضا أن ثمة حدودا 
لهذه الطاقة الانتاجية وآن نجاح النظام نفسه ادى فى نهاية المطاف الى زواله ٠‏ فحين 
ازداد تعداد السكان كان لزاما نقص دورات اراحة الآرض بالتدريج , الأمر الذى 
أدى شيئا فشيئا الى اضعاف خصوبة الأرض ٠‏ وكان من المستحيل بالفعل فى بعض 
.الأحوال الرجوع الى الغابة الثانوية , وحلت السافانا المغطاة بشجيرات قصيرة والتى 
.يصعب فلاحتها كل الغابة الاصلية ٠‏ وفى هذه الظروف يتحول النظام ويتكيف بحيث 
يتواعم مع طرق أشند تكثيفا وتركيزا 2 ولكنها تطبق على مساحات أصغر ( كفلاحة 
المصاطب ٠‏ والرى ٠»‏ الخ ) ويستتبع ذلك انطلاق أكبر للطاقة عما فى حالة اخغلاء 
الارض بالحرق ٠‏ ويزداد الانتاج بحسب الوحدة هن المساحة , ولكن انتاجية الخدمات 
«البشرية تتضاءل ٠‏ والذى يظهر هنا هو دورة من التكيف ومن فقد التكيف قد تؤدى 
الى زوال النظام زوالا تاما 2 فيحل ه<له نظام آخر بمضمون بيثى متغير تغييرا 


٠ جدريا‎ 


ومع ذلك فلابد لنا أن نضع نصب أعيننا حدود العمل الذى أنجزه « الوظيفيون 
«الجدد » الذين ظلوا متمسكين « بالتبيؤ الثقافى » 2 ونرى كيف نشأ هذا الآخير ٠‏ 
لقد انيثئق من مفهوم يبسط للعلاقات المركبة القائمة فى كل حالة بين الاقتصاد وبين 
المجتمع ٠‏ ولم يعرف تمام المعرقة كل من التنوع فى العلاقآت الاجتماعية وتعقد 
الممارسات الايديولوجية ٠‏ ويقدم لنا مثلا لذلك « ررء و «مء ديسون هدسون » 
اللذان أجريا أبحاثا قيمة على رعاة كاريمونجونج بأوغنده ,2 وكتبا عن شعائر اطلاع 
الصغار على أسرار (لدين , وممائلتهم بالحيوان الذى يعطى لهم بهذه المناسبة ( ديسون 
هدسون 1١9535‏ منقول من الفرنسية ) : 

ه هذى أنماط حضارية تتضمن حقيقة أساسية , فحواها أن الماشية عمى 
موردهم الرئيسى فى المعيشة ٠‏ وانا لنجد فى التحليل النهائى , كما فى التحليل 
الابتدائى 2 أن دور الماشية فى حياة أفراد الكاريمو نجونج يتمثل دائما فى تحويل 
الطاقة المخزونة فى الاعشاب والشجيرات الى شكل هن الطاقة يتيسس للانسان 
المصول عليه » ٠.‏ 


وقد يساورنا بعض الشك فى هذا التفسير للدين وللمارسات الرمزية بلغة 
الطاقة هل يتناسب مع تفسير الكثير من وظائف الدين فى مجتمع الكاريمو نجونج + 
وتنتمشى مثل هذه التصريحات مع الآراء الجدلية التى قدمها مارفين هاريس ( ١95353‏ ) 


الذى لا يتردد فى تقديم نفسه باعتباره زعبم' متاضلا لذلك المذهب «١‏ المادى الثقاقى 
الجديد » ٠‏ وقال فى متاسية البقر المقدس فى الهند : 

« لقد كتبت هذه الصحيفة لأننى إعتقد أن المظاصر الغريبة غير المعقولة وغير 
الاقتصادية لعقدة الماشية الهندية قد بولغ كتيرا فى تأييدها على حساب التفسيرات 
المعقولة الاقتصادية الدنيوية ٠٠‏ وبقدر ما يساعد تحريم أكل لحم البقر على تعويق. 
تمو الصناعات المنتجة للحوم البقر فان هذا التحريم جزء من عملية تعديل بيئى تزيد 
الى أقصى حد , بدلا من أن تنقص من النتاج السعرى ( الحرارى ) والبروتينى للعمليات 
الانتاجية » ٠‏ 

وانا لنتعرف فى هذا الرأى على « مادية » فجة 'ء أو نزعة اقتصادية . تختزل 
كل العلاقات الاجتماعية الى مرتبة الظاهرة الثانوية الملازمة للعلاقات الاقتصادية التى 
تستحيل الى أسلوب للتكيف مع بيئة طبيعية وبيولوجية » وتستحيل المعقصولية 
السرية للروابط الاجتماعية الى معقولية المزايا التكيفية التى كثيرا ما يتفكك مضمونها 
ليصير مجرد حقائق بدهية . كما أشار بذلك ليفى شتراوس فيما يتعلق بمذهب 
مالينوفسكى الوظيفى ٠‏ فالمجتمع منذ نشأته يؤدى وظائفه . ومن السذاجة القول 
بأن المتغير يتكيف لأن له وظيفة داخل نظام معين ٠‏ وقد عبر مارشال سالين عن 
ذلك ( 1939 ) بقوله : 

« ان اثبات أن سمة معينة أو تنظيما ثقافيا له قيمة اقتصادية ايجابية لا يفسر 
نفسيرا وافيا وجود أى منهما أو حتى حضوره ٠‏ أما مشكلة المزية التكيفية فانهيا 
لا تعطى جوابا صحيحا فذا ٠‏ والمزية التكيفية ‏ كمبدأ للسببية بوجه عام . أو كأداء 
اقتصادى بوجه خاص ‏ غامضة » غير محددة » تنص بصورة فجة على ما هو مستحيل» 
ولكنها تجعل من كل شىء ممكن شيئا ملائما . ٠‏ 

ومن وجهة النظر هذه تظل أسباب سيادة علاقات القرابة ,2 أو الروابط 
السياسية الدينية ‏ وهى الأسباب التى تشكل أاساس الترابط النوعى للابنية 
الاجتماعية فى نطاق مجتمع معين ‏ بمناى عن التحليل » وتستحيل العلية البنائية 
للاقتصاد الى مجرد علاقة احتمالية متبادلة كما يستحيل التاريخ بصورة تجريبية الى 
سلمسلة هن الأحداث التى تتكرر كثيرا أو قليلا ( مارفن هاريس ) ٠‏ وفى مقنابل 
ذلك يكتسب عمل علماء الانثروبولوجيا مثل أرام بنجويان هزيدا من القيمة لانه 
يبيب كيف يتسسنى تجنب التبسيطات المفرطة التى تجريها المادية الفجة . ويؤدى الى 
بيان نظرى معقد للمشاكل يتمشى فى صورة متجددة مع النظرية الماركسية ٠‏ 

واستند نيوجان الى أعمال دافيدسون . وراكليف براون . وتندال . وألكن . 
وغيرهم . وحاول ان يكتشاف هل هتاك علاقة احصائية متبادلة يمكن أن تعير عن 
علاقة وظيفية بين حجم السكان فى مختلف القبائل الاسترالية والمساحة السطحية 
لاقاليمهم وكثافة السكان . وفوق كل شىء وجود نظم القراية المكونة من فروع انقبيلة 
وأقسامها ( أو انعدام هذه النظم ) - واستهل من حقيقة أن اقتصادهم يقوم على 
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الصيد وجمع الحاصلات ٠‏ وبعبارة أخرى يتواقق مع مستوى من نمو القوى الانتاجية 
لا تتيح للطبيعة أن تتطور ٠‏ ويجعل الانتاجية تعتمد أول كل شىء على التغيرات التى 
تطرأ على الظروف البيئية - وفى عام ١15٠‏ تبين تندال أن حجم الأقاليم القبلية 
يتناسب تناسيا عكسيا مع كمية المطر الباقبة على سطح الإرض بعد التبخر ٠‏ وفى 
عام 196515 أوضح بيروسل أن هناك علاقة متبادلة ايجابية ( هرء ) فى *؟١‏ قبيلة 
مسجلة بين متوسط سقوط المطر وبين الكثافة السكانية + فالمطر يحده ننسو 
النباتات », ولما كانت الحياة الثباتية هى أول حلقة فى سلسلة الطعام قانه يجيد 
أيضا مقدار وفرة الحياة الحيوانية ٠‏ أما الانسان , الصياد جامع الطعام ٠‏ فانه آخر 
حلة فى سللسلة الطعام ٠‏ ولما كان الانسان بستغل كل الموارد النياتية والحيوانية 
المتاحة فانه يعتمد على ظروفها البيثية الانتاجية ٠‏ 

ومضى نيوجان شوطا أبعد من بيروسل », وحاول أن يعلل توزيع نظم القرابة 
ذات التكوينات الداخلية المختلفة .» قكشف عن وجود علاقة ثلاثية متبادلة بين البيثئة 
التى تزداد جفاقفا كلما ابتعد السكان عن الساحل الاسترالى الرطبي صضوب الصحراء 
الداخلية حيث تزداد ندرة المواد وتشتتها وبين : ( 3 ) ازدياد مساحة الأقاليم القبلية 
باطراد » (ب) اتنمو المطرد لعدد أفراد المجموعات القبلية » وازدياد حاجة الزمر المختلفة 
التى تشكل هذه القبائل الى الحركة والتنقل , وهن ثم تزداد افتراقا وتباعدا بعضها 
عن بعض », فى الزمان والمكان : (ج) الزيادة المطردة فى عدد الأقسام والفروع 
والشعب فى القبيلة ٠‏ كيف يمكن أن نفسر وجود نظم القرابة التى تزداد تنوعا 
وتعقيدا كلما توغلنا فى صحراء استراليا الداخلية ؟ هناك خاصية جوهرية بهده 
النظم المعقدة يجب أولا أن نضعها فى اعتيارنا 2 ومههى أن العدد المتزايد من الأقسام 
الاجتماعية انما يزيد من تعقد شبكات الحقوق والالتزامات بين الجمماعات والأفراد 
الذين ينتمون اليها , وبالتالى تقوى وتوسع دائرة التبادل الاجتماعى فى حين تكفل 
قدرا أكير من المرونة فى آداء التنظيم الاجتماعى لوظائفه ٠‏ 

ومن حيث مستوى القوى الانتاجية وطبيعة تقنيات «٠‏ الانتاج ٠‏ بأوسع معانى 
الكلمة نجد أنه كلما زاد جدب البيئة الطبيعية اضطرت الماعات المحلية 2 أى 
« المشود » المكونة من عدة أسس تجمعها رابطة القرابة الى مضاعفة تتقلاتها وانتشارها 
على همساحات أكثر اتساعا 2 فتصبح متفرقة ومتباعدة بعضها عن بعض بمسافات 
أطول ولأماد أطول مما كانت عليه فى المناطق التى قل جربا وفضلا عن ذلك تزداد 
خطورة النقص الفاجع فى موارد الحيوان والنبات المتاحة بسبب قحط شديد لم يكن 
متوقعا » الأمر الذى يجعل من الضرورى للغاية ابقاء الجماعات المحلية آمادا طويلة 
أو قصيرة أن يكفل لهذه الجماعات الحق المشسترك بينهم فى دخول الاقاليم القريية 
الأحسن حالا , والتى تشغلها جماعات مجاورة لها ٠‏ ولكن ماذا يعنى الحق الذى 
يكفل لكل جماعة محلية دخول أقاليم جماعات أخرى سوى أنه رابطة اجتماعية 
متبادلة 2 فردية وجماعية تقترن يظروف الانتاج المادية ,. مادامت الأرض بالنسية 
للصيادين جامعى الطعام هى ؛ على حد التعبير الممتاز الذى قال به ماركس , «٠‏ المخزن 
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الأساسى لموادهم الغذائية » و « المستودع الأساسى لأدوات عملهم » ٠‏ ومن ذلك نرى 
أن نظم القرابة المقربة فى أقسام وفروع تعمل من داخلها كعلاقات انتاج اجتماعية , 
وتواجه الحاجة الملحة الى المرونة وتبادل المعونة » التى تفرض ها ظروف الانتاج 
نفسها ٠‏ هذا هو بالتحديد ما استخلصه ينجويان ( ١938‏ ) من التحليلات التى 
أجراها » رغم أن عبارته لا تشتمل على أية اشارة الى مفهوم علاقات الانتاج ٠‏ 

« وهكذا نرى أن قدرة السكان المحليين على البقاء فى ظروف بيئية قاسسية 
تتطلب شيئا هن المرونة فى التنظيم المحلى يقتيح أقصى ما يكن من قدرة الجماعات 
المسنغلة على الحركة . ووسيلة لربط أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات خلال الأقسام 
والفروع بشبكة تتيح للوحدات المتحركة الصغيرة أن تنيسط وتنكمش فى الظروف 
التجريبية المختلفة ٠‏ ومن ثم قد يكون هن بين وظائف الاقسام والفروع عامل 
اقتصادى يضمن للسكان استغلال ملكيات اقليمية شاسعة تنتمى الى جماعات غير 
قبلية » كما دمن مستقيل الجماعات المحلية ضد الأزمات الاقتصادية بالسماح لها 
بالدخول فى بيثئات اكثر ملاءمة لها » ٠‏ 

الواضح اذن أن ما نحن بصدده هنا هو علاقات قرابة تعمل كقاعدة أرساسية ,2 
وفى الوقت نفسه كبناء علوى , ذلك لأن هذه العلاقات تنظم اتصال الأفراد والجماعات 
بظروف الانتاج وبالموارد 2 كما تنظم الزواج ( حين تسمح الظروف السكانية 
بذلك ) . وتوفر الهيكل الاجتماعى للنشاط السياسى الشعائرى . وتعمل أخيرا 
كقالب أيديولوجى . ودستور رمزى يعبر عن علاقات الناس بعضسهم ببعض 
.وبالطبيعة ٠‏ 

هذه النتيجة مهمة للغاية لأنها تبين أن الشرط الأساسى لفهم طبيعة العلاقات 
بين المجتمعات وبين البيئة ٠‏ والمنطق الأصلى الذى تعمل هذه المجتمعات وتتطور 
بموجبه 2 هو أن نعلم أن الاقتصاد لا يشغل مكانة واحدة فى داخل مختلف أنماط 
المجنمع , وبالتالى لا يتخذ أشكالا واحدة , ولا يملك الاسلوب نفسه من التطور كما 
مو الخال فى مجتمعنا الصناعى الرأسمالى ٠‏ وسوف أخصص ما تبقى من هذا 
اللقال لتحليل هذه المسألة ولكنى أود قبل أن أعود الى مشكلة تكيف المجتمعات مع 
بدئتها لكى أبرز لونا آخر من الضعف فى المذهب ٠‏ الوظيفى التطورى الجديد » فى 
الوقت الحاضر ٠‏ فهذا المذهب لم يزل فى الكثير من الأحيان يعتبر تطور المجتمعات 
حركة عامة فى اتجاه واحد . أى تقددما يمر بمراحل عامة ( الزهرة ٠»‏ فالقبيلة , 
غالامة , فالدولة ) , ولم يقم قط بصورة جدية بتحليل الظواهر العكسية , 
ولا الغلواهر التى أصفها بلفظة « التدمور » مالم أجد تعبيرا أفضل هنها , ومادامت 
لفظة . انكماش » أو « ارتداد » التى كثيرا مما تستخدم بمعنى مضاد للفظة « نمو » 
أواه تطور ء لا تعير تماما عن الفكرة نفسها ٠‏ وسوف أوضح هةه النقطة يبعض 
الأمثلة - فالكثير من مجتمعات الصيادين جامعى الطعام فى أمريكا الجنوبية يشكل 
ما يطلق عليه ليفى شتراوس عبارة ٠‏ المجتمعات المسماة كذبا بالعتيقة » ٠‏ فهذه 
المجتمعات التى تمثل المرحلة البدائية لاقتصاديات الصيد فى نطاق الغابات 
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الاستوائية , ولكنها بقايا مجتمعات زراعية متقدمة بدرجة كبيرة 2 نزحت من 
ضفاف الانهار الى الغابات النائية وفقدت كل فكرة عن الفلاحة ٠‏ وقد قدم 
ب٠‏ كلاسترز عرضا بديعا لوجود مثل هذه الظاهرة بين عنود جواياكى فى الوقت 
الذى بسط فيه «٠‏ لاتراب » هذه النظرية لتشمل معظم مجتمعات الصيد فى غابات 
أمريكا الاستوائية , الكوكونا , والكاشيبو , والسيريونو ء وغيرها ٠‏ 

أما « ليتش » فانه أوضح يجلاء ٠‏ فيما يتعلق بمثال « كاشين » يورما . أن. 
مجتمعا متدرجا فى طبقات 2 يحكمه زعيم هو آخر سلالة الجد الأكبر الذى أسسس 
القرية 2 أو يدعى أنه كذلك , قد يغدو مرة أخرى .2 وفى ظروف معيتة 2 مجتمعا من 
نمط « الجاملاو » بدون أى تدرج طبقى داخلى أو أى زعيم 2 ثم يغدو بعد ذلك مجتمعا 
يحكمه زعيم 2 من نوع «٠‏ الجمسا » الخ ٠‏ ورغم أن شروح لتش لهذه التطلورات 
الانعكاسية ليست مقنعة لأنه يعتيرها أول كل شىء ذات طبيعة أيديولوجية نتيجة 
لاختيارات متعاقبة يجريها الكاشين بين أنموذجين من النظم الاجتماعية يتيحهما لهم 
نظامهم الخاص بالقيم . فان ت<لميل مثل هذه الأمثلة هن التطورات الانعكاسية , 
وكذا من عيلمية ٠‏ التدهور . , أمر على جانب كبير من الأهمية من ناحية اكتضاف 
القوانين التى تحكم تحول الأبنية الاجتماعية ٠‏ بل ان يوناثان فريدمان قد أوضح أن 
التنظيمات الاجتماعية لدى الناجا ٠‏ والوا . وغيرهم من الشعوب المجاورة الكاشين 
التى تختلف كثيرا عن التنظيم الاجتماعى لهذا الشعب الأآخير , انما هى أشكال عديدة 
من نظام الكاشين . تح<ولت بتأثير بعض الضغوط الاقتصادية النوعية 2 ومن الواضح 
أنه هن اللحظة التى يثبت فيها وجود مثل هذا النظام من التحول يصبح مما لا يقبله 
العقل أن تصنف كل هذه المجتمعات الى مجتمعات قبلية هجزأة 2 أو مجتمعات يحكمها 
زعيم ٠‏ ولعل هذا يماثل اعتبارنا لبعض الأشياء أنها مختلفة فى الجوهر ‏ فى حين 
أنها فى الحقيقة أحوال هتميزة لنظام واحد بعينه فى مرحلة التطور ٠‏ 


غير أن هذا المثال يدلنا على شىء آخر . أكثر هن هجرد الحقيقة التى تقضى بعدم 
وجود تطور بلا انتكاس ٠‏ وبأنه ليس ثمة تطور فى اتجاه واحد دون احتمال قيام 
تطور فى اتجاه أو اتجاهات أخرى انه يظهرنا فوق كل شىء على أنه ليس هناك تطور 
ه بوجه عام « أو ه تطور عام » حقيقى للجنس البشرى ٠‏ وليس الجنس البشرى 
« موضوعا » فى ذاته ,2 وليست الجماعات أو تواريخ الجماعات كذلك ٠‏ وليس التاريخ 
نفسه هو تاريخ نمو الجرثومة أو الكائن الحى ٠‏ ويجب اجراء المقارنة بين مختلف 
أنماط المجتمع واعادة تصوير أشكالهة: التطوربة أول كل شىء على أساس مجموعات 
محدودة من همجتمعات متجاورة - ومن الواجب . على حد تعبير هربرت لويس » 
التحرى عن تواريخ عرقية نوعية ومحدودة ٠‏ 

ويبدو لى فى ختام هذا الت<لميل الطويل أن التكيف وفقدالتكيف «وجودان لأن 
المجتمعات ليست على الاطلاق مجموعات كلية مندمجة تمام الاندماج كما يزعم بعض 
أنصار المذهب الوظيفى ٠‏ ولكنها مجموعات كلية . وحدتها هى الأآثر « الثابت ثباتا 
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مؤقتا ء للانسجام التكويتى الذى يتيح للأبنية المختلفة أن تتمى نفسها وتساعدها 
على الاستمرار فى الاتصال والترايط بالطريقة نشغس ها الى أن يحين الوقت الذى 
يستحيل فيه على هذه المجموعات الكلية أن تواصل تواجدها بصفتها هذه بفمل 
القوى المحركة الداخلية والخارجية لهذا النظام ٠‏ أما فكرة التوازن قانها لا تعنى 
انعدام التناقضات ٠‏ وانما تعنى فى الواقع نوعا من ضبط التناقضات قى النظام » 
الداخلية منها والخارجية . بكيفية تحافظ بها على وحدتها - وسوف أعود فيما بعد 
الى مشكلة وجود أنماط عديدة من التناقضات وكذا المشكلة المتعلقة بضبط النظم , 
ولكن لابد لى قبل ذلك ان أتناول المشكلة التى تنتجه اليها كل تحليلاتى السابقة , 
والتى حمى قبل كل شىء من النوع المنهاجى ٠‏ 

والسؤال هو : كيف يمكن الكشف عن التأثير السيبى للأبنية الاقتصادية 
ر بصرف النظر عن ماعيتها ) على التنظيم الدا<لى للأبنية الاجتماعية الأخرى التى 
تشكل معها مجتمعا محددا من الوجهة التاريخية , لا على البيئة التى يقال انها متكيفة 
معها « ومن الضرورى لكى يمكن احراز أى تقدم فى هذا الاتجاه انتقاد نزعة ٠‏ التمركز 
حول العرق ٠‏ أو الاستعراق » التى يتضمنها عادة المفهوم الذى كونه علماء الاقتصاد 
والاجتماع والانثر بولوجيا عن العلاقات بين !لاقتصاد وبين المجتمع ٠‏ 
الاقتصاد وامجتمع : 

يفوم المفهوم السائد عن العلاقات بين الاقتصاد والمجتمع على أساس نموذج 
٠‏ تالكوت باسونز ء للمجتمع الذى يتجلى كنظام كلى شامل يربط بين النظم القاعدية 
( الأساسية ) الاقتصادية والسياسية والدينية وغيرها التى لها وظائف متخصصة ٠‏ 
وهذا العرض التجريبى ينوع ما يتمشى هع نكوين المجتمعات الصناعية والتجارية , 
التى يظهر الاقتصاد فى داخلها كتنظام أساسى مستقل . أو هو فى معظمه مستقل , 
بقوانينه الفعالة » فى حين أن المستويات الأخرى للمجتمع تبدو كمتغيرات « خارجية 
المنشأ ,» تتدخل من الخارج فى نمو الظروف الاقتصادية للوجود الاجتماعى ٠‏ ومع 
ذلك فان هذا المفهوم عن الاقتصاد يمنعتا من التعرف على المنطق الأصلى للمجتمعات 
غير الرأسمالية ٠‏ 

فالواقع أن الاقتصاد فى المجتمعات غير الرأسمالية لا يشغل نفس اللمكانة , 
وبالتالى لا يتخذ نفس الإشكال . وليس له نفس الاسلوب فى النمو ٠‏ وتبين لنا 
الدراسات التى أجراها علماء التاريخ القديى وعلماء الانثروبولوجيا أن علاقات 
القرابة . تبعا لكل حالة , لا تعمل وحدها من الداخل كعلاقات اجتماعية تنظم عملمية 
الانتاج . ولكن السياسة أيضا قد تضطلع بهذا الدور كما كانت الال فى المديتة 
الاغريقية القديمة ,. وقد يؤدى الدين الدور نفسه . كما فى أش ور مدينة الرب 
٠‏ أشور . الذى كان بيته ( المعبد ) قائما وسط المديتة . وكان اقتصاد المدينة يديره 
خدم الرب وكهنته الذين كانوا يقتضون من سكان المدينة والقرى بعضا من عملهم 
ومنتجاتهم ٠‏ 


ومن ثم فانى أقصد بعيارة « تعمل كعلاقات اجتماعية انتاجية » أنها تتولى 
تحديد شروط استخدام وسائل الانتاج والحصيلة الانتاجية ,2 والتحكم قيها لصالح 
الأفراد والجماعات التى تشكل نمطا معينا من المجتمع 2 وتنظيم تشغيل الأفراد 2 كما 
تتولى توزيع المنتجات ٠‏ ويجب الاعتراف بن العلوم الانسانية كانت ولم تزل حتى 
اليوم غير قادرة الى حد كبير على معرفة الأسباب والظروف التى أدت ٠‏ فى التاريخ , 
الى تحول الوضع الذى كانت تشغله وظيفة علاقات الانتاج فى مختلف المجتمعات 
الانسانية وتغيير آشكالها وآثارها » وينيغى صياغة مثل هذه النظرية التى تعتمد 
بقدر كيير على نتائج أعمال علماء الأنثر و بولوجيا والتاريخ والاجتماع . 
تدرج الوظائف آم تدرج الوّؤسسات 5 

لقد أمعنت النظر فى الصفحات السايقة فى الحاجة الى انتقاد واستبعاد الآراء 
المسبقة التجريبية والمتمركزة حول العرق ٠‏ التى ظلت الى اليوم كامنة ,2 ولو أنها 
لم.نزل غير فعالة 2» فى نطاق العلوم الاجتماعية ٠‏ ان ها أشير اليه فى هذا المكان حو 
الميل التلقائى الى معالجة تحليل الأداء الوظيفى وظروف التطور فى النظم الاجتماعية 
غير الرأسمالية » على أساس من هفهوم ومن تعريف لموضع وأشكال الاقتصاد الذى 
يتوافق مع المجتمعات الرأسمالية الصناعية المنتجة للسلع , ولكن يجب أن نلفت 
النظر ذوق ذلك أن علماء التاريخ والأنثروبولوجيا . فى رغبتهم ايضاح السمة 
النوعية . والمعقولية الأصلية لدى المجتمعات التى يدرسونها , كثيرا ما يقترفون خط 
آخر . اذ يخلطون بين تدرج الوظائف وبين تدرج المؤسسات ٠‏ فهم اذ يلحظون فى 
المجتمع الذى يتولون دراسته أن القرابة والسياسة والدين تؤدى الدور الرئيسى 
المهيمن يستنتجون من ذلك أن دور الاقتصادى ثانوى فقط فى المنطق المسيطر على 
الطريقة التى تنشط بها هذه المجتمعات وتنمو ٠‏ 


وعندما تعمل القرابة ععلاقة انتاجية فانها لا تعمل بص فتها المعروفة فى 
مجتمعنا , والأمر كذلك حين يشكل الدين والمعبد والرب العلاقة الاجتماعية المهيمنة » 
فليس الدين عندئذ هو الدين الشائع فى مجتمعنا ٠‏ ويتبغى فى كل حالة تعريف 
الدين والسياسة من جديد ٠‏ ولكن ما يبرز فى كل حالة 2 نتيجة لسيطرة أى هن 
هذه الابنية 2 هو التدرج الوظيفى الموجود فى مجتمعنا , مادامت الأبنية لا تؤدى 
دورها المهيمن فى هذه المجتمعات الا لأنها تعمل فى الوقت نفسه كيتاء اقتصادى 
قاعدى ٠‏ 


وانى لاتفق هنا مع النظرية الماركسية المتعلقة بالاهمية الحاسمة التى يتعين 
اعطاؤها للدور الذى تتولاه الأبنية الاقتصادية اذا كان علينا أن نفهم المنطق الذى 
يرتكز عليه نشاط أنماط المجتمع الختلفة ونموها ٠‏ غير أن من شأن صياغتى الجديدة 
لهذه النظرية أنها لم تعد تمنع من التعرف » فى مجتمع أو آخر , بالدور االسيطر 
الذى تؤديه ما يبدو فى نظرى أنه علاقات القرابة » أو البناء السياسى » أو التنظيم 
الدينى . مع شرح هذا الدور ٠‏ وانى لأرى أن هذا الأسلوب وحده هو الذى بتيح 


نه 


«التغلب على المصاعب الاضافية التى تواجه ٠‏ من جهة نظرية اقتصادية « انتقاصية » , 
يمعنى أنها تهبطك ‏ كما تفعل النزعة المادية الفجة ‏ بكل الأبنية غير الاقتصادية الى 
مجرد ظاهرة ثانوية غير هامة نسبيا تتعلق بالبتاء القاعدى المادى للمجتمعات 2 
وتواجه من جهة أخرى كل النظريات الاجتماعية التجريبية التى تهبط بالمجتمع كله 
حسب الحالة ‏ الى هجرد أثر للدين أو السياسة أو القرابة ٠‏ والواقع أن التمييز 
بين البناء القاعدى وبين البناء العلوى لا يعنى سوى تمييز تدرج وظيفى 2 وسببيات 
بنائية تكفل توفير الظروف اللائمة لنمو المجتمع بصغته تلك / ولكن هذا التمييز 
لا يتضمن بأية حال حكما مسبقا على طبيعة الابنية التى تتحكم فى كل حالة فى هذه 
الوظائف ( القرابة » السياسة ٠‏ الدين , الخ ) أو على عدد الوظائف التى يستطيع 
كل بناء أن يتحملها ٠‏ وعلى ذلك فان هفهوما ديناميكيا شاملا لظروف نمو مختلف 
أنماط المجتمعم يستتبع اكتشاف تدرج الضغوط والوظائف التى تتيح حدوث مثل 
حمذا النمو ٠‏ ولكل مستوى هن مستويات التنظيم الاجتماعى تأثيرات معينة على الطريقة 
التى يعمل بها المجتمع بأسره وينمو , وبالتالى على علاقة الانسان بالطبيعة ٠‏ فاذا 
أخذنا فى الاعتبار التفاعل النوعى لكل المستويات الفعالة فى نظام اقتصادى 
.واجتماعى أمكئنا بذلك فقط أن نكشف المنطق الخاص بمضمون وش كل أساليب 
تمثيل البيئة 2 وكذا مختلف أشكال الاحساس بها . التى نلاقيهها فى مختلف 
أنماط المجتمع ٠‏ 


هذه الأساليب المختلفة من التمثيل تشكل بالنسبة للافراد والجماعات التى 
تنتمى الى نمط أو آخر من أنماط المجتمع « نظاما اعلامياء يكشف عن خواص 
علاقاتهم الاجتماعية , وعلاقاتهم مع البيئة ٠‏ والآن فان الأفكار النظرية التى وضحتها 
بالتفصيل , ولمتعلقة من ناحية بالمجال الواسع للمواضع المختلفة التى يمكن أن 
تشلغها علاقات الانتاج الاجتماعى ‏ المجال الذى يؤدى الى تنوع أشكال التمثييل 
.وأساليبه ‏ ولمتعلقة من ناحية أخرى بالاهمية الحاسمة التى يتعين اعطاؤها لعلاقات 
الانتاج بصرف النظر عن المواضع التى تشغلها والشكل الذى تتخذه حتى نفهم تطور 
'المجتمعات . هذه الأفكار تتيح أيضا . من زاوية جديدة » تحليل مشكلة تنوع 
« طاقات الاعلام » المتصلة بخواص نظامها الاجتماعى التى تعطى للأفراد بوساطة 
'المضمون النوعى فى كل حالة للعلاقات الانتاجية ٠‏ 

فاذا أخذنا فى الاعتبار ها أسميه بشفافية خواص النظم الاجتماعية أو 
.عتامتها ‏ وهذه الشفافية أو العتامة فى رأيى تحددها فى كل هرة تحديدا نوعييا 
:طبيعة علاقات الانتاج الاجتماعية ‏ أمكننا عندئذ فقط أن نفهم سلوك الافراد 


“والجماعات فى نطاق هذه النظم » ونشرح الأشكال , ونقيس التأثيرات المقيقية 
لاعمالهم فى التظام ٠‏ 


وعلى محذا نجد أن ما نواجهه هو المشكلة برهتها . تلك التى تتعلق بدور العمل 


نكا 


الانسانى الواعى فى تطوير النظم الاجتماعية . مشكلة العلاقة بين معقولية الأقراد 
القصدية . وبين المعقولية غير القصدية لتطور نظمهم , أى تطور التاريخ ٠‏ 
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اذا قبلنا فكرة وجود تدرج فى الوظائف , وبالتالى أهمية العلاقات الاجتماعية 
التى تعمل كيناء قاعدى للمجتمع ٠‏ فان المشكلة الجوهرية » على المستويين المنهاجى 
والنظرى . هى ابتكر الوسائل النظرية والتجريبية لتحليل آثار هذا اليناء 
القاعدى ٠‏ ومن ثم فان المقصود بدراسة «ه سيبية الاقتصاد » مهمو دراسة الآثار 
المتزامنة للضغوط الداخلية فى نشاط العلاقات الاقتصادية على التنظيم الداخل 
والتطور لسائر المستويات البنائية فى المجتمع ٠‏ وسوف أتناول مرة أخرى مثال. 
مجتمع « مبوتى » لاوضح آثار أساليبهم التقنية وعلاقاتهم الاجتماعية الانتاجية فى. 
التنظيم الداخلى لعلاقات القرابة عندهم , وعلاقاتهم السياسية . وممارستهم الدينية 
والرمزية ٠‏ 


قالمبوتى يستخدمون شباكا لاقتناص الظباء وغيرها من حيوان الصيد ٠‏ 
أما حجم جماعات الصيد فانه محدود ,2 وتملك الجماعة الواحدة ٠‏ بين سبع شبكات. 
وثلاثين شبكة , فجماعة الصيد تتكون هن اشتراك عدد معين من الوحدات الأسرية » 
لان كل شبكة يستخدمها رجل متزوج ‏ فاذا بحثنا عن الضغوط التى تعمل فى داخل 
هذا التكوين الأساسى وجدنا ثلائة ضغوط : أولها يحمل الأفراد على التعاون فى. 
عملية الانتاج تبعا للجنس والسن ( الصيد بالشباك , الخ ) , أما الثانى فانه يتكفل 
بتوفير الحركة المطلقة للجماعات » بحيث يستطيع أفرادها فى أية لمظة أن يغيروة 
أماكن اقامتهم وينتقلوا للمعيشة مع جماعات أخرى لهم فيها أصدقاء أو أقارب . 
ومن شأن هذه الحالة الدائمة التغير أن تيسر نعديل حجم الجماعات تبعا للتغيرات 
التى تطرا عل الموارد المحلية ٠‏ وأما الضغط الثالث فانه يتعلق بالانتساب الى احدى 
الجماعات . ويتمثل فى أنه ليس الفرد ولا للاأسرة أية حقوق على اقليم معين ؛ أو عل. 
الموارد الى يملكها الاقليم » ولكن الجماعة بصفتها هذه » ومهما كان تكوينها الداخلى / 
مى وحدها التى تتمتع ببعض الحقوق على وسائل الانتاج » ولهذه الضغوط التى 
تنشط فى نطاق عملية الانتاج آثار متزامنة على علاقات القرابة والتنظيم السياسى 
والممارسات الدينية ( وساآترك جانبا هذا المظهر الأخير لأنه سوف يمضى بى شوطة 
بعيدا . أى الى تحليل ها يسمى بالممارسات الرهمزية ) ٠‏ وتؤثر هذه الضغوط فى 
القرابة مادامت قواعد الزواج تحرم تكوين همجموعات مغلقة من الأقارب الذين. 
يتزاوجون فيما بينهم وتؤثر على السياسة من حيث أن ثمة عادات عرفية مثل, 
ممارسات المهرجين 2 وتعقب الانحراف بصورة منتظمة تمنع وقوع مصادمات دمويقة 
فى نطاق الجماعات . وتيسر الوصول الى حلول سلمية ٠‏ وثمة تقاليد سياسية أخرى 
تمنع ظهور سلطات ورائية أو مركزية ٠‏ ويبدو انعدام الانساب: من جهة والمناصميه 
السياسية الورائية المتدرجة من جهة أخرى آثارا متزامنة للضغوط التى سازسها 


زلئ 


أسلوب الانتاج على التنظيم الداخلى لسائر المستويات البنائية فى المجتمع 2 كملاقات 
.القرابة والعلاقات السياسية ٠‏ 

وانا لتكتشف هاهنا انسجاما وظيفيا ينبىء عن وجود مجموعة من الحدود على 
خمو مجتمع مبوتى ٠‏ قمادامت التناقضات فى داخل النظام تتعدى حدودا معينة 
تفرضها خواص الانسجام القائم بين الإبنية التى تشكل النظام , فان النظام كله 
ينمى نفسه ٠‏ وهكذا تشكل دراسة السببية الينائية للاقتصاد مرحلة واحدة فى 
حراسة الخواص غير القصدية للانسجام أو عدم الانسجام بين المستويات الينائية , 
وهذه الخواص تعين أيضا قدراتها الواعية أو غير الواعية على التنظيم والتغيير ٠‏ 

وأقدم الآن ,2 كمثال لتحليل العلاقة بين أسلوب تقنى منظم واع »2 وبين أسلوب 
آخر غير واع ٠»‏ الفترات بين مرات الولادة وتاثير هذه الغترات على القوانين السكانية 
لدى الصيادين جامءى الطعام » أى على ظروفهم المتعلقة بالتكائر الديموجوافى 
( السكانى ) , وهنا أاستخدم مرة أخرى البحث الذى أجراه « ريتشارد لى » فى 
شأن بوشمن صحراء كلهازى » فالنساء فى تلك الشعوب التى تعيش فى مناطق شبه 
قاحلة يجمعن التباتات اليرية بانتظام ٠‏ ويوفرن ثلثى الطعام الذى يستهلكه 
معسكرهن سنويا ٠‏ ويضم المعسكر ما بين عشرة أفراد وخمسين فردا يعيشون فى 
موضع يبعد عن عين الماء مسافة تقل عن ميل ٠‏ وقد قدر ريتشارد لى أن المرأة البالغة 
تقطع كل سنة مسافة تبلغ فى المتوسط 51٠٠‏ كيلومتر فى سيرها لقضاء المطالمب 
“الاقتصادية » وزيارات تؤديها لجماعات أخرى ٠‏ وتقطع نصف هذه المسافة وهى تحمل 
أحمالا ثقيلة من الطعام وحطب الوقود والماء وكذا الأطفال بالطبع ٠‏ أما الأطفال قانهم 
يفطمون فى حوالى الرابعة من عمرهم ٠‏ وفى غضون السنتين الأوليين تحمل الأم 
طفلها دواما ( "51-٠‏ كم <ا 5 ) ٠‏ وكلما نما الطفل نقص هذا الرقم فوصل الى 
8٠‏ كم فى الستة الثالثئة و ١١٠١‏ كم فى السنة الرابعة ٠‏ فففى ضون أربع سنوات 
تكون الأم قد قطعت بطفلها حوالى !/8٠١‏ كم , يكون الطفل خلالها عبئا اضافيا تتحمله 
الأم ٠‏ ومادامت قابلية التحرك والانتقال هن الشروط الأساامسية لنشاط المرأة 
:الاقتصادى فى جمعها الطعام وحملها الاثقال فان العمل المبوتى الذى تقوم به المرأة 
عند نقلها أطفالها الصغار يجب أن يظل فى نطاق حدود معينة تتوافق مع أدائها 
لنشاطها الاتصادى المنتظم الفعال ٠‏ ويتحدد هذا العمل البدنى أول كل شىء 
بالفترات التى تتخلل هرات الولادة ٠‏ وقد قدر أنه فى حالة فترة تبلغ خمس سنوات 
( بين ولادة واخرى ) يكون مع المرأة طفلان فى مدة عشر سئوات ٠‏ وينقص متوسط 
'الثقل الذى يتعين عليها حمله الى رلا كجم ٠‏ وعندما تكون الفترة سنتين ( دون أن 
تأخذ فى الاعتبار المعدل المرتفم لوفيات الأطفال خلال الفترة من سن ستة أشهر الى 
4 شهرا ) يبلغ الثقل الذى يتعين حمله ١!‏ كجم ( متوسط عشر سنوات ) ٠‏ 
ومتوسشط "را؟ كجم لأريع سنوات من هذه السنوات العشر ٠‏ وعلى ذلك فان فترة 
لا تقل عن ثلاث سنوات فاصلة بين ولادتين تبدو من الوجهة النظرية ضغطا 
عديموجرافيا :يفرضه أسلوب البوشمن فى الانتاج , وهذا ما تؤيده الاحصاءات ٠‏ 
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ويدرك البوشن وجود مثل هذه الضغوط الديموجرافية > فهم يقولون ان المرأة التى, 
تلد طفلا بعد آخر ٠‏ كالحيوان تعانى من ألم داثم فى الظهر » فضلا عن أنهم يقتلون أحد 
التوامين عند ولادتهما ٠»‏ ويقتلون بانتظام الاأطفال الذين يولدون وفيهم عيويه 
خلقية , كذلك فهم يكفون عن الاتصال الجنسى لمدة لا تقل عن سنة عقب كل ولادة 0 
غير أن هذه السياسة الديموجرافية الواعية لا تكفى لتفسير السبب فى وجود فترة 
الثلاث السنوات بين كل ولادة وآاخرى حسب التقديرات الاحصائية ‏ مادام 
النساء يعاودن نشاطهن الجنسى بعد انقضاء سنة الامتناع ٠‏ ويبدو أن ثمة عوامل. 
بيولوجية غير مقصودة تسهم فى هذا الشأن , وبخاصة أن استطالة فترة الرضاعة 
توقف الاباضة ( خروج البويضة من المبيض ) عند المرأة ٠‏ ويبدى نانسى ماول أنه 
أطفال البوشمن يجب أن يغتذوا من صدور أمهاتهم فترة طويلة لأن الأغذية التى. 
يمكن أن يهضمها هؤلاء الاطفال لا توجد بين المواد الغذائية التى تنمو يحالتها البرية 
ويأكلها الكبار » فى حين أن الأغذية الملائمة للاطفال ينتجها المزارعون ومربو الماشية ٠‏ 
وعلى ذلك فان لبن الام ليس ضرورة لا غنى عنها ققط ء وانما هو أيضا الطعام الوحيد. 
الموجود تبعا لمستوى نمو قوى الانتاج ٠‏ وأجرى هميجيت التحليل نفسه مع سكان 
استراليا الاصليين ٠‏ وأشار ينجويان الى البحث مرة أخرى حين أوضح أن الفترة 
الفاصلة بين كل ولادة وأخرى لدى هؤلاء السكان هى ثلاث سنوات أو أكثر ,» وأوضح. 
أن أساسها الاقتصادى , يتمثل فى أن فترة الرضاعة الطويلة لا تجبر السكان على 
تجديد عددهم فحسب وانما تقلل أيضا من الفائدة الشاملة للمرأة كشريك اقتصادى. 
للرجل - 


ويبدى ريتشارد لى أن هجرد اتباع أسلوب الحياة الممستقرة قد يؤدى 2 عن. 
طريق الاقلال من تحرك النساء » الى ازالة الآثار البيولوجية السلبية الناتجة عن, 
أسلوب حياة الترحال على معدل اخصاب النساء 2 ويخلق ميلا نحو زيادة السكان. 
باطراد حتى قبل حدوث أية زيادة فى المواد الغذائية ٠‏ وثبت صحة هذا الرأى 
بالتجربة بالنسبة لسكان أستراليا الأصليين بفضل العمل الممقتاز الذى حققه. 
الانكاستر جونز الذى استند اليه ينجويان فى أبحائه ٠‏ واتخاذ أسلموب من الحيامم 
المستقرة فى بقعة من الارض محدودة وتغيير النظام الغذائى عن طريق توزيم حصص 
الطعام بمعرفة الأوربيين قد صاحبها انفجار فى معدل المواليد » اذا أضيفت اليه. 
آثار الرعاية الطبية نتج معدل فى النمو السكانى أكثر ارتفاعا بكثير من المعمدل. 
الذى يمكن استنتاجه بالنسبة لفترة ها قبل الاستعمار ٠‏ وثمة وجه آخر لهذا العمل 
يتمثل فى أنه يوحى باحتمال وجود معدل غير عادى من التمو السكانى بين جامعى 
الطعام فى العصر الحجرى الحديث فى أقاليم جنوب شرقى أوربا الذين كانوة 
يجمعون .محاصيل غزيرة من نباتات الفصسيلة التجيلية اليرية » وهى اصل نباتاتنا 
الحاضرة من الحبوب ٠‏ أو بين الشعوبٍ التى كانت مستقرة على ضفاف الانهار 
والشواطىء التى تعج بالأسماك فى أمريكا وجنوب شرقى آسيا ٠‏ وقد يبدو أن هذها 
التوسع السكانى قد أجبر جامعى الطعام شيئا فشيئا على الاكثار هن الغلال التى, 
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كانوا يريدون التزود بها 2 ومن زرعوا التنياتات اليرية » ومهما كان الاتجاه الذدى 
يتخذه هذا الجدل فانه يجدر الاشارة مرة أخرى الى أن النمو السكانى يعزى الى 
الحياة المستقرة ٠‏ وبالتالى الى أسلوب جديد فى المعيشة والوجود . وهذا الاتساع 
السكانى على أية حال ٠‏ حتى لو بدأ دون أن يسيقه تحول أو اتساع فى الوإرد 
الاقتصادية التلقائية الطبيعية , كان لا يمكن الايقاء عليه أو زيادته دون حدوث مثل 
هذا التحول ٠‏ أى دون أن يكون هناك تغيير فى الظروف الادية والاجتماعية للانتاج ٠‏ 

نعود مرة أخرى الى المشكلة الرئيسية , مشكلة تطور النظم الاجتماعية وعلاقات 
الانسان بالطبيعة ٠‏ ويبدو هنا أنه من الضرورى التأكيد مرة أخرى بيأن نمو نظام 
ما يتوقف لا على عدم وجود تناقضات يداخله وانما على وجود أساليب تقنية تضبط 
هذه التناقضات وتحافظ مؤقتا على وحدتها ٠‏ وفى سياق كشفه سبر نتيكس عن 
احدى الطرق العديدة لضبط النظم ٠‏ والتى قال انها « التغذية العكسنية . , أثار 
بعبارات جديدة مشكلة وجود تناقضات فى داخل النظم ٠‏ طبيعية كانت أو اجتماعية٠‏ 
وتكفل تقنيات التغذية العكسية للنظام استغلالا نسبيا من ناحية التغيرات التى تطرأ 
على مكوناته الداخلية وأحواله الفعالة الخارجية ٠‏ ويجب فى جميع الأحوال التمييز بين 
التغذية العكسية السلبية والتغذية العكسية الموجبة ٠‏ قفى الحالة الأولى ينتج تغير 
التغذية .العكسية الموجبة ٠‏ ففى الحالة الأولى ينتج تغير يتخذ الاتجاه المضاد للتغير 
يتخذ الاتجاه المضاد للتغير ( أو الاضطراب ) الذى حرك آليات التغذية العكسية فى 
البداية ٠‏ وفى الحالة الثانية تثير التغذية العكسية تغيرا فى الاتجاه نفسه ٠‏ 


وعلى ذلك فان النظام الاجتماعى أو النظام البيئى الطبيعى ليس مجموعة كلية 
متكاملة كما يدعى كل من انتاج المذهب الوظيفى القديم النمط ٠‏ والجديد التمطظ ٠‏ 
انه مجموعة كلية ,. وحدتها هى الأثر « المستقر استقرارا مؤقتا » لخواص الانسجام 
البنائى القائم بين العناصر المكونة للبناء » أو بين الأبنية التى تكون النظام ٠‏ فمن 
الضرورى لهذا السبب التمييز بين التناقضات الداخلية على مستوى اجتماعى فعال » 
والتناقضات بين المستويات التنظيمية للمجتمع . مثال ذلك التناقضات التى كانت 
تميز النظام السياسى الاقتصادى فى المدينة اليونانية القديمة . والتمييز بين الأحرار 
والعبيد من جهة , والتمييز من جهة أخرى وفى نطاق الاحرار بين المواطنين والأجانب* 
وكان هن شأن نمو الانتاج التجارى فى القرنين الخامس والسادس قبل المجيلاد ٠‏ الذى 
اعتمد بدرجة متزايدة على مجهود العبيد , والأهمية المتزايدة التى أعطيت على هذا 
الوجه للدور الذى يؤديه الآجانب مى أنه أقام الاآساس الذى نهضت عليه أثينا ,2 
وكان السبب أيضا فى خلق المتاعب الداخلبة التى أدت بعد الحرب البلونيزية الى 
انطوائها على نفسها وركودها , ثم انبعثت انطلاقة جديدة مصحوية بتغيير جذرى 
فى النظام السياسى الاقتصادئ « لدولة المدينة » اليونانية التى فقدت بالتالى 
استقلالها وطبيعتها الأصلية .2. وخضعت شيئا فشيئا لسلطان الملك المقدونى ٠‏ 
وظهر فى الوجود عالم آخر ء العالم الهلينى ( الاغريقى بعد الاسكندر الأكبر ) الذى 
بقيت فى نطاقه لزمن طويل الاأشكال التقليدية للمدينة اليونانية » وانما بمضمون 
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جديد ٠‏ بقيت نقطة هامة يتعين ايضاحها : هى عدم جواز الخلط بين فكرة وحدة 
الأضداد ( النقائض ) التى تبرز فى وقتنا الحاضر وبين الفكرة الميتافيزيقية غير 
العلمية , فكرة « تماثل النقائض » التى شرحها هيجل ٠‏ حقا ان التكامل والتناقص 
عوجودان بين السادة والعبيد » ولكن السيد لا يكون أبدا سيدا وعيدا فى وقت 
واحد . جاعلا نفسه نقيضا لنفسه ( أنظر عيجل : قينومنولوجيا العتقل . المجلد 
الاول ) ٠‏ غير أن التناقضات التى تفسر حركة المجتمعات انما تكمن خلف التضادات 
بين المجموعات الاجتماعية رغم أنها هى التى تضع أسس هذه التضادات 2 وهى 
تناقضات غير مقصودة ٠»‏ بين خواص الأبنية 2 تناقضات بين العلاقات الاجتماعية 
لا بين الكائنات الاجتماعية ٠‏ 


وختاما أعرض مثالين درسهما علماء الانثروبولوجيا 2 ويختصان هذه المرة 
بالعالم الحديث ٠‏ فقد أوضح اليانور ليكوك , على أساس وثائق الجيزويت بكندا التى 
ترجع الى القرن السابع عشر ٠‏ والاعمال الميدانية الأنثروبولوجية الحديثئة » أن مجتمع 
هنود مونتانى قد تطور بطريقة أدت الى تغيير نظام جماعات ثنائية السلالة خارجية 
الزواج ٠‏ ليس لها تشكيل هستقر » ولا تملك أية حقوق خاصة على أقاليم الصيد , 
فحل محل هذا النظام نظام حديث لجماعات داخلية الزواج أبوية النسب . لها 
تشكيل أكثر استقرارا بكثير 2 تمتلك أراضى الصيد على أساش فردى ,2 وتؤول 
الملكية من الأب الى الابن ٠‏ 


وقد توافق الشكل التنظيمى الأول هم اقتناص حيوان الصيد الكبير الذى 
يتطئب صيده تعاونا متواصلا بين الجنسين والجماعات ٠‏ ولم تكن الحيوانات الصغيرة 
ذات الفراء تصاد لرخص فرائها فى صناعة الملابس , ولآن لحمها غير مستساعم 
المذاق ٠‏ ولا زاد استخدام الفخاخ ,2 وأقيمت خطوط الفخاخ الدائمة » أصبحت الأقاليم 
والجماعات فى حالة استقرار » وتخصصت الأعمال ٠‏ واكتسب الرجال أهمية متزايدة 
فى الأعمال , وحدث تحول صوب النسب الأبوى ٠‏ وملكية الأرض ملكية أبوية ٠‏ 
وأدى هذا الى تكوين جماعات داخلية الزواج 0 واطراح قواعد الزواج التى كانت 
سائدة فى الماضى ٠‏ وهكذا تغيرت كل العناصر الداخلية الى تكون الأبنية التنظيمية , 
وانعكست معانى هذه العتاصر ٠‏ ومع ذلك لم يزل التنظيم العام للمجتمع فى شكل 
جماعات باقيا , ولكنه معرض للزوال نتيجة لتطور اقتصاد الفخاخ وامكانية استخدام 
النقد ‏ فى اقتصاد يعتمد عليه للحصول على كل وسائل المعيشة 0 


وهناك مثل أبلغ دلالة على التغيرات البنائية الناتجة من الحاجة الى جعمل 
الابنية القديمة متسقة مع الوظائف الجديدة 2» يتبدى فى ظهور وتطور مجتمعات 
الصيادين الفرسان بين هنود السهول ٠‏ فقد أوضح أوليغر سيمز 2 فى قطعة رائمعة 
هن أعماله , ظهور مرحلة جديدة فى تطور صيد البيزون ( الثور الأمريكى ) على 
نطاق واسم ٠‏ باستخدام الحصان , وبعده البندقية ٠‏ ويتعرض صيد البيزون لضغوط 
مختلفة 2 ففي الشتاء حينما تتفرق القطعان يجب على الصيادين أن يتفرقوا بالمثل , 
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وفى الصيف حين تعود القطعان فتتجمع يجب على الهنود أن يجمعوا قواهم ويركزوهاء 
ومن ثم كانت الحاجة تتطلب تتظيما يجمع مرونة جماعات الصائدين جامعى الطعام 
الى سهولة حركتهم بالتنظيم المركزى للتشيكلات القبلية + وعلى ذلك جرت عملية 
مزدوجة : فمن جهه اتخذ الصيادون الرحل الذى يس تفيدون بتنظيمهم الأولى 
المرن التكوينات الخاصة بالتنظيم القيلى » ومن جهة أخرى اكتسب المزارعون 
المستقرون فى حوض المسيسيبى والذين يعيشون فى القرى خاضعين لسلطة زعيم 
وهيئة من البلاد نوعا من المرونة لم يكونوا يملكونه فى نظامهم السابق ٠‏ وكان على 
هذه الجماعات كلها أن تعمل ٠‏ بتأثير ضغوط متمائثلة من خصائص صيد البيزون على 
ظهور الجياد » على التغلب على أنماط المصاعب التى تعترضهم , فخلقوا بذلك أشكالا 
نوعية من التطور ٠‏ ولكنها أشكال متقارية ٠‏ 

وجدير بالملاحظة آخيرا أننى قد حررت هذا المقال ليتسنتى للاخصائيين 
البيولوجيين أن يتفهموا شيئا هن طبيعة المناقشات التى تدور الآن بين علماء 
الانئروبولوجيا 2 وكذا بين علماء التاريخ والاجتماع » فيما وراء بجال الأنثرويولوجياء 
وحاولت جاهدا أن أبين كيف أن مشكلة نمو النظم الاجتماعية أو عدم نموها قد 
تقدمت بصورة هتزايدة فى صر الابحاث الأانثروبولوجية ٠‏ وأن ذلك يتم فى نطاق 
أسلوب منهاجى ونظرى ٠‏ ونوهت فى عدة مناسبات بأن آخر الابحاث الأنثروبولوجية 
تساعد على معالجة المشاكل ذات الأهمية المباشرة بصورة أكثر فاعلية , وأشير أيضا 
الى مشكلة النمو السكانى فى المجتمعات 2 وسن « قانونها السكانى » ٠‏ أما بخصوص 
الاساليب التى يمكن بها تنظيم الشؤون السكانية فقد أصبح من الميسور التمييز 
بين الاساليب الواعية وبين الأساليب غير الواعية ,. وهى التاثيرات غير المقصودة 
للعلاقات الاجتماعية على الأبنية البيولوجية للسكان ٠‏ ودرست فوق كل هذا 2 ومن 
هذه الزاوية 2 فكرة تكييف الحياة الاجتماعية مع النظم البيئية فى سياق عملية 
التحويل ٠‏ وسوف يجد علماء الانثروبولوجيا ٠‏ والبيولوجيا الذين يدرسون مسألة 
امكانية تكيف الانسان مع التغيرات البيئية فى هذا المقال فائدة مشتركة ٠‏ 

وبدا لى من الضرورى ألا أقتصر على معالجة شاملة للمسائل ٠+‏ بل أبين فى الوقت 
نفسه ضرورة بدل جهد خاص فى التحليل الذى يتغيا التميز الدقيق بين مختلف 
المستويات البنائية التى تشكل المجتمعات , ثم محاولة اكتشاف تأثيرات الضغوط 
الفعالة فى كل مستوى على التنظيم الداخلى لسائر المستويات ونموها ٠‏ فاذا تم كل 
هذا تردد سؤال آخير يهم أول كل شىء علماء البيولوجيا 2 ويتعلق بدراسة تأثيرات 
الأبنية الاجتماعية التى يعيش السكان فى نطاقها ويتكاثرون على الخصائص الوراثية 
لهؤلاء السكان - غير أن هذا السؤال الأآخير يخرج عن دائرة اختصاصى ٠‏ 


21١  ةيعامتجالا العلوم‎ 


المؤمرات الدّوليةالعادمة 


موا اكتوير : 
برلين : 
الانحاد الديمقراطى النسائى الدولى : مؤتمر غالمى للنساء 
جمهوريه آلمانيا الديمقراطية 
.منتاءع8 108 ,13 معلمنآة معل عمم11 ,5711 
؟ - ) أكتوير : 
كلاس 2 
الاتحاد الاجتماعى العلمى المتحالف : اجتماع 
0لق2550 عتتهمممع18 ممعتعصسة لء ,4553 رتمتععل ,منسلة .علة 
.(53 لمعننمتا) 37212 .مم1 علل#طعواة ,.5 علق 2156 1313 
١-4‏ اكتوير : 
سدتى 1 
الاتحاد الفدرالى للصحة المقلية : اجتماع (الموضوع : ثقافة فى تصادم » الصخة العقلية فى 
عاقم متفر ) 
,لتتقتطر25 05 غمعسمموي12 ملمام5ه110 رطععد طمنل18 لدره8 م/ء ,1721111 
.لدملهمن1 لعغنمتا) 10 طوعسطمنلة1 لعد علنوجمنه ه13 
ع" م8 بوقمير : 
كراكاس ٠‏ 1 
المجلس الدولى الادارة العلمية : اللؤتمرا السايع 
٠‏ رومعتانىءز18 عل مممامتعص]7! ممنامتمدعة ,105136 
.(لاعتصجعد17) عووعمه 5525-5 .432 
ديسهير : 
الولايات المتحدة : 
جمعية الاقنصاد القياسى : مؤتمر 
ردع؟9آ8 جن21 .يدمننه5. علولا ,1264 عامظ.2.0 روعك50 عتسععدمدممظ1 
.(معغمة5 لعغنمتا) م2و6ه غتمتدع هدم 
؟ ل ديسمير : 
سان فرنسسكو : 
الاتحاد الأمريكى لعلم الانسان : اجتماع ستوى 0 
ب همنطعة 17 ,2757 ععق ععتطمم مم ج21 1703 رصم .1.2 يشقهخف 
.(معمه5 لعغنهتا) وممم2 10.001 


لد 


لقنن باتجكوك 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والحيط *لهادى » التابمة كيم المتحدة : 
مجموعة عمل للنظام الاحصائى المتكامل الخاص بالسكا زوالقوة البشرية والحالة الاجتماعية . 
.(لمملتقط1) 2 #ملوممظ ,سممطهمة5 هله5 ,طقن ك8 
ه6-" ابريل : 
بروكسل : 
مؤتمر فكن كلى - عنشتنج العالمى الثانى ٠‏ (الموضوع: وقت الغفراغ والاستجمام فى المجتمعصات 
الصتاعية ) . 
.(مسنواء8) معمعمامهة مممع-8 ,و عكاعملاة ع0 ,ومناطعءت 0-5 مولا 
2344-6 ابييل 
برمنجهام ( ابملكة التحدة : 
الاتحاد البريطانى للدراسات الأمريكية : ٠ؤتمر‏ سنوى 
رامقطعمنتحصمنظ1 04 اند ونمتآ ,مماكزة11 4ه غمعممعومع12 ملاعطمصفه -418 «مديتممط 
.(مملعمك1 لع ئنمتنا) ,تممطعمتصسئزظ 


7ت 25 ايريبيل : 
فيتس : 
الجمعية النمسوية لدراسات السبط : الاجتماع الآوربى الثالث عن علوم الضبطا واجهمزة 
البحث . 
.(فماكسةق) .1 ممعمذلا 16م1ح4ق ,3 عككوعمء مم5 561 ع0 ,امومهة1 2 .+2 
16-٠6‏ هايو : 


هوبارت (استراليا) 
انحاد استرراليا ونيوزيلنده لتقدم العلم : المؤتمر السابع والاربعون . 
,570067 راع5 ععأمععباه1© 157 عوناه]1 عومعكت5 ,24485تل4 


.(هتلهعتكسة) 20060 21517 
17 ب 19 يونية 


برجن : 
جامعة برجن : مؤتمر البحث اللكندنلوى عن » «مستويات السيطرة فى أمريكا اللاتينية : 
الماضى والحاضر والمستقيل » . 
معععع8 04 انديع نمآ ,مغكنة1 014 متساعكسةة رض ئز5 .ع2 
.0107 معوعع8 14هو-87 ,25 عمظ0.8.م2 
٠‏ - 9؟ يولية : 
باريس ‏ : 
الاتحاد الدولى لعلم النفسس : المؤتمر الدوإى الحادى واتعشرون 
ركاعة2 ع0 ع6نتوعءونمت1آ نوه امطعرووط ععزم:ومطمه1 ,ملممطملف+متمم0 .181 .وعلة 
.(ععمة1) كعمو 75006 عأضعمع5 عنظ ,28 
ديسمير : 
الولايات التحدة : 
جمعية الاقتصاد 'القياسى : مؤتمر 
.(55 ل6ننملا) 06520 .هدم رت1137 72129 ,دمتاة:5 علدلا ,1264 م8 .2.0 


[ذد 


مطبوعان الثم المتحدة 
ووكالانها المنتخحصص.ة 


السكان » الصحة » الطعام » البيثئة . 


السكان . 
51974 ر,قاعهم205م عمعنقتى كمة كلومعءى ومنهاناممم غمممع2. 
.(66/3 .*001/18/001711 


اتجاهات السكلن الحديثة » وتوقعات المستقبل فيما يتعلق بنمو السكان واس.تقرارهم » رعرامل 
خفض الواليد وتاثر السياسة الحكومية » والقوة |العاملة » والسكان الزراعيون » والتكدس فى ادن 
والعواصم . 
1974 أمعتمممتعم عط كمه كعمجتسممعم ,مم تتملتجمم 
.(66/5 .*1133/18/001711) 
السكان والموارد والبيئة والاستيطان » واثر التكنولوجيا على البحث السكاتى . 
.تمعصجمء؟ء0 قمة ومتممداحم «لتسةء رهمةملنامهم 04 تعوممتة مذ ممممعتسسصومن 
.1974 ,(66/85/7 .7717 0027/1/00 
تغرير اعدته اليونسكو عن مؤازرة وسائل الاتصال فيما يتعلق بالسكان وتخطيط الاسرة والتنمية . 
فومتدعرزمءم همه قلمعى لمعتكتئهد لقموتوعم امه 170214 : عمعدوموء عل أمدمتهوعن181 
لنئمت 
94 ,(66/8/10 .*021/1/000171[1) 
التقدم التعليمى »© العالمى والاقلبمى » ونسب الاتجاهاته واحتمالاته حتى عام 19486 © وآأتجاهات 
القيد بالمدأرس بين .1947 191.9 ©» وتفاوت النسب بين الاقاليم الاقل والاكثر تقدما . التطيم 
الابتعانى الشامل فى الاقاليم الاقل تقدما » وآثر ضغط السكان على نسب القيد فى هذه الأقاليم » 
والنباين بين فيد الأولاد والبنات . 
.وسمتمممام ولنصةء قعة معصمم كه عغهئة عط كه «تطعدمهتكتفاعممعنمة عط كه تند 
.2974 ب(قلصع200 ههه 082/11 /ه6 ..0021/18/001117) 


دراسة للعلافة المتبادلة بين مركز النساء الاجتماعى «رتخطيط الآسرة » ومجال وهدف هذا التخطيط » 
واهميته للنساء كافراد » وتأثره على دورهن فى اكجتمع ©» ودور النساء فيما يتطق ببرامج تخطيف 
الأسرة . 

3 معسصسعهمهم مه عتمم مم ملدمه2 
4 ,(018/21/م6 .00237/1:/001717) 


4 


السياسات والبرادج السكانية . كشوف مخالرة » وتطيق على ١6‏ احصائية عن : نمو السكان» 
النسبة المرضية والحالة المعنوية » التكاثر وتكوين الاسرة » توزيع السكائن والهجرة الداخلية » 
والترتيب السكانى . 

تتعدحومكوعل لمسكتتعتهة لمة رأمجند 2004 ومتقمتدموط 
.1974 ,(60/081/25 .1717 0021/1/00 

السكان ومخزون الطعام والتنمية الزراعية . والاتجاهات الماضية ازاء مخزون الطعام فيما يتعلق 
بتمو السكان ©» استهلاك الطعام ومطالب التغذية » مستقبل المرض والطلب بالنسية للفذاء والمخزون 
منه . العمالة الزراعية ©» تنمية السياسات الريفية . 

تمعصمما؟عه06 لمعه ممنقلسهمم 6 ممتقكءع مذ متعمدمءم مه كقمعئ طعلك1]1 

4 ,(26 / قلت /ه6 .*00171 /1021/18) 

تقرير 4نظلمة الصحة المالمية عن الاتجاهات الصحية والتوقمات من .140 الى ...؟! » الصحة ٠»‏ 
السئان » التنمية » الصحة والتنمية الاجتماعية الاقتصادية » الصحة والاتجاهات السكانية » الملاقات 
اكتبادلة بين اقصحة والسكان والتنمية . 

.2000 ممعم عط 0غ 5معم5معم عم2ه؟ عنوطها لقدمنهيعع لمد 17011 
94 (66/)0187/31 .*2117 0031/18/00 

نفرير إلنظمة العمل الدولية عن اتجاهات القوة العاملة واتنوقعات : نظرة اجمالية » طبيعة 
الاحتمالات » الأهمية النسبية لدراسة الاحصان السكانى » زغرها من الموامل التى تقرر تقرات 
القوى العاملة وسهاتها الكبرى دن .!19 الى ...؟ » النساد والقوة العاملة » والسكان فر العاملين. 
.)معمجماءبع0 لمة عملعهاناممم 00 5أمءصمعرمم وممسة صتسومد لممععة مه مم8 

)035/18/001317. 60 /085/32(, 1974 

نقرير عن الاستبانة الثانية التى طرحتها الأمم المتحدة على الدول » مع اجابات وم دولة عن هذا 

الاستفتاء » مصئفا بحسب الموموعات 
.عمعصمممءمعء0 لمعه عومدط ممنملهاممم عمتمعدممه كمعد )ماد رامنا رسك 
4 ,(0181</33 /66 .011/1:/001717) 

مجمل البيانات الريفية الخاصة بالتفر السكانى والتنمية ٠‏ 
أقنلمد]ة معةق/همتهلنامه2 12[ عل ع'هنلهه]8 عذممة/جمعلا ممتولنجه2 177014 +جود 

+1974 ,همعقاطمم 12 عل 

طبعة خاصة من مجلة احصاءرات العمل التى تصدرها منظمة العمل الدولية » عين القوة العاملذ 
والنمو السكانى فى العالم : الموقف فى ../199 . التصورات فى سسنة ...؟ © التفرات الحتملة ببن 
و00٠3‏ 4 تقدير مؤقت لنمو السكان والقوة العاهلة بكل قارة على الكدى الطويل (+986١س١9١5»‏ 

.معتعنمة منم1ة مذ عغمعمصممءمع0 امه دمن ماسممط 
.5974 ,(1 444 4مة 017/11/0031.12/973) 

السكان والتنمية بأمريكا اللاتيئية » واتجاهات السكان والبعاثل السياسية » فى العقدالسابع. 
الموامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة فى اتجاهات السكان » السكان وعملية التموين » النشساط 
الاقتصادى النسوى والواليد 4 والهجرة الداخلية ٠‏ السكان والبيئّة واقتنمية : تجربة أمريكا الهاتينبة 
والسكان وحقوق الانسان . 

عمعممماء1267 قمد ممنوانامه2 : عمه عوط .1973 ,لزع متاك عتدومومع5 517014 
1974 ,18.74.11 :0071/18/5486-51/854/8 

انقرير الخامس والعشرون فى مجموعة العرض الشامل الاحوال الاقتصادية » والتفاعل بين 
الممغيرات السكانية والاجتماعية الاقته ادبة فى اقصتاديات السوق المتقمة » والسكان والتقدم الاقنصاد 
فى أوربا الثرقية والاتحاد السوفيتى »2 وتاثر التغرات الكانية الحديثة فى الدول النامية . 
الصحة . 

1974 رعمعمءلمممع12 عن12 مه عء صمت عمج8 17110 
.(551 .810 معد عرممعم لمنمطهء 01 


م8 


التقرير العشرون للجنة خَدٍ راء تماطى |العقاقر التآبمة كنظمة الصحة العالمية » عن عمل الهيئات 
الدوليه المهنمة بالافراط فى تعاطيها . الوقابية من المشكلات المقترنة باستعمال المقاقر » واشراف 
الدولة على العقاقر الفردية ٠‏ 
1974 بكوملءطه1 عه عع انهنومن) ععمع 599280 
.(552 .210 معنععة عرممعم لممعتمطعه1) 
تغرير الجنة ‏ اخبراء «رفى السل التابعة لمنظمة الصحة العالمية » عن علم الأوبئة واللقاح فد 
السل » الكشف عن الحالة وعلاجها . البرنامج القومى للسل . البحث . أنشطة هنظمة الصحة 
العالميه ء والاتحاد الدولى كقاومة السل . 
+974 رقعمتمعة عتناقتطورم عط مذ عطاعهم لقتعمة عل 4ه علم عط]" 
توبنهاجن » منظمة الصحة العالمية > المكتب الاقليمى لأوربا . 
نقرير لمجموعة من المشرفين لالاجتماعيين ( نيس © 16 ه سبتمبر 195 ) عن منظمة الخدمات 
الاجتماعية » ومضمون خدعات الصحة العقلية » وجور المثرف الاجتماعى » وتحديد «سئوليات الخدعة 
الاجنماعية على فريق العلاج النفسى . التطويع والتقويم » مع د'حقات عن خدمات العلاج المقلى فى 
بلجيئا وتشيكسلوفاكيا والدانمرك وفنلندة » والمانيا الاتحادية » ولكسمبورج ©» وبولتدة . 
2974 يكعستعوعهوعم ومتتصسلت طتلوعط لمتمعم كه ممتاهتلدد8 
منظمة الصحة العالمية » اللكتب الاقليمى لأوربا . 
خمس مقالات عن برامج تعليم الصحة المقلية ١‏ 
-هنامهء 33 مذ عممعلمعمعء0 عمل لمة امطمعلة 60 لمنقاءم م تمتعدعهمعم همه كصعاطممم 
62698 .عع8105 107 6 روعلما 
1974 رطتلقع11 لمعل 4ه ع02156 ,177510 
النشرة رهم 1 عن تخطيط البرنامج وجمع البيانات » ومدى <شكلات الاستهلاك الشاذ للكحول » 
ومدى الاعتماد على المخدرات الاخرى . السياسات القومية » الملاج والخدمات فى دور اتتقاعة , 
برنامج الوقاية وتعليم الشذعب »© التعليم اأهنى والتدريب . الربط بين الهيئات الطبية المحترفة » 
البحث » تدخبن التبغ » برنامج قومى يهدف الى حفر الدول الى دراسة حجم وطبيعة مشسكلات 
الافراط فى نماطى الكحول والمخدرات الخاصة بها » وطريقة مواجهتها . 
بة.5.آ1آ عط مذ عتمسوعجمكم ععمممء )متمم عودملمطاعم ؟ه دم كتدعكك عنانء ع1 
.مع ول!0© تموععق4ق قمه طعقمسكك؟1آ .5 معغطي:5 57 
.+2974 ,171510 ,داعم 
النشرة رقم ؟ عن الاعتماد على استعمال «خدر من فصيلة المورفين بالولايات المتحدة . خصاتص 
الميثادرن الدوائية والاساس المنطققى بلابقاء على الميثادون » تنظيمات الحكومة » وصف لثلائة برامج 
مختارة بمدينة نيويورك وشيكانحو وكاليفورنيا 4 والتحليلات الناتجة ٠‏ 


الطعام : 
لمعه كذ مه ععالتصسحممت نومع عط ,05 رممع 8‏ .عممعع ع مم0 1550 170210 
.00 أجمعة 


.5533 /0021/18 
تقرير اللجنة التحضيربة لمؤتمر الفذاء العالمى عن القضايا التى تحتاج الى عمل أو التى نجتذب 
اهتمام المجلس الاقتصادى الاجتماعى » تحديد حالة الطمام العالمى فى الحاضر والمستقبل » مسودة 
ورقة أعمال مؤنمر الثذاء المالمى الذى سيعقد فى نوفمبر 190/4 » وقواعد الاجراطات . 
معطم قمعة غمعمعم ,دمتتسضتد 1000 للج عل كه عمعمسععدقة 
+1974 ععطدت 710 5-16 بعمصعى كوم 1004 11ئه17 كدمننوكة لعنمنا عتصدل8 
.65/3 .0021/1/001731 


كم 


الموقف الغذانى العالمى فى حاضره ومستقيله : 

حانة الطعام : الازمة > التطورات الأخيرة » خلفية المدى الأطول » ابعاد واسياب الجوع وسوء 
التفيه » توقعات المستقبل : مشكلة الطعام فى الممستقيل » احتمالات زياذة الانتاج » متضمنات 
السياسة العليا . 


.ومتعة لقممتممععمة قمة لقدمتعهم +150 فلفقكوممعم يتصعاطمءم 4م10 14جه5 غط1 
.4 ,(65/4 .0021/13/00111) 


مشكلة الطعام فق العالم 
«دقترحات مؤتمر الشناء العالمى التابع #هامم المتحدة » للعمل الوطنى والدولى » خطة لحل مشكلة 
الغذاء انعالمى . أجراءات تزيكدة انتاج الطعام بالدول النامية . سياسات وبرامج لتحسين الموقفا . 
العمل غاى تعزير ضمان الغناء المالمى » النجارة والاستقرار والتنظيم . ترتيبات لعمل المتابعة . 
البيئة . 
-عم قهة 52010107 06 وعاعتاد قعصط 4 .4 .10آ2 عرمرعم لمتمعتمدمععف لمتعم5 
.معلله177 .00 برط ويعطمدمئط 10 لعنوا 


.«متامتتمجع 0 رجوامءمع ]1 ه17 ووعس 0 
.(372 .2710 177160 


موجز نتغرير بينى خاص أ درته منظمة الارصاد الجوية المالمية » بالانجليزية والفرنسية 
والررسيه والاسيانية عن الطاقة الشمسية » والتلاف الجوى والنظام البيئى » وتآثير الانسان على 
بيئته الجوية زمئاخه العالمى » علم الارصاد والاجزاء المائية فى الحيط الحيوى » علم الارصاد الحيوى 
البشرى ٠»‏ علم الارصاد الحيوى الحيوانى . 
افتصاديات : 
اخصاءات : 


أمعصمماء127 كمممول8 لعئنتمت] لممعء5 عط مذ كعتحسدمه عماممكمع0 عط 4ه عنة:5 
.1975-1979 رع0اةا5 مذ ععممكتكعة لمعتمطعء1 لممممقممعنمة 1‏ .علمهعط 
.1974 ,(0021/011.3/446) 
احصاءانف عن الدول النامية فى عقد التنمية الثانى الخاص بالاءم المتحدة : 
معلومات خلفية » قيود التقديرات الموسعة للتقرير » التقرير !لفصل : الخدمات الاستشارية ٠‏ 
التدريب » احتياطى التجهيز » الارداد الفنى » صياغة البرنامج »© المعاونة والتقويم . 
أمعدصدمماءوء12 عدمهوآ]2 لعغنمتا لدمعم5 عط مذ كعتاستامه عمامماءع3 عط 6ه عتكنقق5 
.0م126 
1974 «(051/001.3/447) 


برنامج الاحصاء الافريقى : أصل ومدى البرنامج » التنظيم » خطة عامة للعمليات © برنامج 
التدريب » المنهج الستخدم » /الخبرة ذات النفع فى الاحصاء المقبل وبرامج المسع . 
أمعتوممكء7ع12 عممتوة8 لمعنمتآ لممعه5 عط هذ معتنصسف عمنتممكمع0 عط 4ه منكتي5 
.كعتاكتلهاد +10 عتمتموعومكم عمعتممماء 127‏ .علمع1 
.1974 ,(قغة/023//001.3) 
موجز لسلسلة النشرة الاحصائية لفائدة الدول النامية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية » 
وهى طبمة حديثة من النشرة التى صيرت عام ١186‏ . 
.كننى صمت هتلعهممعمم عقو لمدمتاهدسعم1 
.1974 .(021/801.3/454) 
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نجربة أمريكا الشمالية فى التسوية » مصادر التنافر فى التجارة الدولية » متضمنات الاحخصاءات 
المتمارذضة » طرق بديلة للتوفيق بين بيانات التجارة الدولية , ويوضح الملحق ؟ عدة طرق فئية 
تحلينية يمكن استخدامها فى دراسة التسويات المتمعدة الجواتب فى الاحصاءات التجارية . 
.ممع قدممك عقوي لمممتقممئغمذ لعقلممه عقد 1‏ .كدمعمعقتدمقك امعتكتنم د 
.1974 «(001.3/456 /021/13) 
التصنيفات الاحصاتية : 
مشروع تصنيف تجارى دولى اعيدت صياغته ونقحه الكتب الاحصائى التابع امم المتحدة . 
ويهضم اللحق تصنيفات فلقطاعات والاقسام والمجموعات » والمجموعات الثانوية والبنود » والعملية 
الجارية ى 2 .1267 511060 ورؤوس الموضوعات النى يبحثها المجلس التعاونى للرسوم الجمركية 
لاعادة نصنيغها » بالتقل أو الشطب . 
دلممع لله عه مممقعقكتدفوك لعملممه لمممققمعمة عكه10 .كممضي كادمقك لمعناكمة5 
.2 كمة 1 كمدط ,(1005]) وعمتجعة لمه 
.(021.37427 15 /1011) 


تصئيعات احصائية : 


مشروع تصنيف قياسى دولى لكل السلع والخدمات ,. 
-عنام +50 5عصتامعة أقممقهقم ومتامعمعاممت5 .(5718) كاستامعهة أهمممقهم 5ه تمعاووع 
.5أ0ت م جدكهعمم عموكاء” 04 كعومم 
1974 ,(0121/13/011.3/459) 
قضايا اساسية : قياس الانتاج » المشكلات المتصلة بالانتاج » نوزيع الدخل » الاستهلاك 
دالثروة » دراسات سكانية اجتماعية . 
علتنج كعك : ومتماناتستممة 0هة ممنكمتستكمم عتممعمة 4ه مماراطضدتل كه عناكناق 5 
.كعتعامتامه عمامماء7عء0 عط عه؟ معمنا 
)1037/13/01.3/462(١ 4‏ 
احصادات عن توزيع الدخل والاستهلاك وجمع الثروة : 
هدف رطبيعه الاحداءات » مجال واسسبقيات عريضة » تركيب وتحدايدت وتصنئيفات النظام 
التحديد المبسطا » وتصنيف الوحدات الاحصاتية للدخل والاستهلاك والتجميع . جداول وفصادد 
للبيانات . ملحق يصم العدد الادنى من الجداول المقترحة . 
.2165م غمفاكممه غ3 عمنمصامععة [20008ه مذ كمممعهومعم تمدام 
.5974 ,(23.3/464 /021/13) 
الحاجة الى تقديرات سعر ثابت فى المتناول » مفاهيم الانناج والانفاق » طرق تقدير الانتاج 
والانفاق عن آسعار ثابتة » فائدة مؤشرات الكميات والاسمار » تغفيرات النوع والمنتجات الجديدة : 
1973-4 عموتاقتتهند عمنتهتتمعق/أممطعقءر لمعتاكتات 5 
.(18/1.74/7711.1 : 1/5/1 51/ 017/51/51 
.11 لآه؟ ,1974 بدمائلت 1972 ,كلم 1ه 04 طوووعع 1156 
.(18747/11.5 : ذ/«/هقظ 0011/51 


اندئيل الاحصائى لالستنوى ( اتجليزى فرنسى ) ويضمان بيانات عن انتاج السلع من 15538 
؟17 . النعدين واستخراج الاحجار والسلع المه نعة » والكهرباء والفلز . 


.1963-1972 تناويتة وعم 14ه؟1 
.(7-.18.747/111 : 151/514:1/518-1/17 


موارد الطاقة العالمية : 


دراسة نعرضص بيانات عن الانتاج والاستراد والتتصدير والاستهلاك الظاهرى للطاقة فى كل من 
الاعوام الاربعة من 1535 1575 فى 188 دولة تقريبا مجموع سكانها هم 8هلار؟ مقيونا فى 0918/1 ٠.‏ 
سا و رم ايه ا ع 


.1974 ,(18/15.73290711-4 1111111 
خلاصة وافيه الاحصاءات السكانية : 


الاسدار الاول لهذا الكتاب بالانجليزية والفرنسية » ويشتمل على ملاحظات فنية على الجداول» 
والتعريفات المناسبة » وعامة السكان » وسكان المنازل » وظروف الاسكان » المؤونة » وحجم المنائل » 
وكثافة شغل المنازل » والتيسيرات رالتشييد وتكاليف السكنى ©» وتقديرات هطالب الاسكلن ٠‏ معلوهات 
مستقاة من الاحصاءات القوهية . 
التنممية الاقتصادية , 
اقم ع8 عط كمه ملعف 04 وعجمناد عتممومم18 
.(1873.1135.1 5 .017/13/01.11/30 


مسح اقتصادى لآسيا والشرق الاقصى 


أعدت هذه النشرة التى تصدر لأول مرذ كل سسنتين لجنة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لاقليم 
الدول النامية بآسيا والشرق الأقصى التابمه للامم المتحدة ابان عقدها الثانى للتنمية » عن التثمية 
الاقتصاديه والسياسات الحالية فى هذا الاقليم . 
وطا مذ ععناه همه كلمعء1” .علمعه1 غمعصمماء17 كممفدكة لعنتمتآ لممعه5 عط1 
.تتهع7 190 56ج 
.(18.74.11.1(.3 : قلق ه/ 1 .86 .وع4/ 0027/11/8 
العقد الثابى للتنمية الخاص بالامم المنحدة , الاتجاهات والسياسات فى العامين الأولين : 
آوراف عمل خلفية قد-ها سكرتر عام مؤتمر الأمم المتحدة » عن التنمية العرض الاول » وتقويم 
تنفيد خطة الننمية الدولية 2. وعرص الاجراءات السياسية لخطة التنمية الدولية » والتجسربة 
الاقتصادية الجديدة. للدول النامية فيما يتعلق بالاهداف والعقبات . 
.معتمنمه لمفاقذ ومتوماء<12 
.(8.74.1110.6 :1 .عظ1/وبه/8/ 081/1 
الدول الجزرية النامية : 
تقرير اعده مؤتمر الامم. المتحدة للتجارة والتنمية » ويتضمن خصائص الدول الجزر النامية » 
ومشكلات اندول الصغيرة منها . النقل » والكوارث الطبيعية »© الاشراف على الموارد البحرية » 
والسياسات الاقليمية . 
عدر فمطلدمع عط عه مك مطل بدمتمموعتمة عتدمدممة كه معاطممم عموسيت 
.معتعتمده . وماجمكء7ع0 يدمممة ومتتموعنمة عتسعمومعه مه وعممعولعمم ك0 
 18-74.11.10.13(. 5974.‏ 18471/ 0083/11 
المشكلات الجارية للتكامل الافتصادى » وتآثرات النظام التعميمى الافضليات بين الدول 
الثامية , 
بسموكم وعدم لمدمثممصطة عه متتردم : تمعصدممك؟06 لمة عمصممة ‏ ,تإعصواة 
:(874.18110.35 : وج47/ 0121/11/8 


فى 


كال واكتموبل والتنمية 


مجموعة ٠ختارة‏ من ثمانى ورقات عن مسائل مالية دولية اعدتها سكرترية مؤتمر الامم المتحدة 
للتجارة والتتمية من 191/5 الى آخر +191 . 
- بعل 064 غمعصمممكءمء0 لمعه علهى عط 10 ممتهاءع مذ عمتعهمم دمعمقسط عكتعلئوى 2 
.وعسمدمه عومامطا 
1974 «(1674-11.1(.11 و 1 .97ج12/8/2.2/119/1آ1) 
ممارسات اعمال تفييدية فى مايتعلق بالتجارة وتنمية الدول النامية 
عتسوهمءهة وضمنمه عتمفظ 1770214 امعمممكءمع3 صصعيومهه! عه؟ كممنام0 .متعوزلد 
.كوعء2 جنوك ونم0آ كمنام110 عمطمل ,ممهلممآ1 قمة ع«ممتتتلمظ بمجعمر 
تقرير بعثة بنك عالمى . الاتجاهات الاقتصادية وسياسات التنمية .. برامج الاستثمار 
والسياسات »2 انجاهات المال والعملة والتوقعات . ميزان المدفوعات ©» ومتطلبات المونة . البترول» 
الزراعة » والتصصنيع والتمليم والأساس . حقوق الاختبار ومتضمنات التنمية على الحدى الطويل . 
مثال اقتصادى اشروع طويل الاجل . 
لمدمنيء1) علممظ ععت18 معنكة عكم18 عد"*1 عط لمة هلكة صذ ممتنوعمممه تتماع هما 
.(9 .710 ععلعة ردمتتوعء ممم عتس مهمع 
 18.74.13*.20(, 5974.‏ 1131/18/01.11/1124) 
مشروع اتفاق لانشاء مصرف الادخار الآسيوى » دراسة ملاءمة اقامة هذا اكصرفا . 
التصنيع والتمدين والاسكان . 
.سعتصمهمءه 0:13 همه لتقممنهم مذ معتدكدقمذ عمتععمنهى عه عمهمام همه عا14 
1974 ,(1 .13/15311/3/90701ةة/ 011 
نقرير | أعدته اللجنة الاقتصادية لأوربا » التابعة. الامم المتحدة عن الاتجاهات الرئيسية لنتاج 
العالم من الصناعات المهندسية » وصناعات المعادن والانتاج الهندسى » سمات. عامة للتجارة العالمية 
فى المنتجات الهندسية » نموذج للتجارة الدولية فى المنتجات الهندسية والتوزيع الجغرافى . مسح 
للموقف وبعفضى التكهنات فى دول مختارة غم أوربية . 
لهوعهعم موطعت كه كعتتومممم1 
.94 ,(18/1381/8ة1/ 0011 
نقرير معز أعدته اللجنة الاقتصادية لأوربا » التابعة #لامم النحدة عن مشروع تمهدت به اللجنئة» 
عن الاسكان والبناء والتخطيط . ويضم تقرير 19479 الخاص بالتحقيق الطليعى عن الجواتب 
الاقتصادية والاجتماعية للتجديد الريفى » وتحقيق اللجنة فى افتصاديات تجديد الريف .. ويمالج 
اللحق نراسات لاربع حالات بالدانمرك وفئلنكهى والسويد واوكرانيا السوفيتية ٠‏ 
التناسق البعدى فى البتاء : 
80 مأ عتنامم همه كلمعئءئ غمعصسن) .همنللشسط مذ ممتتممتلءممه لمدومتكمعمت1 
بقع اأتتستامه 
-1974 ,(18-74.:11.13-3 ,6 /فلةة/0031/8003) 
هدف ومبادىء وقواعد التطبيق » والاجراءات التى اتخذت للنهوض بتنسيق البعد » والنتائج 
التى سحفقت والتجربة المكتسبة . 
.256605 قمة وعمعتامىع ععنعو”" ك0 ععممقلقط كه ممتتهلامتهعمه عط +50 لمتصملة 
:1974 ,(874.:111-2 و 5 ععنة 00121/18001317 


اللوارد الطبيعية »> واواد الخام والطاقة 
تنيب أعدته اللجنة الاقتصادية لاوربا التابعة الامم المتحدة عن تأثير ألماء بوصقه عاملا فى تقدم 
البيئة والافتصاد » وادارة الموارد الماتية » ومشكلات استخدامه وتنظيمه ؤادارته , 
وعم مامه 386 2ه عمصععكدمه لأقممتهعم عط 04 ومتدعد طام عط 02 دهمتلععمموط 
.44 .710 تعتتعة روعمعدمكىع عئد17) عأكم8 عه*1 عط كمه فنعث مذ غمعصمماءكله 
1974 ,(18.74-1137.10 ز ج1"/4/ةاتتشنكظا/:0011/51) 
حمس ورقات عمل اعدتها اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى التابعة للأمم المتحدة > مع 
نلائة وسنين جدولا وستة وكقاثين رسما توضيحيا مقدمة من الحكومات والخبران الى المؤتمر اللعقد 
ى مانيلا بالفلبس دن 18 الى ه؟ سبتمبر (استرالية وفرنسا والهند واندونيسيا وايران واليابان 
وباكستان والغلبين وتايلانه) , 
أ معمعومم تمداء[مجكم 05 غمعتدموكء067 08 تمستكمم سرد طاكعناه؟ عط 04 كهمتلءعممعط 
2 .املا مم1 ج15 عط قممة هتمق 
.(18.73.11.17.14 5 18/01.11/1056) 
محاضر الندوة الرابعة عن تنميه الموارد البترولية لآسيا والشرق الاقععى : 
تقرير فى مجلدين » الأول عن ندوة كامبرا من !! اكتوبر الى ١.‏ توفمبر 14314 > ويمرضي 
للتقدم الحديث منذ الندوة الثالثة المنعقدة عام 1470 : افغانستان » استراليا » بورما » الهنف بعيدا 
عن الشاطىء » اندونيسيا » يران »© اليابان والمنطقة البعيدة عن الشاطىء ©» وماليزيا ونيوزيتنبه 
وباكسنان والقلبين وقايوان وتايلاند والمنطقة البعيدة عن الشنطىء » وكذلك الدول الخارجة عن 
6آسيا والشرق الأقصى . جيولوجية البترول وطرق الكشف عنه . 
ويشتمل امجلد الثانى على الطرق والوسائل الفنية للكشف عن البترول مع ناشارة خاصة الى 
١(‏ ) دول اقليم اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق! لأقعى » (ب) الطرق الجيولوجية المتعلقة بالكشف 
عن البترول » (ج) الطرق الجيوفيزيائية » والجيوكيمياتية » (د) طرق الكشف فى #لناطق البعيدة 
عن الشاطىء » (ه) تاريخ للكشف عن حقول البترول والغاز فى هذا الاقليم . نقل البترول والغاز 
الطبيني . 
الزراعة ء السلع الاساسية : 
.1972-3 ,قعناكةة5 عههن منتدعع 170211 
نقرير اعدته منظمة الغذاء وةتزراعة بالانجليزية والفرنسية والايطائية » عن احصائيات تجارة 


الحبوب العالية . 
قهمة 1 .امآ ,1973-1974 أ قت عط عد عممعن8 صذ ممفقهةك لدعسلتمعهة كه معتوع8 
08 
آعدت هذا التقرير فى «جلدين منظمة الزراعة والغفاء » واللجنة الاقتصادية لأوربا » ويشمل 
المجلد الاول عرضا عاما لانتاج الحبوب ومستخرجات الالبان » ويتناول المجلد الثانى المأشسسية 
واللحوم , 
ااجتمع وظروف المميشة والممل 
والتوظف واقسياسة الاجتماعية 
مشكلات العمل »© تروف العمل : 
عم لمعم تاعممعقعم 5اذ هه ممصم وعمه0مم 4 عتستمممومم عمعصرهاوص 170:14 
عع06 عدمطمآ لمدمنتممعغمة ودعه0 .تادز 
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فرير امتنب العمل الدولى بجنيف ( الطبعة الاولى 15171 2 والثانية 191/6) من الاغراض ككل. 
وتنظيم البحث » والتقدم » والتكنولوجيا والتوظف والتليم والتمدين وافنوسع التجارى والتوظف» 
وخطط التوظف الملحة . 30 

.110 كتلعملمئة عتوطها لمدمتتممعكمة ك0 سعتوععم . لمهم 
1974 ,(18/12/5 018/2 

مقاييس العمل الدولية فى عام 1416 . اقرار مقابيس العمل الدولية . اجراءات تمزيز 

متضمتات القابيس . 


السياسة الاجتماعية 
.عوط لمم .11.0 مدعئكرهد عمه لدنلعلة . 


تحفيل اعدىه منظمة الغمل الدواية لانظمة الرعاية الطبية التى ظهرت فى عشر دول صناعية 
تغتلف فى عدد السكان + مقارنة بين نظام التأمين الصحى للدولة وبين القلعة الصحية التى تمول 
من الصربية العامة , 


أمسائل القانونية والسياسية 
حقوق الانسنان 
القانون الدولى 


.1973-1974 نوتكمنتعصمم0) عم[ لمدمتأهمى:غم1 4ه ع[ممطعمء لا 
.18.74.74 : 01.4/518-8/1973) / 0021/1 


الكتاب السئوى للجنة القانون الدولى ‏ المجلد الرابع . اصدار عام 6ا15 . 
+0 صوتامتتصدوءه لمدمتنممعتمة لمه معنمن5 معمساعط لءلبلعمم كعتوعى .0 ممنعن 0‏ 


كمه متتمديعه لمدهتأقمعأماة عومجم عه م5 مععماعط 

4 .(011.4/281 /11/8ن1) 
احنمالانف أسهام الامم المتحدة فى الاتفاقات الدولية نيابة عن منطقة ما » احتمالات تحت البحث 
#فقا لشررط المعاهدات . آخنذت الاهم المتجدة على عاتقها آدارة المنطقة أو تحمل السبئولية : تيلب 
الجديدة الغربية ( ايريان الغربية ) . ناميبيا : عرض للمعاهدات متمددة الأطراف والثنائية التى 
عفدها جنوب افريقيا وتؤثر فى ناءيبيا .. الاتفاقات الدولية !التى عقدها مجلس الامم المتحدة لصائح 

٠. ماميييا.‎ 

.عمودة ومممتستاعم .وء5 عط 064 هآ عط 0غ ورمتتمءء قوعي لمعه ممتقامنيءا تقدممتدتر 

0/1/1 000 


التشريع التومى والعاهدات الخاصة بقانون البحار : 


يشمل القسم الأول نص التشريع الوطنى » ويشمل الجزء الثانى شروط العاهدة . وينقدسم 
كل حزء الى أربعة اقسام : البحر الاقليمى واتطدة الكجاورة » اثرف القارى » أعالى البحار » 
واتحافظة على الموارد الحية من البحر . 
السلام 1 
ده ميهد وستمقة كه .دوتاكعبو عط دم عمتتصصمت لممم5 عط عه عرووع1 
١‏ 1974 .(081/8/9619) 


1 


.نربر للجنة اتخاصة بتعريف العدوان : 
(لممنهوامةط) لممتهملمتععهوط كمه لمعتصعغط) عمعمعمعففتل ععامومه قمة تحصن 
لمة ركاكع؟ عوءلعناتدمصصعغط لمة عمعلعهم 04 ومامدمم +10 لعمم عمععيرل 1‏ .قمووممم ‏ 
مه غم علأتكمعطءءمصمه 2 عوعتطعة 10 تعمونعل ومع د كه ممتساعدت 
.(10:/237/ 20/84/9708 


تقر.ر مؤتمر نجنه نزع السلاح . عمل اللجنة خلال عام 141/1 . تقرير خاص عن مسالة المماهدة 
التى تحرم اختبارات الأسلحة النووية تحت الارض » مع ملحقات تضم أوراق عمل ووثاتق حرفية . 


حقوق الانسان » والتمييز العنصرى 


.عمنعةادى عمتععلممكء همه عكتللا غتامطعتامعطة عنوطها 4ه ومتتةتماودظ 
5974 ,(1 .لقهة 4مة 2/351.طن10111/0031./4/5) 


دراسة من جزين أعدتها للجنة الفرعية أنع الجريمة السيدة حليمة مباركد مرزازى . ويتضمن 
مجال الدراسة » والمكان الذى تحتله حركات العمال الداخلية فى ناريخ الهجرات الحالية الكبرى » 
مسائل تتملق بحظر المتاجرة فى العمال المهاجرين : المقاييس الدوقية » وموجز تحليلى للمملومات .٠‏ 
ريعالج الجزء الثانى مسائل تنصل بالمعاملة فى الدولة المضيفة للعمال المهاجرين المجندين بظريقة 
محرمة , 
-نم عتكشومنا همه كسمتوتكم عتمطعى 66 ومتهمدماء كدمدىءم 4ه فطوتم عط هه 5507 
5974 رقعتاعمم 
جطه مفترحة للدراسة بقلم فراتسسكو كابوتورى المراسل: الصحفئ الخاص » وتشتمل على 
مسح تاريخى عن حهاية الاقليات » مفهوم الأقلية » الحماية الدولية » تطبيق المبادىه الموضحة بالمادة 
0 من الميثاق الدواى عن الحقوق المدنية والسياسية » ومسح مموجز للمجموعات العرقية والدينية 
واللغوية بين السكان فى بعض دول مختارة . 
دمتكملدممم كناممعهنفمة غكمتدية دمتومتمتعكتك 2ه صعاطمعءم عط 4ه ولس 
:1974 ,(596سآ/2.اد021/18/231.4/5) 
تغرير «عدء المراسل الصحفى الخاص جوزيه . ر . مارتينيه كوبو » يشمل العمل الذى شرعت 
فيه ودالات الهم المتحدة ومنظمة الدول الامريكية . ' التقدير المبدئى لجوانب جوهرية هميئة للمشكلة: 
الاسكان زالحقوق السياسية 6 وممارسة الحقوق الديئية . 
-ممعع 5ه عممنى عط 5ه غدعمطفتصام لمة «مقمعممعمم مط 04 ممتاكعني : عط 5347 


(7وونآ/عطن5 وات 0037/8 


دراسة آصها المراسل الصحفى !الخاص نيكوديم ووهاشيانكيكو » عن مسائل تتعلق 'بالشروط 
الاساس يه والتشريعية التى اتخذتها الدول . قضاء الدولة وكفاءته محاكمة جرائم' الاناذة 'الجماعية .١‏ 
النهوات التى وجهتها الجمعية العمومية الامم المنحدة للدول غير الاعضام للتوقيع على الاتفاق وفقا 
لنمادة 1١‏ من الاتفاقية . 
0 .تاعتائدمه لعتصعة مذ منطوتع مقستط +150 عممك 8 

0011/4/96 69(, 4. 


احترام حقوق الانسان فى الصراعات المسلخة : 

تقرير عى الاجتماع الاول اللمؤتمز. الغدبلومامى: الخاص باعادة توكيد وتطويز القانون : الانسساتى 
+الدولئ الطرق فى حالة الصراع المسلح » ويتضمن تنظيم الاجتماع: الاول الذى عقد في جنيف من .5 
فبرابر الى 4؟ مارس 190/4 . اللجنة الأونى : شروط ذات إصغة عاعة.» اللجنة الثانية : الجرحى 


؟5 


والمرضى » وركاب السفينة الغارقة » والدفاع الدنى والاسعاف »> واللجنة الثالثة : السسكان 
المدنيون > طرق ووسائل المقاومة » فئة جديفة هن آسرى :الحرب »© وإلجنة تهذ! الفرفضي الاسلحة 
التقليدية . ويحتوى التقرير مسودة للقرارات المتعلقة بحماية الصحفيين » نشر مبادىء مؤتمر 


جليفا . 


الادارة المامة 
-ء7ع0 04 ممننوسكتمتسلع 200 مممممتممعده مه عممتدعة لمدمتوعمعنمة 6ه دومتلعععمعوط 
.مععمعع32 ممنتممقام غمعصممه1 
.(74.111111-3 : .لهظ/011/51/140/11.64) 


المجلد الثانى : تنظيم وادارة وكالات تخطيط التنمية فى الاتحاد السوفيتى » ويحتوى على ثمانية 
عشر بحثا عى شتى وجوه هذا /التنظيم . 


التعليم » العلم » العلوم الاجتماعية » الاتصال 
التعليم 
4 ,1071115000 ,كلعة2 قومع1 ,عومد ,ه005 .ممامعنلكت لمتعمه مذ وعتلنحة عوهر 
دراسات عن التعليم الخاص . مملومات عن الاحوال السابقة والحاضرة وتوقمات المستقبل 
لنظم التعنيم الخاص فى كل من كوبا واليابان وكينيا . 
عنتصتاكمة 101115000 رععدمطسمآا1 ,ردمتتمسله عوتتمعومهسمه مذ ولمطعم عموىاعه 
5974 ,(33 ,همتتعسلة مذ معتصسحة لقممغممعنمآة) ومتتعدلء 


أعد هذا الكتاب ريجنالد ادواردر » برين هوكز وجون فان دى جراف » ويتناول #لائة موضوعات 
أساسيه فى التطليم المقارن » والطرق الفنية وهتضمناتها فى تحقيقات الملم الاجتماعى » فائدة 
النظرية زالطرفق النظرية فى التعليم المقارن والطرق النوعية » والاساليب اكتقئية فى التطيم المقثرن 
التى بحثها علماء 'الاجتماع فى مختلف فروع الممرفة . 
العلم 
خقمة1 عة*1 عط كمه هنحة +10 معمعمعىعكممن) عنطجدعم مه لمدمنيء8 .11.31 طاعسزة 
.1974 ,(8-72.520 5 57/3 .001117 /021/13) 


تقارير للدول عن أنشطة رسم الخرائط منف 19717 . الجيوديسيا » والتحكم الارضى © المسسح 
ورسم الخرائط بالمقياسين المتوسط والكبر »© الاقمار الصناعية الموجهة من الارض لدراسة شكل 
وسح الارض » دراسات رسم الخرائط والموارد الطبيمية فى الاآرض والمخزون منها » ترجمة الصورء 
والخرائط الحلية والاطالس الوطتية » ومسح مياه البحار » ورسم خرائط الاعلمق » وعلم المحيطات» 
والاس بام الجقرافية , 
لإاومومتاطاط ععاعة 4 .كععمعة لعنعواممطة: لمة عتسمممم : وعد ع15" 
.«(18/1.74.1.6 : 5/13لة51. 0021/51/1 
طائفة مخنارة من كتب اللمراجع بالانجليزية والفرنسية عن علم وتكتولوجيا المحيطات . فوائد 
البحر > وتلوث االمياه . 
.0/1455 015560 ومتقلم م .وومامقوط علتامعهة 04 مممتهم عمع1" 
اوراق اساضية مقدمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة “للهيدرولوجيا العلمية (بلريس 
١١‏ سبتمبر 1904) ٠‏ وتحلول هلم الاوراق تتبع أكر تقدم علم المياه وإعطاء وجهة نظر عن 
استمرار التقدم فى السنوات القادمة . 
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العلوم الاجتماعية 

1974 ,1021850 ركاعة8 ممقعناله ومع ء متهي مذ عءتتمقصستط لمد دعمعهه لمكمد 
كناب يضم دراسة حالات واورةق من الحلقة الدراسية الدولية عن دور الملوم الاجتماعية 

«الانسانيات فى التعليم اتهندسى (بوخارست » سبتمبر 191/7) ٠‏ وهو يقدم دراسات لحالات واوراق 
مختارة من الحلقة الدراسية الذكورة » ويتوسع فى المسح الدولى تحت عنوان «تطيم العلوم 
الاجماعبة فى التعليم الفنى العاتى» المطبوع عام ١934‏ »> وبعكس تطور ثمانى سسنولات من النتطيم 
الهتددى . 

وساتل الاتصصال 
-دممععء؟ هه دمنمتنآ] ممتمعتمصسصمععاء1 لقدممققمعئمآة عط 2رط 6رممعم. طتدمعء منط1" 


ع0هم5 ععنناه 05 [تكععوعم عط مه ركمممهءتسامر 
.15/135 شهش22) 


الكتيب رقم ١5‏ الذى نشره الاتحاد الدولى اللاسلكى » بهو تقرير عمل لهذا الاتحاد فيما يتملق 
بالفضاء الخارجى منذ 15911 . ويضم الملحق تقارير عن التقدم الذى حدث فى تطوير الاتصال البعيد. 
وهو مزود :مملومات مستقاة من 48 دولة . 


56 


المقال وكاتبه العنوان الافر نجى العدد وتاريخه 
© الفرض الجزيئى للذاكرة له متمعط سوط عملتحمامم ع5 مجلد : 3؟ 
ومستقبل الانسان فيعال العمل لقدمشصدقه ماك اد العدد الرابع ١91/4‏ 
بقلم : هكتور مالدوئادو. 35 


ملمهد 1/1810 عمعه11 


© العقل الأسير والتنمية الخلاقة "نامع لصة فعندم 69م هت عط1 مجلد : 51 
0 1 0 تمعصدممك وعل 
بقلم : سيد حسين غطاس 3 العدد الرايع ١91/5‏ 

كملق منعدكنة11 اعرد 


© تقويم التقدم العمرى للسكان هماعهة همتئقلناودم وسنتفدلة؟8 مجلد : 2 


بقلم : فالتينا سيرجيفناسيشنكو لبي العدد الرابع 15194 

وقلاد يمير افالوفيتش بيسكو نوف 85 
؟مستطواط .2 عتمم قوار1 

© ايقاعات الأحلام : حتة؟ ومنسدمل 04 كسطازط ع 15‏ مجلد : 51 
حقائق الحاضر وتطلعات المستقبل 05م عكنتاتة 204 المدى الرابع 193/4 
بقلم : أولجا بيتر ‏ كواديئز 1 دول 

© الانثروبولوجيا والبيولوجيا : : #87طامنط قمه رودادم«مضعة مجلد : 51 
أتخو ا شكل ديد اعم السينوى -5 4 عمط بد 2 055035 لمر ارايخ دباو 
بقلم : موريس جوديليه 35 آذ 


مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب 1915/4795 


الت 


يقرع برست تت ادبت الددليك بال ككئابت 
مصصيت وأسائاة رارسيرتك ٠‏ 

وبقىم باضيار ها دراي اف المرببت ميك متخصصيتةه 
عت الرسائنة المريج ء نسنع ضاف إلى اكذتبت الربيكه 
تاه قت إثراء القارالسرف ؛ وعلينت مك ملل مقتك 
الروك فت عَضايا العفس ٠‏ 


ش مجحلةرسكالةاليونسكو 
المجلة الدوليةللعلوعالإجماعية 


مجملكلة (دبجيوجين) 
العاسموالجتمع 


تصدر عن هجلة رصالة اليونسكو 
ومركز مطبوعات اليونسكو 

١‏ شارع طلعت حرب 
تليفون ؟١1؟؟‏ 

ميدن التحر هر بالقاهرة 


رئي سالخربر : عبد النعم الصّاوى 


د . مصطف ىكل طلبه» 
د السدعحمو الشنطى 
هينه اتحرير ١‏ ذ : عبد الفتاخإمماعيل 


عمشمان نوبيئه 
محمود فؤاد عمران 
وش الضى : عبد الم تلا الشريطه 


السئة السادسة 
العدد الثانى والعشرون 
محسرم 3و١‏ 
ه يناير ١910‏ 
ه كانون الثانى ١9185‏ 


© نظريات ونماذج ومؤشرات التغير الاجتماعى 
بقلم ؛ كنيث لائد 
ترجمة : الدكتور حسين سليمان قورة 
© ملاحظات حول دور العلماء الاجتماعيين فى 
افريقيا 
بقلم :اب٠‏ أ ٠‏ تيمو 
ترجمة : الدكتور السيد محمد الحسينى 
© الغزى الاجتماعى للثورة العلمية والتكئوا جية 
بقلم : ب٠ن*٠‏ فيدوسيف 
ترجمة : للدكتور ابراهيم بسيونى عميرة 
© بعض الؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 
لقياس التنمية فى غرب افريقيا ٠‏ 
بقلم : ك٠‏ ت دى جرافت - جونسون 
ترجمة : أمين محمود الشريف 


© العلوم الاجتماعية فى اليابان 


بقلم جوجى واتانوكى 
ترجمة : أحمد رضا محمد رضا 


© المؤتمرات الدولية القادمة ومطبوعات الأمم 


المتحدة ووكالاتها التخصصة 


الدخغية تتشاكقد 


يكثر الحديث فى هذه الايام حول التنمية ‏ ويشتد الجدل حول نظام 
اقتصادى عالمى جديد 2 يكفل اقامة العلاقات بين أجزاء العالم , المتفاوتة 
النمو والثروة والتقدم » على أساس أفضل ٠‏ 


وبيتما تدور هذه المناقشات عنا وهناك » وتستعد الأمم المتحدة لعقد 
مؤتمر عالمى » لوضع أسس النظام الاقتصادى الجديد , نجد المفكرين من 
المتخصصين فى العلوم الاجتماعية يطرقون الموضوع باسلوب آخر , 
ويتناولونه بمنطق إلدراسات الاجتماعية . ذات الأثر 2 فى رقع معدلات 
التئمية ٠.‏ 

وتشير كل الدراسات الاجتماعية الى أن السلوك الاجتماعى له أكبر 
الأثر فى تأكيد التنمية الاجتماعية الشاملة ٠‏ 

ذلك لأن كثيرا من الفقد الاقتصادى ينتج عادة من السلوكالمضطرب 
غير المنظم , الذى لا يستتد الى النظرة العلمية , عند الأفراد » وينسحب 
بالتالى على سلوك الجماعة ٠‏ 


أن الوقت على سبيل المثال يعتبر عتصرا هاما من عتناصر الانتاج » 


بالستلوك الإجتماءى 


والمواظبة على المواعيد تؤثر بصورة مباشرة وفعالة على الانتاج وكميته 
ونوعه ٠‏ 

لكن المجتمعات المتخلفة لاتعطى اهتماما كبيرا بالوقت . ولا تؤمن 
بالمواظبة 2 وتعانى فى الوقت نفسه نقصا فى وسائل الاتصال وفىوسائل 
المواصلات ٠‏ مما يصبح عذرا دائما لعدم الاهتمام بهذا العنصر , أو الانتباه 
الى أضراره ٠‏ 

ويجد الدارسون أنفسهم أمام حقيقة مؤكدة ,2 هى أن فقد الوقت 
يؤدى الى نقص العائد » ويؤدى نقص العائد الى عجز فى ميزان المدفوعات, 
ويعانى المجتمع كله نتيجة المعادلة المضطربة بين انتاجه من السلم وحاجته 
المتزايدة الى الاستهلاك ٠‏ 


فاذا تركئا عنصر الوقت فاننا نجد فقد! متعددا فى حصر الثروة 
الطبيعية والسيطرة عليها . وعدم وجود الكفايات العلمية اللازمة 
لاستثمارها ٠‏ 

وقد نجد أن الكفايات العلمية المتوفرة فى المجتمعات النامية تتجه 
اتجاهات أخرى . تختلف تماما عن التخصصات التى توفرت عليها ٠‏ أن 
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قلة أصحاب التخصصات العلمية تدفم أصحايها الى نوع من الطموح 
السيامى والاجتماعى 2 يدفعهم الى ممارسة أنشطة أخرى ذات عائد اكبرء 
فيتائر عدد الكفايات نقصا . ويتائر التوفر على للوارد الطبيعية بالتالى , 
وقد تتبدد الثروات ٠‏ وتتقلص الموارد ٠‏ نتيجة لتبديد الطاقات العلمية 
والتخصصات المختلفة ٠‏ 


وفى كثير من الأحيان يكون ضعف التنظيم الادارى 2 وعدم القدرة 
على ربط أجزاء المجتمع » سيبا فى ضياع الفرص فى توجيه كل طاقة نحو 
الاستثمار . فى فلجال الذى تصلح له ٠‏ 

وتظل هذه الظاهرة تتراكم فى المجتمعات النامية » حتى تترسب ي 
المجتمع » وتمثل فيه فى النهاية نوعا من الروتينللثقيل , الذى يشد قوى 
المجتمع الى ورله * ٍ 


هذه المعوقات وسواها ترجع فى نظر الدراسات الاجتماعية الى 
السلوك الاجتماعى للفرد وللجماعة ٠‏ 


ولقد شغل دارسو العلوم الاجتماعية أنفسهم دائما بقياس الظواعر 
الاجتماعية وتحليلها والوقوف على ماقد يكون لها من دلالات * 


وقد كانت لدراساتهم دائما أهميتها فى رصد الظواهر الاجتماعية 
والسلوك الانسانى , وتأثير ذلك على نمو المجتمع ٠‏ 

واليوم تحاول الدراسات الاجتماعية أن تدرس بعمق وموضصوعية 
العناصر المؤثرة فى أنماط السلوك . والطرق القادرة على تغييرها ٠‏ 

وتصبح هذه الدراسات من الأهمية يمكان كبير ء فى عالم تشغله 
اليوم خطط التنمية ء والوسائل الكفيلة بتحقيقها فى المجتمعات المختلفة, 
بنسب إتتفق وامكانيات كل مجتمع ا 

بل م هذه الدرلسات شديدة الارتباط بهذه الخطط تفسرها ء 
فان أية خطة للتتمية لايمكن أن تنجح مالم تعتمد على الانسان . وتصل 
الى اقفاعه بتمظ“السلوك المتاسب لطبيغة كل خطة' ٠‏ 


أن الكلام كثير ومتنوع حول ها يسمى بترشيد الاستهلاك 2 بحيث 
يهبط الفقد فى الوقت ٠‏ وفى الطاقة , وفى الجهد الانسانى , الى أدنى 
حد ممكن , فان توفير مايفقده المجتمع يعتبر عنصرا يمكن أن يضاف الى 
موارده الطبيعية والبشرية ٠‏ 

ولعلنا نتفق على أن كل ذلك يعنى السلوك , وبقدر مايمكن تغيير 
السلوك ء أو ضبطه ء أو التحكم فيه 2 بقدر مايمكن أن تؤدى اليه خطط 
التنمية من عائد يرفم مستوى الحياة ٠‏ 

وقد يكون من المناسب أن ننبه المجتمعات النامية الى ضرورة العناية 
بالدراسات الاجتماعية التى تتصل بأنماط السلوك , اذا كانت هذه 
المجتمعات تستهدف تحقيق معدلات نمو اسرع , لحاقا بظروف العصر الذى 
نعيش فيه ٠‏ 


عبد المنعم الصاوى 


210122211111 
٠‏ مو .ا 
نظرياتو: مادج 
فصو سراد مرا التعيرالإجما ىئّ 
«««««333 سس 
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السسسة 


ديئما كانت نظرية التغير الاجتماعى الشغل الشاغل لأوائل المشتغلين بالأمور 
النظرية فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فانه بالمقارنة قد حظى قياس 
التغير الاجتماعى باهتمام قليل ٠‏ وليس معنى ذلك أن نلوم الأوائل من الشتغلين 
بالأمور النظرية لاخفاقهم فى الوصول الى المستويات الحديثئة فى الدعم التجريبى 
لا يشاهدونه فان عدنهم “لان بيساطة هو الوقوف على بعضس نواحى التغير الاجتماعي 
التى يمكن تعميمها ٠‏ ومن ثم. ينيغ التححفظ : في الاعتحاد د كثيرا على آرائهم كأصحاب 
نظريات ايجابية فى علم الاجتماع ٠‏ 


ولقد كانت النظرية والقباس فى مجال التغير الاجتماعى مركز الاهتمام فيما 
قام به وليم ف ٠‏ أجبيرن وزملاؤه ه بجامعة شيكاغو فى العقدين الثالث والرابع من هذا 
القرن ٠‏ فموقف أجبيرن من التغير الاجتماعى كان فى جوهره يتصل بمفهوم التطور 
الثقافى 2 فقد ناقشش فى مؤلفه الصغير سسنة ١93515‏ الذى أصيح الكتاب العلمى المقرؤ 
على نطاق واسع فى علم الاجتماع ٠‏ والذى أعيد طبعه احدى عشرة مرة 2 فكرة آنه 
لتوضيح التغير الاجتماعى يجب أن ندرس الثقافة وما حدث لها من تطورات ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الطبيعة الحيوية للانسان لا تتغير فى الفترة ة القصيرة التى تحدث فيها تغييرات 
فى المجتمع وأن التكوين النفسى للانسان اما موروث بيولوجيا ومن ثم فهو داثم 
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بقام : كير و لام 


أستاؤ مساعد ومدير المصمل الكمى للسلوم الاجتماعية فى 
جامعة الينويز بمقاطعة اريانا * وقد اشسترك فى تحريز 
« التماذج الاجتماعية ذات الدلالة » 191/4 ٠‏ ونشر كثيرا من 
اللقالات + ويمد الآن مؤلفين فى علم الاجتماع الرياتى 
يحتمل نشرعما فى 1917م - وهو أيضا محرر موجه أو 
مشارك لمدد من الصحف التقنية 2 متضمنة صحيفة الملوم 
الاجتماعية ربع الستوية ؛ وصحيفة ععلم الاجتماع الرياضى ٠‏ 
28 0 
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ععمة : المكتورحسينسلمان قوره 
أستاذ وريس قسم المناهج وطرق التدريس وميد كلية 
التربية بسوهاج ( جاممة اسيوط ) ٠‏ حصل على الاجستير 
واتدكتوراء من جاممتى كولومبيا وهيتضجان بالولايات المتحدة 
وتقلب فى مناصب عدة بين التدريس والعمل كخبير للمناهج ٠‏ 
وله مؤلفات وابحاث عدة فى مجال التربية والمناهج وطرق 
التدريس + 


نسبيا 2 واما نتاج ثقافى ٠‏ وعلى هذا فالتغير الاجتماعى يجب أن يقتفى أثره الى الوراء 
فى التغيرات الثقافية التى وجد « أجبيرن » تجريبيا أن التغيرات التقنية كانت غالبا همى 
فائدة الاسباب فيها ٠‏ 


والعمل التجريبى لاجبيرن فى مجال التغير الاجتماعى يتسم بالضغط على نزعات 
التغير الحاضرة التى لم تستوعب , وتقدير ها يحتمل أن بيترتب عليها فى المستقبل ٠‏ 
وهكذا فان أجبيرن وزملاءه فى العمل يؤكدون مقاييس التغيرات الموئوق بها التى 
استقرت اما فى بيانات كمية واقعية تأخذ صورة تطوراته زمئية احصائية حيثما 
أمكن . أو اذا لم يمكن الاحصاء ‏ فى بيانات موضوعية معززة بموافقة العديد من 
ذوى الحرص من المساهدين ٠‏ وكان أحد نتاج هذا المجهود التجريبى كتاب « الاتجاعات 
الاجتماعية الحديثة » الذى بيقع فى مجلدين , وهو عبارة عن تقرير لجنة بحوث الرئيس 
فى الاتجاهات الاجتماعية (1955) باشراف أجبيرين , وقد كان تقريرا شساملا من 
الناحية الاحصائية عن الاتجاهات المتصلة بكل نواحى الحياة الأمريكية خلال هذه 
الفترة ٠‏ ثم كان هناك نتاج آخر تمثل فى الاصدار السنوى لصحيفة علم الاجتماع 
الأمريكية التى حررها أجبيرين وخصصت للتغيرات الاجتماعية خلال الفترة الواقعة 
بين ١9378‏ و0 14554 ٠‏ ولسوء الحظ يبدو هذا العمل كأنما فقد استمراريتهة خلال 


آي 


الكساد الكبير الذى أصاب اليلاد فى العقد الرابع » فانقطعت سلسلة المقالات الصحفية 
عن التغير الاجتماعنى بعد سنة 655 ٠‏ وعللى الرغم من أن نشرة خاصة عن م« التغيرات 
الاجتماعية الحديثة » قد طبعت فى مايو ١157‏ لم تظهر مقالات أخرى بعد الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ . 
وفيما بعد فترة الحرب أصبح كل من المشتغلين بالنظرية والطريقة من علماء 
الاجتماع مُشغولا. بالمسائل المتعلقة باعتماد مناطق العالم بعضها على بعض على حساب 
اهمال الصلات المتتابعة عبر الزمن ٠‏ ويبدو أن أغلب الأعمال النظرية والتجريبية 
الخاصة بالتغير الاجتماعى قد كرست لموضوع التجديد والانجاز الصناعى ( انظر مثلا : 
بيتكس , ١909‏ و ٠‏ همورء ١9408‏ مور وفيلدمان 2 ١97٠‏ رستو , ١9605‏ - 
اسملسر ٠‏ 1935 ) , أو لمناقشات « المحاباة السلبية » لنظرية علم الاجتماع الوظيفى 
( انظر مثلا : كانشيان ,» ١97٠‏ دهريندورف ء 191608 , ١959‏ لكوود , ١9165‏ - 
بارسنونز ء 1437 ) ٠‏ وييدو أن فكرة أجبيرن عن قياس التغيرات الاجتماعية المعاصرة 
قد انتعشت أساسا كجزء ء من الاهتمام « بالمؤشرات الاجتماعية » الذى انبثق فى منتصف 
العقد السايع ٠‏ 


والغرض من هنذا المقال حمو اعطاء وصف مختصر لمنجزات « حركة المؤشرات 
الاجتماعية » فى الولايات المتحدة الأمريكية وانتشارها فى الخارج فى العشر السنوات 
الأخيرة معلنة عن بعض الموضوعات الفكرية والنظرية التى تحيط بفكرة المؤشرات 
الاجتماعية » ولوضع هذه الموضوعات ضمن السياق الخاص بالتغير الاجتماعئى وبناء 
نظرياته ٠‏ وفى هذا الاطار نأمل أن نوضح أيضا بعض العلرق المختلفة التى يمكن أن 
تعود بالمؤشرات الاجتماعية الى السلوك الاجتماعى ٠‏ 


المؤشرات والأعداف الاجتماعية 

حركة المؤشرات الاجتماعية : 

لقد بدات فكرة « المؤشرات الاجتماعية » تظهر فى أحد المشروعات التى قامت 
بها الاكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم فى ١9315‏ من أجل الملاحة العالمية وادارة 
الفضاء » وكان الغرض منه تحديد طبيعة ما يستتيعه بر نامج الفضاء وجسامته على 
المجتمع الأمريكى ( بوير 2 ٠ ) ١933‏ ومعنى هذا أن الاكاديمية كانت تدرسن 
المترتبات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التى لم تتضمنها الأهداف الموضوعة 
للبرنامج ( المترتبات غير المقصودة ) أو الاستكشافات التقتية التى ظهرت لتوها من 
البرنامج ( المترتبات غير المباشيرة ) . 

وقد وجد ععؤلاء الذين اشتغلوا بالمشروع سرنعا أن المترتيات الاجتماعية الإتعلقة 
ببر نامج الغضاء كانت .خؤهرنة 2 وغالبا تكون غير متوقعة 2 وفى الوقتٍ نفسه عجزول 
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عن الوصول الى المعلومات الضرورية لاعطاء التحليل الكمى المفصل للتأثيرات العديدة 
التى تترتب على المجهود الفضائى ٠‏ وفوق هذا لم يقتصر الأمر على عدم اتاحة المعلومات 
الضرورية ٠‏ بل أن اطار العمل المنظم والاسلوب الذى يسممح بالتحليل الاجتماعى 
المدعوم لم يكن موجودا ٠‏ ومن ثم فان بعض هصؤلاء الذين اشتغلوا فى مشروع 
الأكاديمية قد وجهوا اهتمامهم الى موضوع أكثر عمومية وهو التنبيه الى تغير الظروف 
الاجتماعية للمجتمع ( أى الخليط من الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والتقنى » 
لا المنفصل من الاقتصادى والتقنى ) ٠‏ وقد نشرت نتائج هذا التحول العام سمنة 
7 فى كتاب « المؤشرات الاجتماعية » الذى ألفه رموند بوير أحد المؤيدين الكبار 
للمؤشرات الاجتماعية خلال الطور المبكر من حياتهم ٠‏ والفصول العديدة من هذا 
المؤلف تناقش الحاجة الحالية للمؤشرات الاقتصادية المتاحة , وكذلك التى تعكس 
أقصى ما يمكن من متطلبات التنظيم المعرفى الجيد . ثم الحاجة الى مثل هذه المؤشرات 
لتحسيز. نتائج اتخاذ القرار فى ميادين السلوك الاجتماعى ٠‏ 


والامتمام بالمؤشرات الاجتماعية قد ازداد دعمه فى الولايات المتحدة بوساطة 
ما نشر'فى سسنة ١9737‏ من تقرير اللجنة الدولية للتقدم التقنى والآلى والاقتصادى 
بعنوان « التقنية والاقتصاد الأمريكى » ٠‏ وقد كونت اللجنة فى سنة ١934‏ لتبحث 
مؤشرات التغيرات التقنية حالا ومستقيلا على الاقتصاد والمجتمع . ولتضع التوصيات 
التى يمكن أن تغير المترتبات أو تصلح من المؤثرات السلبية لهذه التغيرات ٠‏ وقد 
لاحظت اللجنة عدم وجود نظام لتوضيح « التغيرات الاجتماعية » 2 وحبذت أن تنشىء 
حكومة الولايات المتحدة « نظام التقديرات الاجتماعية » الذى بيسر تحليل التكلفة 
المنفعية لأكثر من النواحى الجوهرية للسوق فى المجتمع كما يشار اليها بوسساطة 
نقديرات الدخل القومى ٠‏ وواضح أن هذه التوصية ترجع الى عالم الاجتماغ 
دانيال بل ٠‏ من أعضاء اللجنة ( بل 2 ٠ ) ١939‏ وتاخذ أهميتها من انها كانت أول 
اقتراح للمؤشرات الاجتماعية دعمه أعضاء الحكومة الرسميون * 


والدعم التالى زمنيا لحركة المؤشرات الاجتماعية فى الولايات المتحدة كان هو 
العودة الى تقليد أجبيرن فى قياس الاتجاهات الاجتماعية » ٠‏ وقد بدأ يورقة تقدم بها 
فى اجتماع الرابطة الاحصسائية الأمريكية سنئة 1938 عالما الاجتماع 
ولبرت مور وألينور برنئرت شلدون بعنوان « التنبية الى التغير الاجتماعى : تقرير 
عن المفهوم والبر نامج » ٠‏ ويعنى المؤلفان « مور وشلدون ٠‏ بالتغير الاجتماعى التحولات 
التكوينية الاجتماعية التى اقترحاها كى تنبه احساسا الى تسجيل وتحقيق ما يمكن 
أن نحصل عليه أو نتتجه مما يتعلق بالتحولات التكوينية ٠‏ وقد اقترح مور وشلدون 
خمسة مؤشزات لاختبار التغير التكوينى فى المجتمع الامريكى : ( 1) القاعدة 
السكانية , يما يتضمن : حجم السكان , والتوزيع الجغراقى ٠‏ (ب) المكونات البنائية 
الأساسية بما يتضمن : انتاج السلع والخدمات . القرى العاملة » المعارف 
والتكنولوجيا , الأسرة والقرابة , الدين ٠‏ ثم نظام الحكومة ٠‏ (جب) المعالم المنتشرة 


بما يتضمن : الاتصال ٠‏ الصحة ,١‏ التربية » الابتكار , ثم الفراغ + ( د ) الممالم 
العامة » بما يتضمن الطبقية الاجتماعية والتحرك داخلها ء ثم التؤافق والتخالف 
الثقافى ٠‏ (ه) السعادة الاجتماعية وقياسها ٠‏ 


وكتاب « مؤشرات التغير الاجتماعى : المفاهيمر والمقاييس , الذى ألفه 
شلدون ومور ( ١138‏ ) على أساس التصميم السابق , هو النتاج الأساسى لهذا 
المجهود ٠‏ وقد وصف همسذا الكتاب بأنه أكثر المؤلفات شمولا منذ ظهور كتاب 
« الاتجاهات الاجتماعية الحديثة » فيما يتعلق بالنواحى الاساسية للمجتمع الأمريكى 
ربل 6)1959-. 


وكان السماح بنشر « نحو تقرير اجتماعى » الصادر عن وزارة الصحة والتربية 
والترفية بالولايات المتحدة فى يناير 1979 من أعظم الحادثات أهمية فى نمو اعتمام 
الجمهور :والفنيين بالمؤشرات الاجتماعية ٠‏ وهذه الوثيقة التى أعدت باشراف عالم 
الاقتصاد مانكيو راولسون ,. كما سمحت له استطاعته فى ذلك الوقت كمفوض عن 
السكرتير المساعد لجماعة « المؤشرات الاجتماعية » 2 كانت هبنية جزئيا على أوراق 
العمل الخاصة بندوة جماعية عن المؤشرات الاجتماعية . تضم واحدا وأربعين عالما 
اجتماعيا قام بتعيينهم فى سنة ١9357‏ جون جاردنر الذى كان وزيرا للصحة والتربية 
والترفيه ٠‏ وقد سبرت هذه الوثيقة غور المقاييس المختلفة التى يمكن أن تساعد على 
التنبيه الى تغير الظروف الاجتماعية فى ميادين عديدة ( الصحة والمرض »2 التحرك 
الاجتماعى ٠‏ البيئة الطبيعية . الدخل والعوز , التظام العام والأمان , التعلم , العلم 
والفن » ثم المشاركة والعزوف ) ٠‏ وهى تناقشش امكان وجود المؤشرات ونفعها فى 
هذه الميادين 2 وتضح معاييرنا لاختبار المؤشرات ٠‏ وتبحث فى أنها مطلونات ضرورية 
لوضع تقرير اجتماعى شامل يعطى فكرة مفصلة عن الحياة الاجتماعية ٠‏ 


وأيضا فى مقال نشر سمنة ١9739‏ بيعتوان « نحو وضع تقرير اجتماعى : الخطوات 
التالية » بعد ملاحظة المجموعة الضخمة من الاقتراحات المتعلقة بالمؤشرات الاجتماعية , 
سمى أوتس دادل دنكان (1939) + هنه الظاهرة « الحركة الاجتماعية » , وقد التزم 
هذا العنوان واستخدمه معظم الكتاب بما فيهم الكتاب المعاصرون فى الاشارة الى 
انتشار الاهتمام « بالمؤشرات الاجتماعية » ٠‏ وقد لاحظ دتكان حينئذ أن الموقف 
الراهن يمكن أن يرى أنه انتقال من التأمل المبدئى الى الطور الأوسط 2 وهو تنويع 
البديلات واختبارها 2 ذلك الذى يتبعه طور الروتين : النشاط الدائم ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا أدخل دنكان فكرة استخدام مصادر المعلومات الحالية مع 
المعلومات الجديدة الجمعة كاستراتيجية لقياس التغير الاجتماعى 2 وسمىى ذلك 
« دقاع دراسات الخط الاساسى » * 

وهناك مؤلف آخر كان له تاثير جوهرى على تطور حركة المؤشرات الاجتماعية 
فى الولايات المتحدة , وهو «١‏ المعنى الانساتئ للتغير الاجتماعى » الذى آلفه أنجس 
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كاميل وفيليبِ كونفرس ٠‏ ونشر فى سنة ١91/5‏ + وياعتبار أن هذا الكتاب جسزء 
تايعم لشيلدرون ومور ( 1138 ) ذكر المؤلفان ( 1935 ) أنه بينما اعتم الكقتاب 
الاصلى بأنواع مختلفة من معلومات التركيب الاجتماعى الموضوعية فأن كتابهما قد 
خصص للمعلوماته النفسية الاجتماعية التى تتعلق باتجاهات المجتمع الأمريكى 
وتوقعانه وتطلعاته وقيمه ٠‏ وهكذا تميل فص وله الى تناول النواحى الذاتية 
للتنظيمات الأساسية الاجتماعية ( مثلا : العائلة 2 الاقتصاد والعمل . السياسة 2 
العدالة الجنائية ») ٠‏ وقد كان من أثر ذلك احساس الياحثين فى مجال المؤشرات 
الاجتماعية بالحاجة الى قياس المدركات الذاتية للتغير الاجتماعى ونوعية الحياة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن وزارة الصحة والتربية والرفاهية لم تتابع نشر م نحو تقرير 
اجتماعى » فان العمل فيما يتعلق بتطور المؤشرات الاجتماعية استمر على مستوى 
الحكومة الفيدرالية ٠‏ بالأخص عن طريق الفريق الذى يعمل تحت اشراف 
دائيال تونستول فى مكتب السياسة الاحصائية لمكتب التخطيط والميزانية التابع 
للمكتب الادارى للرئيس ٠‏ وقد كان اعظم نتاج لهذا المجهود هو مؤلف «١‏ المؤشرات 
الاجتماعية » ( ١9376‏ ) , الذى خرج فى فبراير 191/5 ٠‏ وهو كتاب احصاء اختير 
ونظم لششرح الظروف والاتجاهات الاجتماعية فى الولايات المتحدة فى ثمانية ميادين 
أساسية : الصحة . الأمان المتعلق بالجمهور , التربية » التعيين فى الوظائف , 
الدخل . الإاسكان ء الفراغ والترفيه » ثم السكان ٠‏ وبالطبع لا يمكن قياس الأاثر 
الكامل لهذا المرجم بعد ٠‏ وقد كان موضوع التدوة العالمية للباحثين فى مجال 
المؤشرات الاجتماعية فى فيراير 1975 المقامة تحت رعاية مركز مجلس بحوث 
العلوم الاجتماعية للتنسيق بين بحوث المؤشرات الاجتماعية مو من أجل تشجيع 
استمرار المجهود الذى يفتح المجال لتعليقات الخبراء فى الميادين المختلفة التى يغطيها 
التقرير » ووضع التوصيات لامتداد هذا المستند وتحسينه ( أخبر المؤشرات 
الاجتماعية . عدد 5 مايو ١91/5‏ 2. ص ١٠١‏ * 


وقد كانت هناك أنشطة للحكومة الفيدرالية فى مجال المؤشرات الاجتماعية 
ظفرت بنجاح أقل ٠‏ ففى الفرع الادارى أعلن الرئيس نيكسون فى يوليه 1١135‏ 
تأسيس عيئة الاهداف والبحث القومية التى كانت تضع تقريرا اجتماعيا عن نوعية 
الحياة الأمريكية ٠‏ وعلى أية حال فأن الهيئة قد انقرط عقدها تماما بعد سنة واحدة, 
ونقلت مسئولياتها ‏ اسميا على الأقل ‏ الى مجلس الشئون الداخلية ( مورس ء 
٠ ) 1‏ وعلى مستوى الكونجرس فان السيناتور « ولقر مونديل » كان يقدم 
مشروعا بقانون ( مشروع بقانون الى مجلس الشسيوخ 855 ,2 191317 ) كل عام من , 
سنة ١95337‏ لينشىء مجلسا للمستشارين الاجتماعيين للرئيس ششسبيها بمجلس 
المستشارين الاقتصاديين ٠‏ وهذا المجلس يتحمل ضمن واجباته الأخرى مسئولية 
اصدار تقرير اجتماعى سنوى ٠‏ ولكن مشروع القانون لم تظهر له بعد أية دلاثل 
لاقرار من الكونجرس * 
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ولم يطل الوقت كثيرا يعد اخراج كتاب يوير الذى :يتحدث عن مجهود 'الأكاديمية 
الامريكية حتى بدأت الآراء الخاصة بالمؤشرات والتقارير الاجتماعية تنشر فى الأقطار 
الاخرى والمنظمات العالمية وعلى الرغم من أن تسجيل هذه التطورات. بالتفصيل 
يبعد عن الغرض من هذا المقال فأن هناك مجهودات عديدة جديرة بالتسجيل ٠‏ 
أولا : فى سنتة ١934‏ ألف جاكو ديلوز + الؤشرات الاجتماعية » الذى قدم به 
مسحا احصائيا توجيهيا للظروف الاجتماعية المختلفة فى فرنسا ٠‏ وقد أغرى هذا 
الكتاب بمتابعة كبيرة من العمل فى فرنسا كانت نتيجتها أن أصدر المعهد القوهى 
للاحصاء والشئون الاقتصادية الطبعة الأولى من « الميادين الاجتماعية » + ومع ذلك 
فان المملكة المتحدة كانت الأولى فى انشاء سلسلة من المطبوعات خاصة بالاحضاء 
الاجتماعى مع الاتجاهات الاجتماعية . عدد : ١91/٠ 2 ١‏ تحت رعاية مكتب الاحصاء 
المركزى وحمى سلسلة لم ينقطع اصدارها سنويا منذ أنشئت وبالمثل فان نشساط 
المؤشرات الاجتماعية فى جمهررية ألمانيا الاتحادية قد أنتج مرجعا فى الاحصاء 
الاجتماعى باسم التاريخ الاجتماعى ٠ ١61“‏ وفى الترويج والسويد وكندا كانت 
مؤلفات المؤشرات الاجتماعية تحت الطيع ٠‏ وقد قرغت مؤسسة التخطيط الاقتصادى 
اليابانية لتوها من تقريرها الاحصائى السسايم عشر عن المجتمع اليايانى يعنوان 
« الورقة البيضساء عن الحيةة القومية , 1917# : الحياة ونوعيتها فئ اليابان » ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن مؤلفات أكثر من هذا عن الؤشرات الاجتماعية القومية سوف 
تظهر فى المستقبل القريب » 
وقد أكملت منظمة التطور والتعاون الاقتصادى من بين المنظمات العالمية أول 
مرحلة بن برنامجها عن تطور المؤشرات الاجتماعية » ووضعت قائمة بالاهمتمامات 
الاجتماعية العامة بالنسبة لاغلبية دول منظمة التطور والتعاون الاقتصادى ٠‏ وكذلك 
عضات هيئة الأمم المتحدة عديدا من المجهودات فى ميدان الاحصاء الديمجرافى 
الاجتماعى التى ترجع الى تطور المؤشرات الاجتماعية ( انظر مثلا : أكوسك ١910١‏ 
ومجراناهانت وآخرين ١91“‏ + وميثئة الأمم المتحدة ٠ ) ١91/١‏ 


ظهر عديد من الاختلافات ترجع جرئيا الى نقص فى الوضوح والاتفاق على 
معنى كلمة « المؤشرات الاجتماععية » + ومن الأفضل عند البدء بتحليل هذه الاختلافات 
القيام بحصر التعريفات التى وضعت فى بعض الوثائق الأساسية التى ذكرت فى 
الجزء السابق ٠‏ . 

أولا : هناك تعريفات واضحة الى حد ما فى المؤلف الرائد للأكاديمية 
الأمريكية , وقد جاء أحدها فى كلمة الافتتاح للمؤلف ( بوير 2 2319537 ص ٠ )١١‏ 

وعذا المؤلف قد خصصالموضوع اللؤشرات الاجتماعية ‏ احصاء ,2 السلسلة 
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الاحصائية 2 ثم الصور الاخرى للدلالات الذى يعيننا على أن نعرف أين نقف وأين 
نساير باحترام قيمنا وأهدافنا » وعلى أن نقوم البرامج المحددة وتحدد آثارها ٠‏ 


أوقد وضح بيدرمان (11137) فى الفصل الخاص بالمؤشرات والأهداف الاجتماعية 
نقطة ت ركيزه على « المعلومات الكمية التى تقف مؤشرات الى الظروف الاجتماعية الهامة 
للمجتمع : « المؤشرات الاجتماعية » ٠‏ 

ثانيا : قدسم شيلدون ومور ( 1118 ) فى مؤلغهم عن مؤشرات التغير الاجتماعى 
فى المجتمع الأمريكى , هذه العبارة : 

« ان فكرة « المؤشرات الاجتماعية » مغرية بالأخص لأولئك الذين يتحملون 
مسئولية التمهيد للتغييرات المقبولة من الجمامير ٠‏ ومثئل هذه الؤشرات تقدم مادة 


للقراءة عن الحالة الحاضرة لبعض أجزاء العالم الاجتماعى وعن اتجاهات الماضى 
والمستقبل سواء كانت تقدمية أو رجعية طبقا لبُعض المعايير العادية » ٠‏ 


ثالثا : وضع التعريف التالى فى « نحو تقرير اجتماعى » ( وزارة المحة 
والتربية والرفاهية بالولايات المتحدة 2 ١9739‏ ) : « المؤشر الاجتماععى ‏ كما حمو 
مستخدم هنا يمكن تعريفه يأنه قياس الاهتمام الرسمى المباشر بما يسيل الدقة 
والمقارنة والتعادل فى المكم الذى يدور حول الظروف المحيطة بجوانب المجتمع 
الاساسية ٠‏ وهو فى جميع الحالات قياس مباشر للرفاهية . وهو عرضة للتغيير 
الذى ان تغير فى الاتجاه الصحيح ‏ فى حين أن الأشياء الأخرى متعادلة ‏ فأن 
الاأمور تسير الى أحسن ٠‏ ومن الأفضل أن الا يتدخغل الئاس فيها ٠‏ وهكذا فان 
احضاء عدد الاطباء أو رجال الشرطة ليس من المإؤشرات الاجتماعية » فى حين أن الارقام 
الخاصة بمعدلات الصحة والجريمة يمكبن أن تكون كذلك ٠‏ 


ررابعا : كاميل وكو نفرس )١617(‏ يريان فى مؤلفهما عن النواحى الذاتية 
للتغير الاجتماعى أن هذين التأكيدين الآتيين المتميزين يتصلان بتعريف المؤأشرات 
الاجتماعية : 

الأول أن الكلمة مقصود بها أن تؤكد القياس الوصفى الذى يعد أكثر دينامية 
من معظم بحوث العلوم الاجتماعية التى وجدت حتى الآن ٠‏ 

الثانى 2 وربما هو أكثر ملاحظضة ‏ أن دعوة الاسلحة التى تمثلها حركة 
المؤشرات الاجتماعية تلقى بالضغط الشديد على التدبير المناسب ٠‏ 

ويرى كامبل وكونفرس (1975) باختصار أن السمات الجوهرية للمؤشرات 
الاجتماعية همى : 

( 1 ) القدرة على تقدير النوعية المنبثقة للحياة الأمريكية ٠‏ 
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(ب) الانقياد للعمل من خلال تغفير التخطيط ٠٠‏ 


خامسا : نجد فى مؤلف «٠‏ المؤشرات الاجتماعية » (1915) أن اختيار المؤشرات 
يعتمد على المعيارين الآتيين : 


أن المؤشرات تفيس س عادة الفرد والعائلة ( لا ها هو كائن فى المؤسسات 
والحكومة ) . وانما تقيس الناتج النهائى للنظم الاجتماعية , لا ما يدخل فيها ٠‏ ففى 
التربية مثلا تختار المؤشرات لتقيس انجاز الفرد وتحصيله لا الايرادات الممثلة فى 
مثل الميزانيات المدرسية ٠‏ وبئاء الفصول الدراسية 2 وعدد المدرسين ٠‏ 


وباختصار فان هذه المعايير المحددة شبيهة بتلك التى ذكرت فى « نحو تقرير 
اجتماعى » بالنسبة لتأكيدها مقاييس سعادة الفرد والعائلة 2 ومقاييس « الناتج 
المرغوب فيه » ٠‏ 


والتعريف الثالث من هذه التعريفات الحمسة للمؤشرات الاجتماعية هو أكثرها 
خضوعا للاختلاف 2 فقد لاحظ شيلدون وفريمان )١970(‏ ودنكان (19539) عديدا 
من الاعتراضات الممكنة بالنسية له ء ثلاثة منها تبرز على الأخص هنا ٠‏ الأول : 
جادل شيلدون وفريمان فى وجوب أن تكون المؤشرات ذات أهمتمام رسمى هباشر 
بأن ذلك مقيد للغاية » حيث أن ما هو مناسب اليوم قد لا يكون كذلك فى السسسنة 
التالية والعكس بالعكس ٠‏ الثانى لاحظ ثبسيلدون وقريمان أن ما تحتاج اليه 
المؤشرات لتكون مقاييس للسعادة ضيق جدا فى أنه يخرج كثيرا من المتغيرات التى 
يمكن أن تكون مناسية لفهم المؤشر ٠‏ وتمعن الأمثلة التى ذكرت فى الاقتباس 
السايق : هل تقدير أعداد الأطباء أو رجال الشرطة ذو أهمية لفهم معدل الصحة 
والجريمة وتطوراتهما عبر الزمن ؟ وباختصار فان تعريف المؤشرات الاجتماعية الذى 
جاء فى كتاب « نحو تقرير اجتماعى » ضيق جدا فى أنه يخرج متغيرات كثيرة من 
الاعتبار المناسب لتقويم « الظروف الاجتماعية الأساسية » ٠‏ ثالثا : لاحظ دنكان أن 
هذا التعريف والمناقشة الدائرم حوله يؤكدان بوضوح الرغبة فى درجة عالية من 
الاجمال فى المؤشر الاجتماعى الذى يمكن آلا يكون به ناضجا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى لاحظ شيلدون وفريمان (-197) أنْؤْ هناك موافقة ضثيلة 
على السمات المحددة للمؤشرات الاجتماعية فيما عدا أن : ( أ ) المؤشرات الاجتماعية 
تتابع زمتى يسمح بالمقارنة لفترة همتدة 2 (ب) والمؤشرات الاجتماعية احصائية » 
ومن 'نم قد تكون اجمالية بسمات أخرى متاسية ٠‏ ومع أن التعريف المذكور سابتقا 
كان محدودا جدا فان هنهم السمات ريما لا تكون محدودة بدرجة لا تميز المؤشرات 
الاجتماعية من الاحصائيات الاجتماعية الاخرى ٠‏ وبعبارة أخرى فان الاقتصار على 
عذين المعيارين- يجعل من الصعب تمييز مجموعة الاحصائيات الثانوية التى تدعى 
بالمؤشرات الاجتماعية من المجموعة التى تشمل جميع الاحصائيات الاجتماعية المتاحة 
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فى صورة التنتايع الزمنى الاجمالى » مع أن المجموعة الاخيرة تتضسمن كثيرا من 
٠‏ الاحصائيات الاجتماعية » التى تجمع من أجل الأغراض الادارية ولها صلة ضئيلة 
ه بدليل الحياة الاجتماعية » » ومن المحتمل أن الا بيرغب فى تسمية هذه بالمؤشرات 
الاجتماعية ٠‏ واذن فان الصعوبة الأساسية عى أن نعد تعريفا للمؤشرات الاجتماعية 
التى لا تكون فى غاية الضيق أو فى غاية الشمول ٠‏ 

وهناك خيط آخر يمكن الكشف عنه » وتتضمنه جميع التعاريف المسسة 
المقتبسة سابقا » وهو أن المؤشرات الاجتماعية ترجع بطريقة غير محددة الى السلوك 
الاجتماعى ٠‏ وسوف نسير غور هذه العلاقة فى الجزء التالى ٠‏ 


نماذج المؤشر الاجتماعى 
ومشكلة النموذج 
ومؤشرات الهدف الناتج 


ان القراءة الفاحصة للتعاريف المقتبسة التى أشرنا اليها فى سياق المؤلفات 
المتصلة بها تصل بنا الى التعريف المجامع التالى : المؤشرات الاجتماعية هحمى 
احصائيات تقيس الظروف الاجمتاعية والتغيرات الحادثة فيها عبر الزن للقطاعات 
المختلفة من السكان , ونعنى بالظروف الاجتماعية كلا من السياق الخارجى » اجتماعيا 
وطبيعيا ) والسياق الداخلى ( ذاتيا وادراكيا ) للوجود الانسانى فى مجتمع ها ٠‏ 
وهمذا التعريف يبدو أنه يجمع أغلب الآراء الجوهرية فى التعاريف الواردة آنفا فيما 
يتعلق بانواع المعارف التى ينبغى أن تجمع كمؤشرات اجتماعية ٠‏ فمثلا أنها تشير 
الى أن المقايبس الموضوعية للظروف الاجتماعية الخارجية ومقابلاتها الذاتية عمى 
مؤشرات اجتماعية ٠‏ 


ونحن ناخذ بهذا التعريف باعتباره أعظم توصيف عام ممكن للؤشرات 
الاجتماعية ٠‏ وتنيع عموميته من أنه يسمح تقريبا بأى مؤشر للنشضاط الاجتماعى 
(التقدير الاجتماعى) للدخول فى نوعية المؤشر الاجتماعى ٠‏ بشرط امكان اعتباره 
عاكسا لظرف اجتماعى خاص ببعض السكان ٠‏ فمثلا اذا وجد مؤشر مثل « معدل 
الجنس » للسكان عاكسا لظرف من ظروف الحياة لهؤلاء السكان فأنه يمكن اعتباره 
مؤشرا اجتماعيا بهذا التحديد ٠‏ والى المدى الذى يفهم به أن المؤشرات الاجتماعية 
تعميمات لمؤشرات اقتصادية مقننة ٠‏ والى المدى الذى تعد بلا المؤشرات الاقتصادية 
عجرد اشارات للنشاط الاقتصادى ٠‏ فان الاتسام بهذه السمة يكون مناسبا 2 كمآ 
يعطى توجيها معرفيا عاما ممكن النفاذ به الى حد ما الى فكرة المؤشر الاجتماعى ٠‏ ومع 
ذلك فلا مكان جعل الفكرة دقيقة من المفيد المصول على معيار للصحة الخارجية 
الرفيعة المستوى فى وضع التقدير الاجتماعى فى نوعية المؤشر الاجتماعى ٠‏ فمثلا فى 


1 


سياق المؤشرات الاقتصادية يكون المعيار الأساسى للصحة الخارجية هو أن مثل هذه 
الملؤشرات سياق زمنى مبينم عن نموذج تاريخى ومستمد من التوقيت والتطابق مع 
دورات العمل رج ٠هورء ١93 1١95١‏ ) ومع تقديرنا للمؤشرات الاجتماعية 
سوف نقتفى أثر معيار الصحة الخارجية « للسلوك الاجتماعى » فى هذا الجزء الثانوى 
الذى يؤدى الى تحديد نوع معين للمؤشر الاجتماعى يعرف بأنه م مؤشر الهدف 
الناتج » ٠‏ وسوف يرى أن هذا (لاتجاه بالنسية للمؤشرات الاجتماعية يضع لنا قانون 
النظرية الكلاسيكية للسلوك الاقتصادى والرفاهية الاقتصادية ٠‏ وعلى الضد من ذلك 
ففى الجزء التالى سوف نسبر غور تجاه أكثر عمومية لمعيار الصحة الخارجية الذى يعد 
البناء الدستورى للمجتمع والتغيرات التى تحدث فيه نقطة توجيه اليه ٠‏ وسوى يرى 
أن هذا الاتجاه بالنسبة للمؤشرات الاجتماعية يماثل مماثلة مباشرة معيار المؤشر 
الاقتصادى الكلاسيكى للتطابق مع دورات العمل ٠‏ 


وبالاضافة لى مشكلة الصتحة الخارجية يجب أن يفسر التباين فى المؤشرات 
الاجتماعية ٠‏ وسوف نفترض أن مشكلة التفسير تعالج بأحسن صورة عندما يوضع 
المؤشر الاجتماعى ضمن سياق من نموذج محدد نسبيا للعملية الاجتماعية التى تحدد 
المؤشر 

واعطاء هذا التعريف للمؤشرات الاجتماعية يقود المرء الى أن يسأل صذا 
السؤال : أى الظروف الاجتماعية سوف يقاس ؟ وهناك نظريا عدد لا ينتهى من 
الظروف الاجتماعية التى قد تقاس بالمؤشرات الاجتماعية ٠‏ وبعبارة أخرى فان الحياة 
الاجتداعية من الممكن أن تجعل شرائح من الأساليب لا تعد ولا تحصى ٠‏ وفى مكان 
آخر (لاند , 191/5 ) سميت مشكلة الصحة الخارجية هذه بالمثال لمشكلة المؤشرات 
الاجتماعية ٠‏ وببساطة يجب أن نطلب مددا أكثر من التوجيه النظرى بالنسبة للظروف 
الاجتماعية المحددة التى ينبغى أن تقيسها المؤأشرات الاجتماعية ٠‏ 


والآن فان أحدا اذا استعرض التعاريف التى اقتبست فى الجزء السابق يجد 
قليلا من الاتفاق على المعايير التى ينبغى أن تطبق من أجل تنويع الظروف الاجتماعية 
التى ينبغى أن تقاس ٠‏ فهى تدل بطريقة أو يأخرى على أن المؤشرات الاجتماعية ينبغى 
أن تشير الى الظروف الهامة اجتماعيا » وأن الأهمية الاجتماعية يجب أن تنسب فى 
تقديرها لقيم المجتمع. وأهدافه وقوانينه ٠‏ وعلل أية حال فان أحدا لم يحدد بأى 
درجة من الدقة كيف يتم هذا التقدير + 

ولكى نسبر غور العلامات الممكنة للمؤشرات الاجتماعية بالأعمية الاجتماعية 
من المفيد وضع تخطيط عام لفكرة نموذج المؤشر الاجتماعى » تلك الفكرة التى جاعت 
فى « لاند » ( 191١‏ ) وأتقنت فى « لاند » ( ٠ ) ١915‏ (الو صف التالى مأخوذ 
بتصرف مما جاء فى المرجع الأخير ) ٠‏ وفكرة نموذج المؤشر الاجتماعى تنينى على 
التمييز بين انواع متعددة من المؤشرات الممكتة » كما هو موضح فى الشكل رقم )١(‏ » 
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حيث استخدمنا التمييز القانونى بين المتغيرات النامية خارجيا ( تلك التى حددت 
خارج النموذج ) وبين المتغيرات 'النامية داخنيا ( تلك التى حددت ضمن النموذج ) ٠‏ 
وقد ميزنا ضمن مجموعة المتغيرات النامية خارجيا بين المؤشرات الؤصفية ذات الأداة 
السلوكية ( تلك المتغيرات النامية خارجيا التى يمكن تتناولها بالسلوك الاجتماعى ) 
وبين المؤشرات الوصفية الخاصة بالمتغيرات النامية خارجيا التى لا يمكن تناولها ( تلك 
المتغيرات النامية خارجيا التى لا يمكن تناولها بالسلوك الاجتماعى ) ٠‏ وبالمثل فقد 
ميزنا فى مجموعة المتغيرات النامية داخليا بين المؤشرات الوصفية ذات الناتج التهائى 
( تلك المتغيرات النامية داخليا التى تحدد الظرف الاجتماعى الذى يقاس وتترتب على 
العمليات الاجتماعية الداخلة ضمن التموذج ) وبين الؤشرات الوصفية ذات الآثر 
الجانبى ( تلك المتغيرات النامية داخليا التى تؤثر فى الظروف الاجتماعية ولا تحددها 
أو تتاثر بها وبالعمليات الاجتماعية الداخلة فى الاعتبار ) ٠‏ 


وبارجاع هذه المجموعات الآتية من المؤشرات بعضها الى بعض نحصل على 
نموذج أو نظام من العلاقات التى نتعرف بها على مؤشرات تحليلية معينة للعمليات 
الاجتماعية المحددة فى النموذج ٠‏ وقد أشرنا الى انعلاقات الأساسية المحدودة لمؤشرات 
الناتج بالأسهم غير المتقطعة والى تلك التى تحدد الآثار الجانبية بالاسهم المتقطعة , 
والسهم الأخير يصل بين مجموعة مؤشرات الناتج ومجموعة مؤشرات التأثير الجانبى ٠‏ 
وقد سميناه المؤشر التحليلى ذا الوقع الثانى لأنه يبدو أنه نوع العلاقة التى فوض 
ه نوير » وزملاوءه بدراستها فى مجهودهم للتوصل الى المؤشر الاجتماعى الأول ٠‏ 
وفوق هذا قد رسمنا سهما فى الاتجاه المضاد قصدا الى التعرف الواضح » على أن هذه 
العلاقة يمكن أن تشير الى أن المؤشرات ذات التأثير الجانبى تؤثر فى الظروف الاجتماعية 
المقيسة بمؤشرات الناتج وتتأثر بها ٠‏ 


وينبغى أن نؤكد من البداية أن الموقف الذى وضحه الشكل )١(‏ مثالى أكثر 
منه وصفا واقعيا لا يجرى الآن هن بحوث اللؤشرات الاجتماعية ٠‏ والواقع أنه من 
المستحيل على أية دراسات أن تنجح فى تجميع كل هذه الأنواع من اللؤشرات فى 
نموذج متكامل لظرف اجتماعى ٠‏ ويلاحظ بعد ذلك أن التنظيم الذى احتواه 
الشكل )١(‏ يساعد فى توضيح القياس والمشاكل التحليلية المميزة لما يؤديه المؤشر 
الاجتماعى فى هيادين مختلفة ٠‏ وفوق هذا أن الشكل يساعد على توضيح التصرفات 
التى تنخذ لبناء نموذج النظام الاجتماعى التقليدى فى المستقبل القريب بالنسبة 
ؤشرات الاجتماعية ٠‏ ومعنى هذا أن أغلبية مجهودات وضع النماذج فى نطاق علم 
الاجتماع تهتم بتحليل التأثير للمؤشرات غير ممكنة التناول على بعض مؤشرات الناتج 
ومؤشرات التأثير الجانيى مع التفات محدود الى مؤشرات الأداة السلوكية وتاثيراتها 
النسبية ٠‏ ومن ناحية آأخرى ببدو أن أغلبية اجراءات البحث التقليدى تؤكد تأثيرات 
الأدوات السلوكية على: مؤشرات الناتج بدون اعتبار واضح لمؤشرات التاثير الجانبى 
أو تأثير المؤشرات غير ممكنة التناول * 


١(/  ةيعامتجالا العلوم‎ 


ويكفى القول عند هذه التقطة أن الشكل )١(‏ يجمع أغلب المحددات الخاصة 
بالمؤشرات الاجتماعية التى استعرضت سلفا ٠‏ وفوق هذا يرينا استعراض التنظيم 
الكامل لجميع مكونات تحليل المؤشر الاجتماعى لهذا الشكل أن المدركات المتعددة 
للمؤشرات الاجتماعية التى أحكم وضعها فى المؤلفات ليست بالفضرورة متعارضة 2 
وبالأحرى فان الاختلافات بينها تأتى من تأكيد النواحى المختلفة للتحليل ٠‏ ويسبب 
أن التركيز فى الشكل )١(‏ يقع على نماذج النظام الاجتماعى التى تحدد العمليات 
الاجتماعية التى تحدد بدورها الظروف الاجتماعية أكثر مما يقع على العمليات 
الاجتماعية الاكثر عمومية 2 قسوف نشير الى مثل التنظيم الذى وضحه الشكل بأنه 
نموذج المؤشر الاجتماعى ٠‏ 


المتضات الحا عم" الهو مودي انلام امدمتماى ميراي الاط العو 


زظهام المعرامت الى تمل ماين 
صم التطرامت وال طمن 


الإسرائت الليليخت . 


شرت الحديدي 
رَات الوم الاك 


شكل )١(‏ العلركات بين م رات النا بر وا عران الوصفي والتحليدي . 
(معرة ترف رن «ولرثر )1١91/406‏ 


تامل بتركيز كيف أن التخطيط العام فى الشكل )١(‏ يمكن تطبيقه على المشكلة 
التى يبحثها « نوير » وزملاومه » مشكلة تقدير وقع برنامج الفضاهء على المجتمع 
الأمريكى ٠‏ ففى هنه الخال كان مؤشر الناتج النهائى الأساسى رحلة الطيران التاجحة 
الى القمر : فى حين أن الأدوات السلوكية تتمثل فى الناحية المالية والمصادر المادية 
والقوة البشرية التى خصصت للبر نامج ٠‏ وشملت المؤشرات الوظيفية غير الممكنة 
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التناول ضغوطا مثل العلوم الطبيعية والتقنية ووجود الفرصة المتاحة للقوة البشرية 
المدربة ٠‏ وأخيرا تضمنت التأثيرات الجانبية لبرنامج الفضاء المؤشرات الخاصة بتركيز 
الرجال والامدادات فى وظائف معينة وفى المواقع الجغرافية * وبدون زيادة فى احكام 
التفاصيل يبدو واضحا أن نموذج المؤشر الاجتماعى يمكن أن يكون مفيدا جدا فى 
تنظيم المؤشرات المتعلقة بمثل برنامج اجتماعى معين كهذا ٠‏ 


واعتبرت مثالا آخر العملية الاجتماعية الاكثر عموما كالتربية ٠‏ ففى نموذج 
المؤشر الاجتماعى المصمم لاظهار العمليات الاجتماعية التى تحدد الظضرف التربوى 
يمكن تحديد مؤشرات الناتج فيما يتعلق بتعليم الفرد وتحصيله , ومؤشرات الأداة 
السلوكية فيما يتصل بلمال » والمصادر المادية والبشرية اللازمة للبرامج التربوية »2 
والمؤشرات الوصفية غير الممكن تناولها فيما يعود الى البيئة العائلية والقدررت 
الفردية » ثم المؤشرات الوصفية ذات الأشر الجانبى فى الاهتمام بما يحصله الفرد من 
وظيفة ودخل ٠»‏ واسلوب للحياة والامزجة الثقافية » الخ ٠‏ ومرة أخرى نقول الوضع 
المصور فى الشكل )١(‏ يساعد على تنظيم المؤشرات الاجتماعية المتعلقة بالتربية فى 
وحدة ملت ة. 

0 

وباعطاء هذه الفكرة عن نموذج اللؤشر الاجتماعى يمكننا الآن أن نعيد الحديث 
عنه هكذا : كيف يختار الفرد العناصر الداخلة فى مسستطيل مؤشرات الناتج أو 
المحصول النهائى المرسوم فى الجانب الايسر )١(‏ للش كل رقم )١(‏ ؟ ان نظريات 
التحليل السلوكى والرفاهية الاقتصادية ( انظر مثلا , أرو 21935 وفوكس وآخرين 
37 , تنيرجن 11017 ) تعطى اجابة مبسطة نسبيا عن هذا السؤال , فالعناصر 
الداخلة فى هذا المستطيل عى المتغيرات المستقلة الخاصة بدالة الرفاهية الاجتماعية 
كما حددتها المتغيرات المستقلة الخاصة يعناصر النفع لهذه الدالة ٠‏ ومعنى هذا أن دالة 
الرفامية الاجتماعية تحدد بأنها دالة كبرى بالنسبة لدوال النفم المتعلقة بجميع 
الاشخاص فى المجتمع : ب 

ه > هه رلى_را٠... ٠:‏ لهم ) م 6 100 

وفوق ذلك فان كل دالة من دوال النفع هذه هى نفسها دالة ممثلة لمستوى 
كفاية الفرد متمثلا فى خليط من السلع المعينة والخدمات والنواحى الأخرى الموجودة 
فى بيئة كل شخص : 

لو > ل (سرء...ءضم)ءحج -221...ءت زهة 


٠ » فى الاصل الأايمن » « ولكن مقتضياتالكتابة والرسم المربيين دعت الى التغيير الى الايسر‎ )١( 
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واذن فباستبدال كل ك _ فى المعادلة )١(‏ يمكنبا أن نعيد كتابة دالة الرفاهية 
الاجتماعية فى شكل متغيرات مستقلة خاصة بدوال النفع ٠‏ 


2ه رس 2..2-0.. 6سم) العلل مله 99/ 


وعلى الرغم من أن المعادلات ٠ ١‏ 5 2 © يمكن كتابتها فى شكل دوال للتنظيمات 
الخاصة بالتفضيل »٠‏ لا دوال للنقع , فان المتغيرات المستقلة الجوهرية متمائلة ٠‏ 


وأساسا فان الرمز م الخاص بالمتغيرات المستقلة فى المعادلة ( " ) ليست له 
نهاية أو هو على الأقل ضخم جدا ٠‏ وأكثر هن هذا ليست هناك نظرية تعطى اقناعا 
كاملا بالمتغيرات المستقلة على أساس البداهة ٠‏ وهكذا على الرغم من أن نظرية 
الرفاعية الاجتماعية تشير الى حيث يوجد الحل لمشكلة نموذج المؤشر الاجتماعى فانها 
لا تزود واقعا بالحل ٠‏ فما يحتاج اليه هو « ميكانيزم » التعرف على الاقتناع التام 
بمتغيرات المعاذلة ( ” ) ٠‏ والميكانيزم الأساسى الذى استغل الى مدى عدمنا هو 
محاولة الوصول الى بعض الاتفاق على مكونات المعادلة ( ” ) ٠‏ وهذا الآسلوب عادة 
يأخذ شكل محاولة التعرف على « الاهداف الاجتماعية » أو « الاهتمامات الاجتماعية » 
التى يفترض أن تعكس «٠‏ ميادين واسعة من الاعتمام الاجتماعى » ٠‏ فمثلا هذا الاسلوب 
هو الذى أخذ به مؤلف « المؤشرات الاجتماعية » ١9175‏ ء وقد ذكر فى الصفحة الثارثة 
عشرة هن المقدمة أنه ضمن كل من « الميادين الاجتماعية الأساسية الثمانية » ( التى 
ذكرت سابقا فى استعراضنا للكتاب ) : 


٠٠٠٠‏ هيادين واسعة من الاهتمامات الاجتماعية قد حددت , ففى ميدان الصحة 
مثلا حددت الاهتمامات الاجتماعية بطول العمر , خلو الحياة من المعوقات 2 قيمة 
العناية الطيية ٠٠.٠٠‏ فالاهتمامات اذن تشتمل على رقعة واسعة من الأغراض 


الاجتماعية الأساسية ٠...‏ 


وقد روعى هذا التصميم باعتمام فى اعداد قائمة الاهتمامات الاجتماعية الخاصة 
بمنظمة الاقتصاد والتعاون والتطور التى تشيع فى معظم دول هذه المنظمة (؟1915) »2 
ونجد فى الصفحة السابعة والصفحة الثامنة هذه العبارات : 

ان الهدف الذى وضعه مؤتمر منظمة الاقتصاد والتعاون والتطور كان يتعهد 
المجهود الموحد لانجاز تعاريف مقننة لميادين الهدف الاجتماعى الذى تحتاج اليه 
المؤشرات والتقويمات المنظمة احتياجا شديدا ٠‏ وكلمة « الاهتمام الاجتماعى » فى 
البرنامج تشير الى التطلع أو الاعتمام المحدد للأهمية الأاساسية والمباشرة للرفاهية 
الانسانية كمضاد للاعمية المادية أو غير المباشر للرفاهية ٠‏ 

وباختصار نقول أن كلتا العبارتين توضحان محاولة وضع بعض القوائم 
للظروف الاجتماعية التى يقع عليها الاتفاق وتعمل على الاشباع أو الانتفاع الفردى » 


"٠ 


ومن ثم تعضد الرقاهية الاجتماعية - ومادام يمكن: تحديد أهداف معينة والاتفاق 
عليها فى أى ميدان من تلك الميادين الهدفية فان اللؤثرات الاجتماعية أولى بها أن 
تدعى مؤشرات الناتج الهدقى حيث يمكن أن تؤخذ على أنها مقياس لدرجة انجاز 
الهدف انقصود ٠‏ ويمكن للفرد اذا أن يضع اطار عمل « لاحصاء الأعداف القومية » 
( انظر مقلا تيرليكج / 19175 ) يقاس فى نطاقه وقم السلوك المعين والتصرىات 
البرنامجية على انجاز الأغراض المستهدفة ٠‏ 


وليس من الصعب أن تجد منفذا فى هذا الأسلوب الى تحديد المؤشرات 
الاجتماعية ٠‏ فمثلا لا يريد أحد أن يمد ظل « الموافقة » على « الاهمتمامات الاجتماعية » 
الى بعيد , لأنه ليس واضحا من الوصف العادى لكيفية اعتماد امتمامات أفراد المجتمع 
على اختيار الاهتمامات الاجتماعية ٠‏ وعلى الأقل فان الانسان يتوقع عدم اتفاق عريض 
فى نطاق التفضيلات الواقعية للأفراد 2 وفى نطاق الأهداف القومية والعالميةٌ التى 
تضعها اللجان ٠‏ ومن ناحية أخرى يجب فى غيبة الاتفاق أن يلجأ الفرد الى من حدد 
مكونات دالة الرفاهية الاجتماعية وأعدافها فى ذلك ( انظر مثلا : فوكس وآخرين »2 
٠ ) 13‏ ولكن ليس هناك ضمان بأن حكما محدد المكونات سوف يكون أفضل من 
حكم اللجان الواضعة للأهداف , حتى لو أنتخب عن قبول وحب من الجماهير 


وآسلوب الاتفاق هذا لتحديد المؤشرات الاجتماعية ينبنتى أيضا على أن التطلعم 
يمكن تقسيمه الى ما له أهمية أساسية ومباشرة وما ليست له آهمية أساسيه ومباشرة 
بالنسية للرفاهية البشرية ٠‏ وبالأحرى فان أى ظرف اجتماعى ذى أهمية مباشرة هو 
أيضا ذو أهمية غير مباشرة بالنسبة للسعادة من خلال علاقاته بالظروف الأخرى ذات 
العلاقة المباشرة بالرفاهية الانسانية » وهذه العلاقة تميل الى الضياع فى أبسط تر كيز 
على دوال الرقاهية والاهتمامات الاجتماعية ٠‏ وفوق هذا فان أى تصرف اجتماعى 
يتجاهل علاقات اللإشرات الاجتماعية يتعرض لخطر الاخفاق 2 بسبب انها لم تعرف 
عن طريق التأئيرات الثانوية الناتجة التى صممت المؤشرات الاجتماعية من الأصل 
لقياسها ٠‏ 

وعلى الرغم من أننا سوف نحاول أن نضع فكرة « الاتفاق » هذه ضمن سياق 
أكثر عمومية فى الجزء التالى فانه من الجدير بالذكر هنا أن العدد هن « الاهتمامات 
الاجتماعية » التى حددت حتى الآن يمكين أن توضع تحت اثنتين من القيم الاجتماعية 
العامة : (أ) مستوى الرفاهية فى الحيلة , ( ب ) والعدالة ٠‏ وهاتان القيمتان تطلقان 
على جميع الاهتمامات الاجتماعية العديدة التى ذكرت فى مؤلف ٠‏ المؤشرات 
الاجتماعية » ( 1999 ) ٠‏ فمثلا فى ميدان الصحة نرى أن الاهتمامين الأولين من 
الاحتمامات الثلاثة المقتبسة سابقا مأخوذان هن قيمة مستوى السعادة فى الحياة » 
والثالث ماخوذ من قيمة العدالة ٠‏ وهنه القيم الاجتماعية أيضا منعكسة فى قائمة 
منظمة الاقتصاد والتعاون والتطور . وعلى الرغم من أنها لا تغنى عن ضرورة تحديد 
مؤشرات اجتماعية خاصة فانها تمثل خطوطا ارشادية عامة من أجل تحديد المؤشرات 


لفن 


فى المجالات التى لم تحدد قيها « اهتمامات اجتماعية » ٠‏ وبعبارة أخرى انها تزود 
بالارشاد فيما يختص بأنواع امتغيرات المستقلة المعينة فى المعادلة رقم ( 5 )2 ومن ثم 
بمكونات مستطيل الناتج فى الشكل رقم ( ١‏ ) » وى أيضا ملخصات مناسبة لقوائم 
الامتمامات الاجتماعية ٠‏ وسوف نستخدم هاتين القيمتين فى الجزء التالى اي 
العام بالنسبة للاتجاه نحو مؤشرات التغير الاجتماعى * 


الؤشرات الاجتماعية والتغير الاجتماعى 
طبيعة التغر الاجتماعى 


نرجع الآن الى تخطيط أكثر تفصيلا للموضوعات التى بدأنا بها هذا المقال : 
طبيعة النظم الاجتماعية والتغير الاجتماعى ٠‏ وهدفنا هو وصل نظرية وقياس التغير 
الاجتماعى بمدركات المؤشرات الاجتماعية ونماذج المؤشر الاجتماعى التى وضعت 
خطوطها فى الأجزاء السابقة ٠‏ وخاصة أننا سوف نحاول أن نضع مشكلة نموذج 
المؤشرات الاجتماعية ضمن سياق التغير الاجتماعى ٠‏ وقد لاحظنا مبكرا أن هذا المجهود 
يمكن أن يعتبر مشابها للتحديد الكلاسيكى للمؤشرات الاقتصادية كدلائل للنشساط 
الاقتصادى ٠‏ الذى يوضح النموذج التارنخى للتوقيت والوظيفة المتعلقة بدورات 
العمل ٠‏ وبالطبع فان مثل هذه المؤشرات الاقتصادية كمدى البطالة هى عادة متغيرات 
مستقلة فى دالة الرفامية الاجتماعية ٠‏ ومن ثم يمكن تناولها من زاوية السلوك 
الاجتماعى الذى سيق التخطيط له فى الجزء الثانوى السابق ٠‏ ومع ذلك فان مدى 
البطالة يداخله صحة خارجية كمؤشر اقتصادى من خلال تاريخها السابق للوظيفة 
المتعلقة بدوزات العمل ٠‏ حقا انه من الخطورة بمكان أن نقيم سلوكا اجتماعيا يتعلق 

يبعض المؤشرات اذا لم يكن هناك شىء معروف حولها أكثر من أنها مدف 0 
ونحن لحسن الحظ لا نميش فى مثل حالة الجهسل فم فيمسا يتعلق بالمؤشر 
الاقتصادية ٠‏ 


والذى نقترحه فى هذا الجزء هو اطار عمل مشابه لبقاء الصحة الخارجية وتغسير 
المؤشرات الاجتماعية ( خلاف المؤشرات الاقتصادية الجوهرية ) 2 أى أن مثل هذه 
المؤشرات توضح النموذج التاريخى للتوقيت والوظيفية المتعلقة بالتغير السانى 
بالقصور المحدد فيما بعد ٠‏ وباختصار فان جزءا كبيرا من ادراكنا الخاص بالمؤشر 
الاجتماعية ٠‏ لا يتطلب سوى أن تكون هى دلائثل الظروف الاجتماعية ٠‏ واذا ا 
الى ذلك معيار الصحة الخارجية بأن مثل هذه الدلائل يجب أن تكون متغيرات مستقلة 
فى دالة الرفاهية الاجتماعية فحينئذ ب كما لاحظنا فى الجزء السابق ‏ سوف نحصل 
على تلك اللؤشرات الاجتماعية المعروفة بمؤشرات الناتج الهدفى ٠‏ ومن ناحية أخرى 
اذا التزمنا بتوضيح معيار الصحة الخارجية فى هذا الجزء فاننا حينثذ نحصل على نوع 


"2 


خاص يعرف بمؤشرات التغير الاجتماعى ٠‏ وبالتأكيد ليس من الضرورى أن تكون 
المجموعتان من المؤشرات الاجتماعية هتماثلتين ٠‏ فالواقع أنه من المستحيل فعلا على 
دالة الرفاهية الاجتماعية أن تتضمن أكثر من عدد ضئيل من جوانب الحياة الاجتماعية » 
ولكن المضمونات والمقادير التسبية لدوال الرفاهية الاجتماعية سوف تتغير دون شك 
من وقت الى آخر طبقا لتغير اعتمامات أفراد المجتمح والقائمين على صتع السياسة ٠‏ 
وعندما يحدث هذا فان علماء الاجتماع سوف يدعون للامداد بمؤشرات مختلفة 
كمكونات لدالة الرفاهية الاجتماعية ٠‏ وهنه المؤشرات يمكن أخذها مثاليا من قائمة 
عامة « لمؤشرات التغير الاجتماعى » 2 تلك القائمة التى حققت على أنها تكفى معيار 
الصحة الخارجية للتغير الاجتماعى ٠‏ وبيهذه الطريقة يمكن لعلماء الاجتماع أن يقرموا 
بوظيفة التحليل فى نطاق المؤشرات الاجتماعية التى تختلف عن وظيفة التخطيط 
المتصلة بالسلوك الاجتماعى ٠‏ 

وهذا التمايز يساعد على التوضيح عندما تدخل الاعتيارات الرسمية فى 
نشاطات المؤشر الاجتماعى ٠‏ ومن الواضح أن قيم علماء الاجتماع ممثلة دائما ‏ الى 
حد ما فى الاختيار الذى تقاس عليه الظواهر سواء تضمن مثل هذا البحث مؤشرات 
اجتماعية أو لم يتضمن ٠‏ وبحوث المؤشرات الاجتماعية لا يمكن أن تخلو من تأثير 
القيمى هذا » ولكن وقعه يمكن تخفيضه الى أبعد حد بتمثيل شتى التوجيهات ٠‏ وبعيدا 
عن هذا فان المؤشرات الاجتماعية لا تتضمن بالضرورة أن التغييرات جيدة فى أحد 
الاتجاهات وسيئة فى اتجاه آخر , ما لم تكن المؤشرات فى الواقع «٠‏ مؤشرات الناتج 
الهدفى » مأخوذة من دالة الرفاهية الاجتماعية ٠‏ وبعمومية أكثر فان التحرك فى بعض 
اتجاهات أى مؤشر للتغير الاجتماعى » سوف يحكم عليه بعض الاشخاص بأنه جيد 
والبعض الآخر يانه سىء ٠‏ وكمثال لهذا ضع فى الاعتبار الزيادة فى دلائل النفى 
السياسى , فبعض الناس قد يعتبر هذا سيئًا اذا كانوا يشتدون فى تاكيد درجة عالية 
من الشرعية فى النظام السياسى » والبعض الآخر قد يعتبر هذا التغير جيدا اذا فضلوا 
ارباك الجمهور ٠‏ وعند هذا المستوى لا يمكن أن تحل الاسثلة التقليدية الا عن طريق 
التصرف الشامل لاتخاذ القرار المؤدى الى افتراض دالة الرفاهية الاجتماعية . ومهو 
ما يكون السبب فى أن الأخير دائما تعسفى الى حد ما ٠‏ 

ولكى نبدأ هذا العمل نحتاج الى تعريف أكثر دقة للتغير الاجتماعى 2» وذلك 
بدوره يعتمد على ادراك قاطع لطبيعة النظام الاجتماعى ٠‏ والتعريف التالى يكفى لتحقيق 
مأربنا : فنحن نقصد بالنظام الاجتماعى رباعى الفئات : 


رس اعءمءياظ) زفق 


حيث «س» د رس ,, 2000 سنن ) تمثل فئة جميع أعضاء 
ال «ن» فى النظام ( مثلا السكان ) و «ع» - زعام ع٠‏ مععن) 
تمثل فئة جميع ال «ص» من أنواع الصلات الهامة اجتماعيا بين أعضاء 
ال سن ( مثلا جميع أنواع ال ص للفئات الفرعية فى الانتاج لمستعرض 
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داس * سس ) و«م» > رم ٠-060‏ ,مك ) تمثل فئة جميع أنواع 
ل هن همتلكات أعضاء س الهامة اجتماعيا ٠‏ 
و«ظهو - رظ 0 .,٠٠٠0‏ ظق ) تمثل فئة «ق» من العنلاقات 
الوظيفية بين عناصر ال « م و ع » ٠‏ وعبارة « الهامة اجتماعيا » فى 
هذا التعريف يجب أن تفهم منتسية الى تعريف النظام المأخوذ فى الاعتبارء 
وحمى اذ ترجع الى التجديد البدهى فى بعضها وإلى السياق الثقافى للنظام 
فى بعضها الآخر ٠‏ 
والرمزان ( س ء ع ) يسميران الى ما يدعى غالبا « بالتركيب 
الاجتماعى » أو بناء الدور الذى يؤديه التظام 0 وبدقة أكثر قان فثه «ع» 
هى شبكة العلاقات السلوكية التفليدية المؤثرة بين أفراد السكان * 
وهكذا فان ( سس . ع ) هما جوعريا ناحية تركيبية للنظام ٠‏ فمثلا اذا 
كانت « س » فئة الاشخاص و « ع » الفئة الخاصة بعلاقات القرابة فى 
ه س كلاس » فان ( سس 2 ع ) حينئذ تصف شبكة علاقات القرابة فى 
النظام الاجتماعى ٠‏ 
وقد ميزنا وافردنا « العلاقات » فى التعريف السابق لكى يكون التركيب بسيطا 
بقدر الامكان وبالطبع فان أغلب الأفكار المتصله بالعلاقات يمكن تصويرها فى علاقات* 
وقد حددناها بمفهومها الشامل ( مثلا . داخل جميع قطاعات الانتاج )2 : ومن الممكين 
أيضا أن تحدد هذه العلاقات فى عبارات محصورة ٠‏ 
ولكن النظم الاجتماعية اكثر من أن تكون تركيبات » فهى أيضا ذات مترتبات 
اجرائية لأفراد النظم ولما يمتلكون على الاخص من الامور الهامة اجتماعيا مثل: العمر . 
والجنس » والتربية , والدخل ٠‏ والقيم . والتطلعات ٠‏ والعادات ٠‏ وما أشبه ذلك ٠‏ 
وهذه الأمور التى يحوزها أعضاء النظام تدخل فى الفثة « م » ٠‏ والفئة «ه ظ » تكون 
مجموعة الوظائف الخاصة بتشكيل بعض عناصر « م » الى صور اخرى ٠‏ وهكذا فان 
الفئتين ( م » ظ ). تعنيان جوهريا النواحى الاجرائية أو الوظيفية للنظام حيث نشير 
« بالوظيفية » الى الاجراء الخاص بالنظام فقط (وليس بالضرورة الى ممتلكات البيت) » 
فمثلا فئة « م » يمكن أن تتضمن متغيرات تشير الى العمر ودخل أفراد النظام » وفئة 
« ظ ه يمكن أن تشتمل على العمل الحدد للدخل كالعمل المتعلق بالسن ٠‏ وبعامة 
فان فئة « ظ » تتضمن كثيرا من الوظائف كمتغيرات يحددها النظام ٠‏ 
وبالاختصار فان المعادلة ( 5 ) تعطى تحديدا عاما للنظام الاجتماعى يمكن تعميمه 
على معظم التعاريف المقننة والاكثر تقييدا فى شكل نماذج من التصرفات ؛ مثلا » 
أو العلاقات أو التمايز الاجتماعى ٠‏ ومعظم التحليلات الاجتماعية تميل عمليا الى 
التركيز اما على النواحى التكوينية أو الاجرائية للنظام الاجتماعى متجاهلة النواحى 
الاخرى * وفى بعضي الأحيان ياخذ التحليل كليهما فى الاعتبار , ولكن يفترض أن 
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أحدهما ثابت ويحدد الآخر كما يحدث عندما يؤخذ تركيب العلاقات المتداخلة على أنه 
محدد مثلا لاتجاهات أفراد النظام ٠‏ وقلما يآخذ التحليل فى اعتباره الدور انتيادل 
بين تكوينات النظام واجراءاته عتدما يتطور ٠‏ ولكن هذا مطلوب لابد أن يسبق تفدير 
التعقيد الكامل للنظم الاجتماعية ٠‏ وهكذا فان فئة ه ظ » ينبغى أن تتضمن الوظائف 
التى نحسب حساب تداخل اعتماد كل من ( ع » م ) احداهما على الأخرى ٠‏ وفوق 
هذا فان معادلة ( 5 ) تعطى اطار عمل يمكبن أن يدخل فيه كثير من نظريات النظم 
الاجتماعية كحالات خاصة ٠‏ مثلا نظرية الاقتصاد الجزثى الكلاسيكية ( انظر مثلا 
هندرسون وكوانت , 197١‏ ). هى حالة معينة من رباعى الفئات ( 5 ) فيها مه س » 
تتضمن سكان البيوت ( المستفيدين ) والشركات التجارية ( المنتجين ) ٠‏ وفئة دع » 
تتضمن العلاقة الخاصة بالتبادل بين أعضاء الفئتين ٠‏ وفئة « م » تتضمن مثل : عناصر 
مقدار الداخل والخارج وقيمة كل منهما والايرادات النقدية ومناقع السكان ٠‏ ثم فئة 
« ظا» تتضمين وظائف الانتاج للشركات التجارية والوظائف النفعية ومعادلات الايراد 
وضغوط الميزانية المتعلقة بالسكان والتساوى فى هوازنة التبادل ٠‏ وفى شكل رياضى 
واضح يمكن أن يفسر بهذا النموذج المبسط جدا للجانب الاقتصادى من النظام 
الاجتماعى وضع الداخل والخارج وقيمتهما النسبية وهكذا ٠‏ وبطريقة مشابهة يمكن 
وضع كثير من نظريات النظام الاجتماعى البارزة داخل اطار العمل هذا , ولو أن ذلك 
يكون فى شكل رياضى أقل وضوحا ٠‏ 


وفى سياق هذا العرض يشير التغير الاجتماعى الى تعديل النواحى التكوينية 
أو الاجرائية للنظام الاجتماعى بما يتضمن المترتبات على النواحى الاخرى اذا حدث 
التغير مبدئيا فى واحد فقط منها ٠‏ وأحيانا ينصب تعريف التغير الاجتماعى على تعديل 
المعالم التكوينية للنظام الاجتماعى فقط (انظر مثلا و ٠‏ مور , ,١938‏ صص 03117 * 
وعلى أية حال فانه يبدو واضحا أنه ينبغى أن نسمح بحدوث التعديل فى أى ناحية 
من نواحى النظام ٠‏ 


ومرة اخرى هذا تعريف عام جدا / ويمكن أن ينطبق ‏ كما هو الال مع تعريفنا 
للنظام الاجتماعى ‏ على التغيرات قى النظم التى لا يتسع مداها لاثنين فقط بل للجنس 
البشرى برمته ٠‏ وعلى أية حال فان نظريات التغير الاجتماعى الكلاسيكية كانت مركزة 
على مستوى المجتمع . وقد اتخذنا التغير المتعلق بالمجتمع كمستوى توجيهى لهذا 
المقال ٠‏ وبالتالى نحن فى حاجة الى تعريف للمجتمع اذا كنا سوف نحول دراستنا 
بالنسبة للتغير الاجتماعى فى حدود مستوى المجتمع * 


وقد عرف « بارسونز » ( 1933 . ص ء 1 ) امجتمع بأنه نوع من النظام 
الاجتماعى الداخل فى دائرة النظم الاجتماعية » يصل الى أعلى مستوى من الاكتفاء 
الذاتى بالنسية لبيئاته ٠‏ ومادام ما يعنيه ه يارسونز » بالنظام الاجتماعى هو جوهريا 
ما عبرنا عنه بالفئة « ع » قى رباعى الفئات ( ؟ ) فانه يدخل فى نظامه الاجتماعى بقية 


نكا 


فئاتنا : سس ( التى مهى تقريبا النظام العضوى بالنسبة له ) ء م ( التى ههى تقريبا 
النظام المتعلق بالأشخاص بالنسية له ). » ظ ( التى هى تقريبا النظام الثقافى بالنسبة 
له ) ٠‏ ومكذا فان تعريفنا للنظام الاجتماعى ( ومن ثم تعريفتا للتغير الاجتماعى ) أكثر 
شمولا من تعريف « بارسونز » , الواقع أنه يطابق ما يدعوه « يارسونز ء بالنظام 
السلوكى ٠‏ وقد قسم « يارسونز » تقليديا ما دعاه بالنظام السلوكى عدة: نظم ‏ ثانوية 
تحليلية مستقلة يمكته أن يركز فيها على ناحية معينة من التغير الاجتماعى ( يشسار 
اليها فيما بعد ) ٠‏ ومهما يكن فمن المفيد بالنسبة لوقف المؤشرات الاجتماعية داخل 
سياق التغير الاجتماعى الوصول إلى تصور للنظام الاجتماعى أكثر عموما الى حد ما ٠‏ 

ومن المفيد جدا 2 وصولا الى أهدافنا » التعريف التالى المأخوذ بتصرف من «أبيرل» 
(196-0. ص )١١١--1١١١‏ : المجتمع هو تنظيم سياسى من البشر ٠‏ ذو اكتفاء ذاتى 
نسبيا , وذو ثقافة , وله قدرة على أن يحيا حياة أطول من حياة أى عضو فيه » وسكانه 
يتجمعون على الاقل جزئيا عن طريق التكاثر الجنسى لأعضائه ٠‏ وهناك كلمات عديدة 
غير محددة فى هذا التعريف يمكن أن تعطى كثيرا أو قليلا من معانيها المقذنة للعلوم 
الاجتماعية ٠‏ وفوق هذا ليس من الضرورى الالتزام بمناقشة ألوان النشاط المشار 
اليها فى هذا التعريف مثل « المتطلعات الوظيفية السايقة » للمجتمع وما يتضل بيه 
من مشكلة ما اذا كانت المجتمعات يمكن أن تعيش بدون انجاز واحد أو أكثر من ألوان 
النشاط هذه ٠‏ ومن أجل أغراضنا فانه يكفى ملاحظة أنها سمات وجدت لتميز 
المجتمعات الانسانية من غير الانسانية ٠‏ ثم. يترك الموضوع هكذا ٠‏ 

وعلى مسستوى المجتمع فان استعراض رباعى الفئات ( 5 ) الخاص بالنظام 
الاجتماعى يتطلب معلومات كثيرة لتكون قائدا عمليا فى دراسسة التغير الاجتماعى ٠‏ 
وبالتحديد اذا كان هناك أعضاء السكان « ن » فان ن كان تتضمن ان من العلاقات 
المتميزة غير المنعكسة ٠‏ واذا كانت هناك علاقتان قد حددتا فى أعضاء « ن » فانه توجد 
" ن من الامتزاجات المتميزة ٠‏ وهكذا ٠‏ ومن ثم فانه حتى من أجل السكان «ه س » 
الذين: يبلغ عددهم آلافا قليلة نحدد على أساسها فثة « ع » ذات النوعين أو الثلاثة 
الأنواع من العلاقات الاجتماعية ( مثلا : القرابة » التصرف المتبادل » ثم السلطة » , 
فان تفاصيل المعلومات تصبح أضخم بكثير من أن تنظم على أى أساس بعينه ٠‏ واكثر 
من هذا لم يذكر شىء عن امكان جمع كميات المعلومات الضاربة فى كل منحى والتى 
قد تتطلبها (8) ٠‏ 

وعلى مستوى المجتمع بناء على محذا فمن المستحيل عمليا الوصول الى تحديد 
كامل للنظام الاجتماعى كما هو مطلوب فى رباعى الفئات ( 5 ) ٠‏ ويجب أن نبحث عن 
بعض الوسائل الخاصة بمعالجة التغير الاجتماعى التى تتفادى التفاصيل عن التكوين 
الاجتماعى المنعكس فى التعريف ٠‏ والذى نحتابج اليه من أصحاب النظريات 
الاجتماعية هو طريقة اجمال السكن وعلاقاتهم فى أسلوب يحافظ على « التكافؤ 


إلا 


التكوينى » المتعلق بعلاقات الأفراد ٠‏ ومعنى هذا الى أبعد حد ممكن أنه يتيغى أن 
لا يوضع الفردان فى نوعية واحدة الا اذا ضمتهما علاقة متشابهة بالأعضاء الآخرين 
من السكان ١ ٠‏ 


والاتجاه الاجتماعى المقنن بالنسية لهذه المشكلة هو تقويم فئة العلاقات 
الاجتماعية « ع » والأفراد ذوى الصلة من السكان « س » طبقا للتكوينات الدستورية 
للمجتمع ٠‏ ويحدد الدستور الاجتماعى عادة بمجموعة من القوانين (موجهات للسلوك) 
التى تلتصق بقيم وأنواع من النشاط متميزة (انظر مثلا ٠‏ ولياهز . ١193٠‏ ء ص 51)* 
وعلى الرغم من أن الدساتير عبارة عن قوانين فقط فان كل دستور يرتبط ستكوين 
دستورى عبارة عن مجموعة العلاقات الكائنة بين السكان والموجهة بالقوانين ٠‏ ولنرى 
كيف أن ذلك يرجع الى وضع الرموز فى رباعى الفئات ( 5 ) افترض أن «ه س » همى 
علاقة متكافئة تجمع هؤلاء الأعضاء فى فئة علاقات « ع » الموجهة بدس تور د: 
إدع- ,1١‏ 0٠0٠ء‏ ب ء فاننا حينئذ يمكننا وضع أعضاء « ع » على خريطة معامل درجات 
التكافؤٌ «ه سس د » : 

ع حم ع / سد 

ودرجات التكافؤ الناتجة تعطينا التكوين الدستورى المطابق ل ها د» ٠‏ فمثلا 
اذا كانت « ١‏ د » فثة القوانين الملتصقة بالنشاط الجنسى ورعاية الأطفال المحتاجين 
للرعاية ثم العلاقات الاجتماعية التى كونتها الاتحادات الخاصة بالجنس وميلاد الاطفال 
ومكذا مما يحدده دستور الأسرة أو القرابة فى المجتمع , فان درجات التكافؤ 
مع / س د » تحدد التكوين العائلى ٠‏ وفوق هذا فتفسير فئة التكوينات الدستورية 
للمجتمع بوساطة ( ع / م د ) يمكننا هن أن نعيد كتابة رباعى الفئات ( 1 ) على 
هذا التمط : 

(رسءرع/سد)م عظ) نه 


واذا جمعنا أيضا أفراد السكان « س » فى درجات محددة بال (ع / س د) 
آمكننا أن نحدد فثة ال سس * الخاصة بالسكان المتكافثين تكوينيا ( مثلا أى سكان 
متكافئين تكوينيا يمكن أن يتكونوا من العائلات ) ٠‏ وفى هذه الخال فان ( 0 ) يمكن 
تبسيطها اكثر الى : 

رورس (عامي)ءمءط) 0( 

ولاى « ع / سس د» والاعضاء المطابقين ل « سس * » » م ثم ظ ء, فان توضيح 
اصطلاح ( 5 ) يحدد النظام الدستورى الثانوى للنظام الاجتماعى الشامل المتطايق مع 
المجتمع ٠‏ وباختصار فان ( 3 ) تضع أسلوبا رياضيا واضحا نسبيا لتكوين « النظم 
المتداخلة » التى المح اليها كثير من الكتاب ( مثلا , ستون . 1915 ) كمكونات لطبيعة 
النظام الاجتماعى * 


با 


ولتطبيق هذا النهج يغرض التعميم لا نحتاج الا الى مجموعة من النشاط والقيم 
التى تحوطها مجموعة من الدساتير الاجتماعية ٠‏ وما اخترتاه للعمل هو تلك الاشياء 
التى لا يشملها تعريف المجتمع الذى سيق ذكره » وبالتحديد فان هذا التعريف 
يتضمن أن المجتمع يقوم بأربعة أتواع من النشاط : )١(‏ التكاثر , ( ب ) الاعالة 
( ماخوذة من موقف الاكتفاء الذاتى ) » ( ج ) المحافظة على النظام والأمان , ( د ) ثم 
التطبيع الاجتماعى والتنظيم الثقافى ٠‏ ويمكننا أن نربط بأى من هذه الانواع الأربعة 
من النشاط واحدا أو أكثر من الدساتير الاجتماعية المقننة كما هو موضح فى الجدول 
رقم ( ٠ ) ١‏ ومعناه أن العمود الأول فى الجدول يعدد تلك النشاطات الأربعة ( مع 
تقسيم التطبيع الاجتماعى طبقا للعمر الذى يحدث عنده ) ,2 فى حين أن العمود الثانى 
يعدد التكوينات الدستورية التى يجدد المجتمع بها نفسه : انتاج واستهلاك السلع 
والخدمات , والمحافظة على النظام والأآمان ,» ثم تنظيم الثقافة فيه + 


جدولر١)‏ : 
التنظيم الدستورى لأنواع النشاط فى المجتمع والنتاج الأخير ( بتصرف هن لاند » 
#لاو1ا) 
نوع النشاط التكوينات الدستورية]| النتاج الأخير موزعا 
التكاتر والتطبيع العائلة زواج » اخصاب » قرابة» 
الاجتماعى للطفولة طلاقء تكوين الشخصيةء 
المبكرة مقدرة ٠‏ 
الاعالة الاقتصاد الالتحاق بالوظاتف 
(انتاج واستهلاك السلع الرعاية الصحية الدخل والعوز , 
والحهدمات التى تر جع الاستهلاك : الفراغ 2٠‏ 
الى المحافظة على الحياة ) الاسكان , النقل ء البيئة 
الطبيعية , الاعتلال 
والصحة , الوفاة 
الحكومة تأمين الجمهور والجريمة 
النظام والآامان الدين العدالة القانونية 
الاشتراكت السسيامى 
والدينى 
التطبيع الاجتماعى | معارف وتكنولوجيا | تعليم 
والتنظيم الثقافى مدخل للفن 
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وبالنسبة للانحلال الدستورى فى مجتمع مثل ( 7 ) فاته يمكننا أن نطبق تعريف 
التغير الاجتماعى الذى ذكر سايقا على أى من هذه المكونات الاربعة ٠‏ فمثلا يمكننا أن 
نبحث فى اطار التغييرات الحادثة فى التكوينات الدستورية للسدان س * ٠‏ أو يمكننا 
أن نعتير التغيرات فى المكونات الدستوريه « ع / سس د» * والاخير هو جوهريا احدى 
نواحى التغير الاجتماعى انتى 'قام بتحديبها « بارسون » ١133(‏ ) فى معيار اخحضارات 
المذدرة بآصحاب نظريات التغير الاجتماعى العظام ٠‏ ثالثا : يمكننا ان نفيس التغيرات 
فى صورة بعض المتدكات الاجتماعية انهامة « م » لافراد النظام ٠‏ وآخيرا يمكننا أن 
نقيس التغيرات الاجتماعية فى صورة العلاقات الوظيفيه « ظ » التى تصف العمصائص 
الاجرانية لننظام ٠‏ واخذ رمزنا من تموذج المؤشر الاجتماعى الموضح سابقا فى الاعتباز » 
قد يتضمن أن التغير الاجتماعى ضمن سياق المؤشرات الاجتماعية ينبغى أن يقاس 
بوساطة الثالث من هذه اليديلات » أى فى صورة التغيرات الحادته فى هده الممتلكات 
« م » الخاصة بأعضاء النظام التى تحدد مكانها التكويتنات الدستورية المتبادلة بين 
الأعضاء ٠‏ والعمود الثالث من الجدول ( ١‏ ) يعدد بعض الخصائص العامة للناتج النهاثى 
الخاص بالمجتمع ٠‏ الناس , الأعمال » السلع » الخدمات » البيئة الاجتماعية . الصحة » 
المرض ٠‏ الجريمة , العدالة , التعليم » الخ » تلك التى قد توزعت هكذا ٠‏ وفوق ذلك 
ينبغى ملاحظة أن فكرة نموذج المؤشر الاجتماعى تطابق تحديد وقياس التغيرالاجتماعى 
فى صورة العلاقات الوظيفية التى يعمل النظام طيقا لها ٠+‏ وسوف نقصد الى هذا 
الموضوع فى الجزء التالى ٠‏ 

وباختصار لقد رأينا الآن كيف أن فكرة المؤشرات الاجتماعية ترجع الى سياق 
أكثر عمومية للتغير الاجتماعى , فالمؤشرات الاجتماعية تمتد لتبنى السلسلات الزمنية 
للملاحظات التى منها يمكن أن تقاس التغيرات الاجتماعية » وذلك فى صورة ممتلكات 
الافراد التى توزعها الدساتير الاجتماعية ٠‏ وقد رأينا فى الجزء الثانوى السابق أن دلائل 
ممتلكات الناتج النهائى هذه للأفراد تدعى أحيانا مؤشرات اجتماعية على أساس معيار 
الصحة الخارجية للسلوك الاجتماعى ٠‏ وما اقترحناه هنا هو معيار بديل للصحة 
الخارجية فى صورة علاقة هذه الدلائل بالتغير الاجتماعى ٠‏ 


واتصاف اللمؤشرات الاجتماعية هذا ضمن سياق التغير الاجتماعى هام يسبب 
النقص العام فى التعرف على مواءمته لمشكلة نموذج المؤشر الاجتماعى 2 أى للتحديد 
الذى يقيس الظروف الاجتماعية ٠‏ ويبدو أن هذا يعود الى تأكيد العلاقة المباشرة 
للامتمام الاجتماعى بسعادة الفرد الذى ينبع ب كما رأينا ‏ من سياق دالة الرفامية 
الاجتماعية ٠‏ ويتضمن الأخير أن أمور الأهمية غير المباشرة بالنسبة لسعادة الفرد 
لم تكن لتعتبر اهتمامات اجتماعية » ومن ثم لا تقاس بالمؤشرات الاجتماعية ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا فان ذلك اليعد النظرى يسهل تحديد الظروف التى فى 
ظلها يون الحديث ذا معنى عن «٠‏ الاهتمامات الاجتماعية » و « الأعداف الاجتماعية » » 
ومعتى هذا أننا قد رأينا أن التكوين الدستورى مجموعة من العلاقات الاجتماعية 
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الموجهة بالقوانين التى تكون الدستور الاجتماعى ٠‏ وأى مجموعة من مثل هذم 
العلاقات تهب السلطة لأفراد أو مجموعات أفراد معيتين ٠‏ وعندما يدرك هؤلاء 
الأفراد أو المجموعات أن الاعتمامات الاجتماعية أهداف فان تسميتها « بالاصدافه 
الاجتماعية » يحمل معنى كبيرا فى محيط علم الاجتماع ٠‏ وكما لاحظ م أرو » 
( 1936 ) فان السلطة احدى الطرق المبسطة لاقامة وظيفة السعادة الاجتماعية ,م 
فى حين أن المحاولة للوصول الى اجماع يمكن أن تكون عيثا / الا أن تكون تحت 
ظروف اجتماعية واحدة ٠‏ وباختصار ليس من الضرورى أن يكون هناك اجماع بينه 
أعضاء المجتمع فيما يتعلق « بالاهتمامات الاجتماعية » وكل ما هو ضرورى هو أنه 
يدركها الأفراد أو الجماعات ذوو القوة دسستوريا على أنها ه أهداف اجتماعية » ,م 
وهو الادراك الذى يبدو أن «١‏ لجان الأهداف » تيسره ٠‏ 


وقبل اختتام هذا الجزء نلاحظ أن التخطيط العام فى الجدول رقم ( )١‏ ليسن 
فريدا ٠‏ فهناك لشىء واحد كثير من التعميمات الدستورية الممكنة الخاصة بالمجتمع 
بقدر ما هناك من وجهات نظر فى النظام ٠‏ وقائمة التكوينات الدستورية فى الجدول 
رقم ( 1١‏ ) تتضمن أغلب تلك التكوينات التى تخص المجتمع الأمريكى عادة ٠‏ وقد 
وضع « وليامز » ( 21١97٠‏ ص 15١‏ 55 ) قائمة « بتقسيم اجتماعى » كتكوين آخرن 
قد تركناه ضمنيا فى عمود التوزيع يجسدول ( )١‏ , فى حين أبرزنا التكوين 
الدستورى للرعاية الصحية الذى لم يضعه عو فى القائمة ٠‏ وزيادة على ذلك فان 
التقسيمات الموجودة فى العمود الثالث للجدول هى توضيحية فقط ولم يقصد 
اليها بن أجل الاستخدام الفعلى ٠‏ وهن أجل التطبيقات الحقيقية يمكن استخدام كثير 
جدا من التقسيمات المفصلة ٠‏ فمثلا قسم الالتحاق بالوظائف يمكن تجزئته الى مثل : 
ضمان العمل , العلاقات الخاصة بتنظيم العمل 2 سوق الأعمال ( الامداد » الطلب م 
البطالة ) » الرضا المتعلق بالعمل , الحركة الوظيفية » ونحو ذلك ٠‏ 


النسق الزمنى اللمتد من الناحية الاجتماعية 
ونماذج اللؤشر الاجتماعى الخاصة بدئورة الحياة 


فى الجزء السابق وضعنا « المؤشرات الاجتماعية للناتج النهائى » ضمن سياق 
الاطار العام للتغير الاجتماعى ٠‏ وباختصار لقد رأينا أن المؤشرات الاجتماعية يمكن 
أن توصف بعامة بأنها مقاييس الظروف الاجتماعية ٠‏ وأنها يمكن أن تقاس صحتها 
خارجيا اما عن طريق معيار السلوك الاجتماعى أو عن طريق معيار التغير الاجتماعى * 
ولكن فيما وراء موضوع الصحة فان المتغيرات الداخلة فى اللؤشر الاجتماعمى يجب 
أن تكون عرضة للتفسير ٠‏ وعند هذه النقطة بالتحديد تصبيح فكرة نموذج المؤشر 
الاجتماعى ضرورية 2 وفوق هذا تحدث تلك المساعدة فى التفسير على الملستوى 
الادراكى والاحساس الكمى ٠‏ فمثلا بعض الدلائل الخاصة بالتعليم تتضمنها عادة 


*. 


قوائم المؤشرات الاجمتاعية ٠‏ ولكى تفسر هذه الدلائل يجب على الفرد أن يحدد بدقة 
طبيعة النظام والعملية الداخلة فى الاعتبار ٠‏ لأانه بينما التعليم هو ناتج النظام 
المدرسى فهو دخل له أيضا ء باعتبار أنه الصفات التى يتصف بها الفرد فيما يتعلق 
بسوق العمل ٠‏ ونلاحظ كمثال آخر أن دليل الصحة «٠‏ كتوقع امتداد العمر » لا يحدد 
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الويدات ال مصرة > 191١‏ - دده ( مامز ع طيصى :00935 


لحان 


١لا‏ جزئيا كناتج لنظام الرعاية الصحية المخدد تحديد! ضيقا ٠‏ وفى حالات كثيرة 
يمكن فى الواقع أن يحدد هذا الدليل بكل اطمئثنان بعوامل : التناسل » الغذاء , 
أسدوب الحياة » الخ ٠‏ أكثر من أن يكون بعامل « توفير الرعاية الصحية » + وهحذه 
الأمئلة توضح كيف أن التعريف الدقيق للنظام وللعملية اللذين يحددان المؤشر هو 
جوهرى بالنسبة للتفسير ٠‏ 


تذكر أننا وجدنا سابقا أن تحديد « ميادين الاهتمام الاجتماعى يوصل عادة 
الى استحضار احدى القيمتين العامتين فيما يتعلق بالانتاج النهائى الموزع بين 
الأقراد : مستوى الرفاهية , والعدالة ٠‏ وذلك فى سياق دستورى خاص ٠‏ ونحن 
الآن نقترح نوعين من الاتجاهات فى بناء نماذج المؤشر الاجتماعى » كل منهما يمكن 
بناؤه كى يوضح هاتين القيمتين العامتين ٠‏ 

وأول هذين الاتجامين فى بناء النموذج هو ما يتناول النسق الزمنى 
للمستويات الاجمالية الخاصة بالمؤشرات الاجتماعية ويتطلب انشاء علاقات متبادلة 
بين النواحى الاجمالية للقطاعات الدستورية المختلفة فى المجتمع ٠‏ ويهو اذن موجه 
الى المستوى الاجمالى لقيمة الرفاهية 2 ويمكن أن يطلق عليه اجراء النسق الزمنى 
الممتد من الناحية الاجتماعية والخاص ببناء نموذج المؤشر الاجتماعى ٠‏ 


وكمثال لهذا النوع من النموذج الذى يمكن بناؤه طبقا لهذا الادراك ضع فى 
الاعتبار المعلومات المسجلة فى شكل ( 5 ) الخاصة بالمعدلات الاجمالية لامتداد الصف 
الحادى عشر الى الصف الثانى عشر فى الفترة بين 1١93٠١‏ و133١‏ بالولايات المتحدة٠‏ 
وقد وضع هذه المعلومات « فيريس » ( 1939 ) غ2 كما حسب علاقات معدلات الامتداد 
مع سياق الزمن الخاص بمعدل البطالة وضخامة التغييرات فى حجم العمالة المقيدة 
بالجيش والبحرية والطيران فى الفترة نفسها , وذلك كما سجل فى جدول ( 1 ) ٠‏ 


وقد أخضع فيريس /2١95390(‏ ص ء 25 ) معدلات الارتبياط الموجودة فى 
الجدول ( 5 ) لتحليل معامل الارتباط الجزئى 2 قلم يفكر اذن فى نموذج معين 
لتركيب معادلة ٠‏ ومع ذلك فيمكننا ‏ على أساس هذا التحليل ‏ كتابة معادلة 
الارتداد التالية ل سس ت الداخلية النمو » تا ت + طات ء ع ت الخارجية للنمو : 


حَيت لت -أ+دبر تن + ب طن اب عن نتن 07 


حيث سس ات تسسببة عدد الطلاب المقيدين فى الصف الثانى عشر فى السنة ت 
الى العدد المقيد فى الصف الحادى عشر فى السنة ت  ١‏ ابتداء من ت - 51٠١-1‏ 
« أ» هى ٠دلارء‏ الثابت الممثل لمعدل الاستمرار الذى بدأ عنده سياق الزمن فى 
سنة ,١97١-0191٠١‏ تات هى الوقت المقيس بعدد السنوات من 194٠١‏ الى السنة 
ت ء طات هى معدل البطالة فى السنة ت » ع ت هى دليل امتداد الخدمة العسكرية 
فى السنة ت. ب 2.١‏ ب5 2 ب 9 معاملات الارتداد المراد تقدير قيمتها . ثم ات 


رذن 


هى حد القلق التخميئى ٠‏ وبافتراض أن القيم المتتابعة ل حا ت غير مرتيطة فانه 
يمكننا أن نستخدم المعلومات الموجودة فى الجدول ( 5 ) لحساب قيم التربيعات 
الصغرى التالية ب*ى ء ب*ى + ب*ي لمعاملات الارتداد المعيارية المقابلة ل بن > 


بن > بس 1 
من ١‏ لاوء ع “لاز طاربت وكرا عن 7 حن »زر مر )2م 
الجبول ( 1) 
معاملات . الارتباط دين معدل امتداذ الصف 
الحادى عشر الى الصف الثانى عشر 2 والوقت >» 
ومعدل البطالة 2 وامتداد الخدمة العسكرية ٠‏ 
الولايات المنحدة ,» سنويا » 3191٠١‏ كثؤا 
1 3 1 0 
الوقك ١‏ را كار كمرة مره 
معدل البلالة 11 ١‏ مره ثره 
انتداد الخدمة العسكرية 3 6ر١‏ ا 
معدل امتداد الصف الحادى 
عشر الى الصف الثانى عقر 5 3 


» فيريى 2 همؤشرات الاتجاهات فى التربية الأمريكية‎ ٠ المرجع : أبوت ل‎ )١( 
. 1935 , ص , 6 ,2 نيويورك ,2 نيويورك » مؤسسة راسل سيج‎ 


حيث ان النجوم تشير الى أن المتغيرات قد وضعت قى صورة انحرافات عن 
المتوسطات مقسومة على الانحرافات المعيارية ٠‏ ومع مضاعفة معامل الارتباط ١6ر٠‏ 
نحصل على قيمة ظ مع ” و ١ه‏ درجة حرية ظ ” , 18/480601 , وهى بالتاكيد 
ذات دلالة آخصائية عند همستوى ١٠ر٠‏ وفوق هذا فكل واحد من المتغيرات الثلاثة 
يعضد سات تعضيدا مستقلا ذا دلالة : لان رب - 55رء ل تأت وحدها 2 ريب 
5ه5رء لا تات و طات ٠‏ ولسوء الحظ فما دام « فيريس » ( 193135 ) لم يسجل, 
المتوسطات والانحرافات المعيارية للمتغيرات فى الجدول ( © ) فاننا لا نستطيع أن 
نحصل على القيم المقدرة لمعاملات .الارتداد فى صورة غير مقننة ٠‏ وأكثر من هذا 
فيدون معلومات سياق الزمن الاصلى لا نستطيع أن نقوم مدى وجود الارتباط الذاتى 
بين المعوقات فى المعادلة ( 8 ) ٠‏ وأخيرا فلان المعلومات الخاصة بهذا النموذج ملخصة 


العاوم الاجتماعية ب 715 


فى صورة فصفوقة ارتباط فلن نستطيع أن نقدر ونقوم محددات التموذج البديل 
نموذج المعادلة ( لا ) , بما فيها مثلا التأثيرات اليطيئة للمتغيرات الخارجية النمو ٠‏ 
ج : ير بر جم 


ومع أخذ جميع هذه التحفظات فى الحساب قان المعادلة ( لا ). مع ذلك تقف 
كتوضيح لاحد الاتجاهات الى تكوين نماذج المؤشرات الاجتماعية فهى تعطى علاقة 
وظيفية تحدد متغير الناتج النهائى الداخلى النمو ( ذكر مثلا » فى « المؤشرات 
الاجتماعية » ١59176‏ كخريطة 5/5 الخاصة بمعدلات الحفظ فى المدرسة ) كوظيفة 
لثلاثة متغيرات خارجية النمو ٠‏ بعضها على الأقل الأدوات السلوكية ٠‏ ومن ثم تتطابق 
مع تعريفنا السابق لتموذج المؤشر الاجتماعى ٠‏ وزيادة على ذلك يعالج هذا النموذج 
بشمول تحديد المستوى الاجمالى لتاتج المؤشرات الاجتماعى النهائى هذا , ومن ثم 
يضرب المثل 2 ولو أنه فى أيسط حالات نظام المعادلة الاحادية وهو أسلوب النتسق 
الزمنى الممتد الذى 'عرفتاه سايقا ٠‏ 

وجوهريا فان التموذج المصور فى المعادلة ( 8 ) يبين أن الاتجاه الخطى للزمن 
الذى يزيد على الغترة من ١4٠١‏ الى ١9733‏ يدخل فى الاعتبار أغلبية التغييرات 
المسجلة فى الشكل ( 5 ) ٠‏ ولكن ازدياد فرص العمل وتضخم القوة الحربية يؤثران 
بصورة جازمة فى معدل الاستمرار ٠‏ وبعامة فعندما تزداد البطالة فى القوة العاملة 
فان الطلاب الذين هم على وشك أن يلتحقوا بآخر صف فى المدرسة الثانوية يقل 
ميلهم الى التسرب من المدرسة والبحث عبن وظيفة ٠‏ ومن ناحية أخرى عندما تقل 
البطالة تزداد نزعة الطلاب الى التسرب من المدرسة والبحث عن وظيفة ٠‏ وفوق هذا 
فان زيادة حجم الخدمة العسكرية ( أساسا بالتطوع حيث ان. الرجال لا يطلبون 
للتجنيد حتى سبن 18 ) تؤدى الى زيادة التسرب فيما بين الصف الحادى عشر والصف 
الثانى عشر ٠‏ ولثلا يظن القارىء أن هذه التيعيات المتداخلة دستوريا تكون واضحة 
فى غيبة هذا النموذج المقترح نلاحظ أنه بناء على دراسات اجتماعية جزئية لآثر 
زيادة البطالة على استمرار الدراسة بالمدرسة الثانوية قد اقترحت نظرية بديلة هى أن 
تاثير طات على س ت فى ( 8 ) ينبغى أن يكون سسلبيا ٠‏ وعدم الثيات هذا بين 
التاثيرات الجزتية والممتدة قد عرف فى علم الاقتصساد »2 ودعا لوضع النظريات 
والتماذج لتوضيحها 2 ولكن ما قام يه علماء الاجتماع من مقارنة النماذج الجزئية 
والممتدة كان قليلا الى الحد الذى لم تلاحظ فيه الا اختلافات قليلة نسبيا ٠‏ وهذا 
مجرد سبب آخر بأن نماذج السياق الزمنى الممتد ينبغى أن توضع لتربط بين 
المؤشرات الاجتماعية العامة ٠‏ وكتعليق أخير على هذا النموذج نلاحظ أن المعادلة 
(48) تتضمن مكونات متطابقة مع كل من نظريتى التطور الخطى والدورى اللتين 
ذكرتا اجمالا فى مقدمة هذا المقال ولو يمقياس أكثر علمانية الى حد ما هما ارتآه 
المشستغلون الأوائل بنظريات التغير الاجتماعى ٠‏ ومع هذا فمن الصعب أن. نتصور 
سياقا زمنيا للمؤشر الاجتماعى لا يتضمن أحد هذين المثالين من التغيير أو كليهما ٠‏ 


واذا انسحب النموذج ( 8 ) على الفترة الحالية فانتا حينئذ نتجنب الضصيق 


لين 


الذى تحدثه بعض المترتبات الثانوية غير المتوقعة لسنة 191/5/19175 «أزمة الطاقة» 
فى الولايات المتحدة ٠‏ فأولا سوف يزداد معدل الاستمرار كأحد المترتبات على 
الارتفاع فى نسبة البطالة التى هى نتيجة مباشرة لأزمة الطاقة ٠‏ وثانيا سوف يكون 
ادراك أهداف امتداد الخدمة العسكرية التى ترجع الى مفهوم الجيشس القائم على التطوع 
أيسر مما لو لم ترتفع نسبة البطالة ٠‏ وهكذا يصبح لدينا توضيح بدائى لكيفية 
مساعدة نموذج المؤشر الاجتماعى على تحليل ها يحدث من تغييرات فى المؤشرات 
الاجتماعية وتأثيراتها الثانوية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الننوذج ( 7 ) يزود بتوضيح لنموذج السياق الزمنى الممتد 
ؤشر الاجتماعى فيتبغى أن نؤكد بساطته ٠‏ والوصول الى أقل ما يمكبن من التوافق 
مع انجاز « بوير » ١933‏ وزملائه خاصا بالمؤشرات الاجتماعية , فالحاجة ماسة الى 
نظم كلية للمعادلة قادرة على التحكم قى التبعيات المتداخلة دستوريا فى المجتمع 
الامريكى بالطريقة التى تحاول بها نماذج القياس الاقتصادى أن تقيس بناء الاقتصاد 
الامريكى ( انظر مثلا «ديوسنبرى» وآخرين 1119 ) ٠‏ ومثل النماذج السوسيومترية 
للامتداد الاجتماعى هذه مطلوبة لأولئك الذين يعملون فى مهيدان حركة المؤشرات 
الاجتماعية . ولكن علماء الاجتماع لم يزودوا بها بعد ٠‏ والمأمول أن ينجذب علماء 
الاجتماع بأحد المترتبات على زيادة الاهتمام بالسياق الزمنى للاحصاء الاجتماعى 
المعنى بالمؤشرات الاجتماعية لتكون نظرياتهم عن العلاقات المتداخلة دستوريا من 
الوضوح بحيث تساعد على بناء هذه الانواع من النماذج الكمية ٠‏ 


وفى صورة التنوعات العديدة من التغير الاجتماعى التى وضحت فى الجزء 
السابق نلاحظ أن نموذج السياق الزمئى الممتد الممثل فى المعادلة ( 7 ) يمكن أن 
يقيس تلك التغيرات الاجتماعية المتعلقة بالمستويات المختلفة للمؤشرات الاجتماعية 
العامة ( التى قد تؤخذ على أنها تغييرات فى عناصر الفثئة م فى « 5 »)2 وهذه 
التغيرات تتعلق بالتبدل فى قيم متغيرات المعادلة ( ا ) ( التى يم كن أن تؤخذ على 
أنها تغييرات فى عناصر الفئة ظ فى « 5 » ) ٠‏ ومغنى هذا أن هذه التغيرات 
الاجتماعية التى يمكن قياسها بنموذج كالمعادلة ( /ا ) هى جوهريا تغييرات فى الجوانب 
الاجرائية لتمثيل النظام الاجتماعى الموضح فى ( 5 ) ٠‏ ولاحظ ‏ على أية حال ب 
أن التغيرات فى التكوين الدستورى ع / سن د المقابل للتربية يمكن الدلالة عليه 
بالتغيير فى متغيرات ( / ) ٠‏ وافترضض مثلا أن قوانين الالزام فى التعليم قد تغيرت 
كى تجعل الالزام ممتدا حتى سن 18 » فالانسان حينئذ قد يتوقم حدوث تحول فى 
متغيرات ( ا ) بحيث تضفى أهمية أقل على متغيرات البطالة وامتداد الحهدمة 
العسكرية ء وأهمية أكبر على الزمن ٠‏ وبالمثل من الصعب على نموذج السياق الزمنى 
المتد مثل ( 7 ). أن يعكس التغيرات فى السكان الرسميين سد المقابلة للتكوين 
التربوى ماعدا أن هذه التغييرات تنعكس فى الفئة م ٠‏ 

وبعد ذلك ضع فى الاعتبار كيف أن هذا النوع من نموذج المؤشس الاجتماعى 


زان 


يمكن أن. يتعرض للأسئلة المتعلقة بالتوع الثانى من القيمة الاجتماعية التى أطلقنا 
عليها اسم عدالة توزيع الناتج النهائى للدساتير الاجتماعية ٠‏ وقد رأينا أن قيمة 
مستوى السعادة تؤدى الى نموذج للمؤشر الاجتماعى يتناول التطور التالى للوهلة 
الأول أو الى مقاييس الميل المركزى الاخرى وعلاقتها المتداخلة ٠‏ وبالمقايلة نرى أن 
قيم العدالة تشير عادة الى بعض العلاقات بين مقاييس التشتت كالانحراف والتباين* 
وفى تحليل المؤشرات الاجتماعية تجرى مثل هذه المقاييس غالبا بوساطة نماذج 
المقارنة التقديرية لمختلف الأفراد أو المجتمعات الفرعية ٠‏ ومن الواضح عند اعطاء 
سياق زمنى غير ممتد بدقة , أن نموذج مثل  (‏ ). يمكن أن يقترح لمثل معدل 
الاستمرارٍ فى مجتمعات السود والبيض الفرعية ٠‏ وبالمثل من الممكن أن يقترح هذا 
النموذج للمناطق الجغرافية المختلفة وللمجتمعات الفرغية الأخرى ٠‏ وهذه التماذج 
المقترحة سوف تسمح حينئذ بالمقارنات التى يمكن أن تتكون منها مقاييس التشتت 
فى محيط استمرار التعليم ٠‏ ومقاييس التشتت بدورها يمكين أن تستخدم لطرح 
الأسئلة المتعلقة بالعدالة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن نموذج السياق الزمنى الممتد الذى ذكرت خطوطه العامة 
فيما سبق يمكن أن يتناول معظم اعتبارات التغير الاجتماعى هذه فنحن الآن نعتبره 
الاسلوب الثانى لنماذج المؤشر الاجتماعى التى يمكن أن تتم هذا الذى ذكر سابقا 
فيما يتعلق بقياس وقع التغييرات على السكان الرسميين وكذلك قياس عدم العدالة* 
وما دام هذا الأسلوب ستخدم فكرة دورة الحياة المنظمة للخواص الاجتماعية الموزعة 
على الافراد طبقا لما وضعه « أوتس ادل دنكان » ( بلو ودنكان , ١1951‏ دنكان , 
١971/‏ , 19348 ) وآخرون فى العشر السنوات الماضية فمن الممكن تسميته اجراء 
نموذج البناء للمؤشر الاجتماعى الخاص بدورة الحياة الاجتماعية ٠‏ وهذا الاتجاه نحو 
نموذج البناء للمؤشر الاجتماعى وصف ابتداء فى «لاند» ( 1915 ) محتذيا التخطيط 
العام التالى * 


وقد اهتم « دنكان » عمليا بتحليل عملية التقسيم الاجتماعى 2 ومن ثم فقد 
وضع نموذجا « لدورة الحياة الاجتماعية الاقتصادية » ( انظر على الأخص : دنكان , 
/لا95ا , ص ء 897 )» ٠‏ وما دمنا نهتم بمجموعة كبيرة من المتغيرات فقد أعطينا فى 
الشكل ( © ) تمثيلا تخطيطيا لدورة الحياة الاجتماعية ( حيث نستخدم كلمة 
الاجتماعية بمعناها الشامل ) ٠‏ فالجانب الأيمن )١(‏ للشكل يعطينا نظاما تقريبيا 
لمتغيرات الحالة الاجتماعية الاقتصادية كما حددها « دنكان » وآخرون 2 فى حين أن 
الجانب الايسر (؟) يعطينا قائمة بالتنوعات الباقية الوجودة فى الجدول ( ١‏ ) هم 
تنوعات أخرى قد درست غالبا فى الكتب التى تتحدث عن المؤشرات الاجتماعية ٠‏ 


) فى الاصل الايسر ولكن مقتضيات الكتابة العربية تقتضى التغيير الى الأيمن ( المترجم‎ )١( 
6 فئى لالاصل الايمن ولكن مقتضيات الكتابة العربية تقتضى التضير الى الايسر ( المترجم‎ )5 


أن 


ويشير التخطيط بالاسهم الى .امكان حدوث. تأثيرات سببية من تنوعات الجانب الايمن 
على تنوعات الجانب الأيسر ٠‏ وفوق هذا ليس عناك تنظيم سببى مسلم به بين 
المداخل الموجودة على اليمين ٠‏ ولو أن نماذج خاصة يمكن انتاجها لتعرض مثل هذا 
التنظيم ٠‏ : 

وليس هناك تخطيط يقصد به ابعاد امكان حدوث التأثير السببى من تنوعات 
اليسار على تنوعات اليمين ٠ )١(‏ فمثلا قد ينبغى آلا يعطى للرض ( على اليسار ) 
صفرا فى تاثيره على التعليم » التوظف , الدخل , ثم الاستهلاك . كما هو الحال 
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سرام الوكس 


شكل ١م‏ نمثل طيياس درورة الحناةً الاعماعية ( مت ,,ترلب» 04104) 


(1) غيرنا اليمين واليسار الى الضد هنا وفى كل موضم آت للتوافق مم مقتضيات الترجمةالعر بية 
( الترجم ) 


ا 


بالنسية لبعض التنوعات على اليسار ٠‏ وأخيرا يتبغى ملاحظة أنه باختيار مجموعات 
خاصة من المتغيرات الموجودة فى الشكل فان الانسان يمكنه تحديد نماذج مختلفة 
( ولو أنها بالضرورة ليست مطلقة ) ٠‏ أى دورة الحياة الاجتماعية الاقتصنادية 
( متغيرات الحالة الاجتماعية الاقتصادية المترابطة ) , ودورة الحياة الاجتماعية الانتاجية 
( التنوعات العائلية المتقابلة ) ,2 ودورة الحياة الاجتماعية السياسية ( اشازة الى 
الاشتراك فى السياسة والدين والمنظمات التطوعية ). » ثم دورة الحياة الاجتماعية 
الثقافية ( اشارة الى التعليم والتنوعات الثقافية الأخرى ) ٠‏ 


والتخطيط فى الشكل بالطيع ليس أكثر من نموذج عام يمكن أن تحدد 
بوساطته نماذج معينة + 


رعلى أية حال فلن نعرض مثل هذه النماذج هنا ٠‏ ويكفى القول يأن النماذج 
الأولية قد طبقت فى الكتب , وهى معرضة باستمرار للتنقيح والتقدير وزيادة 
الاحكام ٠‏ ومن الواضح فى نطاق أعدافنا أنه الى الحد الذى نرجع به النماذج الخاصة 
بدورة الحياة الى الناتج الاجتماعى الموزع ( تعليم . وظائف » دخل , استهلاك 2 
صحة ء مشاركة اجتماعية ٠‏ الخ ) على الأفراد فان المتغيرات المقابلة تمثل المإشرات 
التحليلية للأداء الوظيفى الخاص بالدساتير الاجتماعية المختلفة التى استدل عليها 
بمتغيرات النماذج ٠‏ وقد أوضح « لاند » ( 191/5 ) كيف أن النماذج المتكونة على 
أساس التخطيط الموجود فى الشكل ( © ) يمكن أن تكون قاعدة استراتيجية للتجول 
الاجتماعى هن أجل دراسة التغير الاجتماعى » ويوجد عديد من الأمثلة لمثل هذه 
النماذج فى «١‏ لاند واسبليرمان » ( ٠ ) ١91/5‏ 


خاتمسة 


ان طبيعة التغير الاجتماعمى مسألة من تلك المسائل الفلسفية الكبرى التى 
كانت تنتظم حولها العلوم الاجتماعية للامداد بالمعلومات التجريبية ٠‏ وقد ظهر علم 
الاجتماع بالاخص فى القرن الماضى استجابة لسؤالين متلازمين : كيف يكون النظام 
الاجتماعى ممكنا ؟ وكيف يحدث التغير الاجتماعى ؟ ويبدو أن ما حدث من تقدم 
ضئيل فى مجال السؤال الأخير كان موجها نحو « التغير الاجتماعى بالصورة 
الواسعة » أكثر مما كان موجها نحو «٠‏ التغيرات بصورتها الضيقة » تلك التى تحدث. 
كل يوم فى وقتنا الحاضي ٠‏ 


ومع ذلك فان المفهوم أن التغيرات الهامة فى الظروف الاجتماعية حمى العامل 
الأساسى فى الحياة الاجتماعية المعاصرة » وأن هذه التخيرات. لم تكن تاتى عن طريقه 


54 


اليطالة التقليدية ودلالات الانتاج القومى الكبيرة » التى قد غذت التحرك نحو ايجاد 
نظام عمل للمؤشرات الاجتماعية ٠‏ وزيادة على ذلك كان هناك شعور بأن الؤشرات 
الاجتماعية ينبغى الى حد ما أن تميط اللثام عبن هذه الجوانب من ظروف الوجود 
الانسانى التى هى محددات الرفاهمية الاجتماعية ٠‏ والذى لم يتضح هو كيف نتعرف 
على :هذه المحددات ونقيسها ضمن اطار ثايت ٠‏ 


وموضوع هذا المقال هو أن مثل هذا الاطار يكون مقيدا ببنائه على مفهوم طبيعة 
التغير الاجتماعى » على الأقل لكى نعزل نوع التغيرات التى يمكن قياسها بالمؤشرات 
الاجتماعية ٠‏ وفوق هذا فان المؤشرات الاجتماعية اذا أريد لها أن تصل إلى القوة 
الممكنة بحيث يتصور العقل منابعها فيجب أن تعتمد على نماذج تعكس تكوين عناصر 
المجتمح التى يتداخل اعتماد بعضها على بعض 2 وذلك سوف يساعد بالتاكيد على 
انارة الطريق أمام دراسة التغير الاجتماعى , ولكن الأهم من ذلك أنها سوف تساعد 
المؤشرات الاجتماعية على اماطة اللثام عبن التغيرات الاجتماعية للنظم الفرعية التى من 
أجلها ادركت هذه التغيرات ابتداء ٠‏ 


لوا 


لكوث// 


١ : 

9 : 

2 

حُ 
0-8 

ما 
4ب لنببنأاك 
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تتصل هذه الملاحظات بالاسهام الذى يقدمه ‏ أو ما يستطيع تقديمه ‏ العلماء 
الاجتماعيون الافريقيون فى فهم المشسكلات التى تواجه أفريقيا المعاصرة على أمل 
حلول لها ٠‏ ولسئا بحاجة الى انفاق وقت فى استعراض تعريفات , ذلك لآن الامداف 
التى نسعى لتحقيقها هنا لا تعنيها ‏ الا فى القليل ‏ النهاية التى تصل اليها العلوم 
الاجتماعية والبداية التى تبدأها علوم أخرى ٠‏ ان الشىء الهام ممو ماذا تستطيع أن 
تحققه فروع العلم المختلفة التى تحاول دراسة سلوك الانسان بوصفه فردا وبوصفه 
عضوا فى مجتمع ٠‏ على أن لا يكون ذلك بهدف تقدم المعرفة من حيث هى 2 بل بهدف 
وهذا هو الاهم ب تهيئة الانسان للسيطرة والتحكم فى بيثته الاجتماعية والمادية ٠‏ 


وليس من اليسير الحصول على أرقام منشورة توضح أعداد العلماء الاجتماعيين 
الذين يعملون فى الدول الافريقية ٠‏ وفى حالة وجود مثل هذه الأرقام صعب أن 
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موجه اتخطيّط قومى بوزارة الشؤون الاقتصادية وتخطيط 
التنمية ٠‏ دار السلام ؛ تنزانيا ٠‏ 


تصمة : الدكتو راس يدر ا حسيقى 
مدرس علم الاجتماع بكلية آداب عين شمس ٠‏ حاصل على 
الدكتوراء فى علم الاجتماع والتنظيم * له دراسات ومقالات 
عديدة فى مجالات التنمية والتحضر والتصنيم ٠‏ اشترك فى 
ترجمة واعداد عدد من الكتب منها : هيادين علم الاجتماع ؛ 
الصفوة والمجتمع » الطبقات فى المجتمع الحديث ٠‏ مشكلات 
أساصية فى النظرية الاجتماعية ٠‏ 


٠‏ وربما كان لهذا السيب وحده أنفا نجد البيانات 
المتضمنة فى الجدول رقم )١(‏ تنطوى على فائدة مشكوك فيها ٠‏ 


تزودنا بأى معنى واضح لها 


ولكى نرئ الموقف الافريقى من متطوره الصحيح سأحاول استعراض الوضع 
الراهن السائذ فى مواجهة الخلفية التاريخية المتمثلة فى التأثير الذى أحدثه التغلغل 
الثقافى الأجنبى ( وعلى الاخص الأوربى ) على القارة الأفريقية ينتائجه الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية المعنية + وفى اعتقادى أن فشل الجهود الرامية الى سير أغوار 
ودلالات المسكلات الافريقية المعاصرة انما يعود ‏ الى حد كبير ‏ الى عدم النظر الى هذه 
المشكلات من منظور صحيح ٠‏ فلا تزال الحلول الصحيحة تقدم كأوصاف للمشكلات 
غير الحقيقية ء كما أن المشكلات القائمة لاتزال تثير وتجنب الحلول الخاطئة ٠‏ 


1:١ 


الجبول رقم ١ )١(‏ 
عدد العلماء الاجتماعيين الذين يعملون فى مجال تطوير البحوث والتجارب 
فى الدول الافريقية 


النوئة مء*باف* عدد العلماء الاجتماعيين 


الكونغو ( الجمهورية الشعبية مإب 4 

عصى 154 م6 10 

غانا ككل 

ساحل العاج /13 

مدغشقر 15 

مالاوى /1 

مور يشيس, : فنا 

نيجيريا 1 

رواندا 1 

السودان 2/56 

توجو فنا م 

فولتا العليا 1١‏ مإب 

زامبيا 19533 75 

فرنئسا 18 ف ١كرة‏ 

اليايان 1 6 رع 
الولايات المتحدة 1433 ف ٠مك‏ ره 

الاتحاد السوفيتى . ]| “لاوا م6 1,1 


وفى حدود الترتيب الزمنى الأولى نجن أن أوائل الأوربيين الذين وضعوا 
أقدامهم على القارة الاوربية هم أولئك الذين كانوا يبحثون عن طريق بحرى يوصل 
الى الشرق ٠‏ ولقد قصر هؤلاء الرواد الأوائل اهتمامهم على الساحل الافريقى أو 
أجزاء منه ٠‏ لكن ما لبث أن تلاهم آخرون سعرا للتغلغل فى داخل افريقيا , تحدوهم 
أسطورة القارة « السوداء » الغامضة ٠‏ وهؤلاء هم المكتشفون والجغرافيون والمؤرخون»٠‏ 
ومن بعدهم أتت البعثات التبشيرية والتجار » وهم يمثلون سلفا الاستعماريين 
السياسيين والامبرياليين ٠‏ 1 


ى مح تتفرغ 4 بت بعض الوقت 2 ف حت فى حكم المتفرخ 
لأصير : .923 .م ,32 عاطه1 ,1971 ممهلا امعنتعقعة5 ممهمت 
أثرنا ترجمة رموز هنم الفئات حسب اليداية العربية للكلمة لا حسب البداية الانجليزية (المترجم» 
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وخلال العقود العديدة التى عقبت تفتيت أفريقيا واحتلال القوى الأوربية لها 
لم يظهر سوى اهتمام ضئيل - ان لم يكن قد ظهر على الاطلاق ‏ بالمشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية للشعوب الأفريقية 2 من حيث دراسة ثقافاتها ونظمها وبناء حضاراتها 
ورفع مستويات معيشتها ٠.‏ وبدلا من ذلك نجد القارة تخضم لعمليتين سلب 
واستغلال دقيقتين ومنتظمتين ٠‏ فالثروة كانت تسلب ولا تنتج . كما كانت الأرياح 
الضخمة تفتح فى أوريا ولا تعود الى مصدرها ومكان نشأتها ٠‏ وحتى فيما قبل الفترة 
الاستعمارية كانت الموارد البشرية المتمثلة فى صغار السن والقادرين جسميا من 
الرجال والنساء يتعرضون لاستنزاف وضياع بسبب تجارة العبيد الواسعة التى 
سادت عبر عشرة أجيال . 

وأيا كانت دوافع وقومية العالم الاجتماعى المعاصر فى أفريقيا فانه لا يستطيع 
أن يشرع فى فهم طبيعة وتعقد المشكلات التى تواجه المجتمع الافريقى الحديث دون 
تقدير للجذور التاريخية لهذه اللشلكلات ٠‏ وكثيرا ما كان يقدم « خبير » أجنبى 
استنادا لمعرفته السطحية ببعض اللشكلات الأوربية ‏ أوصافا متسرعة لأمراض 
اجتماعية معينة ( تكون غاليا متخيلة ) معتمدة على نتائج يحث اسسلتغرق اعداده 
ضشههورا قليلة ٠‏ فهذا الخبير يميل الى رؤية الجبل الجليدى وقد يدرس ملامحه 
بالتقتصيل ٠‏ ولسوء الحظ فان العلماء الاجتماعيين ‏ الذين وجدوا الراحة فى 
مقصوراتهم العلمية ‏ يكونون عرضة لتسيان وتجامل الحقيقة التى مؤداها أن الجانب 
الأكبر من الجبل الجليدى هو فى حقيقة الأمر مغمور وغير ظاهر , وأن الجبل الجليدى 
بأكمله له واقعة ودينامياته الخااصسة ٠‏ وأى مجتمع ‏ وهذا ينطبق بالتأكيد على 
أفريقيا ‏ فى حاجة الى دراسة طبيعة القوى الداخلية التى تعمل على حفظ الجبل ككل فى 
وحدة واحدة , والقوى التى تميل الى جذبه مستقلا والتى تحدد الاتجاه العام الذى 
يتحول اليه ٠‏ 

والمقصود بهنه المماثلة هو صرف الاهتمام عن التخصص المبالغ فيه 2 وتفتيته 
العلوم الى مباحث صغيرة , والاتجاه ‏ بدلا من ذلك نحو ايجاد مدخل تاليفى قائم 
على وحدة العلوم » يستعين به العلماء الاجتماعيون فى دراستهم للمشكلات الافريقية* 
وفى الوقت الحالى ربما يكون صحيحا القول بأن العلماء الاجتماعيين والمتخصصين فى 
افريقيا ‏ الذين يطلق عليهم عادة « المعنيون بدراسة افريقيا » قد أسهموا فى 
أحداث خلط بين القضايا والمشكلات أكثر من اسهامهم فى تقديم حلول لها ٠‏ 

ولقد قيل أن اتجاههم الفكرى نحو موضوعات الدراسة - لا موضوعات 
الدراسة نفسها ‏ هو الذى يفرق بين العلوم الاجتماعية المختلفة ٠‏ فاذا كان ذلك 
صحيحا فان على العلماء الاجتماعيين ‏ حيئذ ‏ أن يكافحوا من أجل تقنين اتجاهاتهم 
فى الدراسة الى أقصى درجة ممكنة والمشكلة اليوم لا تنشا فقط عن الحواجز الناجمة 
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عن اختلاف المصطلحات والمفاهيم فضلا عن اختنلاف متامج. البحث 2 برغم ما قد 
تنطوى عليه هذه الاختلافات من صعوبة ٠‏ « وربما كانت العقبة العظمى التى تواجه 
ايجاد تأليف فمال بين العلوم الاجتماعية » ممى كما يقول هوضيلتز « تعصب كثير 
من العلماء الاجتماعيين » ٠‏ فمن بين إلعقيات الاساسية التى حالت .دون ظهور تاليف 
بين العلوم الاجتماعية على درجة كبيرة من التقدم نجد الغيرة المهنية » والتفكير الجامد 
طبعا لخطوط محددة أرساها التراث. » والمصالح الخاصة التى تتضمنها النظريات 
والمفاهيم واجراءات البحوث ٠‏ 


ولكن ما هو الاسهام الذى قدمه العلماء الاجتماعيون من أجل فهم مشكلات 
أفريقيا ؟ لو أجرينا موازنة فان هذا الاسهام ليس كبيرا ٠‏ وأقول « هوازنة » لآنه 
برغم الانجازات الملموسسة .القليلة ‏ وعلى الأخص تلك التى ظهرت خلال. العتقد 
الأخير ‏ فان هناك جانبا كبير!ا أيضا من تراث العلوم الاجتماعية والبجوث لاينطوى 
على فائدة ويمثل اتجاما رجعيا يحاول ارجاع عقارب الساعة الى ما كانت عليه , 
ويعوق” حيث يتعين عليه أن يساعد ويعين * 


ومرة آخرى يمكن تقدير ووزن هنه النقطة من منظور تاريخى فقط ٠‏ فالعلماء 
الاجتماعيون الأوائل فى أفريقيا كانوا من المؤرخين والانثروبولوجيين الذين .عكفوا 
على دراسة الانساق الاجتماعية لما يطلق عليه الثقافات البدائية ٠‏ ومن ثم نجد أن 
الدراسات؛ كانت تجرى على القبائل الأصلية أو الوطنية داخل معظم المناطق 
الأقريقية , حيث كانت نظم الحكم فيها , وملكية الأرض , وعادات الزواج ٠‏ والحرب » 
والدين , والسحر ء والاقتصاد , الخ ٠‏ وغاليا كانت هذه الدراسات تسهم ‏ كما 
هو مقصود بها فى تدعيم التصورات الاستعمارية القائمة فيما يتعلق بتفوق 
وسيادة الثقافة الأوربية وتجاعل أعمية « بعثة التمدين » التى يمثلها الاستعماريون٠‏ 
وفضلا عن ذلك كانت هنه الدراسات تمثل المبرر الذى تطليه انتشار الاستعمار 
وتدعيمه » وتحقيق المضوع الكامل للشعوب الستعمرة ٠‏ ولقدا انتزعت أراض 
باكملها باسم نشر المسيحية.ء وقضى على السحر والتضحية الانسانية 2 وإنتهت 
الحروب بين القبائل ٠‏ وأدخل الحكم « المنظم » ٠‏ ولقد تطورت كل من السنياسة 
الاستعمارية البريطانية القائمة على « الحكم غير المباشر » والسياسة الاستعمارية 
الغرنسية القائمة على « الاندماج  »‏ الى حد ما كنتيجة للأضواء التى ألقاها العلماء 
الاجتماعيون على طبيعة المجتمعات الافريقية وأدائها لوظائفها ٠‏ لقد كانت العلوم 
الاجتماعية فى خدمة الاستعمار: ٠٠‏ وأعتذر عن القول يأنها لا تزال فى خدمته الى 
حد ما ٠‏ واذا ما أعدنا النظر لا نجد سوى قدر ضثيل من الشك فى أن العلماء 
الاجتماعيين الأوائل كانوا غير فعالين » فلقد كانوا مسئولين ‏ جزئيا ‏ عن الاستعباد 
الفكرى للأفريقيين والقبول السطحى لنظرياتهم المزيفة التى تؤكد الأساطير أو 
الخرافات التقليدية المتعلقة بالأفريقيين 2 تلك التى. بت صعوبة تفنيدها ‏ الى حد 
كبير - خلال السنوات اللاحقة ٠‏ ومن بين هذه الخرافات ‏ التى ترجع الى علماء 
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الانثروبولوجيا الاقتصادية ‏ تلك التى تذهب الى أن الافريقى لديه حاجات قليلة 
يمكن اشباعها بواسطة الأجر النقدى الضئيل ٠‏ فاذا ما حصل الأفريقى على دخل 
أعلى فانه سوف يعمل ساعات أقل ٠‏ لأنه سيستطيع أن يشبع حاجاته بسرعة أكير ٠‏ 
أما اذا تقاضى أجرا أقل فان بالامكان الحصول منه على كمية عمل أكبر ٠‏ وعلى ذلك 
ساد اعتقاد بان الافريقى ‏ على النقيض من نظيره فى الغرب ‏ لا يستجيب « عادة » 
للحواقز الاقتصادية ٠‏ ولقد تبتى هذه الخرافة ‏ بشدة ‏ كل المستوطنين الأوربيين 
الذين كانوا 'بحاجة الى. تبرير أيديولوجى لاستغلالهم للعمل الافريقى الرخيص ٠‏ 


ومن بعد المؤرخين والانثربولوجيين الذين تركز اعتمامهم على الثقافات المحلية 
ونظمها أتي علماء الاقتصاد والسياسة ليقفزوا بسرعة فوق عربة الموسيقى )١(‏ »2 
وعلى الاخص بعد نهاية الحرب العالمية الثانية » وعلى وجه التحديد فى مستهل حركة 
الاستقلال التى ظهرت خلال العقد السابع من هذا القرن العشرين ٠‏ ولقد اههتم علماء 
السياسة بنشأة الحركات الوطنية والضرر الذى أحدثته للاستعمار فى آخر مراحل 
انهياره ٠‏ أما علماء الاقتصاد فلقد بدأوا فى صياغة نظريات جديدة تتناول النمو ٠‏ 
وما لبث أن ظهر الى حيز الوجود تراث هائل يتناول التنمية الاقتصادية للدول 
النامية ؛ أسهم فيه العلماء الاجتماعيون اسهاما هاما , وان كان بعضهم قد افتقد 
التوجيه السليم ٠‏ ولقد تاثر الاقتصاديونف ‏ الى حد ما بالثورة الكينزية (؟) فى 
مجال اقتصاد الوحدات الصغيرة , والى حد ما أيضا بالتراث الأنثروبولوجى القالم 
الذى سعى لتوضيح أن الثقافات الافريقية البدائية لها خصائص فريدة معيئة أسهمت 
فى احداث تخلفها الاقتصادى ٠‏ ومهناك أيضا مدرسة تمثل المؤرخين والمنظرين 
الاقتصاديين 2 تحاول تأكيد أن النمو الاقتصادى يتم فى شكل مراحل , وان 
الاقتصاديات الأفريقية حمى فى مرحلة بدائية دينا » فيها لا يصبح «٠‏ الانطلاق » ممكتا 
دون تحقيق بعض الظروف الاقتصادية المهيئة ٠‏ على أن معظم علماء الاقتصاد وغيرهم 
من العلماء الاجتماعيين الذين كانوا يكتبون فى تلك الفترة قد حصلوا على تعليمهم 
من جامعات غربية , ولم تكن لديهم سوى خبرات شخصية محدودة بالدول النامية » 
وان كانوا قد حاولوا تعديل تعليمهم لكى يتلاءعم مع الظروف التى اعتقدوا أنها توجد 
فى الدول النامية ٠‏ ولقد أقيمت فى أوربا والولايات المتحدة ودول أخرى برامج مامة 
لتدريب العلماء الاجتماعيين من أفريقيا ومناطق أخرى من العالم الثالث ٠‏ ولقد تلقى 
كثير من الدارسين الحاضرين الذين كان ينظر اليهم على أنهم متخصصون فى الشؤون 
الافريقية تدريبهم خلال هذه الفترة فى ظل مسسيات مثل : برامج الدراسات 


)١(‏ عربة ا تحمل فرقة موسيقية فى استعراضات عامة * وواضح أن المؤلف يستخدم تشبيها لتوضيعح 
مدى القفزة الواسعة التى قام بها علماء الاقتصاد والسياسة ( المترجم ) 


م (5) نسبة الى عالم الاقتصاد الشهير كينز ( المترجم ) 


د 


الافريقية الآسيوية 2 أقسام دراسات السود , :معاهد دراسات التنمية 2 الخ , تلك 
التى كانت تتناثر عبر مناطق مختلفة من أوريا وأمريكا ويدرجة أقل فى أفريقيا 
نفسها ٠‏ ولقد تعددت مثل هذه المنظمات يشكل سريع خلال السبتوات القليلة 
الماضية ٠‏ . 


وأعتقد أنتا الآن فى مرحلة يتمين قيها على العلماء الاجتماغيين الافريقيين ‏ أو 
بالاحرى العلناء الاجتماعيين الذين يعملون فى أفريقيا ‏ أن يتوقفوا ويفكروا لكى 
يتوصلوا الى السريب الذى من أجله ظل اسهامهم ضئيلا الى حد كبير + ولقد أشرنا 
بالفعل الى بعض هذه الأسباب ٠‏ وسأشير الآن الى عدد قليل آخر منها ٠‏ 


وربما كانت. أشد العقبات. خطورة هى اعتماد أفريقيا. على العلماء الاجتماعيين 
الأجانب. فى دراسة وتقديم الحلول للمشكلات الافريقية ٠‏ فالمهندس الأجنبى يستطيع 
أن يقدم تفسيرا مرضيا لاسباب انهيار كوبرى يقع على النيل » ويستطيع أن يقدم 
تفسيرا لاسباب انهيار زواج أفريقى أو لاذا لا تنتشر تجديدات مبينة انتشارا 
واسعا ٠٠‏ وهو يستطيع أن يفهم ‏ على سبيل المثال ‏ لماذا لا يعمل الافريقى الذى 
يعانى من الجوع وسوء التغذية على مضاعفة إنتاجه ضعفين من الطعام أو ثلاتة أضعافه 
باستخدام المبيدات الحشرية والمخصيات حينما يستطيع ب فى بعض الاحيان ب 
المصول عليها مجانا ٠‏ ولقد بدأ العلماء الاجتماعيون يدركون الآن فقط انه حينما 
لا يحدث ما هو متوقم فى أفرنقيا قان ذلك لا يرجح دائما الى كون الافريقى غير منطقى 
أو غبى 2» بل وهذا هو الارجح لآن الافريقى يسبب رشده الكامل وذكائه ياأخذ 
فى الاعتبار عوامل كثيرة لا يستطيع الأجنبى أن يفهم معانيها ودلالتها . أو حتى اذا 
كان يدركها فانها تتطلب تفسيرا جيدا وتمكنا ٠‏ ولا يعنى ذلك بطبيعة الحال ‏ أن 
العالم الاجتماعى الذى هو مواطن أفريقى أصلا يستطيع أن يتخلص بطريقة آلية ‏ 
من مثل هذه النقائص ٠‏ ولكن من الواضح أن الخطر بالنسية له يمكن أن يكون أخف 
حدة بسيب خلفيته « الأفريقية » وارتباطه طول حياته بالحياة الأفريقية والتراث 
الافريقى ٠‏ وبسبب مولده فى أفريقيا وحياته فى أفريقيا وعمله قى أفريقيا ووفاته 
فى أفريقيا وكونه أفريقيا » فانه يستطيع أن يكون فهما أفضل للمشكلات الافريقية 
من ذلك الذى يمكن أن يكونه شخص غير أفريقى ٠ )١(‏ 


ونحن نعلم الآن أن كثيرا من العلماء الاجتماعيين الذين يعملون فى افريقيا 
أو يهتمون بدراستها ‏ هم من الأجانب ٠‏ ومعظم عؤلاء زوار صغار السن يقومون 


)١(‏ وقد يذهب البعض . وهنا صحيح ‏ الى أن الدارس الاجتبى يكون أكثر انفنصالا واستتقلالا 
من الناحية العلمية ؛ قهو ليس جزء! من النسق ؛ ومن ثم فان نتائجه تقرب ‏ يدرجة أكبر ‏ من أن تكون 
موضوعية ٠‏ على أن هنهم الميزة الظاهرة تقل الى حد كبير اذا ماأخذنا فى الاعتبار عدم ألفته وممرفته بالبيئة 
الثقافية المحلية وميله الدائم لصياغة افتراضات عو بعيد وغغريب عتنها * 
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بزيارة افريقيا: لفترة قصيرة بهدف قضاء عام لكى يتعرفوا على أفريقيا بعد قراءة 
الكثين عنها فى برامج دراسات السود وفى المكتبات اللتخصصة فى أفريقيا التى توجد 
غى بلادهم الاصلية + ولقد درس هؤلاء الدارسون والباحثون الصغار ‏ حيث يتصف 
الكثير منهم بالذكاء والدافع القوى للدراسة ‏ كثيرا من النظريات ٠‏ وهم عادة ياتون 
الى أفريقيا لجمع بيانات للبرهنة على صحة أو خطا فروض معينة وذلك كأحد المتطليات 
التى تغرضها درجاتهم العلمية ٠‏ وباتمام هذه الاقامة بنجاح فان هؤلاء الشبان الصغار 
المتخصصين فى أفريقيا ينشرون نتائجهم فى مؤلفات أو فى دوريات علمية غربية أو 
أفرو آسيوية 2 حيث يؤكدون ‏ مع تعديلات طفيفة ‏ الفروض الدارجة أو الشائعة 
التى تلقى ترحيبا وموافقة من جانب مشرفيهم الاكاديميين ٠‏ وهكذا ينمو التراث » 
وتزداد الأقسام المتخصصة فى أفريقيا ضخامة ,. ويزداد عدد الدارسين المعنيين 
يافريقيا ٠‏ لكن المشكلات الأفريقية تظل ‏ مع الاسف ‏ كما هى ٠‏ 


' والسبب الثانى الذى أسهم فى عدم قدرة العلماء الاجتماعيين الأفريقيين على 
احداث تأثير هام هو الحواجز اللغوية بين الصفوات المتعلمة فى الدول الأفريقية ٠‏ 
على أن هذه الشرعية السيثئة التى أتت من الاستعمار تعنى أن نتائج الدراسات التى 
تجرى فى الدول الافريقية الناطقة بالانجليزية ليست متاحة للدارسين وصناع 
السياسة فى الدول الافريقية الناطقة بالفرنسية , والعكس صحيح ٠‏ وهذا ينطبق 
بطبيعة الحال ‏ على الدول الناطقة بالأسبانية 2 وبدرجة أقل. على الدول الناطقة 
بالعربية ٠‏ 


على أن الاسهام الأسامى الذى تستطيع أن تقدمه مجالس العلوم الاجتماعية 
القرمية فى أفريقيا بمساعدة المنظمات الدولية ‏ والذى يمكن أن يعين الدول 
الافريقية ‏ يتمثل فى المساعدة على تحطيم الحواجز اللغوية القائمة على الأقل بين 
الصفوات المتعلمة ٠‏ ومن الأمور السيئة للغاية أن الحواجز اللغوية والمنهجية تشكل 
بالفعل عقبة خطيرة تحول دون الاتصال بين العلماء الاجتماعيين حتى داخل الدولة 
الواحدة ٠‏ واذا أضفغنا الى ذلك الجهل بالاسهامات الهامة المنشورة بلغات أخرى 
تضاعفت المشكلة تعقد!ا وصعوبة ٠‏ ونظرا! لوجود حاجز اللغة لا نجد الآن سوى 
تبادل ضثئيل فى الافكار بين الجامعات ومعاهد البحوث المتمائلة فى أفريقيا » على 
الرغم من حقيقة أن المشكلات التى تواجهها متشابهة ان لم تكن متمائثلة ٠‏ وفضلا 
عن ذلك هناك قدر ضئيل من الاتصال . وعلى الاخص الاتصال الشفاهى المباثشر 
-: بين الدول الافريقية ٠‏ وعلى الأخص بين الدارسين وصناع السياسات » الا اذا 
استثنينا المؤتمرات الرسمية حيث يمكنهم التواصل بعضهم مع بعض بواسطة 
المترجمين ٠‏ ومن الممكن أن يزداد هذا الموقف سوءا ٠‏ وهناك حاجة ماسة وعاجلة 
لاقامة معهد أفريقى يقوم : (1) يتعليم اللغتين الانجليزية والفرنسية » على أن يعقب 
ذلك تعليم اللغات العربية والبرتغالية والاسبانية » ( ب ) وترجمة المؤلفات الهامة 
عن أى من هذه اللغات الى اللغات الأخرى ومن حيث المبدا فان المعزفة الكافية باللغة 


فف 


الفرنسية يمكن أن تكون شرطا للالتحاق بالجامعات الناطقة بالانجليزية فى أفريقيا » 
'والعكس صحيح | بالنسبة كلغّة الاتجليزية” في الجامعات الناطقة بالقر نسية ٠‏ وعللى ذلك 
يجب أن تصبح هذه اللغات الأجنبية التي لم تعد فى الواقع '« اجنبية » ما امت 
تعد الآن لغات رسمية للدول الافريقية ب جزءا اجباريا في برامج المدارس الثانوية 
فى كل الدول الافريقية ٠‏ ويبدو أن الزعماء الذين ظلوَا سنوات عديدة يتادون 
بشعار الوحدة الافريقية لم يدركوا أن تحطيم الحواجن اللغوية القائمة يمكن أن يكون 
أداة أكثر فاعلية لتحقيق هذه الوحدة من كل قرارات منظمة الوحدة الافريقية 


وعلى. مجالس العلوم الاجتماعية القومية أو الهيثات الممائلة أن .تقوم بمهستين 
آخريين : أن تبادىء وأن تنسق ٠‏ فعليها أن. تبادىء باقامة بزامج تدريب "العلماء 
الاجتماعيين المحليين :' أولئك الذين. لا يزودون . بأدوات التحليل العلمى ومنامج 
البحث فقط , بل هم أيضا ‏ وهذا هو الثنىء الهام ‏ يمثلون الأفراد الذين يعتمد 
عليهم فئى: تبنى وترسيخ القيم والتقاليد التى تعيش أفريقيا من-أجلها ؟ وسواء أردنا 
ذلك أو لم نرد فان العلوم الاجتماعية لها متحتوق قيمى: : وما دامت أفرتقيا مستمرة 
غى الاعتماذ على -العلماء الاجتماعيين الأجائب فانهاا سوف تظل خاضعة للنطويق 
المستتر الذى تمارسه الثقافات والايديولوجيات الاجنبية التى تسعى للتدعيم ٠‏ ومن 
المدهش أن نرى كيف تروج كثير من «“الدراسات الافريقية الحدنئة » التى أجراهاً 
علماء اجتماعيؤن غربيون ‏ عن وعى أو غير وعى ‏ الفضائل كالفردية والمنافسبة 
والرأسمالية » وهى مثاليات يندر أن تلقى ترحيبا ورواجا فى كثير من المجتمغناتث 
الافريقية ٠‏ 

ويتحتم وجود تعاون وثيق بين العلماء اء الاجتماعيين الافريقيين ومنظمات العلوم 
الاجتماعية الأفريقية من ناحية والمنظمات المماثلة فى مختلف أنحاء العالم من ناحنة 
أخرى وذلك من أجل دراسة وتفسير الأخلاق الافريقية. الحقيقية 2 ولكى تصبيح 
الأعمال .الدراسية منصبة على المشكلات التى. تواجهها أفريقيا الآن ٠‏ 


والمهمة الثانية التى يتعين تحويلها أو نقلها الى مجالسم العلوم الاجتماعية 
القرمية تتمثل فى التنسيق بين أعمال 'العلماء الاجتماعيين فى دولهم ٠‏ فمن ناحية 
نجد كثيرا من الياحثين يعملون فى ميادين مترايطة ولا يعرف بعضهم شيئًا عن أعمال 
بعضهم الآخر 2 لذلك فان هناك قدرا كبيرا من التكرار الذى ل' فائدة منه ,2 ومن 
ناحية أخرى يتعين على المجالس القومية أن تبذل جهدا لايجاد صلات وثيقة مم 
المجالس الأخرى المقابلة التى توجد فى دول أخرى ٠‏ وأن تنسق برامجها ‏ على 
مستوى دولى ‏ يهدف تكوين كادر من العلماء معترف به على المستويين المحلى والقومى» 
وذلك لاقامة تراث علمى متين يمكن الاعتماد عليه ٠‏ 


وفى اجتماع عقد فى يناير 11 بداكار أقام العلماء الاجتماعيون الافريقيون 


14 


منظمة أفريقية أطلق عليها اسم مجلس تطوير البحوث الاقتصادية والاجتماعية فى 
افريقيا )١(‏ + ويضم هذا المجلس منظمات مختلفة تقوم باجراء البحوث الاجتماعية 
والتدريب ‏ قؤمية وأقليمية وعالمية ‏ تعمل فى افريقيا ٠‏ وبعد مرور عامين فقط على 
(نشائها فان الوقت مبكر للغاية للحكم على مدى الفاعلية التى يمكن أن يكون عليها 
هذا المجلس - ومع ذلك فاننى أمل أن يكون مجلس تطوير البحوث الاقتصادية 
والاجتماعية فى أفريقيا من ذلك النوع من المؤسسات ‏ الذى هو فى خدمة أفريقيا - 
القادر على تحقيق بعضي المثاليات التى تناولناها منا ٠‏ 


3 دي 0001 
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اولت هذه 0 » على مر الأعوام , اهتفاما ملحوظا للمضامين 
الك 


1 5 
الاجتماعى المعاصر , ا الشسكلات الفلسفية فى العلوم الطبيعية » 


نائب رئيس أكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتى ٠‏ عضو 
فخرى باكاديمية العلوم بالمجر , وعضو قى أكاديميات العلوم 
فى كل هن بلغاريا وتضيكساوفاكيا وجمهورية المانيا 
الديمتراطية + 


مصة : اللكنوّرا براه نسيوق عيبره 


استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالمنيا 4 حصل 
على درجتى الماجستير والدكتوراءه هن كلية المملمين بجامعة 
كولوهبيا بنيويورك ٠‏ اشترك فى تأليف مرجم فى تدريس 
العلوم والتربية العلمية ' وله عديد من البدراسات والمقالات 
فى المجلات المتخصصة * كما اشترك فى ترجمة كتاب العلم 
والتكتولوجيا فى الدول الناهية 2 وكتاب مناهج البحث 
التربوى , وكتاب الاحصاء للمعلمين ٠‏ 


وخصوصيات الوعى الدينى ٠‏ ونشر له حديثا مؤلفات عن الشيوعية 
والفلسفة » وعن منطق الحقية اللمعاصرة ٠‏ وعن الماركسسية فى القرن 
العشرين ٠‏ واشرف على اعداد مؤلف عن حياة كارل ماركس 2١‏ وعلى 
مؤلفات عن اللينينية والشيوعية العلمية ( وكلها بالروسية » ٠‏ 


تشكل الدلالة والنتائج الاجتماعية للثورة العلمية والتكنولوجية واحدة من أهم 
المشكلات , التى تجذب الانتباه الملحوظ من المجتمع الكبير فى زماننا , ويقوم بدراسة 
هذه المشكلة دارسون لهم وجهات نظر عالمية متباينة ٠‏ ولا يمكن أن يجمع هؤلاء على 
رأى واحد ازاء هذه المشكلة , فهم قد ينفقون قليلا أو كثيرا حول مفهوم « للثورة » 
الذى يعنى تغييرا جذريا فى العمليات والظواصر والاشياء يختلف عن النمو البطىء » 
وعن مجرد التغير النوعى الذى يتضمنه مفهوم « التطور » ٠‏ وتبعا لهذا فمن اللمألوف 
تماما استخدام مصطلح « الثورة » على النقلات الاساسية فى التكنولوجيا » والادارة 2 
وطرق تنظيم الانتاج » والتغيرات الرئيسية فى طرق حياة الناس وثقافتهم » والثورات 


فى العلم والفلسفة , الغ ٠‏ 


وهذا الاستخدام مقبول الى حد معين » وقد دخل فى لغة الحديث العادية , 


لفن 


ولا يمكبن بحق فهم الطبيعة الثورية لهذه التغيرات كلها الا اذا تم تحديد أهميتها 
التاريخية وربطها بعمليات التنمية الاجتماعية التى يرتكز عليها نم الثورة الاجتماعية٠‏ 
ليس هناك اذن ما يبرر اختزال التنمية الثورية للعالم المعاصر كلها الى مجرد عمليات 
ثورية فى ميدان العلم والتكتولوجيا كما أصبح شائعا بين كثير من رجال الاجتماع ٠‏ 


وليس البحث فى النظزيأت , والممارسات العلمية » من حيث هو , كافيا اطلاقا 
لدراسة وفهم الثورة العلمية والتكنولوجية , ولمعرفة أحوالها وتأثيراتها المتنوعة على 
حياة المجتمع وأقدار الناس ٠‏ وكذلك الحال بالنسية للمعرفة المتعلقة بالتغيرات 
الرئيسية فى أساليب وتكنولوجيا الانتاج ٠‏ وحتى المعرفة المتعلقة بالتغيرات فى الهيكل 
الاجتماعى الوظيفى للسكان , والتغيرات فى تعليمهم ومؤهلاتهم » ليست كافية ٠‏ ومع 
أن كل هذه الملعارف والعمليات التى ظهرت الى الوجود بظهور الثورة العلمية 
والتكنولوجية تثير الخيال فانها عندما تؤخذ منفصلة بعضها عن بعض لا تساعدتا على 
نهم جوهرها ,. ولا تصلح وسيلة لتقويم احتمالات نموها مستقبلا ولا لتقويم الامكانات 
الجديدة للتقدم.البشرى التى تتولد عنها ٠‏ والطريق الوحيد لألقاء الضوء عليها وعلى 
مغزاها التاريخى يكون عن طريق مدخل متعدد الجوانب » تركيبى أصيل ٠»‏ لتتبع تطور 
الثورة العلمية والتكنولوجية ٠‏ :بجث نيكون:وثيق الترابط مع العمليات الاجتماعية 
التى يستند عليها ٠‏ 


ومن أحدث البحوث التى نجد فيها هذا المدخل الدراسة التى اشترك فيها علماء 
سوفيت وتشيكوسلوفاكيون ٠‏ المعنونة « الانسان , والعلم , والتكنولوجيا » التى 
نوقشت فى حلقة خاصة فى المؤتمر الفلسفى العالمى الخامس عشر , وآثارت تعليقات 
طيبة + وقد حاولت هذه الدراسة التوصل الى استنتاجات عامة من- فحص الشكلات 
الرئيسية المتصلة بالنمو المترابط المتفاعل للعلم والتكنولوجيا والجنس البشرى فى 
العالم الحديث 2 حتى يمكن رسم صورة نظرية شاملة للثورة العلمية والتكنولوجية 2 
ولالقاء الضوء على الملامح الخاصة بتطورها فى اطارات اجتماعية متعددة ٠‏ ويحوى 
الكتاب بجانب التحليل الماركسى للمشكلات الجديدة الناشئة عن الثورة العلمية 
والتكنولوجيا فحصا ناقدا للأفكار الغريبة الشائعة عن هنه الظامرة المعقدة للتنمية 
الاجتماعية ٠‏ 


ان الثورة العلمية والتكنولوجيا ممى أساسا تحول نوعى كاسح للقوى الانتاجية 
نتيجة لجعل العلم العامل الرئيسئ فى تنمية الانتاج الاجتماعى ٠‏ ويتزايد التخلص من 
الجهد البشرى الجسمانى ء والمشاركة المباشرة للانسان فى الانتاج على وجه العموم 2 
وبالاستفادة من المعرفة التطبيقية » أصبحت هذه الثورة. تغير جذريا عن هيكل وت ركيب 
القوى المنتجة جميعها:ء كما أصبحت تغير من ظروف وطبيعة وقحوى العمل ٠‏ قالثورة 
ليست تغييرا عمليا للتكامل المتزايد من العلم والتكنولوجيا والانتاج فحسب ء بل ان 
لها أيضا تأثيرا على كل جوأنب الحياة فى المجتمع المعاصر , بما فى ذلك ادارة الانتاج 


زان 


والتربية ٠‏ والحياة اليومية » والثقافة , والاتجاعات العقلية . والعلاقات المتبادلة بين 
الطبيعة والمجتمع ٠‏ 

ومن وجهة نظرنا » نرى أن قضية متطلبات الثورة العلمية ينبغى النظر اليها فى 
(طار العلاقات المتبادلة بين القوى المنتجة ونظام العلاقات الاجتماعية ٠‏ وقد جعلت 
تصئيفات علم الاجتماع الماركسى من الممكن تحديد الارتباطات والعلاقات امتبادلة بين 
النظام الاجتماعى والتقدم العلمى والتقنى . والتعبير عنها بمفاهيم علمية ٠‏ وباختصار 
يتلخص لب الموضوع فيما يلى : أدت زيادة القوى المنتجة منذ بداية القرن العشرين , 
التى تنمو باطراد » الى تجميع الانتاج » والتخلص من القطاع الخاص المنعزل , واحلال 
الشركات الصناعية والتجارية والمالية الكييرة والقطاع الاقتصادى العام المملوك للدولة 
محل القطاع 'الخاص الملوك للأقراد ٠‏ وهذا النمو للقوى المنتجة ,» على المسستوى 
التكنولوجى يتطلب مزيدا من التغيير فى الوظائف الصناعية ذات الطبيعة الفنية من 
الانسان الى الآلة ٠‏ وهو على المستوى الاجتماعى والاقتصادى يدعو لتجميع الانتاج » 
وقد خلق هذا بدوره ظروقا أدت الى نمو سريع لم يسبق له مثيل للمكونات الفردية 
للقوى المنتجة , وخاصة العلم ٠‏ وقد تمخضت الدرجة العالية من التركيز والمركزية 
فى الاقتصاد الى استخدام العلم على نطاق واسع ٠‏ ولا يقتصر هذا الاستخدام الآن على 
التجارب فقط , ولكنه امتد الى الانتاج المادى نفسه ء وأدى الى استخدام نتائج دراسات 
البحث والتنمية فى المجال الصناعى ٠‏ ومنذ أخنت التنمية فى الصناعة والتر كيز 
والمركزية فى الانتاج تعتمد على مزيد هن الاستخدام للآلات أصبح الطريق الرئيسى 
لتنمية القوى المنتجة هو استخدام تكنولوجيا جديدة فى الصناعة ٠‏ وفى الوقت الذى 
أصبحت فيه التكنولوجيا هى الوسيلة الرئيسية لزيادة انتاجية العمل الاجتماعى لم 
تعد مجرد تطبيق عملى للعمل البشرى » بل أصبحت تطبيقا عمليا للمعرفة العلمية » 
مما نشأ عنه تغيير جذرى فى العلاقة بين العلم والتكنولوجيا والانتاج » أدى الى انشاء 
الجمعات العلمية والتقنية والصناعة القوية ٠‏ 


واذا نظرنا الى نمو العلاقة بين العلم والتكنولوجيا من وجهة النظر هذه اننا 
نرى أن التقدم العلمى قد دخل الصناعة بمعدل سريع لم يسبق له مثيل ودون تأخير 
كبير . بعكس الحال عندما كانت المصانع الخاصة المنعزلة هى السائدة ٠‏ وعندما كان 
البحث العلمئ عمل افراد ليس لهم سند صناعى أو تكنولوجى قوى » اذ كانت الفترة 
الزمنية من الاكتشاف العلمى وتطبيقه على نطاق واسع طويلة قد تصل الى عقود ٠‏ 
ولكن عندما أصبحت المشروعات الصناعية. ضخمة ومركزية , وقامت على التطبيق 
التكنولوجى للعلم » أصبح الزمن الذى ينقضى بين المكتشفات العلمية وتطبيقاتها فى 
الصناعة أقصر وأقصر ٠‏ 


وحتى نعطى فكرة واضحة عن طبيعة هذه العملية دعنا نتذكر أن الفترة التى 
مضت بين الاكتشاف العلمى وتطبيقه كانت فى حالة التصوير ١١5‏ عاما ( من ١1751‏ 
حتى 1858 ) ء أما فى حالة المحرك الكهر بىفكانت 50 عاما ( من 1١815١‏ حتى 2)١857‏ 


اه 


.وفئ خالة المسرة ( التلفون ) كانت 1ه عاما ( من ١8٠5١‏ حتى ١41/35‏ )ء وللراديو' 
ه؟ عاما ( من ١851‏ حتى 1١9005‏ )ء ولانيوية أشعة اكس ١8‏ عاما (:من ١48965‏ حتق 
)2 وللرادار ١5‏ عاما ( من ١9155‏ حتى ١15+‏ ) وللتلقزيون ؟١‏ عاما. ( من 
5 حتى 1954 ) , وللمفاعل النووى عشيرة أعوام ( من 1953 حتى 19517 ) 2 
وللترانزستور ثلاثة أعوام ( هن ١9158‏ حتى 1101 ) » ولليطارية الشمسية عامين 
رهن ١9155‏ حتى 1108 ) ٠‏ ويمكن ادراك المعدل المتزايد للتقدم العلمى والتكنولوجى 
بوضوح أكثر اذا نظرنا الى الفترة الزمنية بين المكتشفات العلمية الاساسية الجديدة 2 
وظهور الفروع الآساسية للصناعة الجديدة كاستخدام الطاقة النووية للأغراض 
السلمية ونمو تكنولوجيا للحاسيات الالكترونية » وصناعات الفضاء ٠‏ وبهذه الطريقة 
فان اطراد تجميع الانتاج » وازدياد حجمه » جعل من الممكن استثمار مبالغ ضخمة فى 
العلم » وانشاء مجمعات علمية وصناعية كبيرة أصبحت هى الآساس الاقتصادى 
للثورة العلمية والتكنولوجية ٠‏ وقد تناول هذه النقطة بامعان علماء اقتصاديون 
سوفيت فى كتبهم التى يمكن أن نذكر منها : « فاعلية تركيز الانتاج الصناعى فى 
الاتحاد السوفيتى » , « المشكلات الاقتصادية للتقدم العلمى والتكنولوجى » 2 
« الثورة العلمية والتكنولوجية فى الدول الرأسمالية المتقدمة » , « الاقصتاد السسياسى 
للرأسمالية الاحتكارية المعاصرة » ( موسكو ٠ ) ١93١‏ 


والنتيجة الرئيسية التى تستخلص من التحليل الماركسى لكل من العمليات 
الاقتصادية التى تستند اليها الثورة العلمية والتكنولوجية , من الموقف المعاصر بأكمله 
عامة 2 حمى أن تطور القوى المتتجة وزيادة تجميع الانتاج ضرورى لكل من التقدم 
العلمى والتقنى والتغير الاجتماعى الجذرى ٠‏ 


وحدوث الثورات الاجتماعية فى وقت ظهور الانجازات العلمية والتكنولوجية فى 
عصرنا ليس مجرد صدقة. ء اذ أنهما نشأتا معا نتيجة التقدم فى القوى الانتاجية 
وما تحتاج اليه من متطليات ٠‏ وقد خلقت الرأسمالية المدعومة بقاعدة صناعية متطورة 
وباداريين مهرة قوى انتاجية قوية » وصلت الى درجة عالية من التجميع والتركين » 
الى حد تكوين شركات دولية متعددة الجنسية ٠‏ ومع هذا فانه فى ظروف الانتاج 
الرأسمالى لا يمكن حل المشكلات الاجتماعية الجذرية » وبالأخص تلك المشكلات المتعلقة 
بعدم المساواة الاجتماعية وتقسنيم المجتمع الى من يملكون ومن لا يملكون 2 هذه 
المشكلات التى هى من متناقضات هذا العصر والتى هما كان يجب أن تظهر مع التطور 
المعاصر لمستوى القوى الانتاجية ٠‏ 


وقد خرقت الثورة العلمية والتكنولوجية النظام العتيق للعلاقات الاجتماعية 2 
بل انها فاقمت من تناقضات الرأسمالية ٠‏ 


وقضلا عن التنافر الاسامى بين العمل ورأس المال يوجد صراع متزايد بين 
الصنالخ التجارية للاحتكارات وبيئة الانسان ء وبين الاحتياجات المعيشية للناس والنمو 


إن 


غير المتحكم قيه لوسنائل التدمير التى تشكل تهديدا لحياة الجنس اليشرى ووجوده على 
الارض ٠‏ 

وقد حدثت التحولات الثورية فى المجتمع نتيجة الحاجة للتخلص من العلاقات 
الاجتماعية التى عفى عليها الزمن , ونتيجة ادخال أشكال اجتماعية جديدة فى 
الصناعة ٠‏ وباستغلال نوع جديد من التجميع يقوم على تمليك وسائل الانتتاج 
للمجتمع ٠‏ ويتيح النظام الاقتصادى الاشتراكى تطبيق انجازات العلم والتكنولوجيا 
لتحقيق أهداف معينة , وتكوين علاقات اجتماعية يمكن تطويرها وفقا لخطة مرسومة ٠‏ 
ويمكن فى ظل النظام الاشتراكى التوفيق بين التقدم العلمى والتكتولوجى من ناحية 
والتقدم الاجتماعى من ناحية أخرى ٠‏ لفتح الطريق أمام المساواة الاجتماعية ولمراعاة 
الظروف الانسانية فى العمل ٠‏ وتفتيح الطاقات والميول الفردية الى أقصى حد ٠‏ 

وعلى هذا الاساس أعلن المؤتمر الرايع والعشرون للحزب الشيوعى للاتحاد 
السوفيتى هدقا له أعمية تاريخية » هو الادماج بين انجازات الشورة العلمية 
والتكنولوجية ٠‏ وبين مزايا النظام الاقتصادى الاشتراكى ٠‏ وقد خصصت كتب كثير 
من رجال الاجتماع السوفيت لعرض البحوث التى تتناول هذه المشكلة الهامة ٠‏ ويمكن 
أن نخص منها بالذكر السلسلة المعنونة « الاشتراكية المتقدمة والنورة العلمية 
والتكنولوجية » . ومن الكتب التى ظهرت من هذه السلسلة : كتاب « الثورة العلمية 
والتكنولوجيا وهزايا الاشتراكية » ٠‏ وكتاب « طرق تأسيس القاعلة |أادية والتقنية 
للشيوعية والثورة العلمية والتكنولوجية » , وكتاب « المشكلات الآيدولوجية للثورة 
العلمية والتكنولوجية » , وكتاب « الثورة العلمية والتكنولوجية ومشكلات التكامل 
فى الدول الاشتراكية » , وكتاب « التفاعل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية والتقنية 
فى ظل الثورة العلمية والتكنولوجية » ٠‏ 

والثورة العلمية والتكنولوجية ٠‏ كأحد اللامح الرئيسية للتقدم الهائل للقرى 
المنتجة المعاصرة , وكقوة دافعة قوية وراءه » جعلت من الممكن . على نطاق واسسع » 
تحقيق الصالح المادى » وتحسين التركيب الاجتماعى » وظروف العمل » والحياة 
اليومية . وتحقيق النمو المتكامل للشخصية , وخلق البيئة الطبيعية الصصحية 
للانسان ٠‏ 

وأخذت انجازات الصناعة فى خلق ظروف تساعد على توسيع الثقافة الروحية 
وظهور أشكال جديدة للترفيه » وزيادة معلومات كل عضو فى المجتمع ٠‏ 

ومع هذا فان هنه الامكانات الجديدة لا تتحقق اطلاقا بطريقة تلقائية ٠‏ فاذا لم 
يتم التحكم فى الثورة العلمية والتكنولوجية ٠‏ واذا لم تنظم عملياتها 2 فقد تترتب 
عليها آكثر الانحرافات والتناقضات خطورة فى التطور الاجتماعى ٠‏ ولعل أخطر المهام 
التى تواجه الجنس البشرى اليوم هى تعلم كيفية حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
الجديدة التى تظهر باستمرار نتيجة الشورة العلمية والاجتماعية 2 بأسلوب هادف 


إنإن 


مخطط له ٠‏ ومن هنه المهام أيضا استخدام انجازات هذه الثورة باستمرار لخدمة 
التقدم الاجتماعى ٠‏ 

ويقودنا هذا الى مواجهة قضية الاهداف الاجتماعية لتنمية المجتمع ٠‏ وأول هذه 
الأهداف وأضنمها 2 من وجهة نظرنا » تحقيق الظروف السليمة للمساواة ٠‏ وتوجيه 
المجتمع باستمرار الى طريق التجانس الاجتماعى التام ٠‏ وينبغى هنا تأكيد أن المساواة 
التى نعتيها هى المساواة بمعناها الاجتماعى » أى توفير ظروف عمل واستهلاك متساوية 
للجميع » وليست عملية تسوية صناعية تسوى فيها قدرات وأذواق وميول ومتطليات 
جميع الأفراد . 

وما نعنيه هنا هو القضاء على الفجوة التى تفصل بين الغنى والفقر » بين الحكام 
والطبقات المغلوبة على أمرها . كذلك القضاء على الفجوة فى التربية والتعليم وظروف 
المعيشة وأسلوب الحياة . بين من يزاولون أعمالا عقلية 2 ومن يقومون بأعمال 
جسمانية ٠‏ ومن المتطلبات المادية لحل هذه المشكلة الانجازات العلمية والتقنية والميكنة 
المعقدة والتسيير الذاتى للانتتاج » والاستخدام الواسع للحاسبات الالكترونية » 
ووسائل التحكم والضبط ٠‏ ولكن هذه الوسائل لا تستطيع بنفسها تغيير التر كيب 
الطبقى للمجتمع ٠‏ كما لا يمكن أن يحقق التقدم العلمى والتقنى المساواة الاجتماعية 
المطلعه الا عن طريق الثورة الاجتماعية ٠‏ وتربط الماركسية بين القضاء على مشكلة 
تقسيم المجتمع الى طبقات متناحرة » والقضاء على الامتيازات الطبقية بعامة 2 وبين 
مشكلة تنمية الشخصية ء وتحقيق الحرية الانسانية الحقيقية ٠‏ وتمكنت الاشتراكية 
لأوْل مرة بتقرير الطبيعة الاجتماعية للملكية من جعل التخلص من الطبقات المستغلة 
أمرا ممكنا , كما تمكنت من تحسين التركيب الاجتماعى وتحسين العلاقات الاجتماعية 
وتحقيق النمو المتكامل للشخصية ٠‏ 


ويتميز الاستخدام الاجتماعى للثورة العلمية والتكنولوجية فى النظام الاشتراكى 
بالاكتشاف والتطوير الكاملين لكل امكانات الانسان وقدراته الخلاقة , وتحريره المادى 
والروحى الكامل . وعقلية الصمل + وجعل العلاقات فى الصناعة وفى كل مشارب الحياة 
تقوم على أساس انسانى ٠‏ ومع هذا فان تأهيل العاملين ورفع همستواهم المهنى 
والتربوى العام أمر لا يتم على حسابهم .2 أو لغير نفعهم » بل يتم لصالحهم 2 ويفرض 
رفع مستوى هعيشتهم ويحقق النمو المتكامل للتعاون ٠‏ والمنفعة المتبادلة 2 وربط 
النشاطات العقلية والجسمانية فى العمل اليومى للناس فى كيان عضوى ٠‏ ومما يساعد 
فى هذا المجال على وجه الخصوص النظام الذى تديره الدولة فى الدول الاشتراكية , 
والذى يوفر كل أنواع التعليم والتدريب المجانى للجميع » هما يساعد الفرد على 
الاستمراز فى تحسين وتجديد مؤهلاته المهنية والتعليمية العامة طوال حياته وعلى 
الاستمرار فى الارتفاع الى مستويات ثقافية أعلى كمنتج وكمستهلك للبضائع المادية 
والروحية ٠‏ ويولى رجال الاجتماع السوفيت اهتماما ملحوظا للبحث فى مشسكلة 
المسااواة الاجتماعية » وفى وسائل تحقيقها . مع ازدياد دقع الثورة العلمية 


لان 


والتكنولوجية وكذلك التغييرات الاجتماعية , مما يوفر القوة الدافعة نحو الانتقال من 
الاشتراكية الى الشيوعية ٠‏ وقد بحث لب هذه المشكلة مع عدد من الجوانب القانونية 
التى تتصل. بحلها فى عدد من الكتب مثل المؤلف المكون من أربعة مجلدات الذى ظهر 
عام ١9131375‏ عن النظرية الماركسية اللينيتية للدولة والقانون , وكتاب « القانون وعلم 
الاجتماع » » وكتاب « الدولة والشخصية » , أما الرسالة الفلسفية المعنونة « اللينينية 
والتحكم فى العمليات الاجتماعية فى ظل الاشتراكية » فتحوى فصلا خاصا عن التحكم 
العلمى فى حركة المجتمع الاشتراكى نحو المساواة الاجتماعية ٠‏ وقد حللت الجوانب 
الاقتصادية للمساواة الاجتماعية بعناية فى كتب منها : « التراكم الاشتراكى : قضايا 
متعلقة بالنظرية والتطبيق » » وكتاب « الاحتياجات الشخصية فى ظل الاشتراكية » 
وكتاب « التغلب على الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المدينة والقرية » ٠‏ كما تم 
فحص عدد من القضايا الخاصة بلمساواة الاجتماعية فى علاقتها بتغيير التركيب 
الاجتماعى للمجتمع الاشتراكى فى ظل الثورة العلمية والتكنولوجية وفى علاقتها باثر 
هذه الثورة على الشخصية فى كتب شارك فى كتابتها علماء اجتماع سوفيت وبولنديون 
ومنها كتاب « الثورة العلمية والتكنولوجية وتغيير التركيب الاجتماعى للمجتمع 
الاشتراكى » : زكتاب « الثورة العلمية والتقنية وتنمية الشخصية » ٠‏ 


ولمشكلة المساواة مضامين طبقية . وأخرى قومية ٠‏ ولن يكون هناك تقدم اجتماعى 
حقيقى دون تحقيق المساواة بين القوميات فى الحقوق والتطور الحر 2 والتعاون بين 
الدول 2 ودون القضاء على آثار التمييز العنصرى والقرمى ٠‏ ومع هذا فالفجوة تزداد 
على مر الأعوام اتساعا بين الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية . نتيبجة 
الاستعمار , ولا تقتصر هذه الفجوة الواسعة على توفير احتياجات الحياة المادية , ولكنها 
توجد أيضا بالنسبة لمستوى التعليم ومستوى الثقافة , والمعدل الذى ينموان به + 
وقد أصبحت هذه المشكلة على وجه الحصوص خطيرة جدا بالنسبة للدول النامية التى 
تحتاج حاجة شديدة الى تدريب الأفراد المؤملين الذذين تحتاج اليهم فى زيادة سرعة 
التنمية القومية ٠‏ حقيقة أنه فى الوقت الذى يمر فيه العالم بثورة علمية وتكنولوجية 
وتزداد المعرفة فيه تضخما نتيجة لهذه الثورة فان ثلث سكان العالم ما زال أميا أو 
شبه أمى , هذه الحقيقة تمثل عدم مساواة فاضحة , لا يمكن السكوت عليها * 


ويتطلع الملايين من الناس فى العالم الثالث الى التمتع بالطيبات التى يتيحها 
التقدم العلمى والتكنولوجى المعاصر » ولهم فى هذا كل الحق , ولكنهم ما زالوا فى 
الحقيقة محرومين منها تماما ٠‏ وقد أدى هذا الى ارتفاع مفاجىء لم يسيبق له مثيل فى 
حركة التحرر القومى » وزاد اتخاذما صورة معاداة الاستعمار » ومن جهة أخرى ظهرت 
صراعات عنصرية وقومية حادة فى عدد من الدول الرأسمالية المتقدمة , نتيجة لانعدام 
المساواة الاقتصادية والسياسية ٠‏ ونتيجة لأشكال متعددة من التمييز ضد الاقليات 
القومية أو جماعات عرقية معينة .٠‏ 


لاه 


وتظهر خبرة النول الاشتزاكية أن القضاء على الاجتكاكات والصراعات القومية 
والعنصرية يمكن أن يتحقق بالاعتراف بالمساواة التامة فى الحقوق بين جميع الدول » 
مع الأخذ بيدما الى متعرات متشابهة من النمو الاقتصادى والاجتماعى والثقافى ٠‏ 


وتحلل هذه الخبرة الثمينة وتفسر نظريا , وتقارن بالتطور الحقيقى للعمليات 
القومية على المستوى العالمى » فى عدد من كتب رجال الاجتماع السوفيت ٠‏ ولعل 
أكثرها تفصيلا كتاب « اللينيتية والعملية القومية فى الظروف المعاصرة » ( هموسكو 
)ء ويرسى هذا الكتاب الآأساس السياسى والاقتصادى الذى قامت عليه الدول 
الاشتراكية ٠‏ كما يصف اللامح العامة للدول الاشتراكية ,. واتجاهات نموها 2 ويشرح 
التفاعل المتبادل بين الثقافات القومية . واثرائها. بعضها لبعض أثناء بناء الاشتراكية 
والشيوعية ٠‏ ولقد كانت المشكلة الرئيسية فى حل قضية القوميات فى الاتحاد 
السوفيتى فى كيفية التغلب على التخلف الاقتصادى عند بعض القوميات والشعوب ٠‏ 
وفى كيفية الأخذ بها الى مستويات متشابهة من النمو الاقتصادى والثقافى ٠‏ 


وتحلل العمليات القومية المعقدة فى عصرنا الحاضر بعناية فى كتب منها كتاب 
« امشكلات النظرية للتعليم والتنمية فى الدول السوفيتية المتعددة القوميات » » وكتاب 
« العلاقات القومية والدولة فى العصر الحاضر » ( موسكو 1910/1 ) , وكتاب « الشعب 
السوفيتى والنقاش حول التنمية القوهية » ( باكو 19115 ) ٠‏ وكتاب « الانماط المتبعم 
فى التقريب دين طرق حياة وتقاليد الدول السوفيتية » ( طشقند ٠ ) ١91/١‏ 


وتثير الثورة العلمية والتكنولوجية مشضنكلات جديدة تتعلق بفهم وتطوير 
الديموقراطية ٠‏ ويتطلب استخدام أحدث انجازات العلم والتكنولوجية فى الادارة 
مستوى عاليا من التدريب المتخصص , وبالتالى مزيدا من التمهيد 2 ونؤدى هذا فى 
المجتمع البوزجوازى الى دعم الاتجاه نحو التكنوقراطية ٠‏ والى مزيد من عزلة النظام 
الادارى + والآلة » والناس. ء والبرلمان 2 وعلى وجه العمؤم » عن الأجهزة النيابية فى 
الديموقراطية مع تركيز القوة الحقيقية فى أيدى السلطات التنفيذية ٠‏ أما فى النظام 
الاشتراكى فان تمهين الاجهزة التنفيذية فى الحكومة يسير جنبا الى جنب مع زيادة 
الدور الذى تقوم به الأجهزة النيابية , كالمجالس بكل مستويتاها ,2 والمؤسسات 
الشعبية الاجتماعية والسياسية كالحزب والاتحادات التجارية , ومنظمات الشسياب 
ومؤتمرات المصانع , الخ * والمشكلة هنا حمى فى كيفية تطوير نشاط وفاعلية نظام 
الهيئات الديموقراطية بأكمله » يكل وسيلة ممكنة ٠‏ وتاكيد سيطرتها على نشاطات 
الأجهزة التنفيذية للسلطة ,. وحث القطاعات العريضة من الجماهير على المشاركة فى 
تحقيق كل مهام الدولة ٠‏ 

وقد نشر رجال الاجتماع السوفيت فى السنوات الآخيرة وأعدوا للنشر عددا من 


الكتب الهامة التى تتناول مشكلات تطوير الديمقراطية الاشتراكية » وتحسين سيطرة 
الدولة » فى ظل الثورة العلمية والتكنولوجية » وبعض غذه: الكتب من تأليف فلاسفة , 


4ه 


ومنها "لتاب « الحكوهة والحكم الذاتى » ( لينتجراد 197/5 ) وكتاب « النشاط الخلاق 
للجماهير ( » « وتطوير الديموقراطية الاشتراكية » ( مرسكو 2 15195 ) ٠‏ و 

هذه الكتب كتبها محامون . ومتها كتاب أشكل الدولة الاشتراكية ٠‏ وكتاب 
« الاشتراكية والديمقراطية » وكتاب « الاشتراكية والثورة العلمية والتكنولوجية 
فى علاقتها بالدولة والقوانين » ويتضح من هنه الكتب أنه فى مجتمع اشلتراكى 
متطور تظهر عوامل موضوعية وذاتية مرضية تؤدى الى مزيد من الحياة الاجتماعية 
والآلة ٠‏ وقد حلل المؤلفون هذه المتطلبات الجديدة وهذه الامكانات لتمو الديمقراطية 
الاشتراكية ٠‏ التى نتجت عن الثورة العلمية والتكنولوجية . وما ترتب عليها من 
نتائج.اجتماعية ٠‏ كما وصفوا أيضا عددا من الملامح المميزة للمرحلة الراعنة من 
تطور المبادىء الديمقراطية فى ادارة الانتاج وغيرها من مجالات الحياة الاجتماعية ٠‏ 


إما قضية تأثير المجتمع فى تشكيل مطالب المستهلك , وطريقة حياة الناس وفقا 
لنمط معين 2 فهى من وجهة نظرنا أمر ذو أهمية بالغة ٠‏ ومع هذا فلا يمكننا توقع 
فكرة تنطيم السلوك الانسانى بمثل هذه الطريقة التى يريد منا السلوكيون ان نطور 
بها نمطا من الانسان ترضى عنه المدينة الميكانيكية ٠‏ 

ويقوم أسلوب الحياة الاشتراكى على هبدأ التنمية الكاملة لكل القدرات 
والاستعدادات الخلاقة للانسان ٠‏ كخلق للتقدم العلمى والتكنولوجى » وأداة له » وعلى 
جعل الاطار الكامل الذى يقوم فيه الناس بنشساطاتهم اليومية , انسانيا » وعلى تلبية 
الحاجات الأولية للناس من طعام وكساء وسكنى ( فى الحدود المعقولة ) » وعتدما 
يتحقق هذا تحدث زيادة كبيرة فى حجم احتياجات الناس من الخدمات ,2 ووسائل 
الراحة . والاتصال الشخصى ٠‏ والمعرفة والابتكارية ٠٠‏ الخ 

ونحن نعتقد أنه من الحيوى أن توجه الثروة المتزايدة للمجتمع لا نحو سعى 
عديم المعنى للتملك , أو نحو التبذير فى استهلاك اليضائع جريا وراء كل جديد » 
ولكن ينبغى توجيه هذه الثروة نحو أهداف أنسانية , ونحو اثراء الحياة الروحية 
للانسان ء ونحو التوسع فى التربية والتعليم والثقافة » ونحو زيادة المحتوى والاهتمام 
العقلى لكل من العمل والترقيه ٠‏ 

وتشمل نظرتنا الى الثورة العلمية والتكنولوجية اعترافا بالدور المتزايد للعلوم 
الاجتماعية » والتى تحوى جعبتها المزيد من طرق البحث الدقيقة والأساليب الرياضية 
والتجارب الاجتماعية ٠‏ لزيادة التأثير الفعال على التطبيق الاجتماعى ٠‏ وحيث ان العلم 
أصبح قوة منتجة مباشرة فان مهمة العلوم الاجتماعية لا تقتصر على تطوير أسلوب 
النظر الى الاشياء » ولا على جمع ثروة من التأملات ٠‏ ولا على كونها عتادا عقليا 
للشخصية الانسانية , ولكنها تتعدى هذا الى القيام بدور مباشر فى تطوير الانتاج 
المادى , وفى تحسين السيطرة على العمليات الاجتماعية ٠‏ وقد ساعدت الثورة العلمية 
والتكنولوجية على زيادة التققارب بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية 2 وعللى 
تطوير ما بينها من روابط » ويمكن أن نتوقع ظهور اكتشافات رئيسسة عند الحدود 


لفن 


المستركة بين العلوم » خلال الأعوام القليلة القادمة » عن طريق التأليف بين المعرفة 
العلمية والمعرفة الانسانية ٠‏ 

وقد زاد استخدام الطرق الكمية والتجريبية فى العلوم الاجتماعية 2 كما أنه 
الأنظمة الاجتماعية أكثر تنظيما ومرونة ء كما ان تعقيدها أشد , وأبعادها أكثر فى 
التفاعل عن الانظمة الفيزيائية والكيمائية والبيولوجية , ويعنى هذا أنه ينبغى أن 
تراعى بدقة الطبيعة الخاصة للشكل الاجتماعى لمعيشة الانسان عند اعداد التنبؤات 
العلمية لخط تطوره الاجتماعى مستقيلا » ويمكن ملاحظة كثير من الاتجاهات غير المرغوبة 
فى الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة مثل الاستغلال المتزايد للقوة العاملة ورتابة 
وتشابه الأعمال ٠‏ وعملية التحضير العشوائى غير المخطط , التى تؤدى الى نمو 
التكنلات الحضرية الضخمة » التى تبلغ من الضخامة حدا بعوقها عن القيام بوظائفها 
بصورة طبيعية . كما يؤدى الى تكدس السكان فيها » واختناق حركة المرور فى المدن. 
الكبيرة ٠‏ ويزداد الاعتقاد اليوم على امتداد العالم بأن هذه المشسكلات ليست جميعها 
بالتى لا يمكن حلها » وان النواتج المحتومة للعملية التكنولوجية ليست الا نتيجة نظام 
اجتماعى ركز اهتمامه على الأمور المتعلقة بالنمو الصناعى لتحقيق أكبر ربح ممكن 2 
دون انتباه الى ما فرض على الناس دفعه من ثمن له ٠‏ 

ومع هذا فلا يمكن أن نتبنى وجهة نظر رجال الاجتماع الذين يقصرون تحليلهم 
للنتائج الاجتماعية للثورة العلمية والتكنولوجية على ناحية واحدة , للتوصل الى 
برنامج اجتماعى واضح يمكن اتباعه خير الانسان ٠‏ الذى يحملون صورته فى أذهاتهم » 
ولصالحه . فكثيرا ما يوجهون الانتباه فى تنبؤاتهم للمسنتقبل الى ما سيترتب على 
استخدام التكنولوجيا من نتائج سيئة » ومواقف حرجة ٠‏ ولكنهم يقفون عند هذا , 
ولا ينبئوننا بكيفية توجيه العمليات الاجتماعية التى تنشأً عن الثورة العلمية 
والتكنولوجية ٠‏ ولا على أى أساس اقتصادى يكون هذا التوجيه , واذا كان ممثلو 
المدرسنة العلمية المتحمسة للتكنولوجيا » الذين يوجدون بكثرة فى الغرب » يعتبرونه 
أن التقدم العلمى والتكنولوجى بذاته منعزلا عن التغير الاجتماعى » فيه الدواء الشافى 
لجميع المشكلات التى تواجه الجنس البشرى » فان ممثلى المدرسة المعادية للعلم » التى 
تعارض المدرسة السابقة وتتخذ موقفا انسانيا مجردا 2 يرفضون بصراحة الاعتراف 
بالامكانات العريضة التى أتاحتها الثورة العلمية والتكنولوجية للجنس البشرى » 
ويلقون عليها اللوم فى كل ما يصيبه من أدواء وأوجاع اجتماعية ٠‏ ويؤدى الفصل 
الميتافيزيقى بين التقدم العلمى والتقنى , وبين الظروف الخاصة التى يتم فيها , الى 
المناقضة الخاطثة التى تقول بأنه « اما أن يكون تقدم للعلم والتكنولوجيا ٠‏ أو يكون. 
اتقدم للانسان »> * 

وتعكس وجهات نظر ممثق المدرستين المتعازرضنتين سواء منهم الفخورون. 
بالتقدم العلمى والتقنى والذين يتشاءمون منه والذين يعادونه معاداة صريحة عقما 
فى معالجة المشكلات الاجتماعية الجديدة التى نشاأت عن التغيرات السريعة فى العلم 
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والتكنولوجيا المماصرين ٠‏ هذه المشكلات لا يمكن تبسيطها فى عبارة واحدة ( مثل : 
الانسان والطبيعة ٠‏ أو الانسانٍ والتكنولوجيا ٠‏ أو تبرير الحياة وتسويغها , والحرية 
الشخصية » الخ ) 2 بل هى مشكلات تتطلب أسلويا مركبا ونظاميا لمعالجتها ,» ذلك 
أن حنجم التغيرات التى سيبتها الثورة العلمية والتكتولوجية . ومعدلها 2 يجعل هن 
الضرورى ٠‏ أكثر من ذى قبل ٠‏ التوصل الى تنبؤات عصرية متكاملة » على قدر الامكان, 
عن نتائج التقدم العلمى والتكنولوجى فيما يختص بكل من الانتاج والاقتصاد والحياة 
الاجتماعية ( ومالها من تأثير على المجتمع والطبيعة والانسان نفسه ) ٠‏ ولا يمكننا فى 
معالجتنا لهذا الموضوع الموافقة على آراء عالم التاريخ والفيلسوف البريطانى الشسهير 
أرنولد توينيى الذى يرى أن التقدم التقنى لم يص حبه اطلاقا تقدم خلقى وروحى 
مناظر ٠‏ انه يرى ان الأخلاق ثابتة استاتيكبة , وأن التكنولوجيا متحركة ديناميكية , 
وأن الفجوة التى تفصل المستوى التقنى عبن التطور الاجتماعى والخلقى للجنس البشرى 
تزداد اتساعا على مر الآيام ٠‏ 

ويقوم فهمنا لمشكلات الحضارة المعاصرة . أساسا , على فكرة وحدة التقدم العلمى 
والتقنى والاجتماعى والخلقى ٠‏ 

وتلقى الثورة العلمية والتكنولوجية على الناس قدرا أكبر من المسئولية 
الاجتماعية والخلقية » ذلك أن القوى التى تفجرت عن الثورة يمكن أن تهدد وجود 
الجنس البشرى نفسه ٠‏ والحرية اليوم ليست حرية الاختيار الفردى فقط » بل تشمل 
أيضا مسئولية المجتمع فى تحديد اتجاهات تطور الحضارة الانسانية , لا لضسمان 
الحياة فحسب , ولكن لضمان أفضل الظروف الممكنة لحياة الأجيال القادمة أيضا ٠‏ 

ومن المناسب عنا أن نذكر أن ماركس قد أولى هذه المسكلات مئذ أكثر من مئة 
سنة اهتماما ملحوظا عندما قام بتقويم أعمال كارل فراسس ٠‏ 

وقد أوضح فراس فى كتابه ان المناخ والحياة النباتية فى أقاليم معينة تغيرت فى 
أزمنة تاريخية بفعل الانسان ٠‏ ولاحظ ماركس اتجاها اشتراكيا غير شعورى فيما 
توصل اليه فراس من أنه عند تطور الثقافة يأسلوب عشوائى فانها تترك وراءما 
سحرا خلوية ٠‏ ولكن ماركس انتقد فراس على ضيق عقله . وبورجوازيته » يسبب 
اخفاقه فى فهم أن هذا العمل المخرب يمكن تجنيه اذا قام المجتمع بتطوير الثقافة بوعى 
وادراك ٠‏ 

وما كشف عنه ماركس هنا بالتسيبة لضيق أفق النقد المجرد للنتائج المخرية 
للتقدم التكنولوجى ما زال له هذه الأهمية بالنسبة لكثير من مشكلات الحياة الانسانية 
الاخرى التى ترتبت على الانجازات المادية والتقنية للحضارة البشرية ٠‏ 

ويلزم لنسمو على هذا الآفق الخميق أن تقوم بتحليل علمى لعصرنا الحاضر 
ولجوهره » وتوقعاتنا له على أساس فهم العلاقات المتبادلة بين إلقوى الانتاجية ونظام 
العلاقات الاجتماعية , وفى هذا يكمن مفتاح فهم القوانين التى تحكم الثورة المعاصرة 
غى كل من جوانبها الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية * 
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لقد ذهب العلماء مذاهب شتى فى تعريف التنمية » وحسبنا أن نسوق ثلالة 
أمثلة توضح لنا المنامج التى اتبعها العلماء فى الماضى القريب : 


أولها تعريف التنمية بأنها هى نمو دخل الفرد من اجمالى الناتج القومى (جنق» 
فى دولة ها ٠‏ وفى التقسيمات الفرعية لهذه الدولة يستبدل العلماء متوسط معدلات 


اتسعت مسافة الخلف بينها وبين هذا المستوى ٠‏ وبانها « نامية » اذا ضاقت المسافة 
بحيث تصبح قاب قوسين أو أدنى من هذا المستوى بو و 
دول العالم الثالث غير متقدمة . لأن دخول الأفراد فيها د ن المستوى النظرى العام * 
1 ج الثانى فى وضع تعريف مناسب للتنمية ير بط مفهومها بعدد من المتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية فى بعض المجالات كالتعليم . ومحر الأمية , والقوى العاملة , 
الصحة ء والتغذية » وحجم السكان غير الزراعيين ٠‏ 


والمنهج الثالث والآخير عو أن بعض علماء الاجتماع فى هذا العصر الذى يعتبر 
عصر تنظيم الأسرة يعرفون التنمية على أساس المواليد أو ب بعبارة أدق ‏ المعدل 


بقام : كات .دىجرافت-جونسون 


نانب مدير ممهد البحوث الاحصائية والاجتماعية والاقتصادية 
بجاءمة غانا ؛ تولى من 1933 الى ١1511‏ متصب نائب الخبير 
الاحصائى للحكومة 2 ووضع خطة التعداد السكانى لبلاده فى 
* وهر زميل بأكاديمية القنون والعلوم يقانا ٠‏ ومثل 
بلاده بلجنة السكان التابعة للامم المتحدة ؛ ونشر عدة عقالات 
أغلبها فى المسائل السكانية ٠‏ 


قصة : أمين محمود الشربيف 


رئيس مشروع الالف كتاب بوزارة التربية والتعليع » ومدير 
دائرة الممارف العربية بوزارة الثقافة ؛ سابقا ٠‏ 


يسيب ب بببباباال. بي 


العام للمواليد ( معم ) ٠‏ وعلى هذا الأساس قسموا العالم الى قسمين : متقدم . وغير 
متقدم ٠‏ والمعيار الوحيد للتقدم والتخلف فى نظرهم مو أن يكون المعدل العام للمواليد 
فى الحالة الأولى ه؟ فئى ٠٠٠١‏ , وفى الحالة الثانية اكثر من ذلك ٠‏ وأحيانا يضيفون 
قسما ثالثا يصفونه بأنه متخلف , وهو يضم كل البلاد التى يزيد فيها المعدل العام 
للمواليد على ه* فى ٠٠٠١‏ ء وعلى أساس هذا التعريف يصفون افريقيا الغربية كلها 
بأنها متخلفة لان ( معم ) فيها يتراوح بين 5١‏ فى ٠٠٠١‏ و05 فى ٠٠٠١‏ ومن 
الواضبح لكل من درس أحوال السكان فى غرب افريقيا أنه قد تنشأ عقبات تحول دون 
ترتيب دول هذه المنطقة من حيث التنمية , على أسباس المعدل العام للمواليد وحده * 

ويؤدى استخدام هذا المقياس الى ترتيب دول افريقيا الغربية فى مجال التنمية 
ترتيبا تنازليا على النحو الذى ورد فى نشرة البيانات الخاصة بسكان العالم لسنة 
1913 وهو : غينيا بيساو ( ما عدا جزر الراس الأخضر ) 5١‏ » غمبيا 52 », موريتانيا 
5 , سييراليون 50 . ساحل العاج 57 ٠»‏ السنغال 17 » غانا /ا4 , غينيا /ا4 , فولتا 
العليا 59 , ليبيزيا ٠ه‏ ء مالى 50 , نيجيريا 50 , داهومى 0١‏ , توجو 01 > النيجر “د 


واذا قارنا بين هذا الترتيب والترتيب الذى يترتب على اتباع مقياس هقرر 
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آخر . هو دخل الفرد من جنق » وجدنا فرقا بين الترتيبين » اذ يصبح الترتيب الثاني 
على النحو الآتى ( جميع الأرقام بالدورلا الأمريكى ) : غانا 59١‏ ء ساحل العاج 5٠١‏ 2 
غينيا بيساو 3:0٠‏ . ليبريا 54٠‏ » الستغال “5 , سييراليون 110 , موريتانيا ,١5+‏ 
توجو 21١5٠‏ غمبيا ©؟١‏ غينيا 7١١‏ , نيجيريا 21١١١‏ داهومى +5 , النيجر 1١‏ , 
مالى 7٠١‏ 2 قولتا العليا +5 ٠‏ 


واذا كان المعدل العام للمواليد يعتيبر من المتغيرات المشبطة بمعنى أنه كلما ارتفع 
هذا المعدل انخفض مستوى التنمية فان دخل الفرد من جنق يعتبر من المتغيرات 
الماشطة ٠‏ ويتضح من الترتيبين المذكورين أن الارتباط بين المعدل العام للمواليد 
ودخل الفرد من جزق ارتباط سلبى ( كما هو متوقم ) وضعيف ٠‏ والدليل على ذلك 
أن معامل الارتباط بين معم ودخل الفرد من عجزق لا يتجاوز 549١5ر* ٠+‏ وعلى ذلك 
يبدو من غير المناسب أن نسلم بأن هناك علاقة عكسية كبيرة بين معم » عق ٠‏ ونرى 
لزاما علينا أن نبين أنه يجب النظر بعين الحذر الى الأرقام المذكورة آنفا لان الاحصاءات 
الخاصة بالتنمية فى افريقيا الغربية ليست من الدقة بحيث تخ مو من الخطأ ٠‏ وعلى 
الرغم من هذا القصور فان هذه الاحصاءات تهىء لنا اساسا صالخا للمقارنة ٠‏ 


وفى نظرى أن كل هذه المناهج الهادفة الى وضع تعريف مناسب للتنمية لا تخلؤ 
من الليس ٠‏ ذلك أن تعريف التنمية فى كل حالة من الحالات التى ذكر ناها أنفا يقوم 
على أساس جانب أو أكثر من جوانبها . وهو ما يجعل التعريف غير واف بالعرض ٠‏ 
أما التعريف الذى يبدو أقرب الى العقل فهو أن التنمية ههمى تحسين توعية حياة الفرد , 
أو مجموعة من الأفراد ٠‏ ولهذا التعريف نقائصه . ولكنه هو التعريف الوحيد الدى 
يحظى برضاء الجميع » وحمو يشسبه التعريف الذى ذكره أومندى ايتال (191/1) مؤداه 
أن التنمية هى ه سلسلة من التغييرات الكمية والنوعية بين جماعة معينة من السكانء» 
من شأنها أن تؤدى بمرور الزمن الى ارتفاع مستوى المعيشة ., وتغيير أسلوب 
الحياة > ٠‏ 


ويجدر بنا فى هذا المقام أن نذكر البيان الصادر عن اجتماع العالم الثالث الذى 
أشرفت عليه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (موتقت) سنة 191/5 وبحث القضايا 
الأساسية للتنمية ٠‏ وقد جاء فى هذا البيان ما يل : 


ه لقد حان الوقت لوضع سياسات بديلة للتنمية تكون أكثر ملاءمة لاحتياجات 
العالم الثالث 2 بحيث تتجاوز حدود التقدم المادى لتشمل القيم الثقافية والاجتماعية 
فى المجتمع ٠»‏ وبحيث تعود بالفائدة على السواد الاأعظم من السكان لا على الأقلية 
الممتازة فحسب ٠‏ وذلك باجراء تغييرات ملائمة فى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية , 
وبحيث تمكس التفاعل الخلاق بين التفكير القومى والتجربة الأجنبية , وبحيث تقوم 
على أساص استخدام الاساليب التكتولوجية المناسبة , والموارد القومية 
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مصادر العلومات 


يجب عند اختيار المؤشرات اللازمة لقياس « التغييرات الكمية والنوعية » أن 
يراعى اختيار تلك المؤشرات التى تتواقر لها المعلومات المناسبة + ولذلك لا يتسنى 
فى الظروف القائمة فى افريقيا الغربية اتباع تلك المقاييس الدقيقة المستخدمة فى 
الدول المتقدمة التى رسخت فيها دعائم الأجهزة الاحصائية بحيث يسهل عليها أن تمدنا 
بمؤثرات عديدة ومتنوعة ٠‏ وفى أفريقيا الغربية أربعة مصادر أساسية للمعلومات 
الاجتماعية والاقتصادية » هى : المكاتب الاحصائية القومية , والسجلات الادارية , 
والمعاهد الجامعية . وهيثات البحوث الخاصة ٠‏ 


المكاتب الاحصائية القوهية : تقوم هذه المكاتب بتعداد السكان , واجراء المسح 
الجزئى ( جمع المعلومات الخاصة بعينات مختلفة ) » وتلخيص النقائج الشهرية » وربع 
السنوية » والستوية ) التى استخلصتها الأجهزة القائمة بجمع البيانات والاحصاءات 
العمالية , والتجارية » والمالية » والصناعية ,. وغيرها ٠‏ ويمكن أن نقول فى هذا 
الصدد ان تعداد السكان كان فى الماضضى مقصورا على افريقيا الغربية المتكلمة 
بالانجليزية , أما افريقيا الغربية المتكلمة بالفرنسية فكانت تؤثر المسح الجزلى على 
التعداد الكلى ٠‏ على أن بعض الدول فى افريقيا الغربية التكلمة بالفرنسية تقوم فى 
الوقت الحاضر باجراء التعداد السكانى لاول هرة بمقتضى بر نامج التعداد الافريقى 
الحالى الذى يموله ضندوق الأمم المتحدة للنشاط السكانى ٠‏ 


السجلات الادارية : تزودنا هنه السجلات أيضا بالمعلومات عن المؤشرات 
السكانية , والاجتماعية , والاقتصادية 2 بطريقة لايرقى اليها الشسك ٠‏ والعيب 
الرئيسى فى هذه السجلات هو قصورها عن نفطية الحوادث التى يفترض أن تفوم 
بتسجيلها ٠‏ ولذلك فان أرقام البطالة المستمدة من مراكز تبادل العمال فى افريقيا 
الغربية لاتصلحأن تكون مقياسا لدرجة البطالة فى آية دك عات يه 
الدولة ٠‏ بيد أن السجلات الادارية قد استخدمت أحيانا فى الحصول على مؤ 
مناسبة للتغيير الاجتماعى والاقتصنادى , وذلك عند تعذر وجود مصادر 0 
للمعلومات والبيانات الموثوق بها *٠‏ 

العاهد الجامعية : يزداد باطراد الدور الحيوى الذى تقوم به هذه المعاهد فى 
جمع البيانات والمعلومات ذات الطابع الخاص ٠‏ ويقوم باجراء المسح عادة مماهد 
البحوث الجامعية والافراد من رجال الأقسام الجامعية + والعادة أن مثل هذه الدراسات 
لاتجرى فى نطاق قومى ٠»‏ واذا شملت الدولة كلها فان العينة التى يتم مسحها تكون 
صغيرة جدا ء كما أن الخطأ.يكون كبيرا جدا بحيث لا يمكن أن نستخلص من المسيح 
سوى نتائج عريضة ٠‏ 

هيئات البحوث الخاصة : تقوم أحيانا بعض هيثئات البحوث. الخاصة ياجراء 
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الدراسات فى افريقيا الغربية ٠‏ وحيثما أمكن نشير النتائج فان هذه تزودنا بمعلومات 
اضافية تشتد الحاجة اليها فى اقليم يندر فيه وجود المعلومات والبيانات المفيدة ٠‏ 
الؤشرات الاجتماعية 

ستدرس فى هذه الفقرة يعض المؤشرات الاجتماعية التى تتصنل بأفريقيا 
الغربية » وتتوافر المعلومات والبيانات الخاصة بها ٠‏ ومن المتعذر أن نفرق. بين العولمل 
الاجتماعية والاقتصادية عد دراستها فى مجال التنمية ٠‏ ذلك أنه قلما ,يوجد موسر 
اجتماعى دون أن يمت يصلة الى الاقتصاد ,» والعكس صبحيح ٠‏ بيد أن التقاليد فد 
جرت على اعتبار جميع العوامل التى تؤثر فى الأحوال الاجتماعية ولا تمت بصلة 
دقيقة الى الاقتصاد عوامل اجتماعية ٠‏ وفى ضوء ذلك سنقسم مؤشرات التنسمية الى 
مؤشرات اجتماعية ومؤشرات اقتصادية ٠‏ وقى همذ المجال نجد أن المؤشرات 
الاجتماعية تتضمن الؤشرات السكانية المتصلة بنعاصر التغيير السكانى الثلاثئة وهى : 
المواليد » والوفيات , والهجرة ٠‏ وكل عنصر منها له مؤشره 2 وهو محدد على وجه 
التقريب فى أفريقيا الغربية » والمفروض أن كل مؤشر يرتبط ارتباطا كبيرا بالتغيير 
الاجتماعى أو التغيير الاقتصادى أو بهما مما ٠‏ 

والمقياس العادى للمواليد المستخدم فى هذه المجالٍ هو المعدل العام للمواليد 
الذى تحدثنا عنه فيما سبق ٠‏ وقد أثبت جيزى (1975) أن نسبة المواليد فى المناطق 
الحضرية المتقدمة فى غانا أقل منها فى المناطق الريفية بمقدار يتراوح بين 7٠١‏ 

و /١6‏ ء كما أثيت أيضا أن هناك فرقا بين نسبة المواليد داخل الدينة نفسها ٠‏ 

مثال ذلك أن معدلات المواليد الاجمالية فى مدينة كوماسى ‏ ثانية المدن الكبرى فى 
غانا ‏ تتراوح بين *ارة فى المناطق السكنية للطبقات الاجتماعية والاقتصادية العليا » 
وبين 5ر3 و ارلا فى المناطق السكنية للطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا ,2 
على التوالى ٠‏ وعلى ذلك فان المعدل العام للمواليد الذى مهمو أحد مقاييس التسسل 
يمكن اتخاذه مؤشرا لاختلاف التنمية الاجتماعية بين أقسام القطر أو الاقليم الولحد . 
والمدينة الواحدة 2 بل بين الأقطار ٠‏ بيد أن هذا كما سلفت الاشارة ‏ ليس 
مؤشرا دقيقا ٠‏ . 

والمؤشر السكانى الثانى للجدير بالنظر هو المعدل العام للوفيات رمعو). 
وهو من المتغيرات المثبطة ٠‏ واليك ترتيب البلاد الواقعة فى غرب أفريقيا من حيث 
التنمية على أساس استخدام المعدل العام للوفيات دون غيره من المؤشرات : غانا ١4‏ ء 
السنغال "5١1‏ » سيراليون 5١‏ , غمبيا "٠‏ .ساحل العاج ؟5؟ , + ليبريا 36 , موريتانيا 
3 , النيجر 55 , غنينا ٠58‏ /, فيجيريا 5ه" , داهوهى 53: 2 توجو 53 , مالى لاا , 
فولتا العليا 79 / غينيا بيساو ٠. "٠‏ 


وتعود فنقول ان الارتباط بين المعدل العام للوفيات ودخل القرة من ع 3 ن 
هو : 5485رء٠‏ 2, وهذا الارتباط أمر متوقع , ولكن قيمته المطلقة ليست عالية ٠‏ 
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والعنصر الثالث للتغيير السكانى هو الهجرة ٠‏ والهجرة الداجلية أى الانتقال 
داخل البلد الواحد تبين فى العادة العوامل الاجتماعية والاقتصادية معا ٠‏ ويعد سوء 
الأحوال الاقتصادية فى بلد المنشأ من عوامل « الطرد » + على حين تعد المفريات 
الاقتصادية ‏ حقيقية كانت أو وهمية ‏ من عوامل « الجذب » ٠‏ وعلى هذا فان 
المكان الذى يهاجر منه سكانه يعتبر ناقصا من الناحية الاجتماعية , والمكان الذى 
يفد اليه المهاجرون يعتبر متقدما من الناحية الاقتصادية ٠‏ وهذا للتقسيم أمر تقريبى 
الى حد ما ٠‏ ويمكن استخدام هذا المؤشر نفسه فى شأن المهاجرين الدوليين ٠‏ وقد 
كان للهجرة الدولية شأن كبير فى تنمية عشر دول فى أفريقيا الغربية 2 وههمى : 
داهومى , وغانا . وغيئيا. وساحل العاج » ومالى » والنيجر . ونيجيريا » 
والسنغال , وتوجو , وفولتا العلياا ٠‏ وبعض هذه الدول كالنيجر وفولتا العليا هاجر 
منها أعلها » فى حين وفد المهاجرون على ساحل العاج وغانا ٠‏ ومن المؤسف أنه لاتوجد 
أية تقديرات دقيقة لحركة الهجرة فى أى دولة من الدول العشر ٠‏ ولذلك يتعذر علينا 
أن نفرق بينها على أساس معدلات الهجرة الدولية ٠‏ 


ومن المؤشرات « المؤلفة » )١(‏ التى تعكس جميع العناصر الثفلاثة للتغيير 
السكاني المعدل السنوى لتنمو السكان ( م ن س ) ٠‏ وهذا المعدل هو من وظائف 
المواليد والوفيات والهجرة ٠‏ وقد اكد كثير من علماء الاجتماع فى أفريقيا الغربية 
أن هناك صلة قوية بين المعدل السنوى لنمو السكان ودخل الفرد من ج ن ق + 
ويجب أن يلاحظ فى الترتيب الآتى لدول أفريقيا الغربية طبقا لمعدلات النمو السكانى 
أننا لم ندخل فى اعتبارنا عند الوصول الى هذه الأرقام تأثير الهجرة على معدلات النمو 
هذه ٠‏ على أن المعدلات التى ذكرها « مكتب الاحصاءات السكانية المقارنة » تكفى 
للمقارنة ٠‏ وهذا الترتيب يسير على النحو الآتى : غينيا بيساو اراء2 غمبيا ورا 2, 
فولتا العليا " . موريتانيا ١ر"‏ 2 غينيا 5ر5 , هالى ار" , سسبيراليون 5ر5 , ساحل 
العاج 5ر؟ »2 السنغال 5ر5 , توجو هر5 , داهوهى آر؟ ء نيجيريا آر5؟ , ليبريا 
لار؟ ء غانا هر؟ ٠‏ النيجر ور" ٠‏ 


ويتضح من هذا الترتيب أنه ليس من الصواب أن نتخذ من معدلات النمو 
السكانى فى أفريقيا الغربية دليلا على التنمية ٠‏ ذلك أن البلد الذى يبلغ فيه معدل 
النمو السكانى أدنى قيمة له : ١ر١‏ ( غينيا بيساو ) يرتفع فيه معدل المواليد طبقا 
للمعايير الدولية . وان لم يكن طبقا للمستويات السائدة فى أفريقيا الغربية 2 ولكن 
معدل الوفيات يبلغ أعلى قيمة له , وهو أمر لا يمكن أن يعزى الى حرب العصابات 
التى نشبت فى هذا البلد هنذ زمن طويل ٠‏ وكذلك لا يمكن اعتبار غحمبيا وفولتا 
العليا أكثر تقدما من ساحل العاج وغانا بأى هقياس من المقاييس التقليدية المقررة » 
كمقياس دخل الفرد من ج ن ق ٠‏ وقد دل تحليلنا للارتباط بين المؤشرات على أن 


) سيرد فى نهاية المقال تفسير هذا الاصطلاح ( المترجم‎ )١١( 
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معامل الازتباط بين المعدل السنوى للنمو فى دول أفريقيا الغربية ودخل الغرد من 
ج ن قء ضعيف جدا اذ يبلغ : 0417+رء ء. ومن ذلك يتضح أنه قلما توجد أية 
علاقة بين المعدلات السنوية. للنمو للسكانى فى أفريقيا. الغربية ودخل الفرد_من 
عن ق ٠‏ وتدل هذه النتيجة على أننا اذا قارنا بين المقاييس السكانية الفلاثة : 
م ع م » م ع و » م ن س ء وجدنا أن م ع و هو أشدها ارتباطا ( بصفة سلبية ) بدخل 
الفرد من ج ن ق ٠‏ وهذا يدل على أننا اذا أردنا أن نختار مؤشرا سمكانيا واحدا 'ليكون 
دليلا على التنمية وجدنا أن المعدل العام للوفيات ( م ع و ) هو أفضلها لا لآن له أعلى 
ارتباط مطلق مع دخل الفرد من ج ن ق ء بل أيضا لأن م ع و عو فى حد ذاته دليل 
على الأحوال الاجتماعية ٠‏ وهو فى وقت السلم مقياس للأحوال الصحية والغذائية فى 
أى بلد أو منطقة'2» كما يمكن اتخاذه دليلا على الأحوال الاجتماعية الاخرى لأن كل. 
هذه الأحوال تقريبا لها أثرها فى معدل الوديات فى هذا البلد ٠‏ 


ومناك متغيرات أخرى جرت التقاليد على اعتبارها متغيرات سكانية © ويمكن 
اتخاذما مؤشرا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 2 واكثرها شيوعا مؤشران يظهران 
أعمار السكان , وهما : نسبة الاشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١١‏ سنة من بين 
مجموع السكان فى بلد ما » و « نسية » الاش خاص المعولين ٠‏ وكل من هذين 
المؤشرين يبين العبء الاجتماعى والاقتصادى الواقع على كاهل السكاإن ٠‏ وتعتبر 
نسبة الاشخاص المعولين مقياسا أفضل لهذا العبء . وتعرف هذه النسبة عادة 
بأنها نسية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١١‏ سنة والذين تبلغ أعمارهم 0" سنة 
فاكثر من بين مجموع السكان ٠‏ ويمكن توضيح هذا المؤشر على نحو أفضل اذا عبرنا 
عنه بهذه المعادلة : ش ( المؤشر ) حت ٠١١‏ سامء على اعتبار أن م هى معدل الاأعباء 
التى تتحملها القوة العاملة ٠‏ وتدل هذه المعادلة على أنه كلما ارتفعت قيمة ش ازدادت 
البلاد تقدما ٠‏ واذا طبقنا هذا المنهج على أقاليم غانا لاحظنا أنه يمكن طبقا لممدلات 
*1137 ترتيب أقاليم غانا التسعة من أعلى الى أدنى على النحو التالى : أكرا الكبرى لاه, 
الاقليم الغربى لاه , الاقليم الأوسط 5ر54 ء يرونج أهافو ١»‏ الاقليم الشرقى 
كر١6‏ ء أشانتى تر 5٠١‏ » فولتا ارا , الاقليم الشمالى 8ر58 ء الاقليم الأعلى 8ر9" ٠‏ 


واذا استثنينا مكان الاقليم الغربى فى الترتيب بدا الترتيب السابق مقبولا 
بالنسبة للمؤشزات الاقليمية الأخرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ولنك فان 
( ش ) الذى يمكن معرفته من معظم الاحصاءات السكانية فى. أفريقيا الغربية هو مؤشر 
اجتماعى واقتصادى معقول ٠‏ 

ننتقل بغد ذلك الى المجموعة غير السكانية من المؤشرات الاجتماعية ٠‏ وأول فئة 
فى هذه المجموعة هى فئة المؤثئرات الخاصة بالتعليم ومحو الأآمية » وفيما يلى. بعضنها : 

(1) نسبة جميع الاشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 7 مسنوات و ١5‏ سنة 
ولم ينالوا حظا من التعليم المدرسى ٠‏ 


إب). تيد جر اللتتنظاض الدالج عدر جيور 38 إسنية فإكار بوم ينالوا حظا من 
التعليم المدرمئ ٠‏ 


0 (ج). نسبة جميع الأشخاص البالغ عمرهم ١١‏ سنة فاكثر ولم ينالوا حظا ءن 
التعلِيمْ المدرسى خلاف ا لملستوى الأول من التعليم ( أى التعليم الابتدائى ) ٠‏ 


( د ) السنوات المتوسطة من التعليم المدرسي بالنسبة للأشخاص البالخ عمرهم 
١4‏ سنة فاكثن والتحقوا بالمدرسة فى الماضى ٠‏ 

(ه) معدل محو الأمية بين الأشخاص البالغ عمرهم ١١‏ سنة فاكثر ٠‏ 

وقد تحاشيت فى الا'قسام المذكورة ذكر أى مؤشر من مؤشرات الثقافة الرفيعة. 
كقراءة الجرائد أى عدد الجرائد بالنسية لكل ٠0٠0٠ر١٠٠‏ نسم الخ , لا لان 
الاجصاءات الخاصة بذلك غير جديرة بالثقة فحسب . بل أيضا لآن .استخلاص أية 
نتيجة مثنها قد يفضى الى الخطا * ولكن إذا سلمنا بالقول المأئؤر الذى نصه ه اذا علمت 
رجلا فقد علمت فرذا بعيته , ولكن اذا علمت امرأةفقد علمت شعبا بأسره » أمكن لنا 
أن نحصل على هؤشرات أوثق اذا طبقنا المؤشرات من ( أ) الى (ه) على الاناث بدلا 
من تطبيقها على كلا الجنسين ٠‏ وبذلك يصبح (ب) على هذا النحو : « نسبة الاناث 
البالغ عمرهن ١١5‏ سنة فاكثر ولم ينلن حظا من التعليم المدرسى » ٠‏ بيد أنه يجب 
علينا أن نتوقع أن يكون ثمة ارتباط وثيق بين كل هذه المقاييس التى تست خدم. 
فى معرفة المستويات التعليمية ٠‏ واذا أردنا اختيار هؤشر دقيق للتنئمية رأينا أن 
الستوات المتوسطة للتعليم المدرسى بالنسبة للاناث اللائى بلغن ١6‏ سنة فاكشن , 
والتحقن بالمدرسة فى الماضى ,2 هى مؤشر منشط مناسب لقياس التنمية ٠‏ 

والمجموعة التالية من المؤأشرات الاجتماعية التى يتعين علينا النظر فيها همى, 
المؤشرات المتصلة بتوفير الخدمات الاجتماعية » وهى تشمل : 


(1) نسية السكان الذين تتيسر لهم المياه الصالحة للشرب ٠‏ 

(ب) نسية السكان الذين تمتد اليهم الانابيب الحاملة للماء ٠‏ 

(ج) نسبة الأطباء الى للرشى 

( د) نسبة السكان الذين يتيسر لهم العلاج ف فى المستشفى ٠‏ 

(ى) نسبة السكان الذين يستخدمون الكهرياء كمصدر للانارة ٠‏ 

(و) نسبة الطرق المقيرة ( المرصوفة بالقار ) الى جميع الطرق الاخرى ٠‏ 

ومن بين جميع المؤشرات التى سبق ذكرها يتضح لنا أن المؤشر الوحيد الذى, 
تتوافر لدينا بشأنه المعلومات والبيانات الوثيقة فى بلدان افريقيا الغربية هو (1) 
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حيث تتضمن عبارة « المياه الصالحة للشرب » : المياه المنقولة فى أنابيب .:ومياهءه 
الأمطار ٠‏ ومياه الآبار ٠‏ ويمكن ترتيب أقاليم غانا على أساس نسبة السكان الذين 
يستخدمون المياه الصالحة للشرب كما يلى : أكرا الكبرى ه#ار٠9/ ٠‏ الاقليم الأوسط 
دراه »2 الاقليم الغربى 4رة: , الاقليم الشمالى 54ر٠5‏ ء فولتا 5آرء*5 2 برونج 
أهافو ١5ر59‏ , أشانتى الارة؟ , الاقليم الشرقى >ارلا” . الاقليم الأعلى #الر” ٠‏ 


ويبدو هذا الترتيب معقولا بالقياس الى الأحوال الاجتماعية المعروفة فى 
الأقاليم للذكورة - 


الؤشرات الاقتصادية 


والمجموعة التالية من المؤشرات هى المؤشرات الاقتصادية المحضة ٠‏ ولما كانت 
جميع يلدان أفريقيا الغربية تغلب عليها الزراعة فاننا سنتقسم هذه المؤشرات 
الاقتصادية الى قسمين عريضين : زراعية » وغير زراعية ٠‏ 


الؤشرات الاقتصادية الزراعية 


من مؤشرات التنمية فى القطاع الزراعى تحديث ( ادخال الأساليب الحديثة ) 
ذلك المجال من النشاط الاقتصادى ٠‏ بيد أنه يجب التنويه بأن التحديث ليس هو 
التنمية » وانما التنمية الحقيقية هى نواحى التحديث التى تؤدى الى تحسين نوعية 
الحياة ٠‏ ومن للعروف أن عددا هن دول غرب أفريقيا قد أدخلت فى الزراعة عدة 
أساليب جديثة تهدف الى زيادة انتاج المحاصيل فى كل وحدة من وحدات المناطق 
الزراعية » مما يؤدى الى زيادة دخول الفلاحين » وضمان مستوى عال من المعيشة لهم * 
.وتشمل هذه الاساليب استخدام الجرارات + والأسمدة , وتحديد أسعار الحاصلات 
'الزراعية 2 وتحديد تخوم الأرض المزروعة » واستخدام المبيدات الحشرية , والبذور 
المحسنة ٠‏ ويتعذر علينا فى ظل الأوضاع الراهنة للزراعة والاحصاءات .الزراعية أن 
نختار مؤشرات يمكن التعويل عليها فى قياس التحسينات التى دخلت على الزراعة , 
:ولكن يمكن ذكر عدد من هذه المؤشرات : 

(1أ) النسبة المثنوية لنصيب الزراعة فى خ عات ( الخطة العامة للتنمية ) ٠‏ 

(ب) انتاجية الفدإن فى المحاصيل الثلاثة الهامة ٠‏ 

(ج) نسبة انتاج البذور المحسنة الى الاحتياجات السئوية الاجمالية ٠‏ 


وقد تعذر تحديد نصيب الزراعة فى خ ع ت فى عدد من دول أفريقيا الغربية 


لاتعدام الاحصاءات الخاصة بالانتاج الزراعى أو لانعدام الثقة بهذه الاحضصاءات ٠‏ 
ولذلك فان استخدام المؤشر ( 1 ) أو المؤشر (ب) .لقياس تحديث الزراعة لا يجدى من 
الناحية العملية ٠‏ ومن ثم فان المؤشر (ج) ٠+‏ أى نسية انتاج البئور اللحسنة إلى 
الاحتياجات السنوية الاجمالية . يبدو أنه أوثق المؤشرات المتاحة لنا لقياس التنمية 
الزراعية ٠.ولما‏ كان انثاج البذور الحسنة من 'اختصاص هيئة حكومية مركزية فمن 
الممكن توجيه الانتاج الى توفير احتياجات البلاد من:هذه البذور ٠‏ 


الؤشرات الاقتصادية غير الزراعية 


المؤشرات التى تدخل فى هذا الباب عمى : 
(1) نسبة السكان الذين لا يشتغلون بالزراعة ٠‏ 
(ب) مدى البطالة ٠‏ 
(ج) نصيب الفرد من ج ن ق أو الدخل الفردى * 
( د ) معامل اختلاف توزيع الدخول ٠‏ 
(ه) نسبة الانتاج الى العمل ٠‏ 
(. ) حجم التجارة الخارجية ( الصادرات والواردات ) ٠‏ 
( ز) حجم الصادرات ٠‏ 
(ح) حجم الصادرات من السلع غير الآولية ٠‏ 
وقد انتقد عدد من علماء الاقتصاد بعض هذه المؤشرات 2 كتسبة الانتاج الى 
العمل ٠‏ وقد لخصت الأمم للتحدة (1919/58) جوانب النقد المختلفة فيما يلى : 


« يقولون ان نسية انتاجية العمل تدل دلالة ضمنية على أن الانتاج يمكن أن 
ينسب كله الى العمل ٠‏ فى حين أن الحقيقة هى أن تلك النسبة تبين كل شىء يؤثر 
فى مستوى الانتاج وحجم العمالة ٠‏ يضاف الى ذلك أنه يمكن أن يطرا تغيير على 
نسبة « الانتاج / العمل » » كما لو حدث مثلا أن حل العمل محل رأس المال أو حدث 
العكس , وكما لو تم انتاج السلع بمعدلات مختلفة لاسياب مختلفة , كعدم ارتفاع 
الكفاية الانتاجية » ٠‏ 


من ذلك يتضح أنه لا توجد فقط عقبات تحول دون استخدام « نسبة الانتاج / 
العمل » كموشر لارتفاع الكفاية الانتاجية , وبالتالى كمؤشر للتنمية » بل إن الافتقار 
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الى الاخصاءات الموثوق بها والخاصة بهذا المؤشر تحول دون استخدامه فى قياس 
اللستويات المختلفة للتنمية فى مختلف الدول الواقعة فى غرب أفريقيا ٠‏ 


ويمكن أن يوجه نقد مماثل إلى بعض المؤشرات الاقتصادية العديدة الأخرى التى 
سلفت الاشنارة ليها ع ان أكثر المؤشرات الاقتصادية شيوعا , وهو دخل الفرد 
من اجمالى الناتج القومى , لا يخلو من العيوب ء لأنه لما كان هذا الدخل يمثل متوسط 
الدخل لكل فرد فانه يحجب النهايات القصوى فى توزيم الدخل فى البلاد . بل 
يحجب الانحراف فى هذا التوزيع ٠‏ والدليل على ذلك أن ثروة الأمة يمكن' أن تتركزن 
فى أيدى فئة قليلة من السكان » ومع ذلك فان متوسط الدخل الفردى يحجب هذه 
الحقيقة ٠‏ ولدذلك لا يكفى أن ننظر الى المتوسط فقط ء بل يجب أن نوجه الامتمام 
ايضا الى شكل منحنى الدخل ٠‏ ومن الطرق البسيطة فى دراسة التوزيع فحص 
« مدى القاسم الرباعى » ٠‏ وأدق من هذا بل لعله أنجع فى مقارنة نوزيع الدخول 
استخدام معامل الاختلاف ( د) + 


لقد درسنا حتى الآن مجموعتين عريضتين من المؤشرات : هجموعة المؤشراته 
الاجتماعية ومجموعات المؤشرات الاقتصادية وفد قسمنا هجموعة المؤشرات الاجتماعية 
الى فثتين عريضتين سكانية وغير سكانية وقسمنا الؤشرات الاقتصادية الى 
فنتين : زراعية وغير زراعية ٠‏ ومن كل من ماتين الفئتين الاجتماعية الاقتصادية 
الى فنتين : زراعية وغير زراعية “ومن كل من هاتين الفئتين اخترنا مؤشرا واحدا » 
وكان الاستثناء الوحيد مو المؤشرات الاجتماعية «التى اخترنا منها مؤشرين ٠‏ وقد 
استخدمنا « بطريقة ذاتية » فى اختيار صمذه المؤشرات معلوماتنا عن الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية فى أفريقيا الغربية ٠‏ وكان فى وسعانا أن نختار 
الؤشرات بطريقة تختلف عن ذلك , فنعمد الى اختيار كل المؤشرات الممكنة للتئمية 
الاجتماعية والاقتصادية فى أفريقيا الغربية ليتستى لنا المصول على المعلومات 
والبيانات الكافية » ثم نعمد الى اختيار المؤشرات التى تختلف فيما بينها أشد 
الاختلاف ٠‏ وقد يتسنى أو لا يتسسنى لنا أن نتوصل الى مؤشر « مؤلف » من المؤشرات 
المختارة 2 وهذا يتوقف على الغرض الذى تستخدم المؤشرات من أجله ٠‏ 


و4 عوصهء علنامسي عنمة مدى قيم الخحتغير قى التوزيع الاحصائى بين القاسم 
الرباعى الاعلى والقاسم الرباعى الادنى ( المترجم ) ١‏ 


إفا 


ومن الوسائل الاخرى للعالجة هذه الشكلة حصر جميع المؤشرات ثم استخدام 
وسائل التصنيف العلمى لمعرفة « المسافة » التى تغخصل كل يلد ( أو اقليم ) عن 
البلد أو الاقليم « المثالى ة ٠‏ وقد استخدم كل من ستيفن أدى (111/5) وكودوو 
ايووسى (1915) هذه الأساليب الغنية ٠‏ ولكن الواقع ‏ كما قال ايووسى ‏ أن موطن 
الضعف الرئيسى فى طريقة التصنيف هو الوزن الحقيقى الذى تقيمه هذه الطريقة 
للمتغيرات المختلفة » فهى لا تميز بدقة بين المتغيرات » وتقيم وزنا متساويا لكل منهاء 
وبذلك ترسم صورة مشوهة لحقيقة الحال فى البلاد المختلفة وترتيبها » ٠‏ 


والواقع أن الأمر يتطلب المزيد من البحث لتحديد المؤشرات التى تستخدم 
لقياس التئمية قياسبا حقيقيا , وادماج اللؤشرات التى يتوافر قيها هسذا الشرط فى 
مؤشر « مؤلف » ٠‏ وقد ثبت أن التحليل التصنيفى بصورته الراهنة غير واف 
بالغرض ٠‏ ولكن الأمل وطيد فى أن يساعد التحليل التصنيفى للمتغيرات التى تم 
اختيارها على تهيئة السبيل لاجراء الترتيب الضرورى للدول التى تقع فى اقليم معين, 
وبذلك يتسنى لنا تحديد مستويات التئمية فى بلدان أفريقيا الغربية ٠‏ 


لس 
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بقام : يجوجى وانتاسنوى 
استاذ علم السياسة بممهد العلاقات الدولية بجامعة ضوفيا 


بطوكيو - نشر بهذم المجلة هقالا فى « تشكيل الدولة وبناء 
الآمة فى شرقى آسيا ٠‏ 


تمصة : أحهر رطنبا حمد رصبا 
مدير بالادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية 


والتعليم , ومنتدب بمجلس الدولة ؛ قام بترجمة نحو من 
عشرين كتابا فى الفنون المسرحية والقانون والقصص والآثار ٠‏ 


رائعة )١(‏ : فمن بين /ا165؟ كتابا صدر فى اليابان فى سنة 1917 صنف ١ه.٠ه‏ 
كتابا على انها كتب فى العلوم الاجتماعية ! فاذا سلمنا بصحة هذه الارقام بدا لنا 
أن كل عالم اجتماعى يصدر كتايا كل عام ٠‏ غير أن الحقيقة من جهة هى أن ثمة ٠١55‏ 
كتايا من بين 000١‏ كتايا تحتص بالتربية » و 05١‏ كتابا فى القانون ٠‏ وهناك غير 
ذلك 5٠5٠٠‏ كتاب نشر فى عام 191/5 فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية » تشمل 
حسب الاحصائيات 107 كتب فى السياسة » و ١39‏ فى الاقتصاد 2 و 7١*‏ فى 
علم الاجتماع والمشاكل الاجتماعية ٠‏ والشىه للثانى الجدير بالملاحظة أن الكثير من 
الوضوعات الشعبية التى يحررها الصحفيون والكتاب تتضمنها هذه الأرقام » كما 
تتضمن أيضا الكتب المترجمة من اللغات الأجنبية ٠‏ وعلى الرغم هن كل هذه التحفظات 
التى لا تكشف عنها الاحصائيات فانى أقدر أن ها ينشر سنويا فى اليابان يربى على 
ا ا إن دارم الاجتماعية » وأن كل كتاب منها يباع منه 


آلاف النسخ: ٠‏ 


:وثمة ظرفان يساعدان على اثراء العلوم الاجتماعية فى اليابان » أولهما توسصع 


* ١94.4 التقرير السنوى لمشروعات النشر ؛ صفحة 1171 , طوكير » شوبان نيوز شا‎ )١( 


:7ع 


التعليم العالى , الأمر الذى تجلى بوضوح فى عشرات السثين الاخيرة 2 وينتظر أن 
يستمر فى للسنين القادمة ٠‏ ففى عام ١9175‏ كان فى اليايان 4٠8‏ جامعات وكليات 
يها أربعة صفوف دراسية ,. و 080٠‏ من الكليات الأدنى مرتبة » ذات الصفين 
الدراسيين ٠‏ وبلغ عدد الطلية المقيدين بالنوع الأول 19075015 , وبالنوع الثانى 
5*١‏ 2, حسب الاحصائيات الى أجرتها وزارة التعليع )00( ٠‏ وتقدم هذه الجامعات 
والكليات للعلماء عددة كبيرا من كراسى الاستاذية ( يلغ مجموع أعضاء هيثات 
التدريس المتفرغين فى الجامعات والكليات هلاثم حسب احصائية عام 191٠‏ ) ,2 
فى حين تشكل مجموعات: الطلية سوقا مائلة لمختلف أنواع النشر ٠‏ أما الظرف: 
الثانى .فان .مضمو نه أن ارتفاع نسية المتعلمين وال مستوى التعليمى بين أفراد الشعب ١‏ 
اليابانى عامة ٠‏ والفضول المتزايد من ناحية العلوم الاجتماعية والاقبال عليها بين 
جماعاتث. المثقفين اشتغلين بادارة الأعمال ,“يزيد.من سعة سوق النشر فى مذا 
الباب:٠‏ وثمة قرابة ٠٠٠٠٠‏ كتاب تنشر سسمتويا ويباع منها فى اليابان حوالى سستة: 
ملايين نسخة يشترى الكثير منها أفراد طبقة العاملين المثقفين ٠‏ وبخلاف شؤون: 
التسويق والبحوث فى موضوع الرأى للعام ازدهر مشروع « مستودعات الفكر ٠‏ 
الذى ظهر حديثا , تعززه الطليات التى تقدمها الى علماء الاجتماع الحكومات الوطنية 
والمحلية والهيئات الخاصة التى تبحث عن الاقتراحات والتنبؤلت الخاصة بالسياسة 
العامة » من حيث الأوضاع فى المستقبل , وعلى هذا فان العلوم الاجتماعية اليابانية ' 
من دهرة » كما يتجلى ذلك بوضوح ٠‏ غير أن لها مشاكلها الخاصة , مثلها مثل كل اقتصاد: 
ينمو بسرعة ٠‏ ثم ان العلوم الاجتماعية اليابانية , مثلها أيضا مثل الاقتصاد , مازالت 
تعمل تحت تأئير ترائها التاريخى , وبخاصة منذ أن استعادت آسرة ميجى مقاليد 


الحكم , وماتلا ذلك من ضروب التقدم ٠‏ 


نبذة تاريخية عن خلفية 
العلوم الاجتماعية فى اليابان 


على الرغم من أنه كانت هناك بعض الافكار الاجتماعية والسياسية من نمطا 
وطنى أو كونفوئى منذ عصر تايكا ( فى القرن السايع ) » كما انثئقت تشكيلة من 
الآراء الاقتصادية مثل « سيكيمون شنجاكو » (؟) يظهور طائفة التجار فى نطاق 
النظام الاقطاعى السائد فى عصراسرة توكوجوا الشوجونية ,2 فان العلوم الاجتماعية 
كانت فى بداية أمرها قد استقرت فى اليابان 2 كما وردت اليها من الغرب بعد عودة' 
أسرة ميجى , دون أن يكون لها أية صلة بالافكار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 


1514 »صفحة 04 ؛ طوكيو , أمونيوشو ؛‎ ١41/4 مبادىء علم الاحصاء التربوى ؛‎ « )١( 
فى خصوص سيكيمون شنجاكو ؛ أنظر : روبرت ن٠ بيلا « دين توكوجاوا » , جلتكو » « فرى‎ )١( 
. ١9ه بريس »م‎ 


ف 


هلتقليدية ٠‏ ومع ذلك فلم تزل هذه الأفكار التقليدية جديرة بالدراسة ختى يمكن فهم 
الجتمع والشعب اليايانى المعاصر المرتبط بهذه التقاليد ٠‏ 


وتتنوع مصادر العلوم الاجتماعية الغربية التى استقرت فى اليايان خلال 
عصر ميجى ( 197:90-148748 ) ٠‏ من ذلك مثلا أن « أمان نيشى » ( 0-1455 1١4851‏ ) 
الذى درس فى ليدن ادخل علم النفس وعلم الاجتماع الغربيين فى اليابان .٠‏ واثمة 
أمريكى يدعى ايرنست فء فينولوزا (.148055 1108.2 ) درس علوم الاجتماع 
والسياسة :والاقتصاد بجامعة طؤكيو فى عام ١141/7‏ بعد انشاء تلك الجامعة 
مباشرة )١(‏ + وفيما يتعلق بحركة التحرير وحقوق الشعب ( 14815ب 1890٠‏ ) 
دخل فى البلاد قدر كبير مترجم من الافكار السياسية الغربية الحديثة ( وبالاخص 
عن طريق بعض الشخصيات الانجليزية والفرنسية مثل جان جاك روسو . وجون 
ستيوارت مل » وهربرت سيتسار ) * 


ومع ذلك اتخذ بناء الأمة فى عهد ميجى فى آخر الأمر الأنموذج البروسئ 2 
واتبع التنظيم الجامعى النمط الألمانى الذى تضم فيه كلية الحقوق ٠‏ باعتبارها الكلية 
الرئيسية » علمى السياسة والاقتصاد ٠‏ أما علم الاجتماع الذى أدخله فينولوزا فى 
اليابان فى فترة مبكرة ,» وبطريق الصدفة ء فانه استمر كفرع من الفلسفة فى كلية 
الآداب يجامعة طوكيو طوال عهد ميجى ٠‏ 

وحدث تقدم فجائى فى دنيا العلوم الاجتماعية باليابان فى العقد الثالث هن 
هذا القرن مع النضج الاقتصادى والتحرر السياسى فى ظل ديموقراطية 
« تايشو » (؟) ٠‏ وفى عام ١119‏ اعتمد نظام الجامعات اليابانية » وأجيز انشساء 
الجامعات الخاصة ٠‏ وأنشثت كلية جديدة للاقتصاد بجامعة طوكيو » وافتتح عدد من 
المعاهد العالية الحكومية ٠‏ وثمة اتجاهان جديدان انبثقا فى ذاك الأوان 2 يتمشل 
أحدهما فى ظهور نظام « التحقيقات التجريبية » فى علمى الاجتماع والسياسة ٠‏ 
وفى عام ١915‏ شغل تيزو تودا ( ل4481١ ‏ 19060 ) كرسى علم الاجتماع بجامعة 
طوكيو الامبراطورية , ووجه نشاطه نحو علم الاجتماع التجريبى حتى عام 1951 ٠‏ 
وفى: نطاق علم السياسة اقترح علماء السياسة يجامعة وازيدا » مثل ايكو اوياما 
 ١88-(‏ 19650 ) وكوجيرو سوجيمورى ( 1١9350 ١488١1‏ )/, انشساء دراسة 
سوسيولوجية ٠‏ ( اجتماعية ) للشؤون السياسية ( ؟) ٠‏ وفى الاقتصاد اسهم 


)١( :‏ ( هؤوجز تاريخى لقسم السوسيولوجيا ؛ بكلية الآداب ؛ جاممة طوكير « / 1١948‏ 

(؟) تايشو 2 عهد ولاية الامبراطور تايضصو 1١153-15019170‏ ) حين انبثقت الحركة الديمقراطية 
وانجزت. بض الاصلاحات الديمقراطية فى ظل دستور ميجى * وبلخت ديمقراطية تابشو ذروتها فى عهادا 
وزارة هارا عام 4 ؛ واسستمرت ممارسسنها الديمقراطية بدرجة ما فى العقد الثالث 

(؟) « نمو « نمو علم السينسة الحديث. فى اليايان » 2 طوكيو ؛ جيتزو جيونونيهون اما 2 
*5 ؟ ببريكان كا / 4ةةا ٠‏ 


ايواسابورو تاكانو ( 14101 19159 )2 بصفته أستاذا فى علم الاحصاء 
1900٠ (‏ 1914 ) وأحد الشخصيات الرئيسية التى اشتركت فى انشساء كلية 
الاقتصاد بجامعة طوكيو الامبراطورية , فى تنمية طرق البحث التجريبى والاحصاتى 
فى علم الاقتصاد ٠ )١(‏ وثمة عامل آخر يتمثل فى تاثير ثورة عام 1911 الروسية 
وماتلاها من دعم العلوم الاجتماعية الماركسية المستوردة من ألمانيا. بعد الحجرب العالمية 
الأولى » وبالأخص فى علم الاقتصاد ٠‏ ويرجم الفضل الأكبر لعلماء الاقتصاد الماركسى 
فى العقد الثالث وصدر العقد الرايع فى تشجيع التحليل التجريبى للاقتصاد 
اليابانى من وجهة نظر ماركسية ٠‏ ونشر عدد كبير من التحليلات » عن قبيل. سلسقل 
الدراسات فى تطور الرأسمالية اليابانية ( نشرت بمعرفة الايوانانى عام 
٠.) 19359 1١955‏ 1 


ولم يكن البحث العلمى الاجتماعى يمارس بحرية مطلقة فى اليايان » 
حتى فى ظل ديموقراطية تايسسو ٠‏ ففى عام ١19170‏ فصل اسستاذ فى عام 
الاقتصاد يجامعة طوكيو الامبراطورية من منصبه بسيب مقال كتبه عن الفوضوى, 
الروسى بيتر كروبوتكن ٠‏ وفى عام 19158 فقد أستاذ آخر فى علم الاقتصاد منصبه 
بجامعة طوكيو الامبراطورية يسبب تورطه المريب. مع الحركة الشبيوعية ٠‏ وفى النصيفه 
الثانى من العقد الرابع » حين خضعت اليابان شيئا فشيئا للحكم العسكرى, وتورطبيه 
فى غزو الصين 2 قبض على كثير من الأساتذة , وطردوا من الجامعات , وكان أغلبهم 
من أساتذة الاقتصاد ٠‏ 


وكان لهزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية » وما عقبها من احتلال واصلاح» 
بالاضافة الى ظهور عوامل جديدة تحفز على نمو العلوم الاجتماعية , أثرها فى بعرثه 
الطاقات التى كانت موجودة قبل الحرب ٠‏ ولم يحصل علماء الاجتماع عن ماركسيين. 
وغير ماركسيين لأول مرة على الحرية الكاملة فى مزاولة البحث والتعليم فحسب ” 
ولكنهم استطاعوا الحصول على مزيد من كرامى الاستاذية فى النظام الجامعى الجديد 
الذى انشىء فى عام ٠ ١955‏ وتم اصلاح نظام التعليم العالى وتوسيعه 2 وأنضئت. 
المئات من الكراسى الجديدة للعلوم. الاجتماعية , وأبقى على كراسى علم السياسة » 
وزيدت هذه الكراسى فى كليات الحقوق التى نجحت فى الحفاظ على مركزها باعتبارهة 
هن الذعامات الرئيسية للتعليم :العالى فى النظام الجامعى بعد الحرب العالمية ٠‏ وكانه 
تمو كلنات الاقتضاد والتجارة وادارة الاأعمال فى الجامعات خلال فترة النمو الاقتصاديى 
السريع أمرا يدعو للدهشة ٠‏ ويتضح من الاحصاءات الح كومية التى اجريت عام 
1 (92) أنه يوجدا فى الجامعات اليابانية ١1١‏ كلية اقتصاد و 58 كلية تجارة 
و © كلية“ لادازة الأعمال , الى جان" الا كلية للحقؤق ؤ ١١‏ كلية لعلم الاجتماع - 
وفى عام يفننا بلغ عدت الظلبّة -المْقِيْدِينْ: بتخصنصات الاقتصاد والتجارة وادارهة 


1938 2 مسميرة. ايواسانؤزرو تاكائمر » ؛ طوكيو ايوائامى شؤتن‎ )١( 
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الأغمال حؤالى ١ <٠‏ +380 وكان مُقيداءفئ القانون: خوالى ١4٠ ٠2-0‏ طالب ٠‏ وقل 
توسع علم الاجتماع منذ الحرب الغالمية الثاتية ٠‏ وعلى الرغم من زيادة عدد كراسنى 
غلم الااجتماع فى ظل النظام الجامعى الجديد » اذ اعتبر هذا العلم من المناهج الرئيسية 
فى التعليم للعالى » فقد تخلف , كمادة للتخصص الاختيارى وراء القانون ( يما فيه 
علم السياسة ) والاقتصاد ٠‏ ولم يزل معظم المناهج الاجتماعية الثلاثئة عشر كأقسام 
فى كليات الآداب ٠‏ بل ان حظ الأنثروبولوجيا الثقافية من النجاح أقل من ذلك ٠‏ فلم 
تجد لها مكانا حتى فى النظام الجديد ٠‏ 


الهيكل الانشائى لتدريس ١‏ / 
العلم الاجتماعى واجراء بجوئه 


تنهض الكليات الجامعية بالدور الاكبر فى تدريس العلم الاجتماعى » رغم عدم 
التناسق الذى يعيب علم الاجتماع ٠‏ وعلم النفس الاجتماعى » وبخاصة الانثرويولوجيا 
الثقافية ٠‏ ويتضمن منهاج الدراسات الاجتماعية تحت المستوى الجامعى وفى المدارس 
العليا والمتوسطة موضوعات سياسية واقتصادية الى جانب الفكر الاجتماعى وشىء من 
علم الاجتماع مقرونا بعلم ( التربية المدنية » ٠‏ 


وتتولى الجامعات 'يصفة أسناسية بحوث العلم الاجتماعى , على عكس العلوم 
الطبيعية التى يضطلع بنسبة محسوسة من يحوثها معاهد البحوث الحكومية وغير 
الحكومية خارج نطاق الجامات ٠‏ ومع ذلك فان لعدد قليل من معاهد البحوث غير 
الحكوهية , حتى فى العلم الاجتماعى » انجازات جديرة بالذكر ترجع الى فترة ما قبل 
الحرب العالمية ٠‏ مثال ذلك أن « معهد اوهارا لمشاكل العمل » الذى أنشىء فى عام 
9 قد أنجز فى العقد الثالث عملا رائدا فى الدراسات التجريبية لمشاكل العمل 
والمشاكل 'الاجتماعية ٠‏ ونشر مكتب يجوث سكة حديد منشوريا الجنوبية فى فترة 
ما قبل الحرب سلسلة من التقارير الميدانية عن المظاهر الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية للمجتمع الصينئ ٠‏ وقد تجلى أخيرا تطور معاهد البحوث غير الجامعية ٠‏ 
ونعمل المعاهد الحكومية الخاصة بالبحوث السكانية ( وزارة الخدمات الاجتماعية » 
والرياضيات الاحصائية بهمة ونشاط - وأننى. معهد قومى للاتنولوجيا ( علم 
الاجناس. اليشرية ) عام 15375 , زود علماء الآنئروبولوجيا الثقافية بعدد من كراسى 
الاسستاذية. يربى على ما .كان متاحا لهم من هذه. الكرامى فى جامعات اليابان كلها ٠‏ 
ومن نين معاهد البحوث شببه الحكومية معهد « الاقتصاد النامى » , ويضم. حوالى. 
مئة اخضائى ميدانى فى مختلف اليلاد النامية : ويجرى البحوث فى هذا الحقل فى 
اليابان ٠‏ ومن أمثلة معاهذ اليجوث غير الحكومية « معهد البحوث الاذاعية » ( بهيئة 
'لاذاعة اليابانية ) » ويعمل بنشاط كيير فى البحوث التجريبية فى مجال الاذاعة , 
وبخاصة التلفزيون ١ ٠‏ 


لف 


أما يشأن « مجلس العلوم » اليايانى فانه ليس ندا لاكاديميات. العلوم فى 
البلاد الاشتراكية ٠‏ وليس به على الأطلاق هيئة يحوث ٠‏ أما أعضاوه فانهم علماء 
ينتخبهم نظراؤهم » ويقيدون فى المجلس باعتبارهم مهنيين ٠2‏ ويؤدون عملهم يه على 
أساس عدم التفرغ ٠‏ ووظيفة المجلس اسسداء النصح لرئيس الوزارة فى السبياسة 
الحلمية ٠‏ 


امسائل ووجهات النظر الكبرى 
بشان تطوير العلوم الاجتماعية 


أهم المسائل الملحة فى هذا الصدد عحى عدم كفاية الأموال المرصودة على البحث 
فى العلوم الاجتماعية ٠‏ وقد اشتكى علماء الاجتماع اليابانيون من قلة الاعتمادات 
الملخصصة للبحوث بالنسبة للاعتمادات المخصصة للعلوم الطبيعية ٠‏ ويتبين من 
الاحصاءات الحكومية )١(‏ أنه من بين اجمالى اعتمادات البحوث المقدرة فى عام 1١91١‏ 
بمبلغ ١١1‏ بليون ين قد انفق ١١50‏ بليون ين ( أى 88 فى المثة ) على العلوم 
الطبيعية ٠‏ ومع ذلك يعترف علماء العلوم الطبيعية بأن اعتمادات البحوث المخصصة لهم 
لا تبلغ أكثر من عشر الاعتمادات المتاحة لهذا الغرض فى الولايات المتحدة 2 وريمز 
الاعتمادات فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ويأتى القسم الأكير من اعتمادات بحوث العلوم الاجتماعية من وزارة التعليم , 
وجزء قليل جدا من المؤسسات غير الحكومية ٠‏ وفى سبيل زيادة اعتمادات البحوث. 
بالاضافة الى التخفيف من طابع الصلابة فى استخدامها , طالب اليعض بالحاح 
بانشاء المزيد من المؤسسات غير الحكومية ٠‏ وهناك فى الوقت الحاضر حركة بطيئة 
متدرجة فى دوائر الاقتصاد اليابانية تستهدف انشاء مؤسسات لا تتغيا الربح ٠‏ ولم 
يتم الى الآن شثىء عام فى هذا الشان ٠‏ 

ومن بين المسائل الكبرى أيضا فى اليايان التوسع السريع فى معاهد التعيلم 
العالى » والمطالب المتزايدة دوما بتوفير التعيم العالى » وتجاوز نطاق التوسع » واعادة 
تنظيم وترشيد نظام التعليم العالى ٠‏ وثمة مسائل فرعية نوعية تتعلق بانشاء وحدات 
تنظيمية جديدة للتدريس والبحث تحل محل التقسيمات القديمة الى كليات » 
والتوسع فى معاهد الدراسات العليا واعادة تنظيمها ٠‏ وقد أصيح نظام الكليات 
القديم » كما ذكرنا من قبل , جامدا بدرجة لا تتيح لها التكيف مع العلوم الجديدة » 
الأمر الذى يفسر الحركة التى تتقيا الاصلاح : وقد وضعت جامعة تسوكويا المنشاة 
حديثا نظاما اداريا للأقسام تستطيع معه مختلف العلوم الاجتماعية الحديثة , يما فيها 
علم الاجتماع والانئروبولوجيا الثقافية والعلاقات الدولية الغ ٠»‏ أن تتخذ. وضعا 
متكادئا مع وضع العلوم الاجتماعية القديمة ٠‏ وهناك أيضا خطة وضعتها وزارة التعليم 


1519١ 2 مسح للبحث العلمى والتكتولوجى‎ )١( 


لانشاء مدارس للخريجين على نطاق واسع ينوع ما ء لا لتعزيز تعليم الخريجين الجدد 
فحسب ١‏ واتما لاعادة تدريب المعلمين والمهندسين أيضا ٠‏ 

وكان هناك أيضا بعض الانتقاد الموجه لأعمال مجلس للعلوم الذى أصيح قالبه 
التنظيمى عتيق الطراز نوعا ها , فليس ثمة قسم للعلوم الاجتماعية داخل المجلس » 
فعلم الاجتماع فى ٠‏ القسم الأول » مع الفلسفة والتاريخ وجميع أنواع الأدب » وعلم 
السياسة فى ١‏ القسم للثانى » مع القانون ؛ فى حين يشكل الاقتصاد وادارة الأعمال 
خقط « القسسم الثالث » ٠‏ والواضح أن هذا النمط يقوم على أساس الفكرة القديمة , 
فكرة الكليات الثلاث : كلية الآداب التى تضم علم الاجتماع . وكلية الحقوق للتى 
تضم علم السياسة , وكلية الاقتصاد ٠‏ أما العلوم الجديدة كالآنثرويولوجيا الثقافية, 
والعلاقات الدولية ٠»‏ قانها ليست ممثلة فى هجلس العلوم ٠‏ ومن شأن تشتت العلوم 
الاجتماعية فى أقسام منوعة 2 واهمال بعضها . أن يجعل التنسيق بينها أمرا شاقا 
جدا , ومن ثم لا نتوقع أن يعمل مجلس العلوم اليايانى كما تعمل بعض المجالس 
الوطنية للعلوم الاجتماعية ٠‏ ومع ذلك ففى مجال علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى 
والانئزوبولوجيا الثقافية وعلم السياسة تؤدى بعض الجمعيات المهنية الوطنية التى 
تضم معظم الباحثين فى هذه الميادين عملا جيدا ٠‏ 

وأخيرا . وكما قدرت فى البداية , فان علماء الاجتماع اليايانيين الذين يتراوجح 
عددهم بين 5٠٠٠١‏ و 8٠٠١‏ عالم ينشرون سنويا ما لا يقل عن ألف كتاب بالاضافة 
الى العديد من المقالات ٠‏ ومع ذلك فان الأغلبية العظمى من هذه المطبوعات تصدر باللغة 
اليابانية . مما يجعلها بعيدة عن متناول زملائنا فى اليلاد الأخرى ٠‏ وعلى العكس من 
ذلك فان علماء الاجتماع اليابانيين ملمون تمام الالمام بأعمال علماء الاجتماع فى البلاد 
الأخرى بفضل قراءاتهم المواد العلمية باللغات الانجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو 
الروسية ٠‏ وفضلا عن ذلك أصبح الكثير من أعمال العلماء الأجانب متاحا بعد ترجمتها 
الى اللغة اليابانية ٠‏ على أن أعمال علماء الاجتماع اليابانيين غير معروفة تقريبا فى 
الخارج , ومن ثم فانها لا تسهم الا بقدر قليل فى نمو المعارف على نطاق دولى ٠‏ 
ولا حاجة الى القول بان هذا وضع يرثى له , من وجهتى النظر هاتين ٠‏ ومع ذلك 
فهناك دلالات قليلة على بعض التقدم ٠‏ ففى العلوم الطبيعية نشرت الجمعيات 
الاكاديمية اليابانية الكثير.من الصحف الأكاديمية باللغتين الانجليزية والفرنسية فى 
مختلف الميادين ٠‏ وحذت السيكولوجيا حذوها ( « البحث السيكولوجى اليابانى » » 
صعحيفة تصدر أربع هرات فى السنة + بالانجليزية والغرنسية » يصدرها الاتحساد 
السيكولوجى اليابانى ) ٠‏ ونشرت الجمعية السيكولوجية اليابانية باللغة الانجليزية 
محاضر مؤتمر عقد فى غام 1977 فى موضوع علم الاجتماع والتقدم الاجتماعى فى 
آسيا ٠‏ وينشر معهد الاقتصاذيات النامية , ومعهد البحوث الاذاعية » ومعهد العلاقات 
الدولية بجامعة صوفيا , صحيفة فصلية : أو حولية . وصحفا خاصة بالبحوث , 
باللغة الانجليزية ( أو غيرها من اللغات الأوربية ) ٠‏ ومن المتوقعم صدور مثل هذه 
المشروعات فى المستقبل ':“باللفة الانجليزية أو بغيرها من اللغات الأوربية ٠‏ 


العلوم الاجتماعية ١م"‏ 


١ 

3 7 
| 3 #المتحرة. 0 
"١‏ ووكالاهالتخصّصّة ” 


- ا 


٠‏ ل 16 هايو : الاتحاد الاسترالى النيوزيلندى لتقدم العلم : الاجتماع السابع والاربعون 
هوبارت . استراليا 
.(متتلمتكمة) .0مم2 711817 ,م52 ,اعع5 ععنوعصد1 15127 ,ع5ا110 عممعكت5 ,212445م 


117 يونية : يرجن : جامعة برجن : مؤتمر اليحث السكندناوى عن 9 مستويات السيطرة 
بامريكا اللاتينية : المامى والجاضر والمستقبل » 


ع8 21-5014 ,25 1802 .2.0 رمعجع8 06 انوت انمن1آ ,كمنونة1 6ه تسحددكة ركنت زز5 122 
(-ه01 سم 


٠١‏ ل 17 يولية : باريس : الاتحاد الدولى لعلم النقس : الانمقاد الحادى والمشرون 


عمد عل لتسعكنم10 بعنووامضعروط عق ععزمنوعمطع1 ا 4 #ذا كنا 
(ععمهم) كمه ,75006 ونمعرت5 عن 28 


ديسمبر ؛ الولايات المتحدة : جمعية الاقتصاد القياسى © مؤتمر 
(عاعة5 لعننمنا) 06520 .صصمن) ,تحعمهة1 +212 رممنهة5 علولا ,1264 عمظ8 .2.0 
ذه 


السكان » الصحة »2 الطمام ©» البيئة : 
السكان )1١(‏ 
.4 (66/3 .*1023/18/00131) .كععودممم ععنطه؟ مه كلمع ممت هاتمومم عمعمعع 
التكائر الكانى وتوقعات التوازن » عوامل خفض التوالد » وتأئرات السياسة الحكوءية » 
تركيب الكان » القوة العاملة والاعتماد عليها 4 اللسكان الزراعيون © التمدين والتركز فى العاممة 
4 .(60/5 .*1013/1*/00131) #معتمممعتومء. عط ممه وعمساممم ,مونمل دومع 
الكان والموارد © البيئة والاستقرار ©» تأثر التكنولوجيا على البيحث الكانى » مع مسعة 
جداول احصائية ومراجع . 


0817) معصومء06 0م20 عمتعممام «آنصة؟ ,وماهلناومم > بمميناد مذ ومني :متصصوي) 
4 .(158/001715./60/513/7 
تقرير اعدته اليونكو عن دور الاتصال فى تخطيط الامرة والتنمية . 
5ه6030زممم امه ولمع لصتوتتمة [ممتدزوعم همه قلمه؟آ : غمعممماءجءل ‏ لمومنمعنل2] 
4 .(660/185/10 .0125/1:/0017317) .1985 لنسسب 
تقرير أعدته اليونسكو عن اتجاهات التسجيل بين عامئى 111.٠‏ و .119 4 وتباين تب التسجيل 
بين الأقاليم الاقل والاكثر تقدما » التعليم الابتدائى الشامل فى الأقاليم الاقل تقدما » وتأثير الضغط 
؛نسكانى على نسبة التسجيل فيها » وعدد الاطفال خارج المدرسة » التباين بين تسجيل الأولاد 
والبتف: + 
/1021) عمتمممام وانصمه؟ لمة «عتمم0 م 064 5تطهاة غطة كه وتطعم36هاء عفص عط مه ولسم5 
.5974 (هاص200 3 ل4هه 6132/11/م6 28/600 
مجال تخطيط الاسرة وهدفه » اهميته للنساء كافراد وتاثره على دورهن فى المجتمع »دور التساء 
فيما يتعلق ببرامج تخطيط الآسرة . 
 66/23/21(. 4‏ .011/1/00731[7) .معصسصعهموممم قمة عننامم ممتعتدووط 


السياسات والبرامج السكانية : 
نتائج مختارة . تعليق على أربعة وعدرين جدولا : النمو الكانى ©» نسبة الأمراض والوفيات 
التوالد ونكوين الاسرة » توزيع الكان والهجرة الداخلية » والتركيب السسكانى : 
(66</25/مه .021/1:/602115) ؛معصمماءع0 لمعتتعمهة همه براممتد 0م46 رومت ملتووط 
.1974 
الاتجاهات اللسابقة فى مقادير الطعام فيما يتصل ينمو السككان » استهلاك الطمام وحاجات 
التغذية » العمالة الزراعية » السياسات الزراعية والزيفية . مع ملحق يشم احصاءات عن السكان : 
ومقادير الطعام فى كل دولة على حدة . 
222/1 العووه سواه اجن ووو ف أ سود الود امي مو المي ال ابي 
, 1974 (60/085/26 .002717 
تتزير أعدته النظمة” الذولية للاغدبة والزواعة عن اتجاهات الصحة وتوتماتها من .198 ل 9.0.0 . 
انجاهات” الملحة زالنكان”والتنمية ؛ مْمَّ أربعة جداول احصائية . 


)١(‏ ادى الاحتفال بعام البسكان فى مئة 11[4. » واجتماع المؤتمر العالمى للسكان / 2 بوخارست» 
الى ظهور وثائق جوهرية في هذا الوضوع . 5 2 2 


81م 


89 /ه» .001317 011/18 .2000 كشعتك 15 10 5ععم205م عمكه1 عتامطها [ممتميع ممه 70210 
.+1974 (33 


القوة العاملة العالمية والاقليمية وتوقعاتها حتى عام ...؟ 

تقرير آعدته المنظمة الدولية للاغدية والزراعة عن القوة انعاملة والتوقعات : نظرة طموح » 
طبيعة التصورات » الاهمية النسبية للاحصاءات اللسكانية والموامل الأخرى كعوامل حاسمة لتفرات 
القوى العاملة وصغاتها المميزة الكبرى . 
#عددممكء067 لمة ممتعهاناو0م 06 #تمعصممىممج همدمصمة وتتومذ لممعمة ون عدم 2 

)1023/1/6007317. 66/0037/32( 1974. 

اجابات .لم حكومة عن الاستفتاء الذى ارسلته هيئة الأمم المتحدة الى الحكومات عن الكان 

والتنمية » مصتغة بحب الموضوعات . 


222 تمعصسممءمعل لمة عومقك م305هلم00م مسمتمعمممه كتمعمع قاد امنا وتمسصسيني 
1974 (33/ 66/0018 .18/001317 


مجمل لبيانات ريفية متملقة بالتغير السكانى والتنمية 
.1974 مقعلا ممةملباجه2 لزعه؟<ا +74ور 
طبعة خاصة من مجلة احماءات !العمل أصدرتها المنظمة الدولية للاغدذية والزراعة بمدة لفات» 
وتتضمن القوة العاملة والنمو الكانى : الموقفف فى عام .119 . التصورات فى سسنة ...؟ © والتفيراته 
المحتملة بين ./ا14 و ...» . تقدير موقت لنمو السكان والقوة العاملة على المدى الطويل لكل قارة 
(عءهظكلا- ءه1"») 
(1 .400 لصة 12/973 .11/1/001[) .معتعصة مناه1 مذ عمعدصممماءع06 لمد ممنمادومط 
الكان والتئمية فى أمربكا اللاتينية 
الاتجاهات السكانية والبدائل السياسية . اتجاعات الكان فى المقد الايع » اللسكان 
والتجديد » النشاط الاقتصادى التسوى والانجاب © الهجرة الدوئية بأمريكا اللاتينية . الكان » 
البيئة والتنمية : تجربة أمريكا اللاتينية . اللكان وحقوق الانسان فى أءربكا اللاتيئنية : مسائل 
مختارة ٠‏ 
-1013/1:/5486) غمعسرمماءمع0 كمه ومتهاتمه2 .1 ودعو .1973 الإع تاد عأتومصوع» ‏ 70510 
.1974 (0© .11 74 .8 ز 4/8ك5تم/ ”51 
التقرير الخامس والعشرون من سللة الاستعرافات الشاملة للاحوال الاقتصادية العالمية * 
التفاعل بين المتفيرات السكانية والاجتماعية الاقتصادية . تآثر التفرات السكانية الحديكة على 
اقتصاديات السوق المتقدمة » الكان والنمية الاقتصادبة فى أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتى » 
تأثير التفيرات الكانية على الدول النامية . 


الصحة : 


.(557 .810 وعمفعدة ممعم لعنمطه1) عع لمعم10 د10 م0 ععا نسم كمعم1:2 مرك 
1974 


التقرير العثرون منظمة الصحة العالمية » ويتضضمن اعمال [لهيئات الدولية المعنية بالاعتماد على 
الخدرات . منع الشكلات المرتبطة باستعمال المخدرات . السيطرة الدولية على المخدرات الشخصية 
(552 .810 كمعد ومو لتنصطعه"1) 1974 .كتكملتصصطنا1 مه عع]] تانجعم مدطصا 


لجنة خيراء متظمة الصحة العالمية عن الل 
علم الاوبئة » التلقيح » الكشف عن الحالة والعلاج » البرنامج الدولى للسسل . البحث . 
أنشطة منظمة الصحة الدولية والاتحاد الدولى لقاومة الل . 
معمذععة عتمعتطءركم عط مذ ععطهوم لمعمو عط كه علم عط" 
1974 عووكسة1 +10 عم)0 [ممنمجع1 ,17110 ,معجعطمعمم 
تقرير لمجموعة عاملة ( نيس » 4 ب ه سيتمير 111 ) عن تنظيم الخدمات الاجتماعية » مصمون 
العمل الاجتماعى فى خدمات الصحة اإعقاية » ودور المشرف الاجتمامى . توزيع مسسثوليات العمل 
الاجتماعى فى خدمات الطب العقلى فى بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا والدانمرك وفنلنده » وجمهورية ألانيا 
الاتحادية ولكسمبرج وبولندة . 


.00 سطمدعء0 طنتمع11ل 171 .معسسممهومكهم ومتتعوله لعا تعتمعدم 06 ممتنعن 1و1 
1974 #ومسسظ عه1 عع045 لعممنهعجط 


تقويم تربية وبرامج الصحة العقلية 


خمس أوراق عن براءج تعليم الصحة المقلية . 
ميمه 33 مذ عممعلمعوعق_ عنصل مد امطعلة م6 لعتفاعع معتستمفهوممم لمة متعاطووط 
1974 (6 .710 ومتاسععطاطد©) طالق181 لماصعةة © ع0850 ,17110 ردعص 6 ,ععدوكقة 09[ رو 
تخطيط البرنامج » حمع البيانات » مدى مشكلات الاسنهلاك الشاذ الكحول » ومدى الاعتماد على 
الخدرات الأآخرى . اللسسياسات الوطنية » والعلاج وخدمات الرداية بعد العلاج . برنامج الوقابة 
وتحليم الشعب © التعليم المهنى والندريب . استخدام البيئات الطبية المهنية » البحث © وتدخين 
التبغ . برنامج دولى يهدف الى حث الدول على دراسة حجم وطبيعة مشكلاتها الخاصة الناتجة 
عن الاعتماد على الكحول والمخدرات وطرق مواجهتها ٠‏ 
827 1154آ عط هذ معتمسمعومعم عمسفمع متعم عمملمطعم 06 ومعمتدعكك ‏ عنارعمورم1 
.15974 (3 .710 ومتمعناطنم) .(7110) متعكلله) صممووة كمه طععمستاك؟؟ .5 معطي:5 
ادارة الاعتماد على ٠خدرات‏ من ترع المورفين بالولابات المتحد: . خصائص عقار الميثشادون » 
المنطقى للاحتفاظ بالميثادون © التنظيمات الحكومية . وصف لثلاثة برامج مختارة فى نيويورك وشسيكافو 
وكاليفورنيا . محصلة التحاليل . 


الطمام : 
ك5 200 اذ مه عنصم ومتمتمروءءع5 عط كه عرممع 8‏ .ععمعى م0 لم150 11عه7؟ 
.5974 (.1011/8/5533) همه 
كتيب عن المسائل التى تحتاج الى الشروع فيها او الاهتمام بها بواسطة المجلس الاقتصادى 
الاجتماعى » تقويم تمهيدى مركز العالم العذائى قى الحاضر والمستقبلر ©» برنامج مؤتمر الغذاء العالمى 
الذى انمقد فى نوفمبر 151/64 وقواعد الاجراءات . 
لعنمل1 مم .1974 عمسانة لمه بعص .ممتتصطتو 14000 6214م عط 6ه غصعتسععدوىم 
.(65/3 .011/1/0017317) 1974 عطست +710 5-16 ,عمصعككمم) كمه1 ه1770 وممنتوكدز 
المركر الغذائى : الازمة ©» التطورات الحديثة © الخلفية الطويلة الأمد ©» أيعادة وأسياب الجوع 
وسوء التغذية . الستقبل المتوقع : مشكلة الطعام فى المستقبل » احتمالات زيادة الانتاج » متشمنات 
السيائة العليا + 


كم 


تمتمن1. ممتعة [عممةعتصعتمذ كمه لممونهم ه20 كلعوم< 2‏ حص ]امم 2503 77004 عدا 
.1974 (65/4 .*13/1/0:0731[) عمصع ىت كه 10041 ه170 مممتودة 
مقترحات للعمل الوطنى والدولى » خطة لحل مشكلة الغذاء العالمية . اجراءات لزيادة انتاج 
الطعام بالدول النامية . سياسات ربرامج لتحسين الموقف . العمل على تقوية كفالة الطعام العالمى . 
التجارة ©» الاستقرار والتنظيم . ترثيبات للاحة الآداء . 
البيئة 


10 لعنماء_قورهم201م2عم أت جعت تعلط ل .4 .2810 مم لمامعءمصممصتعي ‏ [متمروة 
-2370 19110 ومتسطمعوي0. رهلدعمعهةة 70210 ممصن .معالهة17 .0060© 87 يعمعطموملط عط 
.2974 (372 
موجز بالانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية . الطاقة الشمية والنظام الحيوى © تألبر 
الانسان على بيئته الجوية والمناخ المالمى © علم الارماد والأجزاء اإانية فى المجال الحيوى » قياس 

الحياة المحتملة للانسان » والحيوان وعلم قياس الحياة . 


الاقتصاديات : 
احصاطات : 


#معصموكء12 ك5مهن19! لمننمتآ1 4مممه5 عط مذ ععتاصيام ومتمماء06 عط كه وعتممم5 
1975-1979 ركعتامفهاة مذ ععممعتمفة لمتمطعمة تممه غممعع1م1 .علمع<1 
.(6ه3/4 .0023/1/02 


معلومات خلفية . حدود التقريرات المومعة للبيان : تقرير مفصل : خدءات استشارية » 
الاعداد » دليل فنى ء صياغة البرنامج : الماعدة والتقويم . ملحقات تضمن تقديرات المصروفات 
وعدد من خيراء ميداتين يحسب التشاط . .198--1599 ٠.‏ 

+معصوماء12 كدمتو21 ل6ئنم10 4صرمعمد عل هذ معقاميهه عماومكع0 عط كه وعناكنم5 
.1974 (7هه/3 .10131/1:/6031) معتامناماة +10 >تتسدوممم غمعممممء 12 .عمصع[1 

برنامج التعداد الأفريقى ٠‏ التنظيم ©» خطة عاءة للعمليات » برنامج تدريبية , المنهج المستخدم : 
تجرية ذات فائدة للاحدداء المقبل ولبرامج المسح ٠‏ 
)معممومكء 12 وممنم 20 لعاتمنآ لصمعمة _ عط مذ معتاممه #عمامماع06 عط يه عناكتته5 

1974 (قق3/4 .1011/1:/001) .صناكتاة +45 عتسممتومم اتعتممماء12 ءلم[ 


موجز لاأحدث عدد من النشرة الاحصائية التى تصدر مسللة منل عام ١18‏ لفائدة الدول النامية . 
1974 (3/454 .0131/12:/003) .رلدطة همةمتلقومعمم عقون أمممضنتهدى نم1 

تجرية أمريكا الثشمالية فى المصالحة المتضاربة » مصادر النناقضات فى بيانات التجارة الدولية » 

متضمنات الاحصاءات المتفاربة ©» الطرق البديلة لتوية بيانات التجارة الدولية . ويرضح الملحق 

الثانى عدة طرق تحليلية بمكن استخدامها فى دراسة النسوية «تعنده الجواتب للاحصاءات التجارية ٠‏ 
انانف ومتعمكتخمفك عله لعممتسم مذ لمملمدى غ106 .كمومه كتدكمك أمعمعنمه 5 

(3/456 .0011/8/03 .وجوة (2 .86 

النص النهائى للمدد الثانى من مجاة 51”10 كما اعاد تخطيطها مجموعة من الخيراء ونفحها 

اللكتب الاحصائى التابع للامم اللتحدة . ويضم الملحق تعصنيفا للقطاعات والاقسام والمجموعات : 

والمجموعات الثانوية » وملاحق ؟أخرى عن العملة ٠‏ 


لع ا دن سس اسم الي الب ات ا التقنييءك 
.2974 (3/437 .101851/158/031) .2 مم8 يق 1 جدع ‏ لعصتجعة مضه 


اعم 


طبيعة وهدف مقاييس 1035 العلاقة بيئها وبين التصنيفات الأخرى ء العمل الضرورى لكى 
تكون مقابيس 1005 قمالة ٠.‏ 5 


عومسم +15 تامموعمة [فومتتهم عمامعنعاوين5 .(5714) وامموممة لعومتاهم 6ه تعتوود 
.1974 (و5ه/3 .011/1:/33) سعد معدم عممكك+ )ه 


قضايا لأساسية : هقابيس النتاج وتقويمه » المشكلات المتعلقة بالانتاج » توزيع الدتمل : 
الاستهلاك والثروة » دراسات اجتماعية مكانية . ّْ 
-عقندعج عمق : ممتاعادتصكمه قصة صم اجرستكممه بعصمعمة عه ممتنتطامتقتل 6ه معنستين 5 

 )0017/18/023. 3( 462( 1974‏ بمعتصمدمه عمنومكجعل عت +ه1 معمنز 
هدف وطبيعة الاحصاءات » المجال والاوليات الرئيسية » التركيب » تحديدات وتصنيفات 
طريقة التحديد المبسطة وتصنيف الوحدات الاحصائية للدخول والاستهلاك والتراكم . عمليات 
الجدولة ومصادر البيانات . 
.(3/1464 .1011/17/)21) .قعموم كاسماحممه غه همتامدممة, لمممتاهم مذ ممنمههم. منمممن 
الحاجة الى اتاحة تقديرات الأسعار الثابتة » مفاهيم الانتاج والانفاق » طرق تقديرهما بأسعار 
نابتة » فائدة مؤشرات الكميات والأسعار » تغيرات النوع والمنتجات الجديدة . 
1973-1974 عنجوتند مكتمتتعمة دص ممع العيريييك 


إلئنننا ع أت تامع ع5 .(1 نجهم 1 1 )2 عوط طاكة زا 
.(25711.5 18.74 ز 16 /طلذه 0021/51/8 11 له ومقتلك 1972 ,ماهم 


بيانات عن انتاج السلع 47 1591| . التعدين واسنخراب الاحجار » الصناعة © الكهرياء 

والقاز » مع 1مه جدول احصائى 
.(517111.7 1874 : 1/17 .3518/ :51/5181 .1969-1972 عمتأوجنة روعف 1ل1عه17 

دراسة تستعرض بيانات عن الانتاج والاستراد وَالْتَسْتَائِنَ » والاستهلاك الظاهرى للطاقة فى كل 
من السسنوات الاربع ]119 فى نحو 1886 دولة بلم سكانها ؟4لار؟ مليون نسمة عام 1910 .م 
-ج7وة ومعمتطمط! معل عدوتفتتعاد كعل [عبحع 1971/2 معناماهاد _وعاصحط 06 دمد1 

.(4 .2011 .73 .81/13/15 1013/51751) لممهمنلة8ة .1974 

مذكرات فنية عن الجداول . تعريفات ملائمة . الكان والاسكان . موجز لظروف الاسكان » 
التجهيز وحجم المساكن »© كثافة الاشغال » التيسيرات » التشييد تكاليف الاسكان » تقديرات ٠طالبه‏ 
الاسكان © مملومات مستمدة من احصاءات الاسكان الشيعبى . 


التنمية الاقتصادية 


(5:1 .11 .18 ز 11/104 .1013/1/001) 2جو؟ عكمظ عه*1 عط همه عنعة “6ه وعجسد عتسمومعظ 
1974 
أول مجلة تصدر كل عامين ©» أعدتها اللجنة الاقتصادية لآسبا والشرق الاقصى ©» ا لتابعة للامم 
المتحدة عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية فى تلك المنطقة ابان العقد الثانى للتنمية » 
التنمية الاقتصادية والسياسات الحالية فى اقليم آسيا والشرق الاقصمى . 


ع هذ مععنامم قمهة «قمع 1‏ إعلععم18 عمعصومطلءت12 .موطيهة2 لعشدت] لمممعه عط1ا 
خفنت الفينا 


.1-3 1 :1 .قفذ/؟ .ع2 وه ع/8/ 0011/12 و 
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أوراق خلفية عرضها مسكرتر عام مؤتمر الأمم المتحدة عن التجارة والتنمية للمرض الأول وتقويم 
لانجاز خطة التنمية الدولية . عرض اتحقيق اجراءات سياسية لخطة التنمية الدولية © والتجربة 
الاقتصادية الجديدة للدول النامية فيما يتعلق بالأهداف والأغراض . : 3 
: 1 .ع8 جه /071/11/8) .هه 10210 رط لمعموعم .معتتسه اصماكذ عمتموماءى<1 5 
.(6 .82 55 .و7 
خصائص الجزر النامية » مشكلات الدول الصغيرة منها : النقل © الكوارث الطبيعية ‏ 
السيطرة على الموارد البحرية 6 السياسات الاقليمية . 5-8 
مه بمعنووة لممنتلومع عط هه جتنمك ع1 ل اي اص نا جاح وود اللا 


 )015/11</8/471.‏ .كعسئصه همتومكجمة عدممه ومتمهعممذ عنصمهوم. 
ْ)13 2 7 1-74 


المشكلات الحالية للتكامل الاقتصادى وتآثر نظام تعميم الافضليات على التكامل الاقتصادى نين 
الدول النامية . 
07/10) مووقء «عممم لمدمتتفمصامة مه يعممم : #معصوماءمعل همه عمصمطة1 الإع صل 
1 .(15 .2 .51 .74 .185 ز و8/47 
ثمانى أوراق منتقاة عن مائل مالية دولية اعدتها لكرترية ((1728100181) من مننصفا 1175 
الى آخر 15375 


وماءبى0 6ه +معدموملء 0 لمق 20 عط 0 موتاهاء مذ عمتعهمم مدعصتحباط عوتمنئوعي. 
2.11 41 :18 5 1 .9ع19/8:/ 2 0112/8/02 عتامتصم 'جيمز 


ممارسات لأعمال مقيدة فيما يتعلق بالتجارة والتدءية فى الدول النامية . 


عتصموممة عامنم لمم للعه؟1 .74و19 عمعمدمماءءت0 مهما +15 كمممام 0‏ .متعهتلح 
.ممع طندوونمت] كمنطوه18 كمطظه[ بصملمم1 كمه ع«ممستامظ .بممءم 


تقرير لبعثة البنك الدولى . الاتجاهات الاقتصادية وسياسات التنمية . برامج الاستثمان 
والسياسات © الاتجاهات والتوقعات المالية والنقدية . ميران المادفوعات البترول » الزراعة + 
الصناعة »© التعليم والاساس ©» حقوق الاختيار ومتضضمنات التنمية على الامد الطويل © تموذج تصورى؛ 
للاتتصاد طويل الأمد : الزراعة والاتجاهات المالية والنوقمات » التعليم والتدريب ٠‏ النقل واللطة 


مدمنع2) أمعظ عجمع8 مماعة نم8 ع1 عط كمه وأفة مذ مم دع وممه ومع مولة 
.(20 .1 .11 .185 ز 4 11/112 .021/15/601) .( .7810 معنعد ممأتومعومم»ه 


التعاون النقدى فى آسيا والشرق الاقحبى 


سودة اتفاق لاقامة بنك الاحتياط الآسبوى . 


التصنيع » التمدين » الاسكان 
٠701‏ .معتتصمومعه لهو مه لممهن د71 صذ معتماكتالمذ عملععمنوف 4ه ععهمام كمه علمظ 
: (1 .1930173/3/961/ 0021/8015 
أعدت هذا التقرير اللجنة الاقنمادية لاوربا » التابعة للاهم المتحدة . وبتضمن الاتجاهات 
الاساسية النتاج الصناعات الهندسية العالمية » والمعادن والمننجات الهندسية © تموذج من التجارة 
العالمية فى المنتجات الهندسية والتوزيع الحغراق » وملح للموقف وبعض التكهنات فى دول مختارة 
غي أوربية . 
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 )1117/13035/138/8( 1974.‏ . لس#معمعم موطعد كه ممنتصمومم1]1 


#مدت هذا التقرير المكثف اللجنة الاقتعادية لاوربا © التايعة للامم المتحدة .'ويتضمن مشرؤعا 
تمهدت بتنفيذه هذه اللجنة » فى الاسكان . واليناء والتخطيط »© وبحتوى على تقرنر 1134 عن تحقيق 
رائد عن وجوه تجديد المدن اقتصاديا واجتماعيا » وورقة ./إ114 الخلفية عن. اقتصاديات تجديد المدن» 
ومحقيق اللجنة فى هذه الناحية . وملحق يتناول اربع دراسات بالدانمرك وفتلتدة والسويد 
واوكرانيا السوفيتية . 
عتعتمدمه 1018 مذ ععنتامم لمة كلدي إمعست). عمنتللتتط مد ممتنوعومهه لعمومتفمعصف12 
.(18-3 .11 .74 .1 :6 / طق /قتمتة/ 01271 

الفدف والمبادىء » وقواعد التطبيق » واجراءات تمزيزر التدسيق الحجمى »© النتائج التى 
تحققت والخيرة التى اكتسسبيت ٠.‏ 


الموارد الطبيمية والمواد انخام والطاقة 
(01/1007) قمعم امه وعمعدمهع ععنوم كعمد ععمعلهط 4ه ممتتستاموصعمه ع عه . لمتصملظ 
.820 .11 .74 8 رز و/عمنهة1 
كتيب أعدنه اللجنة الاقتصادية لأوريا » التابعة للامم المتحدة المتحدة » عن تأثير الماء كعامل فى 
التنمية الاقتصادية للبيئة » ادارة موارد المياه وتخبرها »© المشكلات التنظيمية والادارية . موجر 
الكتيب : تقويم الوارد » تقدير المطالب © موازنات الموارد والمطالب المائية 
-عجعل0 وععدمت ععندم” مه عمصعع ممه لقدمتوعم ع كه ممتممعة طاص) عن عت جهستلعع عمط 
/#اكتشقعة1011/51/1) .(44 .730 يعتعد وع«مدمهعم ععنه17) .مم1 ع1 كصه عنحف مر عمعدصووز 
(10 :73 .11 8-74 ز جه/آ1 
تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقسى عن مؤّتمر مانيلا ( الغلبين ) من م الى 
© سيتمبر 1115 ©» ويتضمن خمس أوراق عمل ومعلومات قدمتها حكومات وخبراه » هم 1" جدولا 
و76 شكلا ( استراليا » فرنا »© الهند »© أندونيسيا » ايران » اليابان » باكتان الفلبين » 
تايلائده ) . 
44 معنتتامه ممعت لماعم أت غمعصممماء06 عط مه جمستقميم طعيه1 عط عه عمتلععمموط 
.(1'.14 .11 .1873 : 13/1056 .1011/023) خفم1 عه1 عط قصه هنعم 
مجلدان »© الاول تقرير من الاجتماع المنمقد فى كانبرا من 59 أكتوبن الى ٠١‏ نوفمير 11314 
عرض للتقدم الجديد منل الاجتماع الثالث عام 1578 : أففانستان » استراليا » بورما » الهند » 
لندوئيسيا » ايران »© اليابان »© المنطقة البعيدة عن الشاطىء » ماليزيا » نيوزيلندة » ياكستان » 
الغلبين » تايوان » تايلند »© المنطقة البعي.ة عن الثاطىء » وكذلك الدول خارج اقليم ممع 
جيولوجية البترول وطرق الكشف . والمجلد الثانى عن طرق الكشف عن البترول مع الاشارة الى 
( 1 ) توالاللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الاقصى © (ب) الطرق الجيولوجية للكشف عن البترول» 
( د ) الطرق الجيوة والجيوكيميائية » (ه) طرق الكشف عته بفيدا عن الشاطىء ( و ) حكايات 
حقول البترول والفاز فى اقليم اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأاقصى . نقل البترول والفاز الطبيعى 


الزراعة » والسلع الأساسية 
.1972-1973 معتكنتهة عليهن منوعع فتعمم 180 


كتيب أعدته منظمة الزراعة والطعام يقم احصاءات تجارة الحبوبالعالمينة » بالانجليزية 
والفرنسية والابطالية » والصادرات مرتبة يحسب مصدرها ومقر وصولها . 


9 


[1017/1013/40181) .1973 كه قي عط غه عومعظ مذ ومتسطنلة لمسدلتصهة عل 6ه وعتوع 2 
.(قظه .11 .874 رو 


عرض لوقف آلوريا الزراعى فى آخر 14/7 أعدته منظمة الزراعة والطعام فى مجلدين » يضم 
الاول عرضا عاما للحبوب ومنتجات الألبان » والثانى عن الماشضية واللحوم . 


الأجتمع وظروف المعيشة والعمل 
والنوظف والسياسة الاجتماعية 


مشكلات العمل » وظروف الممل 


لتوتمة امامعاهم_طلعوعى اذ 00 ممع 5معع20م اق .عسسعهوط امعتسوماموت لاءه17 
.065 عتاوطه1 [هدم عمعنم1 رووعد06 .معنم 


أغراض اجمالية » تنظيم البحث والتقدم » التكنولوجيا والعمالة » الكان والعمالة » التعليم» 
التموين » التوسع التجارى والعمالة » خطط العمالة الطارئة . 
974 (018/218/12/5) . ملعفلمهفنه عمووطما لعدمتتعمعنم )نه بوعتم طخمءل-م1 


مقاييس العمل الدولى فى عام 114 . اتخاذ القاييس الدولية للعمل . اجراءات لتمزيز 
استخدام القابيس . 


السياسة الاجتماعية 
.علعوطلممة1 .110 .كمعنوود معت اعمعنلءلة 
تحليل لنظم الرعاية الطبية التى ظهرت فى عثر دول صناعيه مختلفة عدد السكان » ومقارنة 
نظام الدولة للتأمين الصحى © والخدمة الصحية الوطنية التى تيولها الضريبة العامة . 


مسائل قانونية وسياسية » حقوق الانسان 


القانون الدولى 
.عمتدمتتههمن) هآ لمومتتهمعتم1 )ه >امماع2 
دلا .74 82 : 1973/شظةا4/5 .023/خ/0131 


(تجلد الرابع من الكتاب السئوى للجنة القانون الدولى : 
ع6 عه ,روم ستمموده لمومتممئنمزذ امه ععنه5 معوجمءط لءمسلعومه متتفقعت )6ه موعن 
.(4/287 .1011/8/601) .عدم مستممعءه لمممهمعامذ عءمم عه 0م معمم 

احتمالات اشتراك الأمم المتحدة فى الاتفاقات الدولية لمصلحة اقَلِيم . احتمالات مفتوحة وفقة 
البئود المعاهدة . افتراض الأمم المتحدة الادارة المباشرة © للاقليم, أو مسئُوليتها عنه : غربى غينيا 
الجديدة ( ايربان الغربية ) . نامبيا : عرض للمعاهدات المتعددة الاطراف لو الثنافية التى عقّدتهة 
جنوب آفريقيا والتى تؤثر على ناميبيا الاتفاقات الدولية التى عفدها مجلس الأمم المتحدة من اجن 
ثاميبيا ٠‏ 


(/021/51/113) .همه عط عن برها عط م هممهكم وعتتمعن قمه ومتماكني1! لعممنوتد 
4 (51188/18 


يضم الجزء الأول نصوص التشريعات الوطنية » ويضم الثانى شروط المماهدة . وينقم كل 


5١ 


جرء الى اريعة:أقنام : المياة الاقلييمية والمنطقةالمجَاورة » والرف القارى ؛ واعالى البحار » صيف ٠‏ 
الأسماك والمحافظة على موارد الاحياء 'لبحرية ٠.‏ 


السلم : 

4 ومندمةميهة عمنمكعل 06 ومتاعني عط ده عتمم لمتعم5 عط عه عرموعظ 
.2974 .(9619 
تقرير عن مجموعة عاملة آسسستها الجمعية العمومية للامم المتحدة فى دورتها الثامنة والمشرين, 
رعلاوذ ) » وقد اقرت المجموعة العامئة توصية على النحديد المبدأى الذى سيقدم للجلة التاسعة 
والعشرين للجمعية العموهية ( 4ا11 ) » كما بتضضمن وجهات النظر التى #ومفحها أعضاء الجتوعة . 

ةا (لعنهافمنط) - لمنهوامعععهط ممه لمتمع) “معممتصعووتك عععاصرصمه كمه لمعم 6‏ 
من ممتوتاءممة ‏ ممه كام تمعاعتتدمصغط كمع ععاعنيم عه ممصم 45 لمعم ممم قمه 
1974 20/237 - [2022/8/9708) عوط عم #وتعمعطءءمصمه هم ععتطعة 10 لوموتععل ممعم هد 
تقرير لجنة «ؤتمر نزع اسلاج . عمل اللجنة خلال 1196 . تقرير خاص عن مسألة معماهدة 
حظر اختيارات,,البلاح النووى. تحت الارض . .وبه ملحقات نتضمن أوراق عمل. وتسجيلات حرفية . 


حقوق الانسان » التمييز المنصرى 


أعطد4/5  )07/007.‏ .عمفاعكلهه عمنى لمعك همه عطذلل؟ طهتحعط عتوطعا عه ممم امعط 
.+1974 (3 .فقة مه 357 
تقرير أعدته. للجئة الفرعية اللبيدة حليمة مبارك مارزازى عن منع الجريمة وحماية الاقليات ٠‏ 
مدى الدراسة والمكان الذى تحتله ؛لتحركات الداخلية للعمل فى تاريخ التيارات الكبرى للهجرة ٠‏ 
المسائل التملقة' بالانتقال فى هجرة العمال : المقاييس الدولية وموجز تحليلى للمعلوهات .. ويعتالج 
الجزء الثاني المسائل ا]تملقة بالمعاملة ى الدولة المضيفة للعمال المهاجرين المجندين بطريقة محظورة ١‏ 

امم عفوتسونا مه مومتهناءم عنطكء م عمتهمماءط كدمهمم كه طاطهم عط هه نم5 
خطة مقترحة للدراسة : مسْح ناريخى لمألة حماية الأقليات » مفقوم الاقلية © الحمابة 
الدولية » تطبيق مبادىء مبينة فى المادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية وملحق يشتمل 

على مسح موجز ‏ للمجموعات العرفية والدينية واللغوية بين سكان بعض دول مختارة ٠‏ 


٠ )07/27.4/‏ :همسوم موممءعنكمة أكملفههة وملسمتمتعتل يه معاطمعم عط كمه زمنة5 
+197 (596 سآ/2 .ناه 


0 


دراسة قام بها جوزيه ز . مارتيئيه كوبو عن تصرف الوكالات التخمصة التابعة للامم: النحدة » 
ومنظمة الذول' الإمريكية '. اغتبار مبدثئ' لوجوه جوهرية' من المشكلة : الأسكان والحفوق السياضية 
والديتية » وتطبيقات . 
عتقممع # عصته أغط عه عممصغطكدم امه مهعم ع 6ه ومتا كني ع غم لد 

00 8 .1974 (597: .2/1 .طد4/5 .021/13/23 

تقرير' أهذه نُيكوديم روهاشياتكيلو عن السائل المتعلقة' بالشروظ الدستورية والتشريمية التى' 
أقرتها الحكومات . تشريع الدولة لمعالجة جرائم الابادة الجماعية , وقد وجهت الجمعية العمومية 
للامم المتحدة الدموات للدول غر الأعضاء للانضمام الى الماهدة وفق للمادة ١١‏ من الاتفاقية . 

يك 1 
157 (و966: /ه/017) .مكمه تعصمة عد منطوك مفسط عه ععروعظ 


الدورة الاولى للمؤتمر الديلومانى لاقاذة ' توكيد الفانون الدولى المقابل' للتطبيق ى التزاع 


ع" 
51 


:للح : تنظيم تلك الدورة . اللجنة الاولى: : شرؤط ذات طابع عام » اللجنة الثانية : الجرحى 

وامرغى © ركاب السفينة الغارقة » الدفاع المدنى » الاغائة » اللجنة الثالثة.:. السكان المدنيون » 
طرق وومائل القعال » فئة جديدة من أسرى الحرب © لجنة للاسلحة التقليدية - مسودة القرارات 
الخاصة لحماية المحقيت ‏ ب تقو ناذئة تماحلاة أعديف . 


الادارة الما » 


سوواء 0 6ه مومعمتمةة مه ممتمعمديعه. ده عممتصعد لمدمتوء معز كه ومالعععممم 
.(1113.3 74 :.64/8400 -.013/51/180/1) .عقفععة ' ومنتمممام عمعمم 


المجلد الثانى : التنظيم والادارة لوكالات تخطيط التنمبة فى الاتحاد السوفيتئٍ ©' ويتبطل 4 ورقة 
ع مختلف جوانب هذا التنظيم . 1 


التعليم » العلم » العلوم الاجتماعيه » 


الاعلام 


.0عمع0ت] بكمة2 .9ر1 سورد[ ,وطم) .ممتاصسطت أمةمود مذ معتكيمة عكم 0‏ 
معلومات عن الخلفية » الظروف الحاضرة وتوقمات نظم التعليم الخاص فى كل منها . 


-ناقء +240 عأنطانكم1 مععم7[آ رععنامطتمعة1 .م5:معنلك عوتامتقصوصم مذ وكمطاعممر عموبعكءه 
.(33 يدمععدلقء مذ كعنلتن5 لتمممتهمئنم1]) ممناى 


ثلاث مسائل فى التعليم المقارن » الطرق الغنية وتطبيقاتها فى تحقيقات علم الاجتماع © فائدة 
النظرية والطرق النظرية فى التعليم المقارن والطرق النوعية ©» وللتقنية فى التمليم المقارن التى بحثها 
علماء الاجتماع فى شتى فروع الدراسة . 


العلم 
/57 .*1021/601731) عكمط ع1 عط همه عنحة +40 ععمعى كممت عنطامدععم متت لمومتوءظ ' طاتسزق 
(72:20 82 35 
تقارير عن أنشطة رسم الخرائط متد 1151 . الجبوديسيا والتوجيه الارفى » المقياء.ى المتوسطا 
والكبير للمسح ورسم الخرائط » الاقمار الصتاعية الموجهة من الارص لرسم سطحها ودراسة مواردها 
ووضع الخرائط المحلية والاطابس الوطنية ٠‏ 


-117/51/113) وطمععومنائط ععلعو 4 .كتممكة امعنتووإممطءة:؟ لمة عتتصمممءة : وعة عط" 
.(5.6 8/1.74 :58885 


قبت بالانجليزية والفرنية عن علم المحيطات والتكنولوجيا وفوائد البحر ©» وتلوث الماء . 
ومامملجط عكمععو كه وعتتتطمعه عمعط1" 


مؤلف مشترك مدر بالانجليزية والفرنمية والروسية والاسيانية » ويثشمل بحوثا اسائمية »6 
دم يمناسبة الاحتفال بالأكرى المثوبة الد.لثة الهيدرولوجيا العلمية » وتحاول هله الوثائق تتبع 
عقدم علم المياه واستمرار نموه فى الانوات القادمة . 


حسن 


العلوع الاجتماعية - 
.معمممتآ ,عمط .ومتععناله ومتعءمنهي هذ والمعصعط كمه وومعههة [عتمع 
دراسات لحالات ووثائق من الحلقة الدراسية الدولية عن دور العلوم الاجتماعية والانسانية فى 
كليم الهندسة ( بوخارست سسبتمير 1999 ) . ويعرض دراسسات لحالات ووثائق مختارة من الحلقة 
الدراسية المذكورة . 


الاعلام 


-تمتصتهممة121 مه ومتمتام ممعم تتسموعمكء1 [قمم6قم )م1 عط رط عرموعم ‏ طنمعم مط" 
.(105/135 .0011/4/80) .(15 .730 عل8604) ععهمة ععكتته كه وعكنا [بكعمعءم عط كمه جدم نه 


تقرير عن الاجراء الذى اتخذه اتحاد الاتصال السلكى واللاسلكى منكل يولية 1477 » ويضم 
الملحق الأول بيانات عن التقدم الذى تحقق فى تصوير الاتصال بالقضاء . المسلومات التى قدمتهة 
58 دولة , 


ع4 


المقال والكاتب 


© نظريات ونماذج ومؤشرات 
التغير الاجتماعى 
بقلم : كنيث سى ٠‏ لاند 


© ملاحظات حول دور العلماء 
الاجتماعيين فى أفريقيا 


بقلم : ب ٠ا٠‏ تيمو 


© المغزى الاجتماعى للثورة ١‏ 
العلمية والتكنولوجية ‏ 2” 
بقلم داب في 


قيدوسيف 


© بعض المإؤشرات الاقتصادية 
والاجتماعية لقياس التنمية 


فى غرب افريقيا 
بقلم : كه ٠اتاء‏ دى - 
جرافت جونسون 


© العلوم الاجتماعية 
فى اليابان 
بقلم : جوجى واتانوكى 


العنؤان الأجنبى واسم الكاتب 


العامة همه 5اع0ممم ,معتممعط 1" 
عومقط لهكمة 4ه 25م 
4 
فممآ .18 طتعممع؟1 


-هو 4ه عامع عط مه كدمتعء عه 
معفكة مذ مكنمعهد لمكن 
4 
ناع1 .521 


عط 6ه عممم قنمونه لمتعمد عط]1" 
-عم لتمعنهواممطعة: لمة عتكتتمععة 
ن 0ن 
2 
تج ازا رقنا 


حص لمقكمد ممه عتسمدمء عدوم 
-ومء برعل عممتكقعم مع كمنمعتل 
معتكة غ17 مذ أمعمم 
لا8 
«معمطه[-026 عن .11 


موجةل مذ ممعهد لممد عط1 
لا 
سامعمعة1177 نزه[ 


العند وتاريخه 


المجلد : /الا 
العدد الأول 191/8 


المجلد : /1؟ 
العدد الأول 1١91/8‏ 


المجلد : /31»" 
العدد الأول ه/ا9ا 


اللجلد : /1؟ 
العدد الأول 1١91/5‏ 


المجلد : /1؟ 
العدد الأول 191/6 
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رقم الايداع بذاز الكتب ؟1995/40 


ومجاةرسالة اليوفسكو 


عست برع السرلية اوه 
هدم بر ح وأسائن رارسيته» 
دين بافتيا ها ديفت المربيت ميت سصصكت 
مكارت رع ب د 
0 ا > وعلينت من ملل مقكه 
قت وضنايا العقس - 


معر جاه رس حال ةالتوسكو 
المجلة الد ولي ةللعلوم الإجماعية 
ِ ا حم اللثربية 


مجلة اليوسكوللمكنياث 
مج ةة (ديوجين) 
العهاموامجتمع 


© ربيع الآخر كلمل 


5 ابريل ١‏ 
ه نيسان ١91/4‏ 


هحتويات العدد 
© بحوث العلوم الاجتماعية فى تنظيم 
الأسرة فى الدول النامية 
بقلم : جيمس أولمان 
وبرتيل هانسون 
ترجمة : محمد كامل النحاس 
© الؤشرات الاجتماعية الاقتصاديةلتخطيط 
التنمية 
بقلم : م .ف ٠‏ س٠‏ راو 
ترجمة : أحمد فؤاد بلبع 
د .مصطفيكالطليه» © فلسفة المعرفة ٠‏ التركب 
بقلم : ادجار موران 


ي سالحرير : عبد النعم الماوى 


د.السيدحمودالشنطى ترجمة : دء محمد عبد العزيز عبد الكريم 
7 © دراسة منهجية رائدة » عن أنطور الفجوة 
ات 5 خاسماع.ا + 9 / 
هينةاتحرير واد . عد الفتاخ!سماعيل ٠‏ التثموية بين البلاد الغنية والبلاد الفقيرة 
0 بين سلتى ١468‏ و 1١9560‏ 
عثكمان نوبيته 1 : 
بقلم : تسايجمونت جوستكوفسكى 
وَفَراد مان ترجمة : الدكتور صليب بطرس 


© المؤتمرات الدولية القادمة ومطبوعات 
شالس : عبد المتلاثر الشريفف الآمم المتحدة ووكالاتها ا متخصصة 


صارت وسائل الاتصال الجماهيرى بأنواعها مؤشر! هاما من مؤشرات 
التنمية ٠‏ فحيث ترتقى هذه الوسائل تمضى التنمية فى المجتمع بخطوات 
أسرع ٠‏ 

هذه حقيقة تؤكدها اليوم دراسات العلوم الاجتماعية 2 ويتخذها 
علماء التنمية أساسا من أسس الدراسة » لتحديد مكان اللجتمع - آى 
مجتمع ‏ من تحقيق أهداف خطط التنمية التى يضعها ٠‏ 

لم تعد التئمية اذن مجرد ارتفاع فى دخول الافراد » ولم تعد كذلك 
مقصورة على الدخل القومى للمجتمع ٠‏ لكنها وصلت الى درجة هن الشمول. 
فرضت مقاييس جديدة » يجب أن يراعيها الدارس للحكم على مدى نجاحها 
أو قصورها ٠‏ 

ووسائل الاتصال الجماهيرى قد صارت تعنى فى عالمثا المعاصر أكثر 
من معنى ٠‏ كما صارت تشير الى آأكثر من هدف ٠‏ 

وسائل الاتصال الجماهيرى قد صارت لغة العصر فى ربط أجزاء 
للجتمع ٠‏ والتفاهم بين أطراقه ٠‏ 


الجماهيرى ... والتميّة 


وبغير لغة يستحيل التقاهم بين قطاعات المجتمع 2 ويستحيل كذلك 
نقل الافكار أو الاتجاهات + وعندما يستحيل التفاهم وانتقال الفكر او 
الاتجاه فان التفاعل بينها بكل هما يقتضيه التفاعل من وسائل انتقال 
يصبح من غير شك منعدما ! 

وعندئذ فأن خطط التنمية تلاقى أسوا ما يمكن أن تلاقيه » لانها 
لن تجد القنوات الموصلة بين الفكر الذى يخطط وللجمامير الواسعة . 
صاحبة الحق فى الخطة . وصاحبة المصلحة فى تنفيذها . وصاحبة المصلحة 
فى الاسراع بتنفيذها , لتعود ثمراتها على هذه الجماهير ٠‏ 

وفي عصر الشعوب » هذا الذى نعيش فيهء فان خطط التنمية لايمكن 
أن تنعزل , كما لا يمكن أن تجد وسائل التنفيذ على الوجه المطلوب ٠‏ 

والشعوب قد تطورت . فصارت تشعر شعورا جارفا بأحقيتها فى 
المساركة فى وضع خطط التنمية . لتصبح همذه الخطط نابعة من 
احتياجاتها . معيرة عن ارادتها ٠‏ 

ولقد تعقدت المجتمعات » وتوزع السكان على أعمال متفرقة ومتباعدة : 
بحيث نشأت الضرورة بأن تكون عناك وسيلة لربط أجزائها . فتنقل عنها 


الرغية ء وتتقل اليها الخطة . وتثير فيهاالاهتمام . وتعرض لها الخطة 
لتقتتع بها . حتى إذا ما نفذتها كان التنقيذ أمانة فى أيدى هذه الشعوب » 
تؤديها بالصدق والاخلاص والجدية الواجبة ٠‏ 


والخطة ليست مجرد ورقة توضمء ولا هى أرقام واحصاعءات 
ومشروعات ٠‏ ولكنها قبل ذلك جميعا آمال مجتمع فى التطور . ورغيات 
مجتمع فى النهوض ء واتجاهات مجتمع نحو المستوى الأفضل ٠‏ 

ومن هنا فأان بداية الخطة أمداف تحدد , ثم رسم طرق لتحقيق 


هذه الأهداف ٠‏ 


وفى أثناء التنفيذ يقتضى الأمر على الدوام المراجعة 2 فقد يكون فكر 
الخطط نظريا » يصطدم عتد التنفيذ بعقيات لم تكن فى الحسيبان ٠‏ ومراقبة 
الجماهير لتنفيذ الخطة تحتاج الى وسائل اتصال دائمة ومستمرة وقادرة 
على أن تلفت النظر الى العقبات للتغلب عليها » قبل أن تصيح هذه العقبات 
سدا من السدود . يحول بين الخطة وأهداقها ٠‏ 


معنى هذ4 أن وسائل الاتصال الجماهيرى قد صارت فى عصرنا 
جزءا لا يتجزأ من الخطة , والا فقدت هذه الخطة قنواتها الصالحة لربط 
مركز التخطيط بمراكز التنفيذ » وعندئذ تتعرض الخطة لأسوأ ما تتعرض 
له » عندما تصبح هجرد أحلام ٠‏ أو أوهام / أو حبر على ورق ! 


ولا شك أن لوسائل الاتصال الجماهيرى مهام أخرى أعمق من مجرد 
ربط مراكز التخطيط بدوائر التنفيذ ٠‏ 


أنها مطالبة دائما بالتقد الحر واليناء » أو بما نسميه فى بعض 
الاحيان بالرقابة الشعبية ,. بكل ها تقتضيه هذه الرقابة من صدق 
وأمانة ٠‏ 


والرقابة الشعبية غير الخاضعة لاشراف الحكومات أو الهيئات ممى 
وحدها القادرة على وصف العيوب التى يسفر عنها تنفيذ الخطة 2 من 
وجهة النظر الشعبية الخالصة غير للقيدة بقواعد الرقابة الحكومية 2 أو 
التفتيش التقليدى , أو أخذ الأمور مأخذ التأنى والاحتياط ٠‏ 


ثم أن هذه'الرقابة الشعبية مى الوسيلة الاصلح لعكس الملصالح 
الشعبية على السنة نقاد الخطة من اقتصاديين أو مهندسين أو فنيين 2 أو 
على ألسنة الرجال وللنساء العاديين » من اصحاب المصلحة قى تنقيذ 
الخطة ٠‏ 


أن الخطة تنعكس فى النهاية على الحياة والمرافق العامة وتخطيط 
المدن والقرى ,2 وهذه كلها تكون بيئة الانسان 2 وهى ملك الانسان , لأنه 
صاحيها , وهو أقدر على الشعور بتفصيلاتها وانعكاساتها على حيياته ٠.‏ 
وتأثيرها على عاداته وتقاليده ٠‏ 

من هنا فأن وسائل الاتصال الجماهيرى تؤدى دورا فعالا ومؤثرا فى 
ترشيد الخطى نحو التنفيذ ٠‏ وقد تكون سسرعة هذه الوسائل فى التعبير 
أسلم طريق لهذا الترشيد قبل أن يضيع الوقت هباء » فيصعب بعد ذلك 
ترشيد الخطة أو تعديل مسارها ٠‏ 

أن الصحافة والراديو والتلفزيون . والنشر بمختلف أنواعه 2» قد 
تطورت تطورا عائلا إعطاها قدرة اكبر على التاثير » وسرعة المبادرة باعلان 
الرأى ٠‏ واعلان النقد : ولفت النظر » قبل ضياع الفرص على المشرفين عل 
الخطط وتتقيذها ٠‏ 

ومن هنا فأن وسائل الاتصال الجماهيرى تصبح جزءا أساسيا من 
مكونات خطط التنمية » كما تصبح ضرورة حتمية » تفرضها طبيعة العصر ٠‏ 

ومن همنا أيضا فان ١تخاذ‏ هذه الوسائل مؤشرا من مؤشرات نجاح 
الخطة , أو نجاحها بنسية معينة . أو فشلها عن تحقيق أهدافها , 
ومقياسا من المقاييس العلمية فى الحكم على نجاح الخطط أو فشلها » يعتبر 
ظاهرة هامة من مظاهر هذا العصر 0 

ومن يدرى ماذا يتخذ العلماء غدا من وسائل أخرى للحكم على خطط 
التنمية , وأية علوم قد تنشأ فى المستقبل لخدمة هذه الدراسات ٠‏ 

لكن المحقق دائما هو أن علوم العصر يجب أن تساهم كلها فى خدمة 
التطور » وليست خطط التنمية الا وسائل لتحقيق هذا التطور ٠‏ 


كت 


> 


بحوثالعاوىم الاجماعيم 
إتنظي الأسسرة 


فالدولالناممّة 


تقد خصص العدد الثانى من المجلد السادس والعشرين كقالات عن 
« السياسة السكانية » ٠‏ وقد قدم هذه الأفكار الاضافية عضوان من وحدة 
التنسيق والبحث السكانى باليونسكو ٠‏ والآراء المعروضة هنا آراء 
شخصية ٠‏ 

فى خلال الخمس والعشرين سنة الماضية » وضع لعدد كبير من الدول النامية أن 
النمو السكانى السريع » يشكل عقبة كأداء فى طريق التنمية ٠‏ وقد شرع علاجا لهذم 
المشسكلة » فى وضع برامج لتنظيم الأسرة ترعاها الحكومات وتمولها ٠‏ وقام علماء 
الاجتماع بدورهم فى تطوير هذه البرامج وتنفيذها ٠‏ وقيل أن ندرس ماقدمته العنوم 
الاجتماعية لبرامج تنظيم الاسرة 2» فسوف نبحث باختصار فى النتائج التى تمخضت 
عنها هده للبرامج نفسها ٠‏ وبعد ذلك 2 فسوف نناقش بعض المقالات 2 وبعض أوجه 
النقص فى بيحوث العلوم الاجتماعية فى مجال تنظيم الأسرة ٠‏ والدور الذى يمكن ف 
يلعيه البحث الاجتماعى مستقيلا » فى توسسيع فهمنا لمحددات سلوك الاخصاب وفى 
قبول تنظيم الأسرة فى الدول النامية ٠‏ 

(#د) قدمت هذه الدراسة للحلقة الدراسية التى أقامتها اليو نسكو عن تكيف 
الأسرة للتغير الاجتماعى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا » من أول يوليه الى 
إلخامس من يوليه سنة 191/5 ء فى بيروت ء لبئان ٠‏ 

3 


عصوان من وحدة التنسيق والبحث السكاتى باليونسكو 


المتريهم : محم ذكامل النحاس, 


رئيس جمعية تدعيم الأسرة : ووأنيل رزارة انتربية والتمليم 
سابقا ٠‏ حاصل على الماجستير فى علم النفس من جامعة 
برمنجهام فى انجلترا ٠‏ عمل اسستاذا لعلم النفس بمعهد 
التربية العالى للمعلمين ( كلية التربية بجاممة عين شمس ) 2 
وقى كلية التربية يجامعة يغداد 2 ثم عميدا لطلبة المعلمين 
بالقاهرة ٠‏ كما عمل رئيسا لخبراء اليونسكو بالعراق ومثل 
مصر فى عمدة هؤتمرات دولية ٠‏ وله عدة ابحاث ومؤلفات 
علمية اهتمت بها المحافل الدولية ٠‏ وقد نشر له ممهد 
اليونسكو للملوم الاجتماعية فى كولونيا بالمانيا عام ١153‏ 
بحثا فى العلاقات الأسرية بين المتملمين فى العراقف ٠‏ 


برامج تنظيم الأسرة : وما أصابته من نجاح حتى الآن 
حتى الآن ٠‏ فان الدليل على الرغم من قصوره . يوحى بأن تأثير برامج تنظيم 
الاسرة فى الاقلال من الاخصاب فى الدول النامية محدود نسبيا ٠‏ ان النتائج اأتى 
تحققت لم ترق الى مستوى التوقعات التى كانت مرجوة عند اليدء بهذه البرامج ٠‏ 
وبوجه عام كان النجاح مقصورا على النساء اللواتى أنجبن اطفالا كثيرين » أى على 
أولئكن اللواتى أنجبن أربعة أطفال أو خمسة ٠‏ وفى معظم الحالات كان تأثير البرامج 
على النساء فى مجموعات العمر الأقل محدودا ٠‏ وبتعبير آخر لم تنجح برامج تنظيم 
الأسرة نجاحا ملحوظا فى تغيير سلوك الاخصاب الا من حيث تقديم المعلوماتوالخدمات 
الضرورية لمن يرغبن فى أن لا ينجبن أطفالا اكثر مما أنجبن ‏ أولئكن اللواتى أنجبن 
فعلا العدد المتوقم منهن ٠‏ 
ويبدو أن الحال فى تنظيم الأسرة فى أوائل العقد الثامن « مثير 2 ومحبط 2 
وغير منتظم ٠‏ ومشكوك فيه أو مجهول . والتوقعات مشجعة وغامضة » ٠‏ ومع ذلك 
فان المسائل التى تتضمن احداث نقص فى الاخصاب تدرس بشكل متزايد داخلاطار 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ويشير وليم ريتش فى استعراضه لنتائج درلسات 
السكان والتنمية الى ماياتى : 
37و 


يبين الدليل الذى فحص أنه فى كل شعب وزعت فيه اليضائع والخدمات الحديئة 
بحيث تصل الى الأغلبية العظمى من السكان انخفضت المعدلات القومية للمواليدلدرجة 
ملحوظة ٠‏ وزيادة على ذلك بدأ فى معظم الحالات هذه الانخفاض قبل البدء ببرامج 
تنظيم الأسرة على المدى الواسع » وعندئذ ساعدت هذه البرامج فى تيسير الانخفاض 
المستمر فى معدلات الواليد ٠‏ 

ومن جهة أخرى ظلت معدلات المواليد مرتفعة فى جميع الشعوب الأقل تقدما 
التى لم يحدث فيها هذا التوزيع العريض ٠‏ بصرف النظر عن « الثروة » الاجمالية 
للدولة ؛ ومعدل نموها الاقتصادى ٠‏ أو حتى تواجد برامج تنظيم للاسرة فيها ٠‏ 

ان ماتتضمنه هذه النتائج من حيث تنظيم الأسرة هو : 

٠٠٠‏ عندما يستفيد قطاع مستعرض كبير من السكان فى الدول النامية من 
التنمية بقدر كاف وليس قبل ذلك يقوى الدافع لتكوين أسر صغيرة الى حد كبيرء 
وبذلك يبطىء النمو السكانى بشكل ملحوظ ٠‏ ويبدو أنه عندما تتحسن الأحوال 
المعيشية للناس من النواحى الصحية والاقتصادية والاجتماعية فانهم يميلون لأن 
يحدوا من أحجام أسرهم ٠‏ وفى هذه الظروف يمكن أن تؤدى منامج تنظيم الأسرة 
دورها الاكثر فاعلية ٠‏ 


بحوث العلوم الاجتماعية فى سياسات الاسكان ومناهج تنظيم الآسرة 

قد يرى المرء أن فكرة تغيير سلوك الناس من حيث الاخصاب » عندما لاتحدث 
تغييرات اقتصادية واجتماعية تعدل من الاسلوب التقليدى للحياة » هى فكرة ساذجة*٠‏ 
يجب أن يكون واضحا أنه بينما يمكن تزويد الناس بالمزيد من المعلومات حول تنظيم 
الاسرة , وجعلهم يعبرون عن رغبتهم فى تكوين أسر صغيرة . فانه مالم تتغير الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية التى تحدد دواقعهم وسل وكهم لتكوين أسر كبيرة فمن المحتمل 
أن يستمروا فى أن يسلكوا سلوكهم الذى ساروا عليه من قبل ٠‏ ومع ذلك فانالعلماء 
الاجتماعيين لم يأخذوا بهذا الاعتبار دائما بالقدر الكافى ٠‏ 

وبزيادة الاهتمام والموارد تشجيعا للانشطة المتصّلة بالسياسات والبرامج 
السكانية فى غضون الخمس والعشرين ستة الماضية كثر عدد العلماء الاجتماعيين 
الذين يقومون ببحوث فى هذه المجالات + وبوجه عام تمثل دراسات العلومالاجتماعية 
بحوثا تتصل بالبرامج » وتمول من الاعتمادات الكلية المخصصة لبرامج تنظيم الأسرة٠‏ 
وفى بادىء الأمر كانت هناك مساندة لدراسات « الكاب » ( المعرقة 2 والاتجاهات ,2 
والممارسة ) للكشف عن المعرفة يتنظيم الآسرة , والاتجاهات نحوها . وممارستها , 
ثم مساندة مشروعات العرض والانصاح ٠‏ أو تقويم البرامج القومية القائمة لتنظيم 


)١(‏ كلمة طشك ترمز الى ععتتعه2 ,قعلن4111 تعل3012كظ1 ؛ وهى مكونة من الحرف الأول 
لهذم الكلمات الثلاث ؛ وقد أثرنا أن نتركها كما هى على آساس أنها مصطلم ( الخترجم © 
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الأسرة » بغية تحسين خدماتها أو فهم الاسباب التى من أجلها لم تتجح البرامج فى 
جذب النساء اليها واستمرارهن فيها بالقدر الذى تشير اليه نتائج دراسات الكاب ٠‏ 
وبينما تركز مثل هذه البحوث غالبا على المسائل العملية والمحسة الصرفة التى تهم 
مديرى البرامج فانها بالتبعية لاتهتم عادة بالموضوعات ذات الصلة المتكافئة أو حتى 
ذات الصلة الأكبر , التى تقع خارج المضمون المباشر للبر نامج » مثل ملاءمة أهداف 
البر نامج أو حتى المبرر لوجوده ٠‏ 

وقد قامت بحوث أخرى فى العوامل الفكرية التى قد تكون لها علاقة بتنظيم 
الأسرة بين لجماعات المستنفذة » مثل دراسات التعاليم الاسلامية عن السكان ٠‏ وقد 
اتجه الاهتمام حديثا نحو تفهم وتعديل الأنظمة القانونية التى تشجع الانجاب » وتقف 
فى سبيل الوصول الى خدمات تنظيم الاسرة والاستفادة منها » وتعترض سبيل تحر ير 
المرأة » وبخاصة من حيث اسهامها فى العمل والانتاج ٠‏ 

وبينما أجرى الكثير من البحون المتصلة بالسكان فى الدول المتقدمة فانتحليلنا 
سوف يختص بالدول النامية فقطا ٠‏ وسوف ندرس نمطين من أنماط البحث 
الأساسية فى هذه الدول ‏ دراسات الكاب وتقويمه , ومشروعات العمل المتصلة 
بتأثير الاستعانة بالمعلومات والتعليم فى برامج تنظيم الاسرة ٠‏ 


دراسان الكاب ( المعرفة 2 والاتجاهات . والكمارسة ) 

قامت دراسات « الكاب » بدور نافع من حيث أنها وضحت للقادة القوميين فى 
كثير من البلاد النامية القبول السياسى لبراهج تنظيم الاسرة . والاهتمام الكبير لدى 
قطاعات عريضة من السكان بالاقلال هن إنجاب الاطفال ,. وبالحصول على معلومات 
حول تنظيم الأسرة ٠‏ وقد بينت مسوح « الكاب ٠»‏ أن المستجييات هن بوجه عام قساء 
فى همجموعات أعمار الانجاب . ويطلب اليين أن يقدمن أنواعا مختلفة من المعلوماتالتى 
يعتقد يأن لها صلة بمتغيرات « الكاب » ٠‏ وتبين المسوح أن النساء يرغبن فىتكوين 
أسر أصغر حجما من تلك التى يحتمل أن يكونها . وأنهن يبدين الامتمام بتنظيم 
الأسرة 2 ويرغبن فى أن تقوم الحكومة بتقديم النصائح والخدمات المتصلة بتنظيم 
الآسرة ٠‏ ان طرق دراسات «١‏ الكاب » ونتانجها حى مى نفسها فى كل مكان ٠‏ ويشير 
كليلاند فى استعراض حديث لدراسات ٠‏ الكاب » الى أنه « على الرغم من أنمصطلح 
« الكاب » يمكن أن يشمل أبعادا عريضة من اسستراتيجيات البحوث فقد ظهر عمليا ان 
تلك الدراسات متشابهة الى حد يثير الدهشة ٠ ٠»‏ 

وهناك مشكلة كبيرة فى دراسات «٠‏ الكاب ». وهى عجزها عن تفسير الفجوة 
الموجودة بين الرغبة اللفظية فى ممارسة تنظيم الاسرة وتحديد النسل وبين السلوك 
الذى يتيع ذلك تحقيقا لهذه الرغية - ويذكر فوست « أن مسوح ٠ه‏ الكاب » فىالدول 
النامية تبين أن الأغلبية من النساء فى أعمار الانجاب يصرحن بيأتهن لا يرغين فى 
الاطفال ٠٠-6‏ وهم ذلك فعندما تتوافر المعلومات والخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة 
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لا تبدا فى ممارسة موانع الحمل الا أقلية ضئيلة ٠‏ والفرق بين النسبتين جسيم ٠‏ 
فقد تبدى //7١‏ من النساء الرغبة » وتمارس 25٠‏ فقط تحقيق هذه الرغبة فىظروف 
مواتية من حيث تكافل حملات التوعية بتنظيم الاسرة ودوافعه ٠‏ 

ان الاضافة المتواضعة التى تمخضت عنها دراسات « الكاب » لتفهمنا السلوك 
البشرى جعلت بعض العلماء الاجتماعيين يدعون لاجراء تعديلات جوهرية فى كل من 
الاتجاه والطرق ٠‏ فمثلا يعتقد كليلاند « ان قيمة دراسات « الكاب » تتوقف الآزعلى 
ما تسهم به فى نقويم وتوجيه البرامج الموضوعة » ٠‏ ولا يمكن تحقيق هذا الهدف الا 
بالتغلب على « التوانى فى تعديل وتحسين الطرق المنهجية « للكاب » ٠‏ وكذلكبالفكرة 
غير الواقعية إلى حد ها عن امكان تشجيع هديرى تنظيم الأسرة « لآن يخضعوا لاختبار 
ذاتى دقيق وفاحص » ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ه يجب أن يميز فى المستقيل بينالمسوج 
التى تهدف الى تزويدنا بمادة ديموجرافية وتلك التى تتركز على النواحى الاجرائية 
للمناهج » ٠‏ 


الدراسات التقويمية ومشروعات العرض والايضاح 

وهناك مهيدان آخر وجه العلماء الاجتماعيون انتيامهم اليه نتيجة الاهتمام يتنظيم 
الآأسرة ودعمه , هو الدراسات التقويمية ومشروعات العرض والايضاح حيث تدرس 
فيه العناصر التعليمية والاتصالية ليرامج تنظيم الاسرة ٠‏ ومثل دراسات « الكاب 3 
التى تشكل فى الغالب جزء! من هذه الدراسات الميدانية تعتمد الاتجاهات الرئيسية 
للطرق المنهجية المستخدمة اعتمادا كبيرا على عينات من المسوح ٠‏ ومن أوائ لالدراسات, 
وريما تكون أعظمها من حيث وضع نموذج للبحث كثيرا مااستخدم ء. الدراسة التى 
أشرف عليها هل وستايكوس وباك فى بورتوريكو فى العقد السادس ٠‏ وقد انتهت 
الدراسة إلى أن فى يورتوريكو المؤسسات القائمة لتوصيل المعلومات والاتجاهات الحالية 
نحو منع الحمل ولكنها ليست كافيةلاحداث تغيير سريع في سلوك الاخصاب» وقداعتقد 
العلماء أثتاء قيامهم بالبحث أنهم « عرفوا كيف يمكن الاسراع فى هذه العملية عن 
طريق برنامج قيامى عريض للتعليم النظامى وغير النظامى » وعن طريق خدمات 
صحية واسعة قبل الانجاب , وعن طريق مناقشات عامة للمسائل الأساسيةالمتصلة 
بحجم الاسرة وتحديد التسل » ٠‏ 


وفى الدول الاسيوية أثناء العقد السابع أجرى عدد كبير من البحوث الصغيرة 
التى حاولت أن تصل بين استراتيجيات الاتصالات المختلفة وقبول تنظيم الأسرةوالحافز 
له ٠٠‏ وقد أجرى أهم هذه البحوث فى تايوان ونشر بكل تفصيل فى « تنظيمالاسرة 
فى تايوان : تجربة فى التغير الاجتماعى » ٠ )١(‏ ويذكر المشرفون على البحث أنهكان 
« مجهودا تجريبيا فريدا واسع النطاق لتمكين جميع سكان مديتة آسيوية منالاستفادة 
سرعة من تنظيم بلاسرة ٠‏ ولملاحظة آثاره بانتظام » ٠‏ ويبدى الباحثون الحيطة فى 


001 عومعك لقعه5 هذ بمعمتعجي8 مع : مددته؟ مد ومتمممام ولتصوط 


مناقشة مدى امكان تطبيق هذا المنهج فى تنظيم الأسرة الذى استخدم فى تايوان 
فى الدول النامية الاخرى ٠‏ ويقولون فى ذلك : 


« تشير الدلائل من تايوان بكل تأكيد » الى أن تحديد النسل كانت تمارسه 
قطاعات السكان الاكثر تقدما قيل البدء بالبرنامج ٠‏ وبيتما لاقى البرنامج نجاحا 
مشجعا فى وصوله للجماهير الأقل تقدما فهناك حقيقة واقعة هى أن ممارسة تحديد 
التسل والاخصاب ترتبط ارتباطا وثيقا بالتمدن والتطور . ومن المحتمل أن يستمر 
الحال على هذا المنوال ٠‏ والى أى حد تنجح البرامج للنظمة لتنظيم الأسرة ف ىالوصول 
الى أل الريف والأميين والجماهير التقليدية فى الدول التى ليس فيها طبقات كبيرة 
متمدينة أو مراكز ذلت نفوذ عصرى مثل تلك التى تضمها تايوان ؟ هذا السؤال لايزال 
بحاجة الى جواب ٠‏ 


اتجاهات جديدة فى بحوث العلوم الاجتماعية المتصلة بتنظيم الأسرة فى الدول النامية 


من استعراضنا الموجز لتتائج برامج تنظيم الأسرة فى للدول النإمية وبحوث 
العلوم الاجتماعية المتصلة بهذه البرامج تبرز حقائق معينة : 

أولا : على الرغي من وجود اتغاق عام بين الباحثين والمشتغلين بتنفيذ البرامجءن 
حيث « أن العلوم السلوكية يمكن أن تقدم الكثير لمعالجة المشكلات الاجتماعية والعلمية 
الهاء.ة » فى مجال السكان ٠‏ فان النتائج التى أمكن الوصول اليها حتى الآن مخيبة 
للآمال ٠‏ 


ثانيا : على الرغم من أن الاتجاهات المحسنة لدراسات «١‏ الكاب » والدراسات 
التقويمية ومشروعات العرض والايضاح سوف تستمر فى قيامها بدور هام قهناك 
حاجة لا مراء فيها لاتجاهات جديدة ومبتكرة ٠‏ 


إن العلماء الاجتماعيين يدركون ادراكا متصاعدا أن ماقدموه لتفهم الاخص_اب 
وتنظيم الأسرة فى الدول النامية اثناء الخمس عشرة سنة الماضية محدود للغاية ٠‏ 
فمثلا يعتقد فيليب هاوزر أن : ٠٠٠‏ حتى الآن لم تقم دراسات فى الاخصاب أو 
وضعت برامج لتحديد الاخصاب استخدمت منهجا اجتماعيا شاملا ٠‏ بل علىالعكس 
من ذلك ء عان معظم بحوث الاخصاب وبرامج تنظيم الأسرة بوجه عام ٠‏ على الرغم من 
أنها استفادت من بعض عناصر النظرية الاجتماعية والطرق الاجتماعية . قد افتقرت 
الى مواجهة كل من مشكلات البحث ومشكلات تنظيم الأسرة ٠‏ 


وبالمثل ٠‏ بناء على ماانتهت اليه الندوة التى نظمتها هيئة الأمم فى سنة ١5175‏ 
فى موضوع السكان والاسرة . وحضرها ممثلون منمدارس مختلفة للعلوم الاجتماعية. 
فان « العلاقات بين تركيب الاسرة والتغير الديموجرافى ليست مفهومة تمام الفهم » 
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ونعتقد أن العلماء الاجتماعيين يمكتهم أن يقوموا يدور هام ى فهم العمليات 
التى يتضمنها التغير الاجتماعى الذى يحدث فى الدول النامية ٠‏ وانه لمن الافضل بدلا 
من تركيز جل الاهتمام على المعلومات والاتجاهات والسلوك فيما يتصل بالاتضات . 
أن يكون مضمون الأآسرة الذى تتخذ القرارات فيه هو موضع الاعتيار الوثيق ٠‏ ان 
الأسر فى الدول النامية تعيش وسط تيارات هن التغير الاجتماعى تجعلها تواجه 
مشكلات جديدة + عليها أن تحلها » وتواجه أنماطا جديدة من حلول للمشكلات:عليها 
أن تختار منها ٠‏ وبين هذه الآسر تتغير الأنماط التقليدية للاخصاب ٠‏ ولكون التغير 
السلوكى أمرا معقدا فانه من المستحيل آن نضع يدنا على أى متغير واحد مث لالاخصاب 
ليكون موضوع دراسة اجتماعية » أو موضوع تعديل سلوكى فى حالة برامج تنظيم 
الاسرة ٠‏ يجب أن ندرك التغيرات المترابطة فى المظاهر المتعددة للسلوك التىتصاحب 
التغير فى مجال مثل مجال سلوك الاخصاب ٠‏ انه من خلال الوصول الى التغيرالاجتماعى 
فقطا يستطيع العلماء الاجتماعيون أن يقوموا بدور فى توضيح نتائج التغير وآثارهء 
وفى نزويد برامج تنظيم الأسرة بالمعلومات التى يمكن اسستخدامها فى تحسينٍ 
البرامج +٠‏ ا 


ان الجهود الى تبذل فى دراسة السلوك الاخصابى وبرامج تنظيم الأسرة يجب أن 
تقترن بالمزيد من الاهتمام بالمضمون الاجتماعى ‏ الاقتصادى الأوسع 2 الذى يتعين 
به نجاح البرامج 2فى حين يتعدى فى الوقت نفسه المتغيرات الديمجرافية التقليدية, 
مثل الطبقة الاجتماعية » والتحضر .والتربية . وغير ذلك . عن طريق للدراسات 
التحليليةالدقيقة والعميقة , التى تركز على كيف ينتهى الزوجان الى قرارات خاصة 
بعدد الأطفال الذين يزمعان انجابهم ان من واجينا كما يؤكد هاوزر 2 أن نبحث 
عن الوسائل التى « تحقو تحقق الوصول الى فهم السلوك الاخصابى والتأثير فيه » ٠‏ ويستمر 
هاوزر فيقترح ما يأتى : 

كخطوة أولى على الطريق الى بحث أكثر شمولا فى الاخصاب فاننا بحاجة الى 
دراسات دقيقة تبحث في الانسان وسط البيئة الكلية التى يترعرع فيها ويعمل ٠‏ 
ان مثل هذه الدراسات الاسرية الدقيقة التى تسير على النهج الذى يتبعه عالم 
الانسان الاجتماعى يمكن أن تعين الطريق الى دراسات نموذجية أكثر فاعلية وأوسم 
نطاقا , تقوم على تبصرة أكثر نفاذ!ا . وطرق فنية أفضل فى تحديد العينات ٠‏ 

ولقد وصلت الندوة التى نظمتها عيئة الأمم الى نتيجة ممائلة 2 ودعت الى 
توجيه عام جديد للبحوث نحو دراسات تحليلية دقيقة وعميقة مصحوبةببحوث فى , 
تكوين الأسرة وانحلالها داخل مضمون نواحى المجتمع الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية ٠‏ 


وبينما بحوث العلوم الاجتماعية المتصلة بمسائل السكان ومشكلاتهم يمكن 
أن تزداد وتمتد الى ميادين متعددة بما يجعلها مفيدة فاننا نود أن نؤكد القيمة 
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الكامنة للدراسات الدقيقة فى الأسرة داخل مضمون التغير الاجتماعى ٠‏ ولكننا 
حين ندعو المناهج جديدة فى دراسة محددات الخصوبة » خصوصا من حيث صلتها 
بالاسرة المتغيرة فى الدول النامية » فليس لدينا نماذج معدة يمكن أن نقترحها ٠‏ 
لقد أجريت بعض البحوث على ضوء الاتجامات التى ننادى بها ء وتود أن نوجه 
الانتباه اليها » حتى نعبر بشكل أوضح عما يجول فى أذماننا ٠‏ 


اننا نستطيع أن نتعلم الكثير من علماء الانسان والاجتماع , الذين أمضوا 
الوقت الكافى لكى يعايشوا بعمق المجتمعات التى درسوها ٠‏ والمثل قى ذلك الدراسات 
العميقة للحالات التى أجراها أوسكار لويس فكشصفت ببراعة عن القيم والاتجامات 
والمعتقدات التى تحدد سلوك الطيقة الدنيا من سكان الحضر والريف فى المكسيك ٠‏ 
وعندما كان لويس يقوم ببحثه فانه كان دائما على استعداد لانيقضى أكثر وقت ممكن 
فى مجالسة الناس وتبادل الحديث معهم ٠‏ وفى مشاركتهم حياتهم ومشكلاتهم ٠‏ ونجد 
نوعا مشابها من المشاركة قى الدراسة التى قام بها ارزا فوجل فى احدى الضواحى 
اليابانية التى ينتمى سكانها للطبقة المتوسطة ٠‏ ان هذه الأنواع من الدراسات همى ثمرة 
ملاحظة ومشاركة صبورتين فى احدى نواحى الحياة » فاذا ما اتجهت هذه الدراسات 
الى مسائل تتصل بالأسرة والاخصاب فانها قد تزودنا ببصيرة أكبر مما تزودنا به 
دراسات « الكاب » وربما تكون أكثر نفعا منها 


ويجب أن ينظر الى سلوك الاخصاب على أنه يمثل طريقة من الطرق الكثيرة التى 
يستجيب بها الناس الى موقفهم الاجتماعى والاقتصادى , أو بالاحرى الى ادراكهم هذا 
الموقف - ونتيجة لذلك فان سلوك الانجاب ليس موضوعا يدرس منعزلا عن غيره . 
بل انه يجب أن يدرس كجزء من عملية تكيف متضمنا مظاهر كثيرة للحياة ٠‏ وبمعتى 
آخر نحن بحابجة الى التركيز على مواقف التغير الاجتماعى اذ أنه خلال همذه 
الموقف فقط يتغير سلوك الاخصاب ٠‏ اننا بحاجة الى أن نقوم بحصر مبدثى للتغير 
الاجتماعى دلخل المجتمع الذى نقوم بدراسته . حتى يمكن أن نضع اطارا للاختيار 
الدقيق للبيئة التى نباشر فيها الدراسات التحليلية الدقيقة ٠‏ ان مجتمعات البيوت 
الحقيرة فى الحضر التى تتولجد فى الضواحى المحيطة بالمدنالكبيرة فى العالم النامى . 
ويجتمعات الطبقة المتوسطة التى يحدث فيها الآن تطور كامل نحو أسلوب الحياة العصرية. 
والمجتمعات الريقية التى يجرى فيها تغير اجتماعى بسبب الخدمات الاجتماعية التى 
تقدمها الدول , وغير ذلك , ههى أنماط من المواقف التى يجب أن تباشر فيها البحوث. 
وبينما الحقائق الكمية ضرورية للمقارنة على همر الزمن فان البحوث التى تر بط 
العناصر النوعية يمكن أن تقوم بدور نافع فى تزويد واضعى السياسات بالمعلومات عن 
أثر برامجهم ٠‏ ويعتبر بحث لى رينووتر مثلا طيبا لهذا النوع من البحوث ٠‏ 


وفد عمل رينووتر على كسر حدة ما يصفه » بالقالب المغطى بالكم » القائم فعلا 
فى دراسات الاخصاب فى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ان بحثه لقاص «١‏ والفقراء 
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ينتمون الى الطبقة الدنيا لآن يمارسوا تنظيم الأسرة ٠‏ وقد استخدم البحث طريقة 
القابلات الشخصية العميقة مع ستة وتسعين رجلا وامرأة هن العمال .نوقشت 
أثناءها مسائل تتصل مباشرة بديناميكيات الحياة الزوجية والجنسية فى اطار الزواج٠‏ 
وبذلك استطاع أن يضع السلوك والاتجاهات المتعلقة بمنع الحمل على صعيد واحد 
داخل مضمون السلوك والاتجاهات الجنسية » الذى وضع بدوره داخل مضمون 
الطبقة الاجتماعية ٠‏ وقد أفاد البحث فى تزويد أولئفك الذين ينشئون ويديرون 
مراكز وعيادات منظمة للآباء والأمهات بالمعلومات المفيدة » خصوصا فيما يتصل 
بآأى أنواع الوقاية من الحمل التى تهم الأنواع المختلفة من الأزواج وفيما يتصل 
بأى أنماط استراتيجيات الاتصال والتعليم التى يمكن استخدامها استخداما مثمراء 
حتى تقرب المعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة الى الناس » الذين على الرغم من أهتمامهم 
بتحديد أو تنظيم أسرهم كانوا عاجزين عن الافادة من مثل هذه المعلومات ٠‏ وفى بحث 
« تنظيم الأسرة » (؟) اتبع الأسلوب نفسه مع عينة أكبر وباهتمام أزيد فى ايجاد 
الصلة بين النتائج والمسائل النظرية ٠‏ 


ينجبون الاطفال )١(‏ يعالج مسألة أى العوامل الاجتماعية الثقافية تدفع الأمريكيين الذين ' 


ونجد مثيلا للاتجاه المنهجى لرينووتر فى إلبحث الذى قام به ج مايون ستايكوس 
« الأسرة والاخصاب » فى بورتوريكو وقد وصف بحثه بأنه «هجين 2 يقع بين عمودى 
البحث الكمى وللنوعى وكان بحثه العميق فى ميدآن الاتجاهات يهدف الى دراسةتسبر 
غور مستويات الدوافع الأكثر عمقا من تلك التى يمكن أن يصل اليها المسح الواسع 
النطاق 2 كما يهدف الى أن يكون مداه أرحب هن الدراسات الاكليتيكية 2 والى 
أن يكون آكثر تنظيما فى جمع الحقائق عن الاخصاب , من الدراسات المجتمعية ٠‏ 


ومن المؤسف أن هذ!إ النوع من الأسلوب فى اليحث لم يباشر فى البلاد 
النامية بدرجة كبيرة ٠‏ 


وعلى الرغم من الدعوة لاتباع الاسلوب المنهجى الذى يسير عليه فى الغالب 
علماء الانسان الاجتماعيون فلا تزال الحاجة هاسة أيضا !الىالاستفادة بما قامت به 
المدارس الأخرى فى دراسة العلاقات بين الاسرة والاخصاب وإلتغير الاجتماعى فى 
الدول النامية ٠‏ فمثلا عندما تتيسر دراسات الاخصاب فمن الواجب أن يستفاد من 
' نتائجها فى اقامة الغروض التى يمكن أن نبحث فيها بالتفصيل أثناء دراسات الأسر 
المفردة ٠‏ وعللى سبيل المثال اذا ما تمخضت الدراسات فى الاخصاب الديموجرافى عن 
أن الانجاب التفاضلى ,يتطور بين النساء اللواتى قضين فى التعليم مدة لا تقل عن سبع 
سنوات ٠‏ وأن 'ولتكن اللواتى لم يتعلمن قط أو أنهين المرحلة الابتدائية يتشابهن فى 
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نمط الاخصاب + يصبح بالامكان الحصول على عينة محدودة من النساء فى هذه المستويات 
من التعليم » وبعد ذلك يمكن اجراء تحليل عميق عن طريق ملاحظة أفراد إلعينة » 
يستفاد منه فى محاولة تفسير الفروق فى الاخصاب التى لوحظت فى المسوح ٠‏ أو اذا 
تبين من دراسة تتيعية لمنع الحمل أن نسب المتخلفات مرتفعة بين مجموعات أعمار 
معينة فيمكن اختيار طوائف من النساء فى مجموعات الاأعمار نفسها اللوتى استمررن 
فى برإمج تنظيم الأسرة أو اللوتى تخلفن عنها » لاجراء دراسات عليهن ٠‏ ويمكن أيضا 
اختيار علنيات من نساء متشابهات فى الخصائص الاجتماعية والديموجرافيه من المجتمع 
المحلى نفسه , اللواتى يستفدن أو لا يستفدن من المركز المحلى لتنظيم الأسرة , بعد أن 
تشخص ١‏ الكاب » أو أية دراسات مسحية أخرى أهم المتغيرات التى تؤثر فى ممارسة 
تنظيم الاسرة ٠‏ 


وأخيرا اذا أريد لنوع البحث الذى نوقش آنفا أن يكون له تاثير فى برنامج سكان 
الدول التامية الخاص بالنمو السكانى السريع فمن الضرورى أن يشترك فى البحث 
مختصون بالعلوم الاجتماعية من هذه الدول ٠‏ ويمكن أن تقوم الدول المتقدمة والمنظمات 
الدولية بدور حمام فى الحث على مثل هذا البحث وتنسيقه ٠‏ ومع ذلك فيجب أن ينيئق 
الدافع الرئيسى للبحث من الحاجات التى يستشعرها الباحثون وواضعو السياسات 
فى الدول النامية ٠‏ 


والخلاصة أن مايمكن أن تقدمه أنواع الدراسات التى نقترحها يتعدى مجرد 
تطبيق بحث اجتماعى على مشكلة عملية ٠‏ ونرى أنه يمكن أن نتعلم الكثير من الدراسات 
التحليلية للأسرة والاخصاب دلخل همضمون التغير الاجتماعى ٠‏ ويمكن أن تضيف 
مثل هذه الدراسات الى التفهم الجذرى للعمليات الاجتماعية المتصلة بالتطور والتغير 
الاجتماعى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك يمكن أن يؤدى نوع الطرق المنهجية التى ندعو اليها 
الى تبصرة اجتماعية ونفسية فى كيفية قيام الأسرة بوظيفتها فى عملية التكيف 
للمواقف الاجتماعية الجديدة , أو مجاراتها ٠‏ ونعتقد أن هذا النوع من المعلومات 
أمر أساسى لاولئك الذين يرغبون فى أن يؤثروا فى السلوك حتى يحققوا هدفا 
اجتماعيا معينا مثل التحكم فى النمو السكانى السريع ٠‏ 
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مفهوم المؤشرات 


استخدم تعبير « المؤشر » على نطاق واسع جد! فى المؤلفات الاحصائية 2 ولكن 
لم يكن له تعريف محدد ودقيق ٠‏ وجرت العادة على أن لاتتجاوز المعاجم التمطية وصف 
المؤشر بأنه الشىء الذى يشير أو يوضح أو يدل ٠‏ وهذا التعبير له بوضوح دلالة أوسع 
من تعبير « الرقم القياسى » ( ويقال : الرقم الدليلى ) الذى جرى تعريفه بانه « كمية 
توضح بما يطرأ عليها من تغيرات التغيرات فى الزمان والمكان التى تطرأ على مقدار 
قابل للقياس المباشر فى حد ذاته أو للملاحظة ولام فى للمازية : * وبيئما يتطابق 
الرقم القياسى عادة مع شكل محدد ( أو مع أشكال بديلة معينة ) فان المؤشر ليست 
له مثل هذه الصياغة , على الرغم من أنه كثير جدا مايقيس بشكل غير مباشر المقادير 
غر القابلة للقياس المباشر أو الملاحظة المباشرة , وعلى الرعُم من أنه يعكس عادة أكثر 
مما يمثل + 


وقد كانت للمطبوعات الاحصائية لفترة طويلة سلاسل من المؤشراتالاقتصادية, 
بالآرقام والرسوم البيانية » وأخنت مؤخرا تبدى اهتماما جديدا بالمؤشرات الاجتماعية 
ويكون الاسناد ( احالة القارىء ) عادة الى الؤشرات الاجتماعية الاقتصادية ٠.‏ وفى بعض 
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الكاى : م.ث .سس .راي 


أحد مديرى الهيئة المركزية للاحصاء التابعة لحكومة الهند + 
سنيودلهى * وقد عمل مؤخرا مستشارا للجنة الاقتصادية 
والاحتماعة لآسسمآ والباس فك التابعة للولايات المتحدة فى 
بانجكوك ٠‏ 


امتهم : أحمد فؤاد ليع 


زلف ومترجم * اله مؤلفات ومرجمات عديدة منها : جدور 
الثورة الافر بقبة ٠‏ أفريفيا على طريق المستفيل . الاقنصاد 
السياسى والتنماة ؛ قضايا الاق.صاد السسامى للاثسراكيبة . 


الاأحيان يكتفى بوصف السلاسل كمؤشرات احصائية ٠‏ وقد اقترح منذ بعض إلوقت 
استخدام المؤشرات لقياس مستويات المعيشة ٠‏ وكانت صاحبة الاقتراح لجنة الخبراء 
التابعة للامم المتحدة ٠‏ وقد هيزت اللجنة بين نمط المعيشة ومستوى المعيشة . على 
اعتبار أن مستوى المعيشة يمثل الظروف الفعلية للحياة . على خلاف نمط المعيشة 
الذى يمثل تطلعات الى ماينبغى أن يكون أو أفكارا عنه + وحاولت اللجنة وصف مستوى 
ا معيشة فى صورة سلاسل من « المكونات ٠»‏ التى تمثل قيما هقبولة . وأوصت بقياس 
المكونات المختلفة من زاوية سلامسل من « المؤشرات » ٠‏ 


وناقشت اللجنة طبيعة المؤشرات وأنماطها . ومن بين هذه المؤشرات بعضص 
المؤشرات الجمعية . على حين أن بعضها الآخر مؤشرات وحدية . وبعض مؤشراتمباشرة 
بدرجة أكبر لظروف فعلية . على حين توجد مؤشرات مباشرة بدرجة أقل للخدعاتن 
والرافق . وبعض مؤشرات ذات سند شخمى . على حين توجد مؤشرات ذات سند 
جماعى . ومعظم هذه المؤشرات تقيس مامو موجود . على حين أن قلة منها تعبر عن 
اتجامات ٠‏ وتكون المؤشرات . دون استتناء . قى شكل متوسطات أو نسب أو 
معدلات أو أرقام قياسية . أو دالات معينة تركيبية بدرجة أكبر للبيانات الآساسية٠‏ 
وقد أصدرت الأمم المتحدة دليلا مؤقتا بعنوان «٠‏ تمريف وقياس دوليان لمستويات 


المجلة الدؤلية ب ١/‏ 


المعيشة » ٠‏ استنادا الى تقرير اللجنة » والى سلسلة المناقشات اللاحقة التى جرت على 
المستوى الدولى تحت اشراف « الوكالات المتخصصة » ٠‏ وكذلك تلك التى جرت بين 
هذه الوكالات * 

وقد جذيت مؤشرات مستويات المعيشة ٠»‏ التى تصاغ على هذا النحو ,. اهتماما 
كبير!١‏ من جانب المخططين للاجتماعيين . اذ أن هذه المؤشرات كانت فى حالات كثير 
مثل تلك التى كانت تستخدم فى صياغة أهداف البرامج الاجتماعية » وفى تقديم 
التقدم الاجتماعى على المستوى القومى + وقد بذل معهد ه بحوث التطور الاجتماعى » 
التايع للامم اللتحدة مزيدا من الجهد فى دراسة العلاقات بين المؤشرات المختلفة ٠‏ وقى 
فحص تعلق وملاءمة المؤشرات المختلفة لقياس التطور الاجتماعى الاقتصادى وتقويم 
مجموعة من المؤشرات الجوهرية للغرض المحدد ٠‏ 


وقد كان المكتب الاحصائى التابع للامم التحدة يعمل طيلة السنوات القليلة 
الماضية ٠‏ بحافز من الاعتمام العام بالاحصاءات الاجتماعية والبحوث الاجتماعية. لتطوير 
نظام متكامل للاحصاءات الاجتماعية ٠‏ وقد طرحت وثيقة بعنوان : « نظام احصائيات 
ديموجرالفية اجتماعية بشرية - سلسلة هن التصنيفات والمؤشرات الاجتماعية » . فى 
صياغة غير نهائية لمسودة النظام » سلسلة من المؤشرات فيما يتعلق بكل عدد من 
الانظمة الفرعية ٠‏ ومنذ البداية تميز الاعتبارات العامة التى قدمت فى هذا الصددبين 
السلاسل الأولية والمشتقة ‏ فالاولى توصف بأنها بيانات اساسية تجمع هن تعدادات 
السكان والاستقصاءات بالعينة والسجلات الادارية ٠‏ أما السلاسل المشتقة فهى تلك 
التى يتم حسابها من البيانات الاولية » وتكون عادة فى شكل متوسطات ونسيمئوية 
ونسب عادية وتوقعات للحياة ( متوسط الآجال ) الخ ٠ويقال‏ إن «المؤشراتالاجتماعية 
عى بوجه سلاسل موجزة مشتقة مخصصة لتصوير حالة واتجاهات الظروفالاجتماعية 
التى تكون ؛ أو من المحتمل أن تصبح . موضوعا للنشاط العام أو الاهتمام العام » ٠‏ 
وهذه المؤشرات يجب أن « تعطى معلومات الى المدى الذى تتطابق به الظروف القائمة 
مع أمداف اجتماعية مقبولة بشكل عام ٠‏ وبالسرعة التى تقدم بها هذه الخدمات ٠ ٠‏ 
ولذلك فانها يجب أن تركز على () الأوجه الرئيسية لرفاهية السكان . (ب) أداء 
الخدمات الاجتماعية أى -خفاعليتها وكفايتها , (ج) توزيع الرفاعية , وتوزيع الاستفادة 
والمزايا المستخلصة من الخدمات الاجتماعية ٠‏ على السكان » !! كما يمكن أن تكون 
مفيدة ٠»‏ فى وصف حالة الشئون العامة » واستكشاف الظروف الاجتماعية , التىتكون 
فى حاجة إلى تصحيح 2 وفى وضع الأهداف لهذا الغرض ؛ وفى التحقق من المنجزات 
العامة للبرامج والسياسات الاجتماعية » ٠‏ 7 


ومع ذلك فقد لاحظت مجموعة العمل بشان الاحصاءات الاجتماعية التى عندتها 
اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الاقصى أن : الفرق بين مولد البيانات التىيفترض 
انها بيانات أولية . « والمؤشرات الاجتماعية » التى كان يفترض أنها سلاسل عوجزة 
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مشتقة ٠‏ كان يتجه فى أغلب الأحيان الى أن يكون طفيفا , وفى حالات متعددة كانت. 
« مواد البيانات » تتضمن أرقاما مشتقة مثل المتوسطات وللتنسب 2 بل الارقام 
القياسية ٠‏ على حين كانت « المؤشرات الاجتماعية » تتضمن توزيعات معقدة شديدة 
التباين » على نقيض الفهم المشترك لتعيير « المؤشر » بوصفه رقما هوجزرًا واحدا ٠‏ 


وفى الدورة السابعة عشرة للجنة الاحصائية التى ناقشت « نظام الاحصاءات 
الديموجرافية والبشرية والاجتماعية » المقترح أحس عدد من الأعضاء أن مغهومالمؤشرات 
المقترحٍ فى النظام واسع للغاية » وأن « المؤشرات الاجتماعية يجب النظر اليها على 
أنها سلاسل مرتبطة بأهداف سياسية نوعية وشواغل اجتماعية نوعية ٠‏ وهاءم 
الأعداف والشواغل يجب أولا تحديدها 2 وأن تستخلص السلاسل منها بدلا من 
استخلاصها من عناصر النظام » ٠‏ ومع ذلك فان أعضاء آخرين من اللجنة كانوايعتقدون 
أنه « على ضوء التنوع فى القضايا والشواغل الاجتماعية بين الأعضاء فانه منالمرغوب 
فيه تضبيق مفهوم المؤشرات الاجتماعية بهذا المعتى . كما تكون هناك حاجة الى 
الاحصاءات لاستكشاف الخضاليا الاجتماعية وتعريفهاء وبناء نماذج للمحاكام 
واقترح أنه من أجل تجنب الارتباك والفوضى قد يكون من المرغوب فيه ايجاد تعبير 
جديد لوصف السلاسل الموجزة للنظام ٠‏ 


وقد حاول بحث فى « الكؤشرات الاقتصادية والاجتماعية » قدمه المكتبالاحصانى 
التابع للامم المتحدة الى « الاجتماع المشترك للمخططين والاحصائيين » , الذى نفلمته 
« اللجنة الاقتصادية لآسيا وأفريقيا » . توسيم مفهوم المؤشرات غلى أساس انها : 
سلاسل موجزة للبيانات فيما يتعلق بالارصدة والتدققات مخصصة لقياس جوالبت 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تعتبر ذات أهمية بالنسبة للت-لميل والقرارات 
السياسية ٠‏ وكثير من المإأشرات تعد سلاسل بسيطة يتم التعبير عنها فى تعبيرات 
مطلقة أو نسب معينة أو متوسطات أو نسب عادية ٠‏ وهناك سلاسل أخرى تعدمقاييس 
أكثر تعقدا أو تركيبا ذات طابع تحليل ٠‏ 


ان المؤشرات المرتبطة بالارصدة تعتبر سلاسل أولية أو توزيعات بالنسية 
الملوية ٠‏ ومع ذلك فان المؤشرات المرتبطة بالتدنقات تكون فى أغلب الاحوال فىطبيعة 
النسب أو المتوسطات أو القاييس التركيبية . ولكنها تتضمن أيضا بضع سلاسل 
أولية ٠‏ وقد لاحظ الاجتماع فى تعليقه على البحث أن : تعبير ٠‏ المؤشر » كان يستخدم 
عادة فى الدوائر الاحصائية فيما يتعلق بالارقام المشتقة مثل المتوسطات والنسب 
والارقام القياسية وغيرها من الدالات التركيبية ٠‏ كما أن استخدام السلاسل 
الاحصائية الأولية وتوزيعاتها بوساطة سمة مميزة أو أكثر ؛ كما هو مقترح فى قائمة 
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية . تؤدى حتما الى الغاء الخط الفاصل بين المؤشرات 
والاحصاءات الاساسية ٠‏ وعلاوة على ذلك يجب أن تكون المؤشرات الاقتصادية 
والاجتماعية ذات دلالة جارية »2 وينبغى أن تشير الى اتجاهات جارية . وأن تكون 
قابلة للاستخدام بالنسبة للتحليل الجارى وتقويم التقدم وتحديد السياسات ٠‏ 
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واقترح الاجتماع أيضا أنه اذه كان يجب تطوير قائمة المؤشرات الاقتصادية 
.والاجتماعية للاستخدام الجارى فمن الأفضل أن تكون سلسلة موجزة نسبيا ومحددة 
بدقة لمإؤشرات رئيسية ذات دلالة جارية » مخصصة لقياس آثار سياسات العنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وخططها وبرامجها ٠‏ 


وفى أحدث وثيقة بشأن النظام المقترح للاحصاءات الاجتماعية . بعنوان ه صوب 
نظام للاحصائيات الاجتماعية والديموجرافية » وتوصف بأنها صورة تمهيدية لتقرير 
تقنى شامل يجب نشره على وجه السرعة ٠‏ ظهر اتجاه جديد فى وصف المؤشرات 
الاجتماعية ٠‏ ودون محاولة التعريف الدقيق للتعبير » فقد وصفت المؤشرات 
الاجتماعية بأنها : تقوم على المشاهدات . وتكون كمية عادة ٠‏ تقول لنا شيئا عن جانب 
من جوانب الحياة الاجتماعية يكون محل اهتمامنا » أو عن تغيرات تحدث فيها ٠‏ ومثل 
هذه المعلومات يمكن أن تكون موضوعية بمعتى أنها تفيد فى توضيح ماهية الموقف 
أو الكيفية التى يتغير بها , أو يمكن أن تكون ذاتية بمعتى أنها تفيد قى توضيح كيف 
'ننظر الجماعة بوجه عام . أو مختلف المجموعات المكونة ٠»‏ الى الموقف الموضوعى أو الى 
التغيرات التى تطرأ عليه ٠‏ 


ويضيف البحث قائلا فى ايجازه للمعايير لخاصة بتعريف المؤشرات الاجتماعية : 
ان المؤشرات الاجتماعية ترتبط بمجال ما من الشواغل الاجتماعية » ويمكن أن تخدم 
أغراض حب الاستطلاع أو القهم أو الفعل ٠‏ وممى يمكن أن تتخذ شكل سلاسل 
بسيطة للبيانات . كما يمكن أن تكون سلاسل تركيبية يتم المصول عليها عن طريق 
تطبيق قدر متفاوت من معالجة سلاسل البيانات ٠‏ وفى أى وقت خاص قد لا يكون 
من الممكن بناء كل المؤشرات التى يمكن أن تكون مرغوبا فيها . ومثل هذا التحديد 
يجب أن يقر فى الأذهان ٠‏ ان المؤشرات الاجتماعية تشكل مجموعة فرعية من سلاسل 
البيانات والتراكيب التى تكون متاحة فعلا أو متاحة احتمالا . وهكذا لا يتم تمييزها 
عن احصاءات الأخرى الا بملاءمتها وتعلقها بأحد الأغراض المذكورة ٠‏ 


وهكذا كان التاريخ الحديث لتطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أو 
الاجتماعية الاقتصادية على المستوى الدولى انما هو تاريخ المواقف المتبدلة والتعاريف 
المتغيرة ٠‏ ولم تظهر بعد أية خطوط توجيهية صارمة , فيما يتعلق بمفهوم المإشرات 
ونطاقها وطببعتها » يجب تطويرها لمواجهة احتياجات التخطيط وصياغة السسياسة 
وتقوبم التقدم ٠‏ ومع ذلك قانه على المستوى الاقليمى وافق مؤتمر الآسيويين ٠»‏ مؤخرا 
على مجموعة غير نهائية لمؤشرات التطور الاجتماعى » ٠‏ وقد نوقضت الؤشرات » التى 
صيغت وفقا لتوصيات مجموعة العمل بشان الاحصاءات الاجتماعية التى عقدتها اللجنة 
الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى فى عام 191١‏ 2 فى اجتماعين بين الوكالات على 
المستوى الاقليمى . وفى دورتين ( الحادية عشرة والثانية عشرة ) للؤتمر الاحصائيين 
الآسيويين 2 وفى المؤتمر الثانى للجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى يسان 
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التطور الاجتماعى - وقد أكد الموجز الصادر عن أعمال الاجتماع ( والثانى ) بين 
الوكالات على المستوى الاقليمى ٠‏ وفى دورتين ( الحادية عشرة والثانية عشرة ) للؤتمر 
الاحصائيين الآسيويين ٠‏ وفى المؤتمر الثانى للجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأدعمى 
بشأن التطور الاجتماهى ٠‏ وقد أكد الموجز الصادر عن أعمال الاجتماع ( الثانى ) بين 
الوكلات . الذى قدم للدورة الثانية عشرة للؤتمر الاحصائيين الآسيويين . ما يلى : 


ان النظام العام للاحصاءات الاجتماعية بيئما يمكن أن يتضمن مجموعة منوعة 
وإسعة من المؤشرات الاجتماعية فان المإؤشرات المقترحة للتطور الاجتماعى يجب أن 
تكون موجهة نحو التطور ومرتبطة بالأهداف الرئيسية للتطور الاجتماعى ٠+‏ ومثل 
هذه الأهداف قد تتضمن فى بعض الأحيان تغيرات بنائية ( هيكلية ) تكون المإأشرات 
البنائية فيها ذات تعلق بالموضوع ٠‏ فاذا كانت الأهداف تتضمن تغيرات فى تدفقات 
معبنة فان همؤشرات التدفق تكون ضرورية ٠‏ وفى حالة الخدمات الاجتماعية فان التقدم 
يمكن قياسه من زاوية المناقع المستخلصة , أو من الأفضل من زاوية تأثير الخدمه على 
السكان المستفيدين ٠‏ واذا كانت البيانات المتعلقة بالمنافع المستخلصة غير متاحة فان 
التقدم يمكن قياسه من زاوية مؤشرات المخرجات ٠‏ وحتى اذا كانت البيانات انخاصة 
بالمخرجات غير متاحة فان مؤشرات المدخلات يمكن استخدامها ٠‏ 


ما اللأؤشرات الاجتماعية الاقتصادية ؟ 


بينما تشير المناقشة السابقة بوجه عام الى المؤشرات الاقتصادية أو الاجتماعية 
معا نان مفهوم المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية يظل غامضا ومبهما ٠‏ ومن الناحية 
الحرفية فان تعبير «الاجتماعية الاقتصادية» يعنى أنها متعلقة بعلم الاقتصاد الاجتماعى. 
أو أن لها طابعا أو وجها اجتماعيا واقتصاديا فى آن واحد . أو تتضمن كلا من العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وهكذا فان المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية يمكن تفسيرما 
بأنها حالات الخط الفاصل بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية . وبأنها المؤشرات 
التى يمكن اعتبارها اجتماعية واقتصادية فى آن واحد ٠‏ ومن زاوية التفسير الصارم 
فان نطاق مثل هذه المؤشرات يمكن فى الحقيقة تصنيفه وقصره على جوانب العمالة . 
واليطالة 2 والأجور ٠‏ وظروف العمل . ودخول الأسرة المعيشة ونفقاتها . والمدخرات 
والمديونية . وتوزيع الثروة ٠‏ وأثمان السلع الاستيلاكية . الخ ٠‏ ومع ذلك فانه للا كان 
للظواهر الاجتماعية تعقيدات اقتصادية . بقدر ها تتشمابك الجوانب الاجتماءية 
والاقتصادية للتنمية . فان كل الاحصاءات الاجتماعية , التى تدع جانبا الاحصاءات 
الاقتصادية البحتة التى تتناول انتاج السلع والخدمات وتوفيرها وتوزيعها . والمعاملات 
المالية » والحكومة . يشار اليها فى بعض الأحيان أنها احصاءات اجتماعية اقتصادية ٠‏ 
وهى تتضمن إحصاءات متعلقة بالسكان ذوى النشاط الاقتصصادى ( المتكسبين ) . 
والتعليم والخدمات التعليمية . والصحة والخدمات الصحية ؛ ووقت الفراغ والخدمات 
الثقافية » والاسكان والبيئة الطبيعية » ودخل الأسرة ونفقاتها . والضمان الاجتماعى 


ليذ 


وخدمات الرقاهية ٠‏ والتظام العام والأمن العام » الخ ٠‏ ويهذه المعنى الأوسع سيستخدم 
تعبير المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية فيما سيأتى هن هذا البحث ٠‏ 


الؤشرات الاجتماعية الاقتصادية المستخدمة فى تخطيط التنمية دراسة حالة الهند ٠‏ 


لقد استكملت الهند حتى الآن أريع خطط خمسية » وشرعت فى وضع الخطة 
الحم .ة للخامسة ٠‏ وكان استخدام الاحصاءات فى صياغة الخطة يختلف الى حد ما 
من حبث النطاق والشكل من خطة لأخرى حسب مدى توافر الاحصاءات الضرورية . 
والمناهج المتبعة فى تحديد وقياس الاحتياجات والمتطليات والاأ'هدلف ٠‏ وتوفر الخطط 
أيضا بعض المعلومات بشأن التقدم الذى تحقق فى الماضى , ولكن الاحصاءات المستخدمة 
لقياس التقدم تختلف فى نطاقها ٠‏ ويمكن القول بوجه عام أنه قد تحققت اسستفادة 
أفضل من الاحصاءات فى صياغة البرامج 2 وتحديد الا'هداف »2 وقياس التقدم فيما 
يتعلق بالجوانب الاجتماعية , وذلك لأنه من المفترض أن البيانات الاجتماعية التاحة 
فى البلاد ليست فى شمول البيانات الاقتصادية ودقتها وحداثتها ٠‏ وعلاوة ذلك 
ربما كانت الجوانب الاقتصادية أكثر قابلية للقياس الأكثر دقة من الجوانب الاجتماعية* 
ومع ذلك فان قدرا كبيرا من الاحصاءات كان يستخدم بوضوح فى دراسة الموقتف 
الاجتماعى الاقتصادى ٠»‏ وتقويم التقدم » وصياغة برامج التنمية , ولكن الاحصاءات 
الستخدمة لا تجد جميعها مكانا فى عرض الخطة ٠‏ ونقدم فيما سسيأتى سردا موجزا 
للاحصاءات والمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية المستخدمة فى مسودة الخطة الخمسسية 
الخامسة ٠‏ 

لفد استرعيت الانظار منذ البداية » عند مناقشة منظور الخطة . لحجم السكان 
وتوزيعهم العمرى والنوعى ٠‏ وتقسيمهم الى حضريين وريفيين ٠‏ وقد وضع اسقاط 
لعدد السكان ( اسقاط ديموجرافى ) » جنبا الى جنب مع توزيعهم العمرى والنوعى 
وتقسيمهم الى حضريين وريفيين » لمدة خمس عشرة سنة على أساس افتراضات تتضمن 
انوا وا الو لوو لد ا 0 المتوقعم ) عند 

٠‏ كما أشير الى الهبوط المتوقع فى معدل النمو ء جنيا الى جنب مع المعدلبن 

3-2 للمواليد والوفيات ٠‏ ووضع أيضا اسقاط لقوة العمق , جتبا الى جنب مع 
توزيعها العمرى والنوعى وتقسيمها الى عمال حضريين وعمال ريفيين ٠‏ 


ومن بين الاهداف الآساسية للخطة الخمسية الخامسة القضاء على الفقر والحد 
من مظاهر التفاوت الاجتماعى - وعند صياغة الخطة تم تعريف خط الفقر من زاوية 
المستوى الأدنى للاستهلاك 2 كما وضع تقدير تقريبى لنسبة اللسكان أدنى :خط 
الغقر - وتم التحقق هن نصيب الثلاثين فى المئة الأكثر فقرا من السكان فى الاستيلاك 
«الخاص ٠‏ ورسمت معالم التحسين اللازم لرفع الاستهلاك بالتسبة للفرد قى محمذه 


نما 


الشريحة ( شريحة الثلاثين فى المئة الدنيا ) الى المستوى الادنى بحلول نهاية فترة 
الخطة ٠‏ وعند اعداد نموذج التمو ووفق على خفض فى معامل التفاوت الاجتماعى من 
المستوى القائم الى المستوى المتسق مع الزيادة السلم بها فى مستوى استهلاك 
الثلاثين فى المثئة الدنيا من السكان ٠‏ 


وقد جاءت برامج التنمية الاجتماعية فى الخطة بالعناوين الخمسة الرئيسية : 
)١(‏ الصحة ٠‏ ورقاهية الأسرة . والتغذية ٠‏ (ب) التنمية الحضرية . والاسسكان , 
وامدادات المياه ٠‏ (ج ) للتعليم ٠‏ ( د) العمالة ,2 والقوة البشرية . ورفاهية العمال 
ه ) تنمية الطبقات المتأخرة والرفاهية الاجتماعية ٠‏ والى هذه العناوين الخمسة 
يمكن أن نضيف عنوانيين اضافيين آخرين مما : ( و ) تعاون الجماعة وتطورها 2 يما 
فى ذلك البرامج الاجتماعية للتنمية الريفية . (ى) المناطق المتآخرة والمناطق الخاصة . 
بما فى ذلك المناطق الجبلية والقبلية ٠‏ والبرامج تحت العناوين السابقة موجهة بدرجة 
كبيرة نحو الزراعة . على حين أن البرامج المدرجة تحت العنوانين الآخيرين لها طببعة 
التنمية المحلية لمناطق نوعية ٠‏ 


ونتضمن الاحصاءات المستخدمة فى صياغة البرامج الصحية البيانات الاساسية 
بشأن الخدمات الصحية مثل المستشفيات وأسرة المستشفيات . والمراكز والمراكز 
الفرعية الصحية الأولية . والتسهيلات التى يتم توفيرها للقضاء على مختلف الأعراض 
القابلة للانتشار ( المعدية ) وتقديرات السكان الذين تغطيهم مثل هذه التسهيلات . 
والذين يعانون أو يتعرضون لمخاطر أمراض معينة ٠‏ ومن بين المؤشرات المستخدمه 
أتوقع الحياة عند الميلاد . والمعدل العام للوقيات ومعدل وقيات الرضع . وعدد أسرة 
الأستد.فيات والأطباء بالنسبة لكل آلف من السكان . والنسبتين المئويتين لأسرة 
المستشفيات والأطباء فى المناطق الريفية ٠‏ 


أما الاحصاءات المستخدمة لصياغة برامج صحة الأآميات والأطفال فتتضممن 
بيانات بشأن تحصين ( تطعيم ) الرضع والا'طفال قبل سن التعليم والائمهات الحوامل. 
والرقابة من الأنيميا الغذائية بين الامهات والأطفال ٠‏ تتضين البيانات المستخدمة 
لصياغة برامج التفذية عدد الستفيدين بمقتضى برامج التغذية الاضشافية وبرامج وجبات 
«نتصف النهار التى تقدم لأطفال المدارس ٠‏ 


وبالنسبة لتخطيط الأسرة تتضمن الاحصاءات المستخدمة البيانات الأساسية 
بشأن التسهيلات التى يتم توفيرها . مثل مكاتب تخطيط ( تنظيم ) الأسرة والمراكز 
«المراك: الفرعية الخاصة به , والاسرة والوسائل المتاحة للتعقيم . والانتاج المحل من 
وسائل منع الحمل » وأقراد المهن الطبية وشبه الطبية العاملين فى البر نامج . والعمليات 
التى تجرى للتعقيم وتركيب اللوالب . والمستخدمات لوسائل منع الحمل التقليدية . 
زالعدد التجميعى للاسر التى تخضع لبرامج تنظيم الأسرة ٠‏ 


إزيرا 


وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية والاسكان اكات المياه تتضمن الاحصاءات 
المستخدمة فى لقطة بيانات أساسية يشأن عدد المدن التى يزيد عدد سكانها عا 
مائة ألف تسمة ومجموع الوحدات السكنية ونقص المساكن فى كل من الناطق 
الحضرية والريفية » والمدن التى تغطيها برامج تحسين البيثئة فى الأحياء الفقيرة , 
وسكان الأحياء الفقيرة الذين تغطيهم هذه البرامج 2 والأسر اللعيشسية المعدمة التى 
تزود بمواقع سكنية » والقرى التى تزود بمياه الشرب النقية . والقرى المحرومة من 
أية موارد للمياه وسكان هذه القرى ٠‏ ومنبين المؤشرات المستخدمة معدل نمو سكان 
الحضر » ومعدل نمو سكان المدن التى يزيد عدد سكانها على مثئة ألف نسمة , والنسية 
المثنوية لسكان الحضر الذين لديهم هياه نقية تدفع فى الأنابيب وتسهيلات للصرف 
الصحي ( المجارى ) ٠‏ 


أما البيانات الأساسية الممستخدمة فى التخطيط التعليمىي فتعنى أساسا 
بالتلاميذ والطلبة المقيدين على المستويات الابتدائى والمتوسط والثانوى والجامعى ٠‏ 
ومن بين المؤشرات المستخدمة نسب القيد فيما يتعلق بأعداد المقيدين فى المستوبين 
الابتدائى والمتوسط من فئتى العمز المقابلتين 5 ١5 21١01١‏ على التوالى . ونسبة 
ال.نات فى العدد الكلى للمقيدين عند كل مستوى ٠‏ وقيما يتعلق بالتعلبم التقنى 
( الفنى ) فقد استخدمت أيضا بعض البيانات لخاصة بعدد الكليات الهندسسية 
ومعاهد التعليم الفنى ( التقنى ) المنوع , وقدرتها على استيعاب الطلاب ٠‏ 


والاحصاءات المستخدمة قى القسم الخاص بالعمالة والقوة البشرية ورفاهية 
العمال تعنى فى الأغلب بتخطيط القوة البشرية ٠‏ والبيانات الملمستخدمة فى هذا 
الصسدد ترتيظط أسياسسا بعرض وطلب العلماء الزراعيين . والمهندسين . والحرفيين . 
وأفراد المهن الطبية وشبه الطبية » وغيرهم من العلماء , والمعلمين . والاداريين ٠‏ وهى 
تتضمن بوجه خاص أرصدة مقدرة للقوة البشرية فى فئات نوعية . وعدد المؤسسات 
ذات التعلق وطاقاتها على استيعاب الطلبة , واعداد المقبولين فيها والمتخرجين منها . 
والزيادات المتوقعة فى المتخرجين نتيجة للتوسع فى التسهيلات التى تقدمها المؤساءات 
ومعدلات الانقراض ٠‏ ونقديرات الطلب المتوقم ٠‏ وتستند هذه الأخيرة على ععايير 
معيتة » مثل نسب الأطباء الى السكان ٠‏ ونسب المعلمين الى التلاميذ والتدريبات 
التى تجرى لتلبية حاجة النطاق والاطار المقترحين للتنمية الاقتصادية من العلمساء 


الزراعيين والمهندسين والحرفيين والعلماء الآخرين والاداريين ٠‏ 


ولم تجر أية تقديرات لمدى البطالة والعمالة الجزئية والجيل المتوقع من فرص 
العمالة مثلما كانت عليه الحال فى الخطط السابقة . وذلك يسيب عدم ملاءمة اطار 
المفاهيم وقصور البيانات المتاحة ٠‏ ومع ذلك اس تخدمت يمض البيانات يشسأن 
خدمات العمالة التى تم توفيرها والوظائف التى تم شغلها ٠‏ 


وفيما يتعلق برقاهية العمل فان الييانات الوحيدة المستخدمة خاصة بالتغطية النقدية 
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لمخطط الدولة لتأمين. المستخدمين ٠‏ كما ذكرت بيانات مماثلة يشأن التغطية النقدية 
للصتاديق الاحتياطية وصناديق رقاهية العمل ٠‏ ومن بين الأعداف الدقيقة الشار 
اليها عدد العمال والمعلمين الذين يتبغى تدريبهم بمقتضى بر نامج تدريب العمال ٠‏ 


ومن أجل تطوير الطبقات المتآخرة فان الاحصاءات الستخدمة أساسا تتعلق بقيد 
أطفال الطيقة المتأخرة فى المدارس . والمنح الدراسية والرواتب المقدمة . وأعداد 
معاهد البحوث القيلية والمجمعات السكنية القبلية ٠‏ 

رفيما يتعلق بالرفاهية الاجتماعية فان الاحصاءات المستخدمة هى فى أغليها 
متعلقة بالعمليات وتتضمن عدد المؤسسات التطوعية التى تزود بالمنح المالية أو غيرها 
من أشكال المساعدة , وعدد المشروعات السارية لرفاهية الاسرة والطفولة . وعدد 
المعاهد القومية » والمكاتب الخاصة بتشغيل المعوقين . والمنح الدراسية للاطفال المعوقين 
بدنيا ٠‏ والاطفال والأمهات الذين يشملهم مخطط التغذية الخاصة للمناطق الحضرية 
والقبلية والمناطق التى تصاب بالقحط , والأطفال الذين يشملهم بر نامج التغذية الذى 
إيتم تنظيمهمن خلال مراكز الاطفال . وعدد دورات ( كورسات ) التعليم المركزة للنسا 
اليالغات ٠‏ 


مؤشرات لقياس التباينات الاقليمية 


١ن‏ المؤشر الأساعى لقياس التباينات الاقليمية فى التطور مهمو دخل الفرد الذى 
يجرى تقديره على مستوى الدولة ٠‏ أما على مستوى القسم 2» حيث لا تتاح مثل هذه 
التقديرات ٠‏ فقد اقترح استخدام تقديرات دخل الفرد المتحقق فى القطاعات المنتجة 
للسلع ودخل الفرد من وظيفته ٠‏ 

وقد أوصى باستخدام سلاسل أكنر تفصيلا لخمسة عشر مؤشرا لمطابقة الا"قسام 
المتأخرة فى داخل كل ولاية بيدف تكريس امتمام خاص لتطوير مثل هذه المناطق ٠‏ 
وهى تتضمن الى جانب المناطق الصحراوية . والمناطق التى تصاب بالقحط على نحو 
مزمن ٠‏ والمناطق الحبلية ( بما فى ذلك هناطق الحدود ) . والمناطق ذات التر كيز العالى 
من السكان القبليين . المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمستويات المتخفذية 
للدخل وللعمالة والمعيشة ٠‏ 

والمؤشرات المستخدمة لتحديد الفثة الأخيرة هحى : 

٠ المجموع الكلى للسكان . والكنافة السسكانية‎ ١ 

. عدد العمال الملستغلين بالزراعة . بما فى ذلك الكادحون الزارعون‎  '"» 

ونسسبتهم المنوية الى المجموع الكلى للعمال ٠‏ 


1-5 


؟ ‏ المساحة القابلة للزراعة بالنسية للعامل الزراعى ٠+‏ 
2 ل إالساحة الصافية المتزرعة بالنسية للعامل الزراعى ٠‏ 
النسبة المئوية للمساحة الاجمالية المروية الى المساحة الصافية المنزرعة- 
١‏ النسبة المثوية للمساحة التى تزرع أكثر من مرة الى المساحة الصافية 
المتزرعة ٠‏ ّ 
القيمة الاجمالية للناتج الزراعى بالنسبة للفرد من سكان الريف - 
4 ل عدد المنشآت ( الصناعة للتحويلية والصيانة ) التى تستخدم الكهرباء : 
10) العدد الكلى » (ب) المنشآت المنزلية (ج) المنشآت غير المنزلية ٠‏ 
4 عدد العمال ‏ بالنسبة لكل ألف من السكان ٠‏ المستخدمين فى المصانع 
المسجلة ٠‏ 
٠‏ أطوال الطرق المرصوفة (1 ) بالنسبة لكل ألف ميل هربع (ب) بالنسبة 
لكل مئة ألف هيل من السكان ٠‏ 
١‏ عدد سيارات النقل التجارى المسجلة ٠‏ 
٠6‏ النسية المثوية للسكان الذين يعرفون القراءة والكتابة : ( أ) (الذكور 
(ب) الاناث ٠‏ 
٠6‏ ل النسية المئوية للصبيان والبنات الذين يذهيون للمدارس فى فئة العمر. 
(أ)يت ككء برب )الكلاءئلكء 
١5‏ عدد الاماكن المخصصة للتدريب المهنى بالنسبة لكل مليون من السكان : 
(أ) الحرفيين . (ب) مستوى الديلومات ٠‏ 
٠‏ عدد أسرة المستشفيات بالنسبة لكل مئة ألف من السكان ٠‏ 


اما الأقسام المتاخرة فكان يجب تحديدها عن طريق تصنيف الأقسام فى ترتيب 
تنازلى فيما يتعلق بكل من المؤشرات ( فيما عدا المؤشرات الأربعة الأولى ) ٠‏ ومع ذلك 
لم يتم تطوير أى منهج موضوعى للتحديد الاستثنائى لحالة قسم ما على أساس المؤشرات 
السالفة الذكر 2 وقد ترك للولاية المعنية تحديد الأقسام الاكثر تأخرا ٠‏ 


ودن أجل أغراض التخطيط المتعدد المستويات تم تطوير سلسلة إوسع من واحد 
وثلاثين مؤشرا عن أجل التجميع والتصئيف المؤقتين على مستوى القسم ٠‏ و تتضمن 
عذه المؤشرات خمسة عشر مؤشرا للسكان 2 وخمسة مؤشرات زراعية . وثلاثة 
مؤشرات تتعلق بالينيان السفلى ( مثل أطوال الطرق . والكهرية ) » وثمانية مؤشرات 
تتعلق بالمصارف والائتمان ٠‏ أما مؤشرات السكان فهى بوجه خاص : 


لها 


٠ النسية المئوية لأفراد الطوائف المسجلة‎ ١ 

؟ ل النسبة المثوية لأفراد القبائل المسجلة ٠‏ 

“ل النسسية المئوية للسكان العاملين ٠‏ 

5 النسية المئوية للرّارعين الى المجموع الكلى للسكان العاملين ٠‏ 

© التسمبة المئوية للكادحين الزراعيين الى المجموع الكلى للسكان العاملين ٠‏ 

1 النسبة المثوية للعمال الزراعيين الى المجموع الكلى للسكان العاملين ٠‏ 

٠7‏ النسبة المثوية لسكان الحضر 

م - النسبة المثوية لمن يعرفون القراءة والكتابة الى المجموع الكلى للسكان 
العاملين ٠‏ 

1 المجموع الكلى للسكان بالدسبة للكيلو متر اللربم ٠‏ 

٠ السكان الحضريون بالنسبة للكيلو متر المريع‎ ٠ 

٠ السكان العاملون بالنسبة للكيلو متر المربع‎ ١ 

السكان العاملون الحضريون بالنبسبة للكيلو متر المربع من المسساحة 


٠ الحضرية‎ 

٠61‏ السكان فى كل فئة هن المدن كنسبة منثوية من المجموخ الكلى لسكان 
الحضر ٠‏ 

5 التسبة المئوية لمن يعرفون القراءة والكتابة من سسكان الحضر الى المجموع 
الكلى لسكان الحضر ٠‏ 

6 النسبة المئوية للسكان العاملين بالحضر الى المجموع الكبلى للسكان 
العاملين ٠‏ 


ولهذه المؤشرات غرفي أوسع هن المجموعة السابقة . وهى توفر لمحة اجتماعية 
اقتصادية للقسم لتكون بمثابة معلومات خلفية لصياغة برامج التنمية على مستوى 
القسلم . 

وقد كانت بعض الولايات تقوم عنى مسئوليتها يتجميع ونشر سلاسل أكثر 
شمولا لمؤشرات على مستوى القسم ٠‏ فولاية ماديا براديش . على سبيل المثال » ندرج 
فى نشرتها بعنوان المؤشرات الاقتصادية لقطاعات ماديا براديئس سلسلة من ائثنين 
وأربعين مؤشرا مخصصة لتقديم ه صورة مقارنة لسرعة التنمية وتقدمها واطارما , 
فى الأقسام المختلفة ٠‏ وهى تغطى السكان . والقوة العاملة . والزراعة . والصناعة. 
والكهرياء » والصحة . والطرق . والاحصاءات الحيوية والتعليم ٠‏ ويمكن تصايف 
نلائة وعشرين مؤشرا من هذه المؤشرات على أنها اجتماعية اقتصادية . وهى : 


نذا 


14 


- 


الكثافة السكانية ٠‏ 

متوسط معدل نمو السكان كل عشر ستوات ٠‏ 

النسبة المئوية لسكان الريف الى المجموع الكلى للسكان ٠‏ 
عدد الاناث بالنسية لكل ألف ذكر ٠‏ 

التسسبة المئوية للطوائف المسجلة الى المجموع الكلى للسكان ٠‏ 
النسسبة المئوية للقيائل المسجلة الى المجموع الكلى للسكان ٠‏ 
عدد الأسر المعيشية بالنسبة لكل مئة وحدة سكنية مشغولة ٠‏ 
عدد الأسر المعيشية بالتسبة لكل وحدة سكنية مشغولة ٠‏ 
متوسط حجم الأسرة المعيشية ٠‏ 

النسبة المثوية للزارعين الى المجموع الكلى للعمال ٠‏ 

النسسية المنوية للزراعيين الى المجموع الكلى للعمال . 

النسبة المثوية للكادحين الزراعيين الى الجموع الكلى للعمال ٠‏ 
النسبة المنوية للعاملات الى المجموع الكلى للعمال ٠‏ 

النسبة المنوية للعمال الآخرين إلى المجموع الكلى للعمال ٠‏ 
متوسط معدلات الآجر اليومى للكادحين الزراعيين ٠‏ 
المستشغيات والمستوصفات الالوبائية الحكومية بالنسبة لكل مئة الف من 


٠ السكان‎ 


7 الأسرة فى المستشفيات والمستوصفات الألو باثية الحكومية بالنسيبة لكلمنة 


ألف من السكان ٠‏ 


المستشسفيات والمستوصفان الحكوهمية للعلاج «١‏ الايورفيديك » والمتلى 
و ١‏ الا'ونانى » بالنسية لكل مئة ألف من السكان ٠‏ 


الاسرة فى المستشفيات والمستوصفات الحكومية للعلاج الأيورفيديكو١1د‏ 
فى 2 3 


والاونانى بالنسبة لكل مئة ألف من السكان ٠‏ 


65 معدل المواليد ٠‏ 
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معدل الوفيات ٠‏ 
معدل وفيات الرضع . 


"5" النسسية المنوية لمن يعرفون القراءة والكتاية ٠‏ 
5 النسية المئوية للاطفال الذين يذهيون للمدارس الى فئة العمر المقابلة من 


٠ السكان‎ 


يمكن أن نرى مما سيق أن مجموعة منوعة من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية 
قد استخدمت فى الهند فى صيافغة الخطط والبرامج 2 وفى تقويم التقدم ٠‏ وقد 
اسه بعض المؤشرات أيضا للتعريف على المناطق المتأخرة وقياس التباينات 
الاقليمية ٠‏ ومع ذلك فان اختيار المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية كان مقيدا الى حد 
كبير بمدى توافر البيانات اللازمة وبدرجة الوثوق فيها ٠‏ ففى بعض الحالات . 
كالعمالة على سسبيل المثال . كان يجرى تجتب المؤشرات الاحصائية عن عمد بسبب 
مشكلات معينة متعلقة بالمفاهيم . على حين أنه فى حالات أخرى . كرفاهية العمال 
على سبيل المثال . كان من الواضح أن المعالجة الاحصائية لا تعتبر جوهرية ٠‏ وعللى 
وجه الاجمال كانت الحاجة تتطلب يوض وح محاولة منتظمة للتحقق من المؤشرات 
الاجتماعية الاقتصادية اللازمة للتخطيط وتقويم التقدم والعمل على تطويرها ٠‏ 


اختيار اللؤشربات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 

ان للمؤشرات الاقتصادية غرضين رئيسيين لاستخدامها فى تخطيط التنمية . 
أولهما أنها تساعد على بلورة أهداف تخطيط التنمية من زاوية الاغراض . ثانيهما 
أنها تساعد فى قياس التقدم الذى تحقق فى اتجاه الأهداف بالنسبة للفرض المحدد 
وهى الى مدى محدود تكون أيضا بمثابة متغيرات نقدية فى بناء نماذج التنمية ومع 
ذلك فان الغرضين الرئيسيين هما على وجه العموم اللذان يحددان نطاق المؤشرات . 
ومن الفهوم أن المؤشرات النقدية التى يجب أن نتضمنها نماذج التنمية يمك ناختيارها 
من بين المجموعة الأوسع * 


ان بعض المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية يمكن أيضا أن تكون بمئابة مجموعة 
منوعة من الاغراض الأخرى . مثل تحليل الوضع الاجتماعى . وصياغة السياسات 
الاجتماعية . وادارة الخدمات الاجتماعية . وربما أمكن ايجاد استخدامات ممكنة لاى 
مؤشر اجتماعى اقتصادى يمكن التفكير فيه ٠‏ ومم ذلك فانه عند تحديد مجموعة 
مؤشرات لاستخدامها فى تخطيط التنمية فربما لن يتطلب الامر أن توضع فى 
الاعتيار سوى تلك المؤشرات القادرة على مثل هذا الاستخدام الوثيقة الارتباك 
بأمداف التنمية المنصوص عليها فى التخطيط ٠‏ ان المؤشرات يجب أن تكون بحيث 
تعكس التغيرات قيها عبر الرمان آثار تخطيط التنمية : المباشرة منها وغير 
المباشرة ٠‏ 

ان نطاق المؤشرات يجب تحديدء من زاوية نطاق تخطيط التنمية ٠‏ وقد يكون 
من العقيم التقاط مؤشرات لجوانب اجتماعية لا تكون خاض عة لعملية التخطيط ٠‏ 
وهكذا قد لا نكون فى حاجة الى أن نضع فى الاعتبار مؤشرات التغيرات الاجنماعيه 
التى يمكن اعتبارها مرغوبا فيها ولم تجد حافزا فعالا من خلال تخطيط التنمية . 
مئل العلاقات بين الكوميونات أو الطوائف ٠‏ 
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ان المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية يمكن تصنيفها يوجه عام على النحو 
التالى : ( 1 ) المؤشرات المتعلقة بأعضاء المجتمع للختلفين أو بالمجموعات ذات الأعضاء 
مثل الأسر المعيشية . (ب) المؤشرات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية , مثل الملؤسسات. 
التى توفر لخدمات للمجتمع ٠‏ وفى حالة الأفراد والأسر المعيشية فانها يمكن أن 
تشير إلى الأعداد . والى سماتهم المميزة » وأنشطتهم ومكتسياتهم وظرو ف معيئستهم 
وحياتهم ٠‏ وفى حالة الخدمات الاجتماعية يمكن أن تشير الى حجم الخدمات وقيمتها . 
والى المدخلات والمخرجات . وللزايا التى يحصل عليها السكان » وتأثير الخدمات على 
السكان المستفيدين . ان نظاما كاملا للمؤشرات يمكن أن يتضمن جميع أنماط 
المؤشرات . ولكن اذا كان يتعين الاختيار من بينها فان على المرء أن يختار الؤشرات 
الرئيسية », التى تعكس بفعالية شديدة أهداف التنمية ٠‏ والتقدم الذى تحقق فى 
اتجاه هذه الأهداف ٠‏ وبوجه خاص عند اختيار المؤشرات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية 
يجب أن تكون الأفضلية هن نصيب المإؤشرات التى تصور تأثير الخدمة على السكان 
المستفيدين ٠‏ واذا لم يكن مثل هذا المؤشر متاحا فان الأفضلية يجب أن تكون للمؤشر 
الذى يصور المزايا المستخلصة ٠‏ واذا كان ذلك غير متاح فان مؤشرات المدخلات 
والمخرجات تكون أكثر فاندة لأغراض الادارة . ولكن اذا كان التحسن فى كفاية 
الخدمة يعد هو نفسه أحد أهداف التنمية فان المؤشر المتعلق بالمدخلات والمخرجات 
يمكن أن يكون مفيدة ٠‏ 

ان المؤشرات يجب أن تكون فى شكل أرقام موجزة مشتقة مثل المتوسطات 
والمعدلات والنسب والأرقام القياسية والدالات التركيبية الاخرى . تعكس العلاقةبين 
الظاهرة المقيسة والوضع أو الخلفية التى تحدث فيها ٠‏ ويجب أنيضع المرء خطا فاصلا 
بين اللأشرات والمقاييس الأساسية ٠‏ ان المقياس الاساسى لايشير الى الشىء الكثير ٠‏ 
فالاحصاء السكانى لبلد ها عند فترة زهتية معينة . على سبيل المثال , لايقدم كثيرا 
للمرء غير الملم بالحقائق المرتبطة الاخرى ٠‏ فاذا كان لابد أن يشير الى الكثافة السكانية 
للبلد المعطى ٠‏ فانه يجب أن يكون مرتبطا بالمساحة ٠‏ واذا كان لابد أن يشير الى نمو 
السكان فانه يجب أن يكوزمر تبطابمقياس مماثل لتاريخ سابق ٠‏ واذا كان لابد أنيشير 
الى حجم اليلد بالنسية للبلاد الاخرى فانه يجب أن يكون مرتبطا بمقاييس ممائلة 
للبلاد الاخرى ٠‏ ومن الناحية الاخرى فان رقما مشتقا . مثل كثافة السكان , أو معدل 
نمو السكان , أو مرتبة اليلد بين بلاد العالم أو بلاد قارة ما من زاوية السكان2» يشير 
الى شىء ما ٠‏ إن استخدام مقياس أساسى كمؤشر لا يكون له معنى الا عندما يقدم كجزء 
هن سلسلة زمنية » أو كجزء هن سلسلة أرقام قابلة للمقارنة أو مرتبطة 2 وفى هذه 
الحالة تترك العلاقة كى يستخلصها القارىء دون أن يشار اليها صراحة ٠‏ 


ومن الواضح أنه لا يمكن أن توجد صياغة صارمة فيما يتعلق بالعدد المرغوبقيه 
من المؤشرات ٠‏ ويفضل المخططون عادة قائمة قصيرة من المؤشرلت باستطاعتها أن تقدم 
بدقة وجهة نظر موجزة للتطور الاجتماعى الاقتصادى - ذلك أن عددا كبيرا مزالمؤشرات 


ان 


التى لايمكين ادماجها فى مؤشر شامل واحد ٠‏ أو فى مجموعة من المؤشرات القطاعية , 
لايستطيع تقديم وجهة نظر موجزة ٠‏ وفى الوقت نفسه فان عددا قليلا جدا منهايمكن 
أن يغفل اتجامات هامة يجب ملاحظاتها ٠‏ وكحل وسط قد يبدو من الأفضل التقاط 
مؤشر رئيسى واحد لكى يعكس التقدم نحو هدف رئيسى واحد . مع مؤشر تكميل أو 
مؤشرين تكميليين لكى يعكسا اتجاهات مترايطة أو مكونات هامة للاهداف الرئيسية ٠‏ 


وسنيذل فيما سيأتى محاولة لاختيار مجموعة من المؤشرات المناسية لاغراض 
تخطيط التنمية واضعين فى اعتبارنا المبادىء السالفة الذكر ٠‏ 


السكان 

مع هذا النمو السكانى الذى لم يسيق له مثيل . والذى كان يلغى جزئيا مكاسب 
التنمية الاقتصادية . أصبح تخطيط السكان عنصرا جوهريا فى التخطيط للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . وبخاصة فى البلاد النامية فى آسسيا ٠‏ ويعتير التحكم فى 
معدل نمو السكان أحد الأهداف الرئيسية لمعظم بلاد هذه المنطقة . وتوضع الغايات 
لانجاز هذا الهدف من خلال تحقيق انخفاض فى معدل المواليد أسرع من الانخفاض 
المتوقع فى معدل الوفيات الناثىء عن التحسين المخطط للظروف الصحية ٠‏ ومؤشرات 
السكان الأكثر فائدة فى هذا الصدد هى معدل نمو السكان . ومعدل المواليد .و«مدل 
الوفيات ٠‏ وبالاضافة الى ذلك يمكن أن يؤخذ المعدل العام للخصوية على أنه مؤشر لتأثير 
برامج تنظيم الاسرة . تفضيلا على المؤشرات الاجرائية . مثل النسبة المنوية للاسر التى 
تستخدم وسائل متع الحمل . التى لاتتوفر فيها امكانية الاعتماد الكامل عليها ٠‏ ان 
المعدلات الخام ( الاولية ) يمكن السماح بها بسبب توافرها وسهولة حسابها » ولكن 
اللعدلات المصححة ( المنمطة ) يجب تفضيلها كلما كان ذلك ممكنا * 


ويوجد عدد من المؤشرات الديموجرافية الأخرى . مثل نسبة النوع ( نسبة 
الذكور الى الاناث ) . ونسبة الاعالة . ومعدل التكاثر الاجمالى . ومعدل التكائر الصافى. 
الخ . تعتبر ذات فائدة كبيرة للتحليل الديموجرافى . ولكنها لاترتبط ارتباطا مباشرا 
بالتخطيط السكانى ٠‏ وثمة مؤشرات معينة آخرى . مثل توقع الحياة عند الميلاد وعند 
مختلف الأعمار . ومعدل وفيات الرضع . ومعدل الوفيات النسبى . ونسبة المواليد 
الأموات . تعامل كثيرا كمؤشرات للصحة بدلا من أن تعامل كمؤشرات ديموجرافبة . 
ويمكن النظر اليها تحت هذا العنوان ٠‏ 


وفى التخطيط السكانى يعتى المرء أايضا بالهجرة . سواء الخارجية والداخلية ٠‏ 
وفيما يتعلق بالهجرة الخارجية فانها ليست قسمة ذلت دلالة فى بلاد مثل الهند ٠‏ 
وفى البلاد التى تكون الهجرة الخارجية فيها عنصرا ذا دلالة قد يكون من المرغوب 


؟١‎ 


فيه ادراج معدل الهجزة الصافية كمؤشر اضافى ٠‏ وفيما يتعلق بالهجرة للداخلية 
فان اللؤشر الأكثر أهمية هو معدل الهجرة الصافية الريفية الحضرية ٠‏ ولا تتوافر فى 
معظم بلاد المنطقة احصاءات عن هذا الجانب ٠‏ واذا كانت البيانات الضرورية متاحة 
فقد يفضل ادراج المؤشر ٠‏ ومن المؤشرات الينائية ذات الأهمية التى يمكن ادراجها 
تحت هذا العنوان النسية المئوية لسكان الحضر » التى تشير التغيرات التى تطرأ عليها 
الى آثار التنمية الاقتصادية . وتسلط الآضواء على الحاجة الى التنمية الحضرية ٠‏ 


الصحة والتغدية 


ان تحسين الظروف الصحية وتوقير الخدمات الصحية الضرورية يشسكلان جانيا 
جوهريا من التنمية الاجتماعية الاقتصادية , فالصحة الجيدة جانب جوهرى من نوعية 
الحياة . كما انها شرط أساسى لتحقيق مستويات عالية للانتاجية ٠‏ والأعداف الأولية 
لبرنامج صحى هى اطالة الحياة » والتحكم فى الوفاة عند الاعمار الصغيرة حيث تكون 
أكثر وضوحا , وتحسين الخالة الصحية للشعب من خلال الوقاية من الامراض وعلاجها 
وينص بشكل عام على برامج خاصة لتحسين صحة الأمهات والاطفال ٠‏ والمؤشرات ذات 
الصلة المباشرة للغاية بهذه الأهداف هى توقع الحياة عند الميلاد . ومعدل وفيا تالرضعء 
ومعدل وفيات الاطفال الذين تترلوح أعمارهم بين عام واحد وأربعة أعوام . ومعدل 
وفيات الأمهات . ومعدل انتشار الامراض ٠‏ 


وبينما المؤشرات الاربعة الاولى ليست بالشىء الاستثنائى فان ثمة بديلا ممكنا 
معدل انتشار الامراض . هو معدل الاصابة ٠‏ والحقيقة أنه بينما يمكن اعتبار معدل 
الانتشار مؤشر رصيد فان معدل الاصابة يعتبر مؤشر تدفق . وكل من المعدلين يكمل 
الآخر + ومع ذلك اذا كان لابد من اختيار مؤشر واحد فان معدل الانتشار يبدو أكثر 
ملاءمة كمقباس مياشر لحالة الصحة . يعكس الاثر الشامل للاصابة وكذلك لفترة 
المرض ٠‏ وعند التخطيط من أجل الصحة فان التركيز ينصب عادة على التحكم فى 
الامراض, المعدية ٠‏ والمؤشر الذى ربما يكون من المفيد اضافته فى هذا الصدد هو معدل 
الوفيات المنمط: بالنسبة للامراض المعدية ٠‏ 


وعند تخطيط الصحة يعنى المرء أيضا بتوافر وإستخدام الخدمات الصحية ٠‏ يما 
فى ذلك أفراد المهن الطبية وشبه الطبية , وبالعوامل التى تؤثر فى الصحة مث الاسكان, 
وتحسين الصحة العامة . وإمدادات المياه » والتغذية 2 واستهلاك الأشياء الضارة مثل 
الدخان والمشروبات الروحية والمخدرات ٠‏ والمؤشران الرئيسيان بشأن الخدمات 
الصحية ٠‏ اللذإن يستخدمان بشكل عام . هما عدد أسرءٌ المستشفيات . وعدد الأطباء 
والجراحين , بالنسبة لكل مائة ألف من السكان ٠‏ ومن المفيد أيضا اضافة عددالممرضات 
والقابلات لكل مائة ألف من السكان.ء اذ أنهن يشكلن فئة خطيرة أخرى من فئاتالقوة 


؟ 


البشرية الصحية ٠‏ ان مؤشرات استخدام الخدمات الصحية ٠‏ مثل عدد المقبولين 
بالمستشفيات بالنسية ليل مائة آلف من السكان , ذات منفعة محدودة , اذ أن مدى 
الاستخدام يتوقف جزثيا على المدى الذى تتاح به هذه التسهيلات . وجزئيا على مدى 
الحاجة , ولذلك فانها لا تشير الى الشىء الكثير ٠‏ ومع ذلك فان مؤْشرة آخر مثل نسبة 
عدد الاسرة الملشغولة بواقع « سرير/يوم ) ١‏ الى عدد الأسرة المتاحة بواقعم ( سرير/ 
يوم ) ٠‏ يمكن أن يكون أكثر فائدة كمؤشر للاستفادة من الطاقة المتاحة ٠‏ 


لن مؤشرات الاسكان , بما فى ذلك امدادات المياه وتعزيز الصحة العامة والتغذية 
يمكن دراستها تحت العناوين الخاصة يكل متها ٠‏ ومن الصعب الحصول على بيانات 
بشأن استهلاك الأشياء الضارة » مثل الدخان والمشروبات الروحية والمخدرات ٠‏ 
وتقترح فى بعض الاحيان بيانات مثل الاطوال والاوزان كمؤشرات للصحة , ولكنها 
نعتبر أيضا كمؤشرات للوضع الغنائى ٠‏ 


وفى البلاد النامية فى آسيا 2 حيث قطاعات كبيرة من السكان لاتحصل على 
كفايتها من الطعام وتعانى هن سوء التغذية , يكون من الاهداف الاساسية للتنمية 
الاجتماعية الاقتصادية تحسين استهلاك الطعام , من الناحيتين الكمية والكيفية 2 مع 
توجيه عناية خاصة للوضع الغذائى لفئة العمر الاصغر ٠‏ وتقاس القيمة الغذائية 
للطعام من زاوية كميات سلسلة هن المواد الغذائية المستهلكة ٠‏ التى تعتبر السعرات 
والبروتيتات اكثرها أهمية ٠‏ وبينما يوفر المحتوى الحرارى للطعام المستهلك مؤشرا 
للاستهلاك الكمى فان المحتوى البروتينى يوفر هؤشرا لنوعية الطعام ٠‏ 


والمؤشرات الاساسية المقترحة تحت هذا العنوان هى استهلاك الفرد من السعرات 
والبروتينات , والآسر المعيشية لتى يكون إجمالى ماتحصل عليه من سعراتوبروتينات 
أدنى من الحدود الدنيا الضرورية فى كل حالة ٠‏ وهى تغطى الجوانب الكمية لاستهلاك 
الطعام وكذلك جوانبه الكيفية , وجوانبه للتوسطة ٠‏ وكذلك جوانبه التوزيعية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان مؤشرا بشاأن الوضم الغذائى للاطفال يمكن أن يكون مفيدا 2 اذ 
أن أغلبية برامج التغذية تكون موجهة نحو الأطفال » وبخاصة فئة العمر الأصض * 
والمؤشر المقترح هو النسبة المثوية لأطفال المدارس الابتدائية الذين ينقص وزئهم عن 
الحد الطبيعى ٠‏ وعند فختيار مؤشر فيما يتعلق باطفال المدارس يفترض أن تكون 
البيانات الخاصة باطوال اطفال المدارس وأوزائهم متاحة بيسر اكبر من البيانات 
المتعلقة بالاطفال الموجودين فى خارج النظام المدرمى ٠‏ بسبب الفحوص الصحيةلاطفال 
المدارس التى تعد قسمة مشتركة فى كثير من البلاد ٠‏ ولا شك أن هذ المؤشر من 
الصعب تجميعه » اذ أن وزن كل طفل يجب الحكم عليه بالنسبة لطوله والوضع اللذى 
يتقرر عند ذلك المستوى ٠‏ 
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الاسكان والبيئة 


يعتير تحسين الظروف السكنية أحد الجوانب الهامة للتنمية الاجتماعيةالاقتصادية 
والاهداف الاساسية لبرامج الاسكان هى عادة توفير المساكن لمن لا مسكن لهم ء 
والتحسين التصاعدى لنمط الاسكان ٠‏ واحلال وحدات سكنية دائمة وشيه دائمة كلما 
أمكن ذلك محل الوحدات السكنية المؤقتة والمرتجلة , وللحد من الازدحام » ويخاصة 
فى المساكن الحضرية . وتوفير المياه الصالحة للشرب . وتسهيلات لتعزيز الصحة 
العامة » والكهرباء للمساكن المحرومة من مثل هنه التسهيلات » وتحسين البيئة اكحيطة 
لجعل الحياة سائغة وصحية وآمنة ٠‏ والمؤشرات الأكثر فائدة لتطوير مثل هذا الير نامج 
وتقويمه هى النسبة المئوية للامبر المعيشية المحرومة من اللسكن ٠‏ والنسبة المثوية 
للاسر المعيشية التى تعيض فى مساكن دائمة وشنه دائمة + والنسبة المئوية للاسر 
المعيشية التى تستطيع الحصول على مياه صالحة للشرب » وللنسبة المئوية للاسر 
المعيشية التى تستطيع استخدام مراحيض ذات نمط مقبول » والنسبة المئوية للاسر 
المعيشسية التى تستخدم الكهر باء » والنسبة المنوية للاسر المعيشية التى لديها أكثر من 
شخصين للغرفة الواحدة ٠‏ 


ان تعبيرى « دائمة ' و « شبه دائمة » المستخدمين لتصنيف المساكن ٠‏ وتعبير 
«ه صالحة » المطبق فيما يتعلق بمياه الشرب , وتعبير ذات نمط « مقبول » المطبق على 
الراحيض ء فى حاجة الى التعريف على ضوء المعايير المحلية ٠‏ كما أن المؤشرين الخاصين 
بالازدحام وتسهيلات المراحيض يمكن قصرمهما على المناطق الحضرية ٠‏ لآن الحيزالمكانى 
ليس بالمسكلة الكبيرة فى المناطق الريفية , ولأنه فى البلاد النامية لا توجد تسهيلات. 
المراحيض على نطاق ذى دلالة إلا فى المناطق الحضرية ٠‏ ومن أجل قياس الازدحاميقترجح 
استخدام معيار اعتباطى هو أكثر من شخصين للغرفة الواحدة » ويضع ذلك فىالاعتبار 
متطلبات الخصوصية وصغر حجم الحجرات التى تشيد عادة بمقتضى برامج الاسكان 
الجماهيرى فى البلاد النامية ٠‏ أما المؤشر الخاص بالحيز المكانى المتاح للشخص فيمكن 
أن يكون مفيدا » ولكن من الصعب جمعه وتجميعه ٠‏ 


وقد اقترحت المؤشرات جميعا هن زاوية الاسر المعيشسية بدلا من زاوية المساكن 
اذ أن معهوم المسكن كوحدة للاسكان ذو قايلية محدودة للتطبيق فى اليلاد التامية فى 
آسيا » وقد يكون ملائما بدرجة أكبر دراسة الظروف السكنية للاسر المعيشية بدلا من 
دراسة السمات للوحدات السكتية , ومع ذلك فمن أجل صياغة برامج الاسكازلاتكون 
الحاجة الى المعلومات ضرورية بالنسبة للظروف السكنية للاسر المعيشية فقط , وانما 
تكون ضضرورية أيضا بالنسبة لرصيد المساكن والتشييد الجديد والهدم ٠‏ وثمةمقياس 


نا 


يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة لقياس التقدم فى تشييد المساكن هو نسبة النمو فى 
عدد الوحدات السكنية الى النمو فى عدد الاسر العيشية - وفى بعض الأحيان يقترح 
إستخدام نسب المساكن التى يقطتها أصحابها والمساكن المؤجرة كمؤشرات مفيدة 2 
بيد أنها تكون أحيانا ملتيسة وغامضة كمؤشرات للتنمية ٠‏ اذ أن دلالتها تتوقف عللى 
مايعتبر تقدما » وهو مايتوقف بدوره على الفلسفة الاجتماعية للدولة ٠‏ 


ان المؤشرات المناسبة بشأن البيئة مازال يتعين تطويرها ٠‏ ومع ذلك فان مؤسرا 
مثل النسية المئوية للاسر العيشية التى تعيش فى مناطق كثيفة السكان يمكن أنيكون 
اضافة هفيدة . اذ أن مشكلات البيئة ترتبط بالمناطق الكثيفة السكان ٠‏ ومن اجل 
أغراض هذا المؤشر يجب تعريف المنطقة الكثيفة السكان تعريفا ملائما ٠‏ وثمة صورة 
مفيدة بوجه خاص لهذه المؤشر عى النسبة المثوية للاسر المعيشية الحضرية التى تعيش 
فى الاحياء الفقيرة ٠‏ 


التعليم والثقافة 


ان الأهداف التعليمية لتخطيط التنمية يكون من بينها التعليم الابتدائى العام , 
وزيادة أعداد المقيدين علىالمستوى الثانوىء وربطالقيد على المستوى الثال ثبالاحتياجات 
من القوة البشرية » ومن ذلك بوجه خاص مستويات القيد فى التعليم العلمى والتقنى, 
وتوفير فرص متكافئة فى التعليم للصبيان والبنات , وتحسين كفاية النظام التعليمى» 
والقضاء بدرجة متزايدة على الأمية ٠‏ إن المؤشرات التى نشستد الحاجة اليها من اجل 
صواغة البرامج التعليمية وتقويم التقدم » ونسب القيد » ونسب المدخلات والمخرجات 
على مختئف المستويات , ونسبة البنات المقيدات فى المدارس », ونسية المقيدينلدراسة 
العلوم والتكنولوجيا فى الكليات والجامعات ٠‏ 


ويوجد نمطان رئيسيان لنسب القيد : نسب القيد الاجمالى التى تربط ما بين 
العدد الكلى للمقيدين عند كل مستوى وعدد الاشخاص فى فئة العمر المقابلة.ونسب 
القيد غير الاجمالى 2 وتقصر البسط أيضا على فئة العمر ذات التعلق ,2 وبذلك تترك 
الاطفال الذين هم تحت السن وفوق السن عند كل مستوى ٠‏ وثمة اتجاه ثالث هو 
التحقق من النسبة المثوية للاطفال عند كل فئة عمر المقيدين فى المدارس , مهما يكن 
المستوى ٠‏ ان المؤشرات التى يتم اختيارها يجب أن تتمشى مع الطريقة التى توضع 
بها الأهداف ٠‏ ففى الخطط الهندية . على سبيل المثال . كانت نسب القيد الاجمالل 
تستخدم لوضع الأهداف ٠‏ وقد يبدو من الصعب فى الحقيقة بالنسبة لأى يلد أن 
يضع أهدافا من زاوية نسب القيد الصافى . على. الرغم من أنه مقياس أكثر دقة 
للاغراض التحليلية ٠‏ وفى البلاد التى تطبق التعليم الالزامى حنى سن معيئة » دون 
اشارة الى مستوى للتعليم . يمكن أن يكون البديل الثالث اكثر ملاءمة ٠‏ وعلى أية 


>” 


حال فان مجموعة واحدة من نسب القيد يمكن أن تكون كافية بالنسية لاحتياجات 
أى بلد ٠‏ ويتم فى بعض الأحيان تجميع نسب القيد فيما يتعلق بفئات عمر تحكمية 
معينة لضمان امكان المقارنة دوليا ٠‏ ومع ذلك فمن أجل الاستخدام القومى يكون من 
الهام أن تحدد فئة العمر للقابلة بالنسبة لكل مستوى ٠‏ على أن تؤخذ فى الاعتبار 
السن المسموح بها للقبول » ومدة القرر الدرامى ٠‏ الخ ٠‏ وبينما من اليسير تحديد 
فئتى العمر المقابلتين للمستويين الاول والثانى من للتعليم قانه ليس من اليسير 
تحديدما بالنسية للمستوى الثالث » يسبب عدم تجانس المقررات الدراسسية التى 
تشكل المستوى الثالث ٠‏ والتفاوت للكبير فى الاعمار التى يدخل الاشخاص عندها 
ويغادرون الكليات والجامعات * وحتى مع ذلك فلا يوجد سبب يدعو لتعذر النص 
على فئة عمر مقابلة بالنسبة للمستوى الثالث , بالطريقة نفسها التى ينص يها على 
فئتى العمر المقابلتين بالنسبة للمستويين الاول والثانى » مع اليدء بالنقطة التىتنتهى 
عندها فئة عمر المستوى الثانى » والنص على المدة التى تستغرقها التيارات الاكثر 
عمومية للتعليم الجامعى » مثل الفنون والعلوم ٠‏ والمقارنة بمثل هذه الفئة العمرية 
قد تكون مفضلة للمقارنة مع فئة عمر تحكمية مثل الفئة ( ٠١‏ 54 ) + والخطط 
الهندية تستخدم فئات العمر ( 7 ١١‏ ) للمستوى الابتدائى ( خمس سنوات ) » 
١5-1١‏ ) للمستوى المتوسط ( ثلاث سنوات ) , ( ١715‏ ) للمستوى الثابوى 
( ثلاث سنوات ) » ( 211 1: ) للمستوى الأعلى » وذلك من أجل حساب نسب القيد ٠‏ 
ومع ذلك فان هذه للفئات فى حاجة الى تحديد أكثر دقة ٠‏ 


وتعد النسبة المئوية لقيد الاناث مؤشرا مفيدا , كما يمكن تجميعها بالنسية لكل 
المستويات ٠‏ ومع ذلك فاذا كان يجب اختيار أحد هذه المستويات كمؤشر لتعليم الاناث 
فان مؤشر المستوى الثانى يكون هو المفضل ٠‏ لآن التعليم الاولى تعليم عام بهذا القدر 
أو ذاك ٠‏ كما أنه عند المستوى الثانى تتسرب الفتيات عادة من النظام التعليمى فى 
المجتمعات التقليدية ٠‏ وفيما يتعلق بالتعليم العلمى والتقنى فان كلا من اللستويين 
الثسانى والثالث يكون متعلقا بال موضوع , ولكن المستوى الثالث هو بوضوح أكثر 
أهمية ٠‏ وتستخدم نسب المدخلات والمخرجات كمؤشرات للكفاية ٠‏ ويجرى تعريف 
النسبة عند كل مستوى بأنها عدد ( التلميذ/السنة ) اللازمة فى المتوسط للحصول 
على خريج نهائى ٠‏ وكبديل لذلك يمكن استخدام معدل التخرج الذى يجرى تعريفه 
يانه عد المتخرجين النهائيين بنجاح , معبرا عنه بالنسبة المثوية للطلبة المستجدين قبل 
ذلك ب « ن » سنه ء على أمساس أن « ن » هى المدة: المعتادة للمقرر الدرامى , 
وفى البلاد النامية يبدو هذا المعدل عمليا بدرجة أكبر ٠‏ واكثر فائدة ومغزى من 
نسب المدخلات والمخرجات التى تكون مفيدة بوجه خاص عند المستويين الاول 
والثانى للتعليم ٠‏ وثمة مؤشر مفيد آخر + هو نسية ( الطالب/ للعلم ) 2 وهو مؤشر 
معروف جيدا ويستخدم بوجه عام ٠‏ 


وقد اقترحت من أجل التنمية مجموعة منوعة من المؤشرات المعقدة , مثل التوقع 


آنا 


عند الميلاد للسنوات التى يجب أن تنقضى فى النظام التعليمى » ونسبة الزمنالمتوسعل 
عن النظام المدرمى الى الفترة الدنيا للحضور الالزامى فى المدارس ٠‏ ومتوسط العمر 
عند ترك النظام التعليمى » وتوقعات الوصول للمراحل المختلفة للنظام التعليمى من 
مختلف حالات البدء ٠‏ ومن الواضح أن أغلبية هذه المؤشرات قد وضعت من أجل 
الأغراض التحليلية 2 ويمكن أن تكون مفيدة بالنسبة للاسقاطات التعليمية ٠‏ وممى 
بوجه عام لا تستخدم من أجل تحديد الأهداف أو قياس التقدم ٠‏ 

وثمة مؤشر للانجاز التعليمى يستخدم بوجه عام » مو معدل غير الأميين بين 
البالغين . الذى يغطى السكان الذين يتجاوزون الخامسة عشرة ٠‏ ومناك مؤشران 
آخران يقترحان من حين لآخر هما متوسط العمر عند ترك النظام التعليمى .ومتوسط 
عدد سنوات التعليم الستكمل ٠‏ ومع ذلك فان هذين المؤشرين قد لايكونان مقيدين » 
اذ أن عدد السنوات المدرجة فيهما ليس مؤشرا دقيقا للانجاز التعليمى ٠‏ ويمكن أن 
يكون عدد حاملى الدرجة الجامعية بالنسبة لكل مثة ألف من السكان مؤشرا اكثر فائدة 
لهذا الانجاز ٠‏ 


ولم يظفر التطور الثقافى فى البلاد النامية فى آسيا بقدر كبير من الاهتمام٠وعلى‏ 
الرغم من ذلك فان بعض مؤشرات التطور الثقافى قد تكون مفيدة, مثل عدد الكتب الى 
تنشر , وتوزيم الجرائد اليومية العامة , وعدد أجهزة الراديو بالنسسبة لكل مئةالف 
من السكان ٠‏ ان مؤشرات الاستفادة هن وقت الفراغ . والانشطة والتسهيلات 
والنفقات المرتبطة به » تقترح فى كثير من الأحيان كمؤشرات ثقافية ٠‏ ومع ذلك فان 
هذه للؤشرات يمكن أن لا تكون مناسبة للبلاد النامية ,. حيث معظم الناس ليسوا 
مدركين لأهمية الزمن ٠‏ وحتى التسهيلات الخاصة بوقت الفراغ , مثل المسارح , 
والمتاحف + وقاعات الفئنون , والمكاتب » والملاعب ( ويخاصة ملاعب الاطفال ) ,2 
وحمامات السباحة , والنوادى , والحدائق , الخ ء فانها تقتصر بدرجة كبيرة أيضا 
على المناطق الحضرية ٠‏ وثمة شكل مشترك ومتنام للتسلية فى اليلاد النامية » مثل 
الهند . هو السينما » ولكن توجد عادة شكوى من أن العروض السينمائية لا هى 
تصور التراث الثقافى ولا هى تساعد التطور الثقافى ٠‏ ومع كل هذه الاعتراضات 
فان سعة دور السينما المرخص بها بالنسبة لكل مئة ألف من السكان يمكن أن تكون 
مؤشرا عمليا ومفيدا ٠‏ ومع ذلك فان مؤشرا مماثلا خاصا بالمسارح قد لايكون له القدر 
نفسه من الفائدة ء اذ أن المسارج لاتكون عادة كاملة العدد ٠‏ 


العمائة وظروف العمل والضمان الاجتماعى 

ان الاهداف الرئيسية لسياسات العمالة وبرامجها فى البلاد النامية ع ىالوصول 
بالعمالة الى الحد الأقصى » وتقليل البطالة والعمالة الجزئية الى الحد الادنى » ممتوجيه 
احتمام المستجدين على قوة العمل والمتعطلين المتعلمين ٠‏ كما أن توقير فرص متسساءدية 


فا 


للجميع فى مسائل العمالة يعد هدفا متصلا بالموضوع فى كثير من البلاد + وتوجه 
سياسات العمل » ضمن أمور أخرى + نحو ضمان أفضل ظروف للعمل وأقضل علاقات 
بين أصحاب العمل والعمال ٠‏ وتقليل خسائر أصحاب العمل الى الحد الآدنى» وزيادة 
مزايا العمال الى الحد الأقصى ٠‏ وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعى يكون الهدف عادة 
هو توفير الأآمن من خلال التأمين أو غيره من الوسائل لتغطية مختلف المخاطر المرتبطة 
بالعمالة » مثل البطالة » وسوء الصحة ء والاصابات ٠‏ والأمومة ٠‏ وللتقاعد ٠‏ 


وتعتير النسبة المئتوية للمستخدمين من السكان الذين فى سن العمل هىالملؤأشر 
الذى يعكس مباشرة الهدف الرئيسى لسياسات العمالة ٠‏ ويمكن تفتيت هذا المؤشر # 
اذا كانت هناك رغبة على هذا النمو ‏ الى مكونين , أى النسبة المتوية للسكان الذين 
فى سن العمل المتكسبين ( ذوى النشاط الاقتصادى ) , والنسبة المئوية للسكان 
المتكسبين المستخدمين ٠‏ ولكن المؤشر المقترح يمكن تفضيله , اذ أنه يعكس الأثرالمركب 
للمكونين ٠‏ وتعتير النسبة المثوية للسكان ذوى النشاط الاقتصادى التعطلين هى 
المؤشر المعتاد للبطالة ٠‏ وقد يكون من المفيد تفتيته الى مؤشرين فرعيين : أحدمما لفئة 
العمر ١١‏ 55 ء التى تتضمن معظم المستجدين على قوة العمل , والآخر لفئة العمر 
5 وما فوقها ٠‏ كما أن النسبة المئوية للمتعطلين الذين أكملوا المستوى الثانى للتعليم 
أو مستوى أعلى منه يمكن أن تكون مؤشرا مناسبا بشأن المتعطلين اللتعلمين ٠‏ وقد 
تكون النسية المئوية للقوة البشرية المتعلمة ( ذات النشاط الاقتصادى ) المتعطلة 
عن العمل بديلا لهذه النسسبة + التى يمكن مع ذلك تفضيلها لانها الوضع النسبى 
الذى يكون المرء معنيا به بدرجة أكبر ٠‏ 


وقد تعرضت مؤشرات اليطالة والعمالة الجزئية موضوعا لنقد شديد فى البلاد 
النامية » ويخاصة الهند » بسبب غموض الفاهيم » والافتقار الى الاجماع حول أفضل 
طرق القياس ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان الحاجة الى مقاييس ملائمة للبطالة والعمالة 
الجزئية مازالت قائمة » وانه سيتعين التوصل الى طرق أفضل للقياس ٠‏ 

وقد تكون النسية المئوية للنساء فى العمالة غير الزراعية مؤشرا ملائما لمساركة 
النساء فى التنشاط الاقتصادى ٠‏ وتعد مشاركة النساء فى الأنشطة الزراعية , التى 
تتم عادة فى شكل عاملات فى الاسرة غير مدفوعات الاجر ٠‏ ممارسة مشتركة فىالبلاد 
النامية » ولكن مشاركة النساء فى الأنشطة غير الزراعية ذات دلالة أكبر ٠‏ وثمة مؤشر 
ذو صلة بالموضوع فى تخطيط التنمية هو النسبة المئوية للاشسخاص المستخدمين 
المستغلين بالزراعة » التى يعتبر الخفض المتزايد فيها أحد الأهداف الرئيسية للتخطيط 

ومن المؤشرات الاخرى المتعلقة بالسكان ذوى النشاط الاقتصادى التىاقترحتي 
المؤلفات الحديثة , متوسط المعدل السنوى لنمو السكان القادرين على العمل , ومتوسط 
طول عمر العمالة » ومتوسطظ سن التقاعد . ودليل للتنقل الصتناعى ٠‏ والارقام 
القياسية للعمالة ( مرجحة بالكسب والتعليم ) ٠‏ والمعدلات الخام لتشغيل العمال 
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وفصلهم » ومتوسط عمر المتعطلين » ومتوسط فترة اليطالة ز ويمكن استخدام معظم 
هذه المؤشرات للأغراض التحليلية » ولكنها لا تبدو ذات استخدام مباشر فى التخطيط 


وفيما يتعلق يظروف العمل يمكن التفكير فى عدد من المؤشرات المتعلقة بساعات 
العمل ء والاجور » والكسب , وأيام العمل » والاجازات المدفوعة الاجر 2 والحوادث 
الصناعية والمنازعات الصناعية , الخ - ويبدو أن أكثر هذه المشروعات أهمية من 
زاوية التخطيط هو الرقم القيامى للكسب الحقيقى ٠‏ وعلاوة على ذلك يمكن على ضوء 
أهمية تقليل الخسائر فى الوقت نتيجة لأسباب مختلفة الى الحد الادنى التفكير فى 
ادخال مؤشر مركب لاأيام العمل المفقودة بالنسية لكل عامل يسبب الاصايا تالصناعية 
( اصابات العمل ) , والمنازعات الصناعية ٠»‏ والغياب ٠‏ وثمة مؤشر آخر يمكن ان 
يكون مفيدا كمؤشر لحرية الارتباط , هو النسبة المنوية للاشخاص ذوى النشاط 
الاقتصادى الأعضاء فى نقابات العمال ٠‏ 


وتعتبر خدمات العمالة أيضا موضوعا للتنمية المخططة , ومن الممكن التفكير فى 
بعض المؤشرات الاجرائية » مثل النسبة المئوية للسكان ذوى النشاط الاقتصادى 
المسجلين فى مكاتب القوى العاملة » والنسبة المئوية للمسجلين الذين وفرت لهمفرص 
العمالة , وتكلفة خدمات العمالة بالنسية لكل مستفيد » الخ ٠‏ وهذه المؤشرات يمكن 
أن تكون مفيدة بالنسبة لتحسين كفاية خدمات العمالة , ولكتها لا تبدو على درجة من 
الأهمية تكفى لادراجها ضمن مؤشرات التنمية الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ 


الدفاع الاجتماعى والرفاهية الاجتماعية 


ان النظام العام والضمان الشخصى ليسا عادة موضوعا للتنمية المخططة ٠‏ على 
الرغم من أنهما مسألتان هامتان من الناحية الاجتماعية ٠‏ ولكن الدفاع الاجتماعى , 
الذى يشكل من الناحية الجوهرية الخدمات الوقائية والاصلاحية ومراقبة المغرجعنهم 
من السجون , بما فى ذلك رعاية المذنبين وتعليمهم وتدريبهم واصلاحهم وتأهيلهم. مع 
توجيه عناية خاصة الى جناح الاحداث , يدرج عادة ضمن برامج التنمية الاجتماعية ٠‏ 
ويحتاج تخطيط برامج الدفاع الاجتماعى إلى معدل ارتكاب الجرائم والجناح . اللفين 
يمكن اعتيارهما مؤشرين للضمان الشخصى ٠‏ كما أنهما يمكن أن يشيرا أيضا الى 
تأثير برامج الدفاع الاجتماعى على وضع الجريمة الذى يعتبر مسألة ذات شساغل 
4جتماعى ٠‏ ان معدل ارتكاب الجرائم . ومعدل جناح الاحداث اللذين يتم تجميعهما 
عادة على أساس سجلات الشرطة . لا يعكسان مع ذلك الوضم الحقيقى . لان الشرطة 
لاتبلغ بكل حالات الجريمة والجناح ٠‏ ولا تضعها جميعا تحت ملاحظتها ٠‏ ولذلك قد 
يكون من الافضل تجميع معدلات الجريمة فيما يتعلق باربع فئات رئيسية للجريمة, 
أى القتل الاجرامى ٠‏ والهجوم الذى تنطبق عليه العقوبات للشددة ٠‏ والنهب والسطو 
على المنازل ٠‏ لاتفلت عادة من التبليخ ٠‏ ومن بين المؤشرات الممكنة الاخرى تلك المتعلقة 


ذا 


بالضحايا ء فاصاباتهم وخسائرهم يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة + ولكن للبيانات. 
المتعلقة بذلك لا تكون متاحة بوجه عام ٠‏ وقد يكون من المفيد تجميع نفقات الحكومة 
على النظام العام والأمن العام بالنسبة لكل آلف من السكان بوصفها مؤشرا لجهود 
الحكومة فى هذا الصدد ٠‏ 


وفيما يتعلق بالرفاعية الاجتماعية » على الرغم هن أن التعبير نفسه يفيد رفاهية 
المجتمع يأسره » فان برامج الرفاهية تستهدف بوجه عام توفير الساعدة للمعدمين 
والمعوقين وغيرهم من قطاعات المجتمع الاكثر ضعفا + والتى تحتاج الى رعاية واهتمام 
خاصين ٠‏ وهى هوجهة على نحو خاص الى رفاهية النساء » والاطفال . وللشبابء وكبار 
السن ', والأشخاص المعوقين عقليا » واليتامى والمحتاجين , والمجموعات القبلية » 
والجماعات المتأخرة » وقطاعات السكان الأكثر فقره ٠‏ وعلى ضوء عدم تجانس نطاق 
برامج الرفامية ومحتواها يكون من الصعب النص على مؤشرات شاملة لها بعض 
المنفعة ٠‏ وأفضل مايمكن التفكير فيه هو نفقات المؤسسات الحكومية وللخاصة على 
خدمات الرفاهية الاجتماعية بالنسبة لكل ألف من السكان ٠‏ وثمة مؤشر ممكن آخر 
هو عدد نزلاء مؤسسات الرفاهية كنسبة للمجموعات ذات الصلة فى السكان ٠‏ ومع 
ذلك هن الصعب تجميع هذه المؤشرات مالم تكن البيانات الأساسية فيما يتعلق بالاعداد 
فى السكان متاحة ٠‏ 


الدخل » والاستهلاك » والثروة 


فى التنمية الاجتماعية الاقتصادية يكتسب التحسن فى مستويات المعيضة 
المقترن بتوزيع عادل للدخل والاستهلاك وإللثروة 2 أهمية مركزية ٠‏ أما التحسينات 
فى الصحة والتغذية »2 والاسكان , والبيثة , والتعليم » والثقافة » والعمالة ٠‏ وظروفه 
العمل , والأمن الاجتماعى , والرفاهية الاجتماعية . فليست جميعا الا الجوانب 
المادية لمستوى المعيشة , الذى تقاس جوانبه النقدية أساسا من زاوية الدخول والنفقات 
ان التحسن فى الدخول المتاحة للاسر المعيشية والأفراد يعد شرطا أساسيا جوهريا 
لتحقيق تحسن فى الاستهلاك فى وضع سعرى معطى ٠‏ ومع ذلك فان التحسينات فى 
نفقات الاستهلاك لن تكون ذات دلالة اذا انطوت على تحسينات حقيقية لا تدخل فيها 
تقلبات الاسعار - والى جانب المستويات المتوسطة للدخل والاستهلاك أصبح من 
الشواغل الاجتماعية الهامة التوزيع العادل للدخول والاستهلاك بين مختلف قطاعات 
السكان . والحد من التفاوتات القائمة 2 وبخاصة حينما تكون هنه التفاوتات كبيرة + 
وقد أصبح التخفيض الشديد للتفاوتات فى توزيع الثروة أمرا ضروريا لتحقيق توزيع 
اكثر عدالة للدخل والاستهلاك ٠‏ وقد كانت السياسات والبرامج الاجتماعيةالاقتصادية 
موجهة بشكل عام نحو هنه الغايات » وكانت الاولوية من تصيب القضاء على الفقر 
الجماهيرى ٠‏ وتوفير احتياجات الحياة الدنيا للقطاعات الأضعف من السكان ٠‏ 
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وعند اختيار مجموعة من المؤشرات لتصوير الوضع والتغيرات فى هذا الجانب 
.يكون المرء مقيدا بمدى توافر البيانات الضرورية ٠‏ وفيما يتعلق بالدخل والثروة فان 
للييانات اللازمة ليست متاحة يوجه عام ٠‏ ومع ذلك قا نالوضع أفضل كثيرا قفيما 
تعلق بالبيانات الخاصة بنفقات الاستهلاك ٠‏ ويقترح استخدام متوسط الدخل المتاح 
للاسرة المعيشية يوصفه المؤشر الوحيد للدخل ٠‏ ويجرى تعريف الدخل المتاح هنا 
يأنه مجموعة الدخول الوزعة لعوامل الانتاج ( مثل مكافأة أصحاب الاأعمال » ودخل 
والمنظمين » والدخل الصفى! للملكية ) والمتويلات الجارية الصافية المتسلمة ٠‏ ولما كانت 
البيانات ذات الصلة ليست يشكل عام متاحة أو موحية بالثقة فلا يقترح أى مؤشر 
بشان توزيع الدخل ٠‏ وفيما يتعلق بالاستهلاك يقترح كمؤشر للمستوى نفقات الأسرة 
المعيشسية بالنسبة للفرد بالاسعار الثابتة - ويمكن أن يستكمل هذا للؤشر بالنسبة 
المئوية للنفقات .الاستهلاكية على للطعام الذى يشير الى نمط الاستهلاك ٠‏ ولم يستخدم 
متوسط نفقات استهلاك الأسرة المعيشية الدنيا عند القاع («"/ر من عدد الأسر 
المعيشية ) » ونصيب هذه الأسر المعيشية فى نفقات الاستهلاك الكلية لجميع الاسر 
المعيشية , فى الخطة الخمسية الخامسة للهند كمؤشرين للفقر ٠‏ وقد قدرت نسسبة 
السكان الأدنى من حد الفقر بحوالى /54٠‏ . ولكن رقع مستوى استهلاك الاسر المعيشية 
الدنيا (ال ٠خ‏ ) الى المستوى الأدنى المرغوب فيه قد خصص بوصفه الهدف المباشر 
وثمة مؤشر مبائر لمدى الفقر هو نسية السكان أدنى خط الفقر . 
التى يتضمن تحديدها استخدام معايير يمكن أن تتغير من وقت لآخر ٠‏ ومن بلد 
لآخر ٠‏ ولذلك فهى كمؤشر للمقارنات بين الفترات وبين البلاد تكون مؤشرا صحيحا 
بدرجة محدودة ٠‏ ومن الناحية الأخرى يتضمن المنهج البديل الذى يقوم على اخذ 
نفقات الاستهلاك لنسبة مثيةنوعية من الاسر المعيشية عند قاع السلم عنصرا من 
التحكمية فى تخصيص التسبة المثوية , وما يكون حسنا بالنسبة لبلد معطى قد 
لا يكون حسنا بالنسبة لبلد آخر ٠‏ ومع ذلك وكافتراض عام فان نفقات استهلاك 
الآسر المعيشية الدنيا ( ه»' /ز من عدد الاسر المعيشية ) كنسبة من نفقات الاستهلاك 
الكلية لجميع الأسر المعيشية تقترح كمؤثش, للفقر ٠‏ وثمة مؤشر مرتبط بذلك » يمكن 
أن يكون مفيدا كمؤشر للتفاوت . هو نسبة متوسط نفقات استهلاك الآسر المعيضية 
عند القمة ( ه /ز من عدد الأسر المعيشية ) الى متوسط نفقات استهلاك الأسر المعيضية 
الدنيا ( ه"/ز من عدد الأسر العيشية ) ٠‏ وقد لا يمكن من التناحية التقنية مقارنة 
هذا المؤشر بمعامل جينى ٠‏ ولكنه من زاوية المستفيد يفهم على نحو أفضل ٠‏ وعند 
اقتراح اجراء مقارنة بين الاسر المعيشية ال ه٠/‏ عند إلقمة والأسر المعيشية ال 59/ 
عقد القاع » فان الشكل العام لتوزيع النفقات , الذى يكون واسعا عند القاع وضئيلا 
عند القمة 2 قد وضع فى الاعتبار * 


ومن الصعب الحصول على مؤشرات شاملة لتوزيع الثروة ٠‏ ومع ذلك ففى البلاد 
النامية » مثل الهند ٠‏ حيث معظم السكان يعتمدون على الزراعة » توفر البييانات 
الخاصة بتوزيع الآرض مؤشرات مفيدة ٠‏ والحقيقة أن الحكومات فى هذه البلاد تعنى 


ل 


فى المقام الأول باعادة توزيع الأرض وبغير ذلك من أشكال الاصلاح الزراعئ ٠‏ وثمة 
مؤشران يمكن أن يكونا مفيدين فى هذا الصدد هما النسبة التنوية للأرض التى 
يمتلكها كبار الملاك ( هبز من مجموع الملاك ) والنسبة المثوية للأرض التى يمتلكها غير 
الزارعين ٠‏ وتوجد سلسلة أخرى من المؤشرات كثيرا ها تستخدم لتصوير الوضع 
الاقتصادى للأسر المعيشية تتكون هن النسب المئوية للاسر المعيشضية التى تمتلك 
سلعا استهلاكية معمرة نوعية مثل السيارات ٠‏ والثلاجات , الخ ٠‏ ومم ذلك فان 
مثل هذه المؤشرات قد لا تكون مفيدة فى بلاد مثل الهند , حيث نسب 
الأسر المعيشية التى تمتلك مثل هذه السلع الغالية الثمن ضئيلة للغاية ٠‏ وثمة 
إستثناء ممكن هو النسبة المثوية للأسر المعيشية التى تمتلك وسائلها الخاصة للنقل » 
ولكن اذا كانت سياسة الدولة تقوم على عدم تشجيع ملكية السيارات الخاصة ٠‏ وعلى 
تشجيع أنظمة النقل العام » فان المؤشر قد يكون بغير فائدة ٠‏ 


ويتضمن الملحق رقم )١(‏ قائمة بأربعة وستين مؤشرا تستند الى الاقترلحات 
السالفة الذكر ٠‏ ولم يوضع فى الاعتبار عند اقتراح همده المؤشرات الا تيسرها 
وملاءمتها للتطبيق فى التخطيط وفى تقويم التقدم على المستوى القومى ٠‏ ولم يوضم 
فى الاعتبار تيسرها وملاءمتها لقياس التباينات فى التطور بين الأقاليم المختلفة وبين 
أقسام الاقليم الواحد ٠‏ ويمكن القول بشكل عام أن المؤشرات يجب أن تكون أيضا 
ملائمة لقياس التباينات فى التطور بين الأقاليم *٠‏ ومع ذلك فان بعضي المؤشرات 
قد لا يكون متيسرا الا على أساس المستوى القومى » وبعضها قد يكون متيسرا على 
المستوى الاقليمى » وبعضها الآخر على مستوى أقسام الاقليم الواحد » وذلك حسب 
مصدر البيانات الأساسية ٠‏ كما أن المؤشرات المشتقة من تعدادات اللسكان ومن 
السجلات الادارية يمكن فى كثير من الحالات أن تكون متيسرة على مستوى أقسسام 
الاقليم الواحد ٠‏ أما المؤشرات المشتقة من البحوث ( الاستقصاءلت ) بالعينة فيمكن 
فى أفضل الأحوال أن تكون متيسرة على المستوى الاقليمى ٠‏ وثمة بعض آخر منها قد 
لا يكون متيسرا إلا على المستوى القومى ٠‏ وقد بذلت محاولة فى «١‏ الملحق رقم ١‏ » 
للتمييز بين المؤشرات التى يمكن ,2 ويجب تجميعها على المستوى الاقليمى ( مستوى 
الدولة ) . وعلى مستوى أقسام الاقليم الواحد ٠‏ فالمؤشرات الخالية من العلامة لا يمكن 
تجميعها الا على المستوى القومى ٠‏ أما المؤشرات على. مستوى أقسام الاقليم الواحد 
فيمكن بطبيعة الحال تجميعها على المستوى الاقليمى أيضا ٠‏ وفى الملجمموع اقترح 
تجميع عشرين مؤشرا منها على مستوى أقسام الاقليم الواحد » وتجميع أربعين مؤشرا 
اضافيا على المستوى الاقليمى ( مستوى الدولة ) ٠‏ أما المؤشرات الأربعة الاخرى 
فلا يمكن تجميعها الا على المستوى القومى ٠‏ وبينما تشير بعض المؤشرات نوعيا الى 
مناطق حضرية فان المؤشرات الأخرى حيثما كان ذلك عمليا ومرغويا فيه » يمكن 
تجميعها على انفصال قيما يتعلق بالمناطق الريفية والحضرية ٠‏ 
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تطوير المؤشرات 

عند اختيار المؤشرات وضعت فى الاعتيار أرجحية تيسر وامكانيات تطصوير 
البيانات الاساسية الضرورية فى البلاد النامية مثل الهند + ومع ذلك ليس من للؤكد 
بأية حال أن جميع البيانات اللازمة لتجميع المؤشرات يمكن أن تكون متاحة بسهولة 2 
وحتى اذا كانت بعض البيانات متاحة فانها قد لا تكون منتظمة 2 وحديثة ٠‏ وباعثة 
على للثفة ٠‏ واذا أخذنا حالة الهند على سبيل المثال فان تعداد السكان كل عشر 
سئوات ,يوفر بعض المعلومات عن نمو السكان . والتوزيع ( الريفى / الحضرى ) ,2 
والهجرة بين الريف والحضر ء والسكان الذين لا مسكن لهم ء وطبيعة السكان . ومعرفة 
القراءة والكتابة , والانجاز التعليمى ٠‏ والنشاط الاقتصادى ٠‏ ويشكل هذا التعداد 
أيضا أساسا لتقدير معدل المواليد والوفيات فيما بين فترات التعداد ٠‏ ولاعداد 
جداول الحياة » بما فى ذلك تقديرات توقم الحياة عند الميلاد وعند الأعمار التالية ٠‏ 
ومع ذلك فهو لا يوفر كل المعلومات اللازمة فى الشكل المطلوب حتى في هذه الجوانب ٠‏ 
وحتى ما يكون متاحا لا يكون كذلك الا مرة كل عشر سنوات ٠‏ كما أن نظام التسجيل 
اللدنى على درجة من الضعف لا تسمح بتحقيق استفادة كبيرة من معدل المواليد 
والوفيات المشتقين من النظام ٠‏ ولم يكن عناك حتى الآن أثر كبير للتشريع الذى صاءر 
ونفذ مؤخرا فيما يتعلق بالتسجيل الاجبارى للمواليد والوفيات ٠‏ ومع ذلك فان نظام 
التسجيل بالعينة » الذى طبق منذ بعض الوقت على نطاق محدود »2 قد أثبت أنه مفيد 
للغابة . وتتاح الآن على مستوى الدولة » فى شكل سلاسل زمنية , تقديرات يعتمد 
عليها بدرجة معقؤلة لمعدلى المواليد والوفيات, منفصلة بالنسبة لكل من المناطقالحضرية 
والريفية ٠‏ ويوفر هذا النظام أيضا المعلومات اللازمة لحساب معدلات الحضرية » ومعدل 
وفيات صغار الأطفال , ومعدل الوفيات لخاص بالعمر ٠‏ وهم ذلك فان النظام فى 
حاجة الى التوسيع والتعزيز ٠‏ 


وقد أسغر « الاستقصاء القومى بالعينة » , الذى بدأ منذ عقدين من الزمان » 
وكان ينظر اليه على أنه نظام للاستقصاء بالعينة متعدد الأغراض » عن ثروة هن 
المعلومات عن مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية . مثل الديموجرافيا , والصحة, 
والاسكان , والانجاز التعليمى ٠‏ والعمالة والبطالة . والدخل , والاستهلاك ٠‏ وأشكال 
معينة للثروة مثل الحيازات الزراعية ٠‏ ويوفر معظم هذه الاستقصاءات بعض البيانات 
الاساسية عن مفردات ديموجرافية » مثل العمر . والنوع , والحالة الزوجية , 
وتركيب الأسرة المعيشية ٠‏ كما أن الاستقصاءات الديموجرافية بوجه خاص توفر 
المعلومات أيضا عن معدلات المواليد والوفيات والخصوبة والهجرة ٠‏ ومع ذلك فان 
معدلى الواليد والوفيات يكونان بوجه عام أدنى من المعدلين اللذين يقدمهما نظام 
التسجيل بالعينة ٠‏ أما استقصاءات الصحة والحالة المرضية , وههى اسستقصاءات 
قليلة وتجرى عل فترات متباعدة » فمازالت تعتبر استقصاءات تفسيرية , ولكن بعض 
تقديرات الاصابة وانتشار المرض تكون متاحة من هذا المصدر ٠‏ وتوفر استقصاءات 
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الظروف السكنية ٠‏ التى تجرى بمعدل أكير , المعلومات الخاصة يطبيعة الاسكان ,م 
وعدد شاغلى المساكن وامدادات المياه , والكهرباء .» وتسهيل للراحيض ٠‏ 

وكانت استقصاءات العمالة والبطالة قسمة منتظمة حتى وقت قريب لبر نامج 
« الاستقصاء القومى بالعينة » ٠‏ وهى توفر كمية كبيرة من المعلومات عن المشاركة فى 
النشاط الاقتصادى , والعمالة , والبطالة , والعمالة الجزئية أ ؤساعات العمل ء 
والكسب » وحتى الهجرة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت المفاهيم والتعاريف السستخدمة 
تتعرض للتغيرات من حين لآخر ‏ ونتيجة لذلك كان من الصعب بناه سلاسل زمنية 
قابلة لنمقارنة » فيما عد4 سنوات قليلة فى خلال العقد السابع ء كانت ثابتة فيها 
بهذا القدر أو ذاك ٠‏ وقد توقفت السلسلة مؤخرا يسبب انتشار عدم الرضا عن 
النتائج » وأجرى فى خلال الفترة 19175/90171/5 استتقصاء جديد باطار مختلفه 
للمفاهيم ومنهجية جديدة ٠‏ وتتجه النية الى اجراء مثل هذه الاستقصاءات هرة كل 
خمس سنوات ٠‏ وهكذا بينئما يكون من الصعب تشييد سلسلة زمنية للمقارنة 
لمؤشرى العمالة والبطالة تكون البيانات الأساسية متاحة ٠‏ 


ان استقصاءات النفقات الاستهلاكية , التى تقترن فى بعض الأحيان بتحقيقات. 
عن الدخل والمدخرات والمديونية 2 كانت بدورها قسمة دائمة حتى وقت قريب 
« للاستقصاء القومى بالعينة » ٠‏ وبينما كانت بيانات الدخل يوجه عام لا تعتبر باعثة 
على الثقة بدرجة كبيرة فان بيانات التفقات كانت توضع فى استخدامات كثيرة 
للغاية ٠‏ فالبيانات كان يجرى تبويبها لسنوات كثيرة بوساطة مجموعات التكسير 
التى تيسر حساب مؤشرات التفاوت المقترحة 2» شأنها أيضا شأن المؤشرات الاخرى 
القائمة على النفقات ٠‏ وقد كانت لستقصاءات الحيازة الزراعية تجرى أيضا من حن 
لآخر , وههى تساعد فى حساب المؤشرات القائمة على توزيع الحمينازات الزراعية ٠‏ 
وكانت تجمع أيضا المعلومات الخاصة بالارض المملوكة » ويجب أن يكون فى حيز 
المستطاع تبويب هذه البيانات بالطريقة اللازمة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن البيانات الكمية بشأن استهلاك الطعصام كانت تجمع فى 
استقصاءات ( المستهلك / النفقات ) فلم تبذل أية محاولة للتحليل الغذائى 2 وذلك 
لآن البيانات لم تكن تعتبر على درجة من الدقة تكفى للغرض ٠‏ وكان «١‏ المعهد القومى 
للتغذية » يجرى هن حين لآخر استقصاءات محلية محدودة النطاق للتغذية 2 ولكن 
هذه الاستقصاءات لا توفر بيانات يمكن اعتبارها صحيحة على النطاق القومى ٠‏ وقد 
أنشىء « مكتب مراقبة للتغذية » مؤخرإ! تحت اشراف «١‏ المعهد القومى للتغذية» لاجراء 
دراسة مستمرة الة التغذية والعادات الغذائية للسكان , ومن المأمول فيه أن يقدم 
هذا اللمصدر بمرور الوقت بعض البيانات المفيدة عن التغذية ٠‏ 


إن الاحصاءات الجارية عن الصحة , التى تقوم وزارة الصحة بتجميعها » تقتصر 
بدرجة كبيرة على الخدمات الصحية , وبخاصة المستشفيات والاشسخاص الذين 
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يعالجون قى المستشفيات ٠‏ كما تجمع البيانات أيضا عن الأمراض المعدية ٠‏ ويجرى 
أيضا جمع وتجميع بياتات عن أفراد المهن المسجلين ٠‏ الممارسين والمرضات والقابلات» 
ولكن دقتها مشكوك فيها بوجه عام ٠‏ وتعانى الاحصاءات من التأخيرات المبالغ قيها , 
ومن التغطية غير الكاملة ٠‏ وثمة آفاق لتحسين جوهرى فى النظام الاحصائى ٠‏ وتبذل 
الجهود لتحسين محتوى البيانات المجموعة ونطاق تغطيتها وخطوطها الزمنية ٠‏ 

كما أن الاحصاءات الجارية يشأن التعليم ٠‏ التى تجمعها وزارة التعليم 2 تعنى 
أساسا بعدد المؤسسات التعليمية والمعلمين والطلبة » وتجميع بعض المعلومات أيضا 
عن التسهيلات الدرسية والنفقات التعليمية ٠‏ وتجرى من حين لآخر استقصاءات 
تعليمية شاملة لاستكمال الاحصاءات السنوية ٠‏ وعلى الرغم من أن محاولات قد 
بذلت لجمع التوزيع العمرى للطلاب فان النتائج لم تكن مرضية تماما ٠‏ ولم تجمع 
فى تعداد السكان أية معلومات عن نسية الحضور فى المدارس ٠,‏ ولكن يدرس الآن 
لقتراح باجراء استقصاء للاسر المعيشية عن التعليم وتوجد أيضا خطة لاعادة تنظيم 
الاحصاءات التعليمية من أجل تقليل التأخيرات الى الحد الاقصى . وترشيد اجراءات 
الجمع ٠‏ ومع ذلك فان كثيرا من المؤشرات المقترحة بشأن التعليم يمكن تجميعها على 
أساس البيانات المتاحة ٠‏ كما أن المؤشرات المقترحة بشان الجوانب الثقافية يمكن 
تجميعها أيضا دون صعوية كبيرة * 


والى جانب البيانات لقاصة بالعمالة والبطالة » التى تجمع من خلال تعداد 
السكان « والاستقصاء القرمى بالعينة » , تقوم وزارة العمل بجمع كمية كبيرة هن 
احصاءات العمل من خلال قنواتها الخاصة ٠‏ وهكذا تكون المعلومات متاحة بشسان 
الاجور , والكسب ء وأسعار السلع الاستهلاكية ٠‏ والمنازعات الصناعية 2, وحوادث 
العمل ٠»‏ والغياب . ودوران العمل , ونقايات العمال ٠‏ وانظمة الضمان الاجتماعى »2 
على الرغم من أن بعض البيانات تقتصر على قطاعات منظمة معينة من الاقتصاد ٠‏ ويمكن 
تجميع المؤشرات المرغوب فيها على أساس هذه البيانات ٠‏ ومع ذلك فان نوعية بعض 
البيانات فى حاجة الىتحسين٠‏ 


اما المعلومات الخاصة بوقوع الجريمة والجناح فتستمد من سجلات الشرطة ٠‏ 
والبيانات الخاصة بضحايا الجريمة غير متاحة . بيد أنه تنشر بعض المعلومات عن 
الخسائر فى الملكية وعن استرداد هذه الحسائر ٠‏ ويعترف بأوجه قصور سجلات 
الشرطة كمصدر للمعلومات عن الجريمة ومع ذلك لم تبذل بعد أية محاولات لايجاد 
مصدر يديل مثل استقصاءات الجريمة ٠‏ 

وفيما يتعلق بالرفاهية الاجتماعية فان العلومات التى يتم جمعها وتجميعها فى 
الوقت الحاضر تقتصر الى حد كبير على النفقات الحكومية ٠‏ ولا تجمع أية مملومات 
منتظمة عن أنشطة مؤسسات الرفاهية ونفقاتها ٠‏ ومع ذلك يوجد مخطط لتنظيم جمح 
الاحصاءات عن الرفاهية الاجتماعية فيما بعد على أساس اكثر انتظاما ٠‏ 
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وهكذا 'بينما يمكن أن يتاح كثير من المعلومات الأساسية اللازمة لتجميع 
الؤشرات الاجتماعية الاقتصادية لتخطيط التنمية فلم تبذل بعد أية محاولة فى 
الهند لجمع البيانات الآساسية وتجميعها وتحليلها ولاعداد المؤشرات ونشرها على 
أساس منتظم ٠‏ وكخطوة أولى على الطريق نحو تطوير مثل هذه اللؤشرات يكون من 
الضرورى بالنسية لوكالات الاحصاء والتخطيط أن تدرس معا المؤشرات اللازمة 
لتخطيط التنمية وتقويم التقدم ٠‏ « فالمنظمة المركزية للاحصاء » » التى تشكل جزءا 
لا ينجزأ من وزارة التخطيط , وترتبط ارتياطا وثيقا بانشطة « لجنة التخطيط » , 
توجد فى الموقع الاكثر ملاءمة للاضطلاع باعداد المؤشرات ونشرها ٠‏ كما أن البيانان 
المتاحة من مختلف المصادر تحتاج الى دراسة دقيقة من زاوية اعداد المؤشرات 
المطلوبة ,» ويجب اتخاذ الترتيبات لتجميع البيانات بالطريقة المطلوبة ٠‏ وفى حالة 
كون البيانات الأساسية غير متاحة يجب اتخاذ الترتيبات لجمع البيانات من خلال 
الوكالات الأكثر ملاءمة ٠‏ 


ومن الواضح أن بعض المؤشرات ٠‏ مثل تلك القائمة على تعداد السكان , لايمكن 
تجميعها الا مرة كل عشر سسئوات , على حين ان بعض المؤشرات الأخرى ٠‏ مثل تلك 
القائمة على الاستقصاءات بالعينة , من الممكن اجراؤها كل خمس سنئوات ٠»‏ وبعضها 
مثل تلك القائمة على الاحصاءات الجارية يمكن اجراؤها سنويا ٠‏ ان جمع وتجميع 
البيانات الاساسية اللازمة لاعداد المؤشرات السنوية يجب أن تزداد سرعتهما 2 كما 
يجب أن تكون البيانات متاحة فى أقل وقتممكن ٠‏ أما البيانات التى لا تعاج من 
خلال المصادر الجارية 2 وكذلك البيانات التى لا يمكن جمعها من خلال التعداد , 
فلا يمكن جمعها الا من خلال الاستقصاءات بالعينة ٠‏ وهكذا يكتسب «١‏ الاستقصاء 
القومى بالعينة » أهمية جوهرية بوصفه مصدرا لحتماليا للمعلومات اللازمة لتجميع 
عدد من المؤشرات ٠‏ ان برنامج ٠‏ الاستقصاء القومى بالعينة » يجب أن يوجه الاهتمام 
الواجب للبيانات اللازمة لاعداد المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية . وأن ينص على جمع 
البيانات الضرورية على فترات منتظمة 2 كل خمس سسنوات مثلا ٠‏ 


وأخيرا من المهم للغاية أن نحقق الاستخدام السليم للمؤشرات التى يتم 
تجميعها ٠‏ وليس هناك مخطط احصائى يمكن أن يعمر طويلا اذا لم توضع البيانات 
المنتجة قيد الاستخدام , أو اذا كان من المتعذر استخدامها ٠‏ 
الملحق رقم )١(‏ : المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية لتخطيط التنمية 
(! ) السكان : 


)١( معدل الثمو‎ ١ 
معدل المواليد (؟)‎  '" 


141 


؟' ‏ معدل الوفيات (5) 

5 المعدل العام للخصوية (؟) 

ه ‏ معدل الهجرة الصافية بين الحضر والريف (5) 
1 للنسية المثوية لسكان الحضر (5) 


٠ موقت الحياة عند الميلاد‎ ١ 
٠ معدل وقيات الرضع‎  ؟‎ 
(؟)‎ 5 ١ معدل وفيات الأطفال فى فئة العمر‎  '" 
معدل وفيات الأمومة (؟)‎ 5 
ده معدل الوفيات المنمط بالنسية للأمراض المعدية (؟)‎ 
معدل انتشار الأمراض (؟)‎ 7 
)١( /ا ب عدد أسرة المستشفيات بالنسسية لكل مائة ألف من السكان‎ 
عدد الأطباء والجراحين بالنسبة لكل مئة ألف من السكان (؟)‎ 4 
عدد الممرضات والقايلات بالنسبة لكل مئة ألف هن السكان (؟)‎ 1 
)١( نسبة عدد أيام الآسرة المشغولة الى عدد أيام الأسرة المتاحة‎ ٠ 
استهلاك الفرد اليومى هن السعرات (؟)‎ ١ 
)5( استهلاك الفرد اليومى من البروتينات‎ ١٠١ 
ل النسبة المثوية للاسر المعيشية التى تحصل على سعرات اجمالية تقل عن‎ ٠7 
الحد الادنى المطلوب (؟)‎ 
النسبة المثوية للاسر المعيشية التى تحصل على بروتينات اجمالية تقل‎ - ١8 
عن الحد الأدنى المطلوب (؟)‎ 
النسبة المئوية لتلاميذ المدارس الابتدائية الذين يقل وزنهم عن الوزن‎ 6 
)١( السوى‎ 
: الاسكان والبيثئة‎ )<( 
)١( النسبة المثوية للاسر المعيشية التى ليس لها ماوى‎ ١ 
النسية المئوية للاسر المعيشية التى تعيش فى مساكن دائمة أو شبه‎  "؟‎ 
)0( دائمة‎ 
النسبة المنوية للأسر المعيشية التى تستطيع الحصول على المياه الصالحة‎  '' 
)5( للشرب‎ 
النسبة المئوية للاسر المعيشية التى تستطيع استخدام مراحيض ذات‎ 
)9( نمط .قبول‎ 


يف 


ه ‏ إلنسبة المثوية للأسر المعيشية التى تستخدم الكهرياء للأغراض 
المتزلية (ه) 
2 - النسية المثوية للأسر المعيشية التى يعيش أكثر من شخصين من أفرادها 
فى حجرة واحدة (؟9) 
/ا ‏ نسبة للزيادة فى عدد الوحدات السكنية الى الزيادة فى عند الأسر 
اللعيشية (؟) 
انسية 'الوية للقن النيفية الن تين .عي عاطق بيلة الات 


( د ) التعليم والثقافة : 


)١( نسسبة القيد الاجمالى فى هدارس المستوى الأول‎ ١ 
)١( نسبة القيد للاجمالى فى مدارس المستوى الثانى‎ 
نسية القيد الاجمالى فى مدارس المستوى الثالث (؟9)‎ 
)١( النسبة المثوية لقيد البنات فى مدارس المستوى الثانى‎ 
النسبة المئوية لقيد العلوم والتكنولوجيا بمدارس المستوى الثالث (؟)‎ 
)١( نسبة الطلبة الى المعلمين فى مدارس المستويين الأول والثانى‎ 
)١( معدل التخرج من مدارس المستوى الأول‎ 
)١( معدل التخرج من مدارس المستوى الثانى‎ 
حملة الدرجات الجامعية بالنسية لكل مئة ألف من السكان (؟)‎ 
)1( ب معدل من يعرفون القراءة والكتابة بين البالغين‎ ١ 
الكتب التى تنشر بالنسسية لكل مئة ألف من السكان(؟)‎ ١ 
)5( د توزيع الجرائد اليومية العامة بالنسبة لكل مئة ألف من السكان‎ ١ 
عدد أجهزة الراديو بالنسبة لكل مثة ألف هن السكان (؟)‎ ٠ 
سعة دور السينما بالنسية لكل مئة الف من السكان (؟)‎ 


| 
بح يحم اهم 6 ان » ا هاه 


(ه) العمالة » وظروف العمل + والضمان الاجتماعى : 3 
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)١( النسية المئوية للسكان المستخدمين الذين فى سن العمل‎ ١ 

1" النسبة المئوية للسكان المشستغلين بالزراعة )١(‏ 

© النسبة المئوية للنساء فى العمالة للزراعية )١(‏ 

5 النسسبة المثوية للسكان المتمطلين القادرين على العمل فى فثتى العمر )١(‏ 
)1١(‏ ه٠٠‏ 5ك5”ء (ب) ه؟ وما بعدها (؟) ٠‏ 

ه ‏ النسية المئوية للسكان المتمطلين الذين أكملوا المستوى الثانى للتعليم 
أو مستوى اعلى منه (5) 

1 الرقم القيامى للكسب الحقيقى للعمال (؟) 


7 أيام العمل الضائعة بالتسبة لكل عامل بسيب حوادث العمل ٠‏ والمتازعات 
الصتاعية ٠‏ وللغياب (5) 

م النسية المئوية للسكان القادرين على العمل », والأعضاء فى نقابات 
عمالية (؟) 

النسية المئوية للسكان القادرين على العمل ٠‏ والذين تغطيهم مخططات 
الضمان الاجتماعى ٠‏ 


( و ) الدفاع الاجتماعى والرفاهية : 


)١( معدل الجريمة بالنسية لكل مئة ألف من السكان‎ ١ 

٠ )١( معدل جتاح الاحداث بالنسبة لكل مئة ألف من السكان الأحداث‎  "» 

٠‏ النفقات الحكومية على النظام العام والأمن العام بالنسيبة لكل ألف من 
السكان ٠‏ 

5 نفقات الحكومة والمؤسسات الخاصة على خدمات الرفاهية الاجتماعية 
بالنسبة لكل ألف من السكان ٠‏ 

ه ‏ عدد نزلاء مؤسسات الرفاعية كتسية للمجموعة ذات الصلة من 
السكان (؟) 

ز ) الدخل ٠‏ والاستهلاك 2 والثروة : 

١‏ هتوسط الدخل المتاح للاأسرة المعيشية (؟) 

؟ ‏ النفقات الاستهلاكية للفرد من الأسرة المعيشية بالاسعار الثابتة (؟) 

)5( النسبة الملوية للنفقات الاستهلاكية للأسرة المعيشية على الطعام‎  “ 

5 النفقات الاستهلاكية للأسر المعيشية الدنيا ( ه؟/زمن عدد الاسر 
المعبشية ) هرتبة حسب نفقات الفرد من الأسرة المعيشية . وذلك كنسبة من النفقات 
الاستهلاكية الكلية لجميع الأسر المعيثسية (9) 

ه ل نسية متوسط النفقات الاستهلاكية للأسر المعيشية عند القمة ب ه/ هن 
مجموع الأسر المعيشية ( مرتبة حسب نفقات الفرد من الأسرة المعيشية ) الى متوسف 
النفققات الاستهلاكية للأسر المعيضشية عند القاع (50/ من مجم وع الأسر 
المعيشية ) ٠‏ (5) 

- النسبة المنوية للارض التى تمتلكها الشريحة العليا من أصحاب الأارض 
( ه/ز من مجموع أصحاب الأرض ( مرتبة طبقا لمساحة الارض المملوكة ) ٠‏ (5) 

ا النسبة المئوية للأرض التى يمتلكها غير الزارعين (5) 


(1) يجرى تجميمه عقى مستوى أقسام الاقلم الواحد * 

(؟) يجرى تجميعه على مستوى الافليم (الدولة . #* 0١‏ 

(؟) يمكن تفتيته عند الضرورة الى مؤضرين فرعيين ؛ أحدهما للمرحلة الأولية . والآخ للمرحلة 
الوسطى * 


المجلة الدولية ‏ 8؟ 


ا | 


1 
07 
/ 


/ 


ربدم 
ام 
١‏ م 3 
/ 1 1 
بيرا) الل 


الحياة اعقد قليلا هما تبدو 2 وكذلك الظروف ٠١‏ وثمة ضرورة ملحة لاظهار هذا 
التعقد مارسل بروست 


من البسيط الى المركب 
ها ليس بسيطا 


التعقد مفهوم . تعريفه الأول يمكن أن يكون سلبيا نفييا : فالمعقد أو المركب 
هو ما ليس يسيطا ٠‏ الشىء البسيط هو الشىء الذى يمكن ادراكه كوحدة أولية نحي 
قابلة للانقسام والتجزئة ٠‏ والادراك البسيط هو الذى يمكن من تصور شىء بوضوح 
وجلاء كوحدة يمكن عزلها عن محيطها وبيئتها ٠‏ والشرح البسيط هو الذى يمكن 
من تحويل ظاهرة مركبة مولفة الى وحداتها الأولية وادارك الكلى الكامل كمجموعة 
لخصانص ومميزات الوحدات ٠‏ وفى السببية البسيطة يمكن عزل السببوالنتيجة. 
والتنبؤ بنتيجة السبب بصورة حتمية دقيقة ٠‏ فالبساطة تستبعد ما هو معقدا مشكوكد 
فيه ملتبس وغامض ومتناقض ٠‏ والنظرية إلتى تقابل وتوافق ظواهر بسيطة هى 
نظرية بسيطة ٠‏ ومع ذلك فالتظرية البسيطة يمكن تطبيقها على ظواهر معقدة ملتيسة 
ومشكوك فيها ٠‏ وفى هذه الحالة نتم عملية تبسيط - ومشكلة التعقد توجد فى 
الظواهر التى لا يمكن تحويلها وتوصيلها الى نماذج فكر يسيط للمشاهد ٠‏ وبعبارة 
أخرى يتجلى التعقد لأول وهلة لهذه المساهد فى شكل غموض وشكوك ولبس بل 
كذلك تناقض ظاهرى أو تعارض ٠‏ وتتضمن بالطيع كل المعرفة عملية تبسيط 2 


الكاتب ١‏ أدجار موران 


مدير أبحات فى المركر النومى الفرتسى لليحث العلمى 
ومدير مساعد لمركز درنسات علم الاجتماع والانثروبولوجيا 
وعلم الاعراض للمدرسة العملية للدراسات العلبا بباريس + 
وهو رئيس اللجنة العلمية لمركز ريومونت لعلوم الاتنساذ 
بباريس ٠‏ ومن بين هؤلفاته العديدة الانسان والموت (1181): 
السيتما أو الانسان الخيالى (19187) ؛ النجوم ر96817١)‏ . 
دوح العصر )١935(‏ , اشاعة أورليانئز (14394) ؛ اللض 
الخفى ‏ . الطبيعة البشرية (0191/9) - 


المترم : المكتؤرهر عبد المزيز عبداكريم 


عميد كلية التجارة بجامعة عين سمس ورئسس قسيم اوارم 
الاعمال بها سابقا ٠‏ دكتوراه فى العلوم الاقصادية والتجارة 
من جامعة لوزان بسويسرة عام ١9:‏ . 


لأنها تجرد وتعزل . أى انها تستبعد عددا من الخصانص التجريبية للتشضاعرة 
على أنها غير هامة وغير متعلقة بالظاهرة وطارئه أو عارضنة ٠‏ ومع ذلك يجب أن 
لا نغالى فى التبسيط أى أن نستبعد كل ما لا يناسب نموذجا مبسطا بحجة أنه 
ظاهرة نانوية مصاحبة تنشأ عن الظاهرة الأصلية ٠‏ وهنا نصل الى المشكلة . فانه 
من الممكن دائما اقصاء وابعاد المعقد الى المحيط أى السطح الخارجى مع الاحتفاظ بما 
.مكن تبسيطه . وما يمكن تبسيطه هو الذى يجب أن يؤخذ فى الحسبان فى مجال 
العلم ٠‏ وبمثل هذا العمل كيفيا كان يصبح أقل سهولة فى جميع الملوم ‏ فيما 
عدا العلوم الانسانية التى تتضمن مواضيع أشد تعقدا منها جميعا وهذا القول غريب 
ولهذا السبب نشعر بالضياع ونكون فى متاهة أمام مثل هذا التعقد ٠‏ 
أقل فآقل بساطة 

حتى نهاية القرن التاسع عشر كان العلم الرائد هو علم الفيزياء الذى كان 
يقوم على ألساس النموذج البسيط لقوانين عامة محددة الصفة والخصيصة ٠‏ 
والوحدلت الأولية التى يمكن تحديدها كما عزلت وحددت دون لبس ٠‏ ومع ذلك 
فقد ققدت بساطتها أولا بالنسبة للترموديناميكا ( علم القوة أو الحركة الحرارية ) ٠‏ 
وفى نحصون القرن العشرين بتطور الميكروفيزيقا ( فيزياء الدقيق ) ذات الصلة بها 


اه 


دلكروفيزيقا ( فيزياء الجسيم ) وحتى الفيزياء فقدت يساطتها ٠‏ ففى الميكروفيزيقا 
أصبحت الظواهر الأساسية التى تتعلق بها وتهمها مشكوكا فيها وملتييسسة يل 
عتناقضة , فسلوكها الفردى يفلت من التحديد وتدرك طبيعتها أحيانا كموجة 
وأحيانا ككرية أى جسيمة . وهو اليوم موضوع نقاش فيه نظر هل مفهوم الجسيم 
الأولى له معنى ٠‏ وبي المكروفيزيقا لم تعد فثات الزمان والمكان واضحة وجلية ٠‏ ولكنها 
تصطدم بعضها بالبعض وتتلاقى ٠‏ ونكتشف أزالعالم الفيزيائى معقد فيتكوينهمتنامى 
الصغر ( دقيق ) كما هو معقد فى جسامته وامتداده الكونى ٠‏ ولما كان هذا هو الحال 
فاننا لا نجد غرابة فى أن لا تكون الظواعر البيولوجية أقل تعقدا من الظواهر 
الفيزيقية ٠‏ ومع ذلك فانه ستكون مغالاة فى التبسيط أن نوصل التعقد البيولوجى 
الى مرتبة التعقد الفيزيقى ٠‏ فالظواهر البيولوجية لها تعقدها الخاص بها - والتقذم 
المتعدد التواحى لبيولوجية الوراثة والانتولوجيا ( علم الاعراق البشرية ) وعلم التبيؤ 
(علم العلاقات بين الكائنات الحية وبيئتها) يقودنا الى كشف التعقد وحيث كنا نرى فيما 
سبق » أما ظواهر بسيطة أو تدخل مبدأ ( مصبدر ) حيوى فوق الطبيعة أو ما وراء 
الطبيعة . ولكنه بسيط كل البساطة بعناد وصلابة ككل مبادىء الفلسفة المثالية ٠‏ 
وفى بيولوجية الجزىء.لم يمهد اظهار وبيان الظواهر البيولوجية أنها كلها ظوامر 
كيميائية فيزيقية السبيل الى تحويلها وتوصيلها من المعقد الى البسيط , وبالعكس 
انماما لكى نصف هذه الظواهر كان من للواجب الاستعانة بالمفاهيم التنظيمية غير 
العروفة فى الميدان الدقيق للكيمياء الفيزيقية مثل المعلومية ( المعلومات ) والدليل 
( الشغرة ) والرسالة والردع ( الكبت أو الكبح ) والتدرج الهرمى الخ ٠‏ ويألفاظ 
أخرى التعقد النوعى للحياة ذو صفة تنظيمية ٠‏ وسنرى ذلك فى الوقت المناسب ٠‏ 
ومع ذلك يمكن منذ البداية ابداء ملاحظتين : أولا أن البسيط ليس هو الطبقة 
السغلية أو المستوى الأدنى الفيزيقى الذى يمكن تحويل التعقد البيولوجى اليه ٠‏ 
غالبسيط هو مجرد وجه واحد , ذلك الخاص بالفيزياء التقليدية ‏ حالة لحظة ب 
نحول بين عدة تعقدات ٠‏ ثانيا ليست الظاهرة الانسانية هى الوحيدة والمقصور 
عليها تضمن التعقد فى عالم ( كون ) طبيعى بسيط ٠‏ قاذا كانت هى التى تتضمن 
درجة عالية جدا من التعقد كما يتضح لنا حتى الآن فهى بالأحرى الحاملة لدرجة 
عالية هن التعقد أو حتى « التعقد المفرط » بالمقارنة بالعالم البيولوجى الذى هو نفسه 
معقد ٠‏ ولا كان الحد الفاصل بين الظواهر إالبيولوجية والظوامر الانسانية ليس 
موضوع تعقد فكل ما قيل هنا حول التعقد البيولوجى سوف ينطبق بالأحرى على 
الظواهر الانسانية ٠‏ وعلى ذلك فان تتاولتا للمشكلة ومعالجتها ليس بأى حال بهدف 
اختزالها والتقليل من شأنها , بل بالعكس لا كانت هذه العالجة كشفية فى سماتها 
فانها ستكون بعيدة كل البعد عن التبسيط ولكنها ستجعلها أكثر تعقيدا ٠‏ 

وهدفتا اذن هو محاولة القاء الضوء وتوضيح السمات الأاساسية للتعقد 
' هلبيولوجى ٠‏ وهذا موضوع لم يكشف عنه الا قليلا جدا حتى الآن ولكن بدأه بابداع 
فون نيومان #قتصاء]8 06 « بنظريته للآلة المؤتمتة ( الذاتية الحركة ) ذاتية 
التكثر ( التوالد ) »م ٠‏ 


ون 


أكثر فاكثر تعقدا 

يظهر التعقد البيولوجى فى البداية كظاهرة كمية ٠‏ فالخلية مركبة من ملابين 
الجزيئات ٠‏ والكائن الحى كالكائن البشرى مكون من آلاف الملابين من الخلايا ٠‏ والشى- 
الغريب غير العادى أن هذه الظاهرة الكمية عمى أيضا معقدة من الناحية الكيفية ٠‏ 
ولا تتبع هندسة بناء هذه الآلاف الملايين من المكونات نمطا تنظيميا بسيطا كما فى 
حالة تكاثر البلورات أو فاقدة النظام ومجال لقواعد احصائية بسيطة كما هو الحال 
فى جزيئات الغاز ٠‏ والعلاقة بين مكونات الكائن الحى ليست متجاورة أو متراكبة 
الاشكال ولكنها متفاعلة ومتداخلة ٠‏ والآن قان عدد التفاعلات الممكنة بين هذه 
الآلاف الملايين من المكونات تصل الى أبعد من حدود الأرقام الفلكية الهائلة جدا ٠‏ 
وكما لاحظ أشبى لااطكل فى عام ١934‏ كل ما هو مادى يمف عند حد ان 
ولكن كل ها هو قابل للتوحيد والتآلف ( اتحادات أو تركيبات ‏ علاقات خصائص 
أنمطة ‏ نماذج ‏ ضغوط ‏ الغ ) يذهب الى أبعد من ذلك كثيرا ٠‏ 

وعلى ذلك فنحن هتا قى منطقة اللاقياس ( تعذر القياس ) ٠‏ ولا شك أن هذا 
ليس بعد التعقد البيولوجى الحقيقى . ولكن لدينا الآن المقدمات المنطقية لهذا التعقد 
فى النموذج المتزايد التعقد للعلاقات للتبادلة والتفاعلات والتدخلات والتشويشس 
أو الارباك لعمليات السيبية الناتجة من والتى تظهر فى السلبية المتبيبادلة وآثار 
التلقيم المرتد ٠‏ هل هذا هو التعقد البيولوجى الحقيقى ؟ لا ليس بعد فان السيرانية 
( أجهزة التحكم والضبط الاتصالى ) هى فعلا فى مستوى السببية المعقدة بآثقفار 
التلقيم المرتد والآلة المبرمجة لتصحيح النتائج التى نتم بفعل العوامل الخارجية ٠‏ 
وقد يتطرق الى الذهن أن التعقد البيولوجى يكمن فى العدد الاكبر وتعقد العلاقاتف 
المتبادنة بالمقارنة بتلك الخاصة بالآلات أى أن ظاهرة الحياة معقدة بسبب الدرجة 
العالية من التعقد والفوخى والتشويشى ٠‏ فى هنه الالة لا يكون التعقد الا تعفدا 
مفرطا مما يضعنا ببساطة فى موقف الهريرات ( القطط الصغيرة ) امام شلة صوف 
متقدة ( متشابكة ) يمكن سحبها وفكها الى خيط طويل بالادوات المناسبة والوقت 
والصبر وبذلك تكون حدود معرفتنا كمبة فى طبيعتها ولا تكون يسبب كيف الثى 
الذى سيظل مجرد آلة ٠‏ ومم ذلك يمكن بسيولة كبيرة جدا تحويل التعقد أو 
التركب الى تعقيد أو تضبيك ٠‏ 


التعقد أو التركب البيولوجى أو التنظيم الذاتى 
التعقد وتنظيم النوع 

ما أكد هنا لا يتطبق على الظواهر الحية فقط ولكن على جميع الظوامر المنظمة 
أيضا حتى ولو لم تكن بيولوجية ٠‏ وبالفاظ أخرى فأن دائرة التعقد هى تلك الخاصة 
بالتنويع النظم أو تنظيم التتويع ٠‏ 
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ولا تتضمن دائرة التركب الوحدات البسيطة غير القابلة للرد للاصل ولا جمهرة 
من وحدات فاقدة النظام ( مثل جزيئات الغاز ) أو متنوعات غير منظمة ( مثل عربة 
قمامة )» ٠+‏ 


اذا ظللنا فى « اللجال المتوسط للظراهر الفيزيقية )١(‏ ( أى اذا استبعدنا ميدان 
لميكروفيزيقا وميدان المكروفيزيقا التى تعتبر أيضا تبسيطا فى الطريقة ) فانالتعقد 
يبدأ بمجرد وجود نظام أى وجود علاقات متيادلة بين عناصر متعددة ومتنوعة فى 
وحدة فتصبح وحدة مركبة ( واحد ومتعدد ) ٠‏ 1 


ويظهر التركب الجهازى بصفة خاصة فى الحقيقة بأن الكل يحرز صفات 
وخصائص لا توجد فى الاجزاء منعزلة وبالعكس تحوز الاجزاء خصائص وصفات 
تختفى نتيجة للضغوط التنظيمية للنظام ٠‏ ويزيد التعقد الجهازى من جهة بزيادة 
عدد رتنوع الاجزاء المكونة 2 ومن جهة أخرى بزيادة مرونة وتعقد العلاقات المتبادلة 
( التفاعل أو الفعل المتبادل ونتائج التقليم المرتد والتدخلات الخ ) وتناقص قدرتها 
على الحتمية والقصدية ( على الاقل هن وجهة نظر المشاهد ) ٠‏ 


ويمكن الوصول الى نوع آخر من التعقد عندما يكون النظام مفتوحا أى عند ما 
يكون و+وده وصيانة متنوعاته غير منفصلة عن العلاقات المتبادلة مع البيئة وعلاقات 
متبادلة بوساطتها يأخذ النظام من العال, الخارجى الطاقة/ المادية وقى مستوى أعلى 
هن التعقد » يستخرج ويستنبط المعلومات ٠‏ هنا نحصل على علاقة هى فى الواقع 
معقدة وملتبسة بين النظام المفتوح والبيئة وجها لوجه وهو فى الوقت نفسه مستقل 
وتابع ٠‏ 


ومع ذلك يمكن الوصول الى نسق آخر من التعقد فى حالة النظم السييرانية التى 
لايمكن فهم تنظيمها دون الرجوع الى مقاعيم البيانات ( المعطيات ) والبرامج والضبط 
أو الرقابة الخ . فالنظام الحى فيما يختص بأجزائه يحرز ويضم درجة استثتائية 
من التعقد الجهازى وتعقد النظام المفتوح والتعقد السيبرانى ٠‏ وتحت تصرفه تشكيل 
وكمبة من الاجزاء المكونة غير معروفة فى الآنظمة الاخرى فى « المجال المتوسط ٠‏ بما 
فى ذلك أكثر الآلات اتقانا ٠‏ فالعلاقات المتبادلة بين الاجزاء المكونة ممى فى الوقت 
نفسه كما رأينا حتى الآن تفوق الحصر وفى غاية التنوع وفى غاية التعقد ٠‏ 


وقد يظن ان قولنا السابق يعنى اننا وضعنا لتعقد الاشياء الحية وصفا مناسيا 
يكفى لتقديم نظرية أنظمة وسيرانية . ان هدفنا هنا هو اظهار وبيان ان التعقد الخاص 
بالاشياء الحية بينما يتضمن هذه الانسقة من التعقد فانه من نسق آخر ومن نوعآخر 
وستجيب لمبدا تنظيمى آخر ٠‏ 
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ل كصنع المؤتمت ( الآى ذاتى الحركة ) الغامض 

قورنت الخلية , التى عى الوحدة الاساسية للاشياء الحية ». بالطبع غاليا 
بمصنع مؤتمت غاية فى التعقيد ٠‏ والواقع أن الخلية لا تقوم بعدة عمليات: متسقملة 
متعاقبة طبقا لما يلوح انه برنامج تفصيلى ( تعليمات الدليل الجينى أو الشفرة المورثة ) 
وعلى ذلك فان هذه المقارنة أو التشبيه يخرج هن الحسبان الصفات الخاصة بالمصتع 
من جهة والجوهر الحى من جهة أخرى ٠‏ وفى الحالتين أيضا حياتهما المعقدة «-فالمصنع 
بيكون مفهوما ومعقولا فقط فى اطار المجتمع الذى أنشأه والذى فيه يعمل مما يعود بنا 
الى التقنية ( التكنولوجيا ) والبنيان الاقتصادى والتكوين الطبقى للمجتمع ٠‏ وعلادة 
على ذلك أن ١‏ لمصتع مهما سما فى الاتمنه فانه يراقب ويضبط بمعرفة البشر الذين هم 
أنفسهم ممثلون على المسرح الاجتماعى ٠‏ وبالفاظ أخرى لا يمكن أن يقهم اللستع الاا اذا 
ادخلنا فى الصورة التعقد الاجتماعى للمجتمع الصناعى الذى هو نتيجة لتطور طويل 
الأمد جدا توجد فى الاصل الخلية الحية الاصلية ٠‏ وبالفاظ أخرى فاأن التعقد 
السييرانى فى المصتع ما مهو الا وجه واحد وليس الاكثر تعقدا للتعقد الاجتماعى الى 
الذى انتجه وخلال تأثرات بيئية تحدد كيف يجب ان يعمل ٠‏ ومن جهة أخرى فاحًايه 
فى حالة الكائنات ذات الخلية الواحدة بينما تعتمد بوضوح على الانظمة البيلية 
الخارجية التى تنسب الييا والتى تستمد منيا تعقدها تقيم هذا التعقد على أسساس 
طاقتها الانتاجية التوليدية أى تنظيمها الذاتى ٠‏ 

ولو أنها معقدة كأى مصنع مؤتمت بل أكثر منه تعقدا الا انها تعمل دون 
هديرين ومهندسين ومنظفين أى دون بشر أكثر تعقدا منها ينتجيا أو يضبطها ٠‏ وواضح 
أنيا لم تنتج بواسطة نظام اقتصادى واجتماعى خارجى موجود من قبل ٠‏ ويلوج 
لنا كما لو كانت الجزيئات هى فى نفس الوقت واضعة البرامج والعاملين والالات 
والمنتجين والمستهلكين ٠‏ وواضح ان ٠‏ البرنامح » لم ينينق هن حقيقة خارجية أاكثر 
نعقدا . أنه من داخل الخلية ويأتى من خلية أخرى عن طريق تكاثر ذاتى وهكذا ٠‏ 
وعلى ذلك فالمقارنة بمصنع مؤتمت كمقارنة أى نظام سييرانى يتجامل ذات جوهر 


التعقد البيولوجى وهو التنظيم الذاتى ٠‏ 


والنظرة السييرانية الدقيقة تسقط هن الحسيان التعقد الخارجى للالة 
المصنعة ( المصتع المؤتمت ) والتعقد الداخلى للألة الطبيعية المؤتمتة ( الكائن الحى ) 
( وحمو التنظيم الذاتى وبالعكس فأن المشكلة هى أدراك التعقد الداخى الخاص بالآلة 
الطبيعية المؤتمتة » وفى نفس الوقت أن نأخذ قى الاعتبار تعقد العلاقة ‏ الذى يمكن 
منها التعقد الداخلى وحده ( أى مرة أخرى المقدرة على التنظيم الذاتى  )‏ بين الكاتن 
الحى وما هو خارجه ( النظام البيثئى ) + (5) 


الآلة الكؤتمتة الطبيعية ‏ التولد واللانظام ( الفوضى )» 


ممنا يعرقتا فقون تيومان للمرة الاولى بما يكون الفرق الاساسى حتى. بين الآلة 
المؤمتة المصنعة البالغة الاتقان ( الحاسب الآلى وللصنع المؤتمت ) والآلة الموتمتة 
المصنعة البالغة الاتقان ( الحاسب الآلى والمصتح اللؤتمت ) والآلة الممؤتمتة الطبيعية 
البدائية » الكائن وحيد الخلية . وبذلك يقودنا الى قلب التعقد البيولوجى ٠‏ صذا 
الفرق واضح فى ثلائة وجوه او مظلاهر متداخلة ومعتمد بعضها على البعض 
الآخر ٠‏ 


أولا : تصنع الآلة المصنعة من اجزاء قى غاية الاتقان ويالغة التعويل عليها 
والثقة فيها » أى من أجزاء تم قياسها وتمت مراجعتها وملائمتها تماما بعضها لبعض 
ومكونة من اشد المواد صلابة واقلها قابلية للتشويه مع مراعاة ما سيتم عليها عن 
اعمال ٠‏ ومع ذلك فان مدى الاعتماد على الآلة ككل فى غاية الانخفاض ٠‏ ويالفاظ 
اخرى انتوقف او تنتعطل بمجرد تلف اى جزء هن لجزائها 2 وكلما زاد عدد قطعها 
زاد اعتماد بعضها على بعض وقل الاعتماد عليها هى ٠‏ والكائنات الحية من جهة 
١خرى‏ مكونة من اجزاء لا يمكن الاعتماد عليها بنسبة كبيرة ٠‏ فجزيئات الخلية 
وخلية التكوين العضوى فى تلف مستمر ونطاق حياتها قصير جدا ( مثلا 99[ 
من جزيئات الكائن البشرى يتلف خلال سنة واحدة ) ومع ذلك فالكل أكتر 
قابلية للاعتماد عليه من الاجزاء المكونة له . ودرجة الاعتماد عليه لا تنقص بالمرة 
بزيادة هذه الاجزاء وزيادة العلاقات المتبادلة بينها ٠‏ وككل فأنه اكش اعتمادا 
عليه دن اية آلة عادية طبيعية ٠‏ والكل يمكن ان يعمل رغم التلف المحقق لاجزاء 
معينة همنه ,. ورغم الحوادث التى تؤثر على الاجزاء المختلفة ٠‏ فالتهائية المتساوية 
ليست الا هذه المقدرة للكائنات الحية التى تمكنها من الوصول الى اغراضيها 
وغاياتها ( انجاز برامجها ) بطرق ملتوية رغم القصور والعجز والحوادث وللعقيات 
فى حين الآلة المصنعة بمجرد تجريدها وحرمانها هن احد مواردها تفسد وتقفا أو 
تعطى منتجات معيبة أو مشوهة ٠‏ 


ومن ثم فأن السؤال الذى يسأله فون نيومان هو كيف يمكن لآلة مؤتمتة يعتمد 
عليها تتكون من اجزاء غير موثوق فيها ولا يمكن الاعتماد عليها (؟) ؟ ويمكن ان نسير 
خطوة اخرى بالسؤال : هل ضعف الاعتماد على الاجزاء المكونة ليس من المضر رفلؤذى 
كجوهر لازم للدرجة العالية من الوثوق فى الكائنات الحية ؟ ٠‏ 


ثانيا : ان مشكلة الاستيثاق ( الوثوق ) يمكن التعبير عنها بمصطلحات أعم ومى 
النظام واللانتظام - فاستهلاك الاستعمال والتشويه والتلف التدريجى الذى يؤثر 
على الاجزاء المختلفة للآلة يضر بنظام هذه الآلة ويمكن اعتبارها عوامل أو عناصر 
فى اللانظام - فاذا كانت الآلة سييرانية ولها برنامج أو معطيات للعمليات فأن عذ! 
اللانظام يمكن اعتباره ه ضوضاء » ٠‏ واى اضطراب او تشويش مصادف يظهر فى 


ان 


توصيل وتبليغ المعطيات ومن شأنه ان يشوه الرسالة التى تصيح خاطئة يطلق عليه 
اسم « ضوضاء » ٠‏ فالضوضاء هى اذن اللانظام الذى ياخلاله بنظام الرسالة يصبح 
مصدر خطأ ٠‏ فاللانظام ( الضوضاء ) والخطأ يكونان فى هذه العلاقة مفاهيم منعكسة . 
والآن لا تتأثر الآلة المصنعة فقط بسرعة كبيرة باللانظام ( الضوضاء ) والخطأ ( بسبب 
ضعف امكان الاعتماد عليها ) ولكتها لا يمكن ان تطيقها ٠‏ واقصى ما يمكن ان تفعله 
هو تشخيص الخطأ ثم تقف توا حتى توقف إنتشار اللانظام والفوضى ( التلقيم 
الذاتى الايجابى ) ٠‏ وبالعكس تأن قيام النظام الحى باعماله متناغم دائما مع بعض 
اللانظام ( الضوضاء ) والخطأ فى حدود معينة ٠‏ وفى هذا السياقفان تلف جزيئات 
وخلايا التركيب العضوى المستمر يتحمل مصدرا مستمرا من اللانظام ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فأن خلايا التكوين العضوى مستقلة إلى حد ما : فى حين أنه فى الآلة يجب ان 
تنسجم الأجزك المكونة وتتلاءم بعضها مع بعض بطريقة فى غاية الدقة وبشكل 
واسلوب مطمئن مأمون ٠‏ فالاسلوب أو الطريقة التى توفق بها الخلايا والاعضاء 
بعضها مع بعض فى العفوية والعرضية , وعلى ذلك فانها تتضمن قدرا معينأ هن عدم 
اليقين والمصادقة ٠‏ وفى التكوين العضوى فأن وجود جرائثيم أو عناصر سامة وكذنك 
تكائر الخلايا الذى لا يمكن مراقبته وضبطه فى الحدود أو المسلك كلها طبعا ظواهر 
عادية ٠‏ فمثلا فيما يختص بالسرطان تظهر اللاي الخبينة باستمرار وتزال بالدفاعات 
المناعية بمجرد ظهورها ( لفوف سنة 151/1 كسم ) وعلاوة على ذلك فاننا عندما 
بدرس كلما من الانظمة البيئية الطبيعية والمجتمعات العليا ( تلك الحخاصة بالتمال 
وبالثئدييات وطبعا باليشر ) لا نلاحظ عددا كبير!ا من الحركات العشوائية فى ساوك 
الافراد فقط ولكن صراعات مستمرة بين الافراد والجماعات أو خصومات طبقية ٠‏ 
وندرك انه فى مجال الاشياء الحية لا تتميز العلاقات بين الاجزاء والانظمة الفرعية . 
بين الافراد أو الجماعات . بتلاوم او توافق كامل او تكامل تام . ولكن يظهر العداء 
والمنافسة والتنافر ٠+‏ وهذه كلها من مصادر الاضشطراب واللانظام ٠‏ مثل هذه العلاقات 
مستحيلة حتى الآن فى الآلة المصنعة ( التى يصنعها الانسان ) ٠‏ 


والآن هذا فى الواقع علامة على التعقد لآنه كلما زاد ارتقاء النظام الحى فى 
التطور زاد تعقده وزاد احتواؤه على اللانظام ( الضوضاء ) والخطأ ٠‏ واكثر الانثلمة 
التى نعرفها تعقدا . المخ البشرى والمجتمع البشرى . هى التى تعمل باكبر نسية من 
عدم اليقين واللانظام « الضوضاء » ٠‏ وهرة أخرى يظير التعقد فى هيئة لبس وغموض 
وتناقض ٠‏ وفى هذه الحالة فى العلاقة بين النظام واللانفلام ٠‏ ومرة أخرى لا يسح 
المرء الا ان يسير فى التناقض لابعد من ذلك ويتساءل هن الكالتات 
الحية لا تعمل فقط رغما عن اللانظام ولكن أيضا باللانظام ٠‏ فتعقد الكاننات الحية اذن 
ينظر اليه كمبدا تنظيمى يقوم على أساس اللانظام خاصة ( سواء كان ذلك يسسمب 
التلف أو النزاع والخصام ) لكى ينمى صفاته متفوقا بها على تلك الخاصة باية آلة ٠‏ 


ثالنا : يمكن الآن عرض المشكلة بالفاظ أصيلة ٠‏ كل نظام فيزيالى منظم عمو 


يفن 


موضوع مستمر لمفعول القانون الثانى لعلم الترهوديناميكا 2 أى الانتروبيا المتزايدة 
داخل النظام » الذى يظهر فى زيادة اللانظام على حساب النظام والتجانس على حساب 
عدم التجانس ( تنوع الاجزاء المكونة ) » وباختصار عدم التنظيم على حساب التنظيم 
وفى هذا المعنى حتى الآلة الصنعة الفائقة الاتقان تكون دائما قابلة للفساد التدريجى , 
ولما كانت ككل غير قابلة للاعتماد عليها كثيرا فانها تفسد بسرعة ٠‏ وحمى تبدأ فى 
التلف بمجرد تركيبها سواء عملت أو لم تعمل ٠»‏ ولا يمكن وقف هذا التلف الا هن 
الخارج باصلاح أو تغيير القطع البالية ٠‏ وبالفاظ أخرى فأن قوة التجدد تأتى من 
خارج الآلة + 

رفوق ذلك ليست الآلة وحدها ممى موضوع التلف ء يل أيضا المعلومات ,2 
أى البرنامج الذى يضبطها ويسيرها طبقا لنظرية شانن ٠‏ ان كمية المعلومات التى 
يستقبلها اللستقبل لا يمكن الا ان تساوى كمية المعلومات التى يرسلها المرسل ٠‏ 
والمعلومات نفسها قابلة للاضمحلال والضعف عرضة للانواع المختلفة من « الضوضاء » 
التى تؤدى الى اخطاء وفى النهاية تشوه الرسسالة ٠‏ 


ربالعكس فأن الآلة الحية غير قابلة للتلف . على الأقل على أمساس وقتى ٠‏ 
ويتضح السبب قورا ٠‏ هذا بسيب انها قادرة على تجديد جزيئاتها وذراتها المكونة 
عند ما تتلف . ويمكن لبعض الأنواع أيضا ان تجدد اعضاء كاملة ٠‏ ويتلف ويفسد 
الفرد فى النهاية طبعا 2 فهو يتقدم فى العمر ويموت , وتسود الانتروبيا بمقتضى 
التأثير الاحصائى المتراكم « للأخطاء » التى تظهر خلال ارسال الرسالة الجينية ( مما 
يثبيت فى هذا الصدد صحة نظرية شانن فى فساد «١‏ المعلومات » ٠‏ ومع ذلك فأن 
ذلك يعادل ويوازن عن طريق طاقة التجدد للكاثنات الحية ٠‏ وواضح ان هذه الطاقة 
غير معروفة حتى الآن فى الآلة المؤتمتة الصناعية ( المصنعة بوساطة الانسان ) ٠‏ 
فالآلة المؤتمتة الطبيعية تجدد نفسها بنفسها . أى أنها قادرة على انتاج آلة طبيعية 
مؤتمتة أخرى قادرة على اعادة توليد وتكثير التنظيم الحى المعقد ٠‏ هذه المقدرة على 
التوليد أو التوالد واضحة أيضا فى نشوء وتطور الافراد ٠‏ فأنهم يبداون بيضة ويتمون 
دورة نوليدية تؤدى بها الى النضج ٠‏ كل هذا فى حين انه لا يتعارض مع القانون الثانى 
غير المدرك منه ٠‏ وكما كان يقال دائما فأن التنظيم الذاتى يقوم بدور شيطان ماكسويل 
مستعملا قدرته الاستعلامية لتصنيف واختيار الجزيئات المتحركة بطريقة تمكن من 
استعادة واسترجاع عدم التجانس فى حين تدفع ضريبته للانتروبيا ( برلوين ) ٠‏ 


١‏ ويجب ان نذهب ابعد من ذلك ونأخذ ظاهرة التوالد فى اوسع المعانى لتشمل 
توليد وايجاد المعلومات نفسها ٠‏ ويمكن النظر الى التطور البيولوجى كتفريع للتنظيم 
الذاتى كما كان الخحال بالنسية للنيات وممالك الحيوان ٠‏ الاصل فيها خلية واحدة 
( وحيدة ) . أى تطور عدة اشكال مختلفة من التعقد لنظامها التوليدى ٠‏ عذه الاشكال 
تطورت عن طريق التحول الجينى الفجائى المناسب الذى اثرى مخزونه الورائى بالاضافة 
الى تعقده ٠‏ وعلى ذلك توجد حلقة اساسسبة بين التوالد والتعقد البيولوجى : فالتعقد 
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لبي لوجى أنتج التوليد , والتوليد انتج التعقد ٠‏ ومرة أخرى ادرك فون نيومان ان 
المبدأ الكيفى الجديد الذى اتضح بالآلة المؤنمتة الطبيعية بالمقارنة بالآلة اللصنعة أو 
بأى نظام فيزيائى كيميائى صارم يوجد فى التوالد أو التوليد ٠‏ 


الحياة من الموت والموت من الحياة 


هنا نصل الى قلب التناقض الظاعرى ٠‏ ان العول ( الوثوق ) وعدم الفساد 
والتوليد للانظمة الحية يتوقف بطريقة ما على عدم امكانية العول (الاعتماد) والافساد 
لاجزالها المكونة ٠‏ يتوقف نجاح الحياة على ذات موتها ٠‏ فاللانظام ( الضوضاء ) 
والخطأ كلها مهلكة للاشياء الحية من عدة وجوه ومن نواح مختلفة وفى مستويات 
مختلفة وبعد مرور فترات زمنية مختلفة , ولكتها أيضا جزء لايتجزأ من نظامها الذاتى 
غير الانحلال التفسخي , كما انه أيضا منشط للتطور المتعدد لنظامها التوليدى ٠‏ 


ان التلف التدريجى المستمر للجزيئات والخلايا المكونة مو الضعف الذى يملح 
الكائنات الحية الميزة على الآلات ٠‏ فهو مصدر التجديد المستمر للحياة ٠‏ وهو لا يعنى 
ان نظام الاشياء الحية يتغذى على اللانظام فقط ولكنه يعنى أيضا ان تنظيم الاشسياء 
الحية هو أساسا نظام دائم لاعادة التنظيم ( اتلان ) ٠‏ 


ان لغز التعقد البيولوجى هو الرباط الوثيق بين التاكل أو النخر الممسستمر 
والتكوين الذاتى , بين الحياة والموت ٠‏ وبينما الحل اليسيط فى الآلات هو ارجاء 
عصسر الانتروبيا ( القصور الحرارى ) المهلك بدرجة الوثوق العالية فى اجزانة المكونة 
فان ٠‏ الحل » المعقد فى الاششياء الحية هو ابراز وتضخيم اللانظام لكى تجد فيه وسسيلة 
لتجديد النظام التى تظهره بوضوح ٠‏ وتؤدى قوة التوالد وظيفتها باللانظام متحماه 
اياه مستعملة له ومناضلة اياه فى علاقة هى عدائية منافسة مكملة فى الوقت نفسه ٠‏ 
فاعادة التنظيم المستمرة والتكوين الذاتى تكون فئات علائمة وقابلة للتطبيق على كل 
النسق البيولوجى وبالاولى على النظام الاجتماعى البشرى ٠‏ فالخلية فى حالة نوليد 
ذاتى مستمر من خلال موت جزيئاتها ٠‏ والكائن الحى فى حالة توليد ذانى مستمر من 
خلال موت خلاياه ( الذى ٠٠٠‏ الخ ) والمجتمع فى حالة توليد ذاتى مستمر من خلالهوت 
أعضائه الافراد ( الذى ٠٠٠‏ الخ ) فهو يعيد تنظيم نفسه باستمرار: خلال اللانخلام 
والعداء والنزاع التى تقوض حياته وتهدد وجوده وفى الوقت نفسه تحافظ على حيوينه 


وفى جميع الاحوال لذلك الغرضس فان عملية الاخلال بالتظلام / الفساد بقوم 
بدور فى عملية اعادة التنظيم/ التجديد ٠‏ ويصبح الاخلال بالنظام احدى الصفات 
الأساسسية لتأدية النظام لوظيفته أى لتنظيمه ٠‏ وتقوم عوامل الاخلال بالنظام بدور ذى 
التنظيم بطريقة مشابهة تماما لما يقوم به الفريق الآخر فى مباراة كرة قدم من تكتباد 
يبعث الفوضى » مما يعتير عنصرا أساسيا فى تكتيك الفريق . وتصبح قادرة على 
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التركيبات عالية التوحيد عاملة فى اطار القواعد المقيدة ( كما مو الحال فى الدليل 
الجينى أى الشفرة المرنة ) يطريقة تمكن من استنياط استراتيجية مرنة كما توحى 
تقلبات المباراة ٠‏ وهذا فى الواقع هو أساس ميدأ « النظام من الضوضاء » لفونفورستر 
٠‏ الذى ينطبق على كل الخلق وكل تطور وكل تقدم وكل ارتقاء ٠‏ 


يختلف هذا المبدأ عن المبدأ الليكانيكى ( الآلى ) « النظام من النظام » ,2 المبدآ 
غير المتغير بكل معنى الكلمة للفيزياء التقليدية » وأيضا المبدأ الاحصائى « النظام 
من اللانظام » الذى بموجيبه عند ما يعالج الانسان أعدادا كبيرة أو جماهير (سكانا متلا) 
دون نظام أو حركات عشوائية لوحدات فانها تخضم لقوانين النظام متيعهة متوسطا 
أو اتجامات عامة دون أن يكون ذلك معطيا لآية ثمرة أو توليد ٠‏ ويعتبر ميدأ فون. 
فورستر المكمل / المتعارض « اللانظام من النظام » القانون الثانى لعلم. الترموديناميكا 
( علم الحركة أو القوة الحرارية ) ٠‏ وهو يتضمن مبدأ الاختيار/ التنظيم الذى تى 
حالة الاشياء الحية له سمات اشعارية معلومية قادرة على تطوير عملية تمكن هن 
امتصاص الاشكال الدنيا من النظام ٠‏ وبذلك تحول درجة مساوية أو معادلة من. 
اللانظام فى النظام عالى الانتظام ( جونتر ) + وما لدينا هنا طبقا لجونتر هو تلئيم 
( أى تركيب الجمعية نتيجة الجمم بين الطريحة والنقيضة ) للصور الذهنية «النظام 
من النظام » والنظام من اللانظام أى النظام من ( النظام + اللانظام ) + ويلوح لى انه 
نسى انه للوصول لهذا التلثيم أو التركيب ليكون سليما لابد من ادخال مبدا آخر 
وهو « اللانظام من النظام » ٠‏ 


فمبدأ « النظام من الضوضاء » يمكن أن يفهم على إن له معنيين ولكنهما متكاملان. 
الاول هو عدم الفساد حيث ‏ كما رأينا - تتطلب العمليات المستمرة لاعادة التنظيم] 
التكوين الذاتى ه ضوضاء » لكى تحافظ على نظام الاشياء الحية ٠‏ والثانى هو ذلك. 
الخاص بالتولد والتكاثر فى المعنى ( الخالق ) الخلاق للفظ ٠‏ كما وضح فى كل تطور 
وتقدم ونشوء سواء كان بيولوجيا أو فى حالة الانسان اجتماعيا ٠‏ ولنأخذ مثلا التطور 
البيولوجى الذى يعمل خلال تغيرات مفاجئة ( طفرات ) ٠‏ ما هى التغيرات المفاجئة »* 
مهما كان الغموض الشديد الذى يحيط بها قانه من الواضح اننا هنا أمام ظاهرةتتضمن 
عدم تنظيم. للرسالة الوراثية نتيجة « للضوضاء » المتداخلة مع تكائر رسالة الرحم 
التى تؤدى الى « أخطاء » بالتسبة لها ٠‏ ومع ذلك فانه من خلال هذه الاخطاء يعاد 
تنظيم الرسالة فى رسالة أخرى ريما تكون اذا تمت الامور كما ينبغى أكثر ثراء وأكثر 
تعقدا هن للرسالة السابقة ٠‏ وعلى التحو المشار اليه فان الصدام بين « الضوضاء ». 
ومبدأ التنظيم الذاتى هو الذى يؤدى الى تكوين نسق أعلى. أكثر تعقدا ٠‏ وهكذا من 
البين ان فكرة التنظيم الذاتى لا تخص فقط الظواهر المستمرة غير الفاسدة الذاتية 
المحافظة على النفس والمولدة الذاتية التكاثر للذاتى + ولكن تخص أيضا ظواهر التحول 
والتطور والتعقد إلتوليدى ٠‏ 
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ويمكننا الآن فهم عبارة اللانتروبيا أو الانتربيا السالبة كنا تطبق بحق على 
الاشياء الحية ٠‏ فاللانتروبيا لا تمحؤ بأى حال الانتربيا ٠‏ بالعكس كما قى رأية 
ظاهرة لاستهلاك الطاقة أو ظاهرة الاستهلاك الحرارى فان احدهما يؤدى الى الآخر 
ويعوقه ٠‏ بالطبع تقاوم الاشياء الحية الانتروبيا بأن تزود وتمد نفسها بالطاقة 
والمعلومات من الخارج » من البيئة ء وأن تطرد كتفايات المواد الفامسدة المتيقية الى 
بيئاتها » المواد التى لا تتمكن من تمثيلها - ومع ذلك ففى نفس الوقت يعاد تنظيمالحياة 
نتيجة للانتروبيا التى تزاول تاثيرما المهلك الفتاك المخل بالنظام فيها ٠‏ فبدون 
الانتروبيا لا يمكن أن تكون هناك لانتروبيا ( (نتروبيا سالبة ) ٠‏ وعلى ذلك ليس 
لدينا هنا مجرد تناقض مانيشينى يسيط ( نسبة لمينز الفارسى صاحب مبدا ان الروح 
نشأت فى مملكة النور وتحاول الهرب من مملكة الظلام ») بين مبدأين متناقضين كما 
.يظن غالبا ٠‏ بل بالعكس لدينا علاقة معقدة متكاملة متنافسة متناقضة فى وفت 
واحد ٠‏ هذه الصغة الاساسية للتعقد البيولوجى أشار اليها باسلوب مثالى هرقليط: 
« الحياة هن الموت والموت من الحياة * 0 كذلك قد قرب هيجل جد من مفهوم 
اللانتروبيا بقوته السحرية التى تجعل الهدام يعود الى كائن أو تجعل العدم يعود 
حياة ٠‏ 


عبنا تطور 


كما رأينا يتضمن التنظيم الذاتى أى التعقد البيولوجى مقدرة تركيبية وتشكيلية 
أى كقاءة على خلق اشكال وتكوينات جديدة تكون عندما تؤدى إلى تزايد التعقد تكون 
حى نيا تطورات وانماءات ذات تنظيم ذاتى ٠.‏ 


لا تجعل هذه الانماءات التنظيم الداخلى للانظمة الحية فقط أكثر تعقدا ( تكوين 
الكائنات المتعددة الخلايا نفسها متضمنة عمليات وظيفية أكثر تعقدا بمظهر أنظمة 
ثابته الحرارة والانظمة العصبية الخ ) » ولكنها أيضا تؤثر على العلاقات مع البيئة 
( النظام البيىء ) وخاصة قيما يتعلق بالسلوك ٠‏ 1 

وكلما زاد السلوك تعقدا زادت مرونة التلاؤم مع البيئة ٠‏ ويصبح السلوك منقاد. 
للتعديل استجابة للتغيرات الخارجية ‏ خاصة الطوارى غير المنظورة والاضطرايات 
والاحداث ‏ وتصبح أيضا قادرة على تعديل البيئة المباشرة , مرتبة ومنظمة ومكيفة ايامها 
يما يلائم النظام الحى ٠‏ 


وتتضح الرونة فى خصوص ملاءمة السلوك فى تطور الاستراتيجيات الكاشفة 
المخترعة المتغيرة لتحل محل السلوك المبرمج ٠‏ 
يتضمن تطور وتقدم الاستراتيجيات طبعا التطور الداخلى للانظمة للذاتية التنظيم 


ى 


القادرة على تنظيم السلوك ٠‏ وتعالج هذه الانظمة بطرق أكثر تعقدا الطوارىء غير 
المنظورة اللانظام و « الضوضاء» التى تأتى من الخارج ٠‏ عتد ما تعمل وفق العالم الخارجى 
أو تتصل به ٠‏ وبالفاظ أخرى كلما أصبح التنظيم الذاتى أكثر تعقدا أصبح أكشر قدرم 
على تنظيم البيئة وعلى إن يدخل فى السلوك الطبيعى تعقد تنظيمه الداخلى نفسه ويصبح 
السلوك آنذاك قادرا على التعامل بطريقة ذاتية لا مع التأثرات المحددة للبيئة فقط ولكن 
أيضا مع الطوارىء غير المنظورة واللانظام والاحداث الصادفة ( العفوية ) 2 وتميل منطقة 
السلوك الى أن تصير تقريبا معقدة تعقد التنظيم الداخلى وبعض الاحيان أكثر تعقدا ٠‏ 


بهذه الطريقة فأن امكانيات التكوين التشكيلى التى كانت فى الاصل همقتصرة 
على التغير الجينى المفاجىء انتقلت الى السلوك والعمل وما هو من صنع الانسان من ادوات. 
بدالية خاصة ٠‏ وأصبحت قوة خلاقة ٠‏ ان نمو الكفايات الكشفية الذاتية مع المقدرة على 
'تخيل وتصور عدة استراتيجيات ممكنة, اعنى باعثة على فرصة الاختيار » تبشر بميلاد 
الحريات + 


فالحرية والقدرة الخلاقة كلها خواطر وصور ذعنية يلوح حتى الآن انها منحة تهبط 
من السماء لارشاد السلوك الآلى للتكوين العضوى ٠‏ ومع ذلك قأن القدرة الخلاقة كما 
راينا لها جذور تمتد بعيدا وترجع الى طريق طويل اذا ادركنا ان أصل الحياة وكل تحول 
جينى مناسب كلها افعال وإعمال خلق فى المعنى التكوينى الجينى للفظ ٠‏ والحرية أيضا 
لها جذور تمتد عميقا » فهى فى الاصل بلاشك تنشأ مما نسميه عدم الاستقرار 
الميكروفيزيقى , والارجح ان أساسها الكل المعقد الذى فيه الكائن الذاتى التنظيم يضم 
هذا الشك الميكروقيزيقى ويحتويه والميل نحو الانتروبيا واللانظام والنسق المحدت 
الجبرى الذى ينطبق على « المجال المتوسط » للظواهر الفيزيقية ٠‏ وسنرى فيما بعد ان 
الكائن من هذا النوع يحرز ميدأ منطقيا مرنا يمكنه من الهرب من الممداأ الثتاثي 
( المزدوج ) كل' أو لا شىء ٠‏ والشىء المهم الواجب ملاحظته هنا هو ان الحرية هحمى نمو 
وتطور مقدرة الكائن الذاتى التنظيم على استعمال الشك والاحداث المصادفة بطريقة هى 
فى حد ذاتها عفوية وغير يقينية ولكنها تؤدى الى الاستقلال الذاتى ٠‏ وعلى ذلك فان. 
الحرية تظهر نتيجة للتعقد وليست أساسه أو سببه ٠‏ (نها تنتج من تطور الانظمة 
العالية الاتحاد ( الالتثام ) القادرة على توليد وتطوير استراتيجيات ( خطط طويلة 
الاجل ) وانظمة تولد فى الوقت نفسه ثروة: من الاحتمالات الداخلية وأيضا إمكانيات 
للاختيار أثناء العمل ٠‏ وبناء على ذلك فالحرية لا ترفع فقط الامكانيات المضمنة فى هبد 
« للنظام من الضوضاء » الى مستوى أعلى ولكن تبسطها وتمدها الى السلوك ٠‏ 


كل هذه الخصائص - التكيف والخلق والحرية ‏ تميل الى تغذية نمو بعضها البعض 
وتأخذ مظهرا آخر بحلول الانسان العاقل ( بوصغه نوعا بيولوجيا ) وظهور المجتمعات 
البشرية ومنذ ذلك الحين وبعده اخذت قدرة الخلق والابداع تثمر منتجات مصنعة 
بواسطة الانسان للاستعمال او للزينة فى حين امكن تأسيس الحريات وبدات فى 


لاه 


تكوين عنصر فى التنظيم الذاتى للمجتمعات البشرية ٠‏ لا يمكن بالطبع اختزال مذه 
الصفات واخضاعها ولكن يقتفى اثرها أصلا قى الصفات التوليدية للتنظيم الذاتى 
البيولوجى ٠‏ ولا نزعم هنا أننا « نفسر ونعلل » الخلق والابداع البشرى والحرية , 
هدفنا هو توضيح الظروف الضرورية لظهورها - وقد سبق ان ايدنا شيئًا واحدا : ان 
القدرة على الاختراع والخلق والابداع والحرية لم تعد بعد تنسب لكاثنات خيالية (إله 
. من الآلة سنطصس ع هنعط ) ٠‏ هل هى المصادفة أو ما تضاء, فان التنظيم 
الذاتى والتعقد كان لهما دائما دخل قى الامر وسيكون لهما دخل دائما مع الصدفة ٠‏ 
فالاخيرة تدخل فى كل الخلق , ولكن الجوهر الغامض للحياة للخلق للحرية يجب ان 
يوجد فى الصدام بين المبدأ التنظيمى والحدث الاحتمالى . اللانظام و « الضوضاء » ٠‏ 


سيكون للتطور والنمو دائما صفة العفوية او المصادفة 2 ولهذا السبب نان 
الارتقاءات فى التعقد هى ظواهر هامشية او حدية احصائية فى الاقلية ٠‏ وفى صذا 
المعنى « غير محتملة » فالفشل يفوق كثيرا النجاح ٠‏ والتقدم دائما مشكوك فيه ٠‏ 


تعقد التعقد 


لا تستسلم فكرة التعقد بسرعة وسهولة للفهم والادراك ٠‏ لانها من ناحية مجرد 
حالة طارثة وناشئة , ومن ناحية أخرى لا يمكن الا ان تكون معقدة ٠‏ ومع ذلك فأن 
التعقد البيولوجى يمكن تمييزه فى الحال كمفهوم اساسى لنسق تنظيم يتصف بالتنظيم 
الذاتى يمت بصلة لشكل من التنظيم يمزج باسلوب خاص وغريب بين التباس مبادقء 
الميكروفيزيقا والمبادىء المحددة « للمجال المتوسط » للظواهر الفيزيقية وخصائص 
اللانتروبيا ( او الانتروبيا السالبة ) غير المنفصلة عن انتاج الانتروبيا ٠‏ فنظرية التعقد 
البيولوجى اذن غير منفصلة عن نظرية الكون الطبيعى ( الفيزيائى ) ولكتها تكون نموا 
وتطورا اصيلا يتطلب نظرية اصيلة ٠‏ نحن فقط فى المرحلة الاولى لم نبذل اى جهد فى 
هذه الورقة ( البحث ) لنتأمل ونتبصر فى معتى صدر الكلمة المتكرر « ذات » فى التنظيم 
الذاتى ( طبعا هذا فى الانجليزية ٠‏ اما فى العربية فتكون فى العجز من وجهة نظر 
التعقد ٠‏ وسيكون ذلك موضع اعتبار فى ورقة اخرى وحمى فى سبيل الاعداد ٠‏ 


مستوبات التعقد 
الطرق العديدة الؤدية الى التعقد 
من البكتريا الى الكائنات الحية المتعددة الخلايا . من الدود الى الثدييات 2 من 


الشبحيات الى الانسان العاقل ( بوصفه نوعا بيولوجيا ) , توجد تعقدات ٠‏ ويمكن 
ادعاء أن أية زيادة للمقدرة على التنظيم الذاتى هى زيادة فى التعقد وهم ذلك فمن 
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السذاجة وعلى أية حال من غير المعقد ان تحاول تبويب ( تصنيف ) الاشياء الحية طبقا 
للقاييس التعقد » وأسو؟ من ذلك ان نفكر فى قياس درجات التعقد حتى ولو بالتقريب»٠‏ 
وثمة سيبان لذلك : الاول دنه توجد عدة طوق للتعقد , والثانى ان النظم الحية توفق” 
بطرق مختلفة مناطق للتعقد الرفيع ( العالى ) ومناطق للتعقد المنخفض ٠‏ ولقد تطورت 
ونمت بعض سمات التعقد فى مجتمعات التمل والتحل والنمل الابيض دون المجتمعات 
البشرية » وتوجد طيعا سمات أخرى واضحة فى المجتمعات اليشرية فقط ومن الضرورى 
فى لكان الاول ان نتذكر الطبيعة المتعددة المتنوعة للتعقد ٠‏ 


توجد عدة طرق للتعقد لكل من الكائنات الحية والمجتمعات البشرية : مثلا يوجد 
الطريق « المركزى » وبمقتضاه يتمى الكائن الحى نظاما مركزيا للتحكم كالنظام العصبى 
المركزى فى الفقريات وخاصة الثدييات ( نمو المخ ) ٠‏ أو بمقتضاه ينمى المجتمع سسلطة 
مركزية للرقابة والضيط ( رئيس طبقة حاكمة ‏ حذومة ) ٠‏ يوجد إيضا طريق 
« اللامركزية » بمقتضاه يتأثر التنظيم الذاتى للتكوين العضوى ( الكائن الحى ) خلال 
علاقات عقدية عصبية المتعددة المراكز او التى يكمن فيها التنظيم الذاتى للمجتمع ٠‏ 
كما هو الحال مع التمل ( شوقان ) فانه يتاثر دون أية سلطة اجتماعية متحكمة (رقابية 
ضابطة) ( فوظيفة ) الملكة هى مجرد وظيفة تناسلية ( تكاثرية ) وليست لها سلطة ٠)‏ 
وخلال اتصالات متبادلة بين الافراد طبقا لبر نامج جيى ( مورثى ) صارم جدا ( كما لو 
كان منقوشا على الصخر ) ٠‏ 


وقى خصوص تطور ونمو تعقد الكاثتات المتعددة الخلايا يلوح انه قد عرف وادرك 
ان ذلك قد تم بالفرورة عن طريق التنوع والتخصص المتزايد للخلايا ثم للاعضاء 
وخلال تطور التدرج الهرمى التنظيمى ٠‏ ومع ذلك فأن هذا التأكيد المزدوج يتطلب 
صفات قوية لتأهيله ٠‏ وحقيقة الآمر ان تطور التخصص يسير جنبا لجنب مع تطور 
قوة التكافؤٌ المتعددة وتعدد الوظائف والكفاءات الموجودة فى الاعضاء مثل الكبد 
والغم ( الذى يستعمل فى المأكل والمشرب والتنفس والكلام والتقبيل ) وخاصة المخ 
نفسه . حيث خلاياه غير متمايزة كثيرا ومساحات شاسعة من القشرة المخية للانسان 
غير متخصصة ٠‏ بل أن ثمة ما يدعو للظن كما سترى بأن التخصص يصحح أكثر فاكثر 
ويحدد بالتكافؤ المتعدد بمجرد الوصول الى درجة عالية من التعقد ٠‏ 


اما فيما يختص بالمظهر التدرجى الهرمى فانه يوجد نوعان مختلفان من الظواهر 
يخلط بيتهما غالبا تحت اسم م« التدرج الهرمى » - الاول يخص بنيان مستويات 
النظام فيه مبسوطة فوق بعضها البعض ٠‏ وتصبح الخصائص العامة التى تظهر فى أحد 
المستويات العوامل الاساسية للمستوى التالى » وهكذا ٠‏ وفى هذا المعنى فأن عبارة 
+ تدرج عرمى » تكون الباعث الاكبر على ظهور الصغات والخصائص الجديدة ٠‏ والتوع 
الثانى من الظواعر ٠‏ الذى يقابل المعنى العادى للعبارة » يصل الى حد طبقة جامدة 
وصارمة يقوم فيها كل مستوى بالمراقبة والضبط الشديد على المستوى الأدنى حيث 
تردع وتكبت امكانيات الظهور عن طريق سلطة مركزية عليا فى القمة ( قمة الهرم ) ٠‏ 
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وفى المالة القصوى فأن هذين النوعين من التنظيم اللذين يشار الى كل منهما بتدرج 
هرمى ولللذين قام كل منهما بدوره فى عملية التعقد المتغيرة وغير اليقينية متعارضان 
( مصادم احدهما للآخر ) ٠‏ فالاول يعين على نمو صفات جديدة فى كل مستوى » صفات 
متناسبة مع مرونة الرقابة لا أقل من التنظيم الذاتى المركزى أو غير المركزى فى حين 
أن الآخير بمجرد تعدى حدود معينة يميل الى تجديد التعقد خلال الطبيعة الجامدة 
لضغوطه ( اكراعه وردعه ) فى حين أنه فى مستوى معين من التعقد وبعده أو فوقه 
تتطلب زيادة التقدم إن تخفف هذه الضغوط ٠‏ 


وقد ندعى ونزعم ان تعقد الكائنات الحية ( التكوينات العضوية ) ومجتمعات 
الندبيات حتى الرئيسيات ( وتشمل مرتبتى البشريات والشبحيات ) تمت نتيجة لعدة 
توافيق معقدة ومتنوعة ذات ميول واتجاهات متعارضة : الميل نحو تنمية نظام مركزى 
لتطوير وتنمية تدرج هرمى بالمعنى المكره الكابع وللضاغط اللفظ , لتنمية تنوع 
وتخصص , ولميل المضاد العكسى الناتج عن تطور تعدد المراكز والمستوى المنخفض 
من التخصص -. وخاصة فى الاعضاء الأكثر تعقدا ومو المخ ‏ وأيضا فى التكائر لثضرى 
« للضوضاء » أى العلاقات العشوائية بين الخلايا العصبية ( النيورونات ) ٠‏ 


التعقد غير المتساوى دإخل النظام الواحد 


كلما اشير الى ذلك آنغا فأن التعقد موزع توزيعا متفاسقا فى الكائنات الحية ٠‏ 
ومو فى المقام الاول يختلف تبعا للفرصة الملائئة : ففى لحظات العمل الآلى (الميكانيكى) 
(البحت يستخدم تعقدا أقل هنه فى لحظات التحول والتغير والقرار والخلق ٠‏ وهو 
يختلف أيضا من جزء مكون الى جزء آخر ٠‏ ومن الواضح أن الاجزاء المكونة للتكورين 
العضوى المسئولة عن المراقية والضبط واتخاذ القرار كلها اكثر تعقدا من الاجزاء 
الأخضرىئى ٠‏ 0 


وعلى وجه أعم. تتصف الانظمة . الحية يتوليف متتوع من اجزاء مكونة وحالات 
بعضها أكثر تعقدا:ولكنها أيضا أكثر قابلية للعطب ٠‏ وأخرى أقل تعقدا وأكثر مقاومة 
إلى حد ما ولكنها أيضا أقل مرونة وعلى ذلك فهى غير خلاقة ٠‏ ان لها امكانيات مزدوجة 
لزيادة فى التعقد ونقص فيه:ء الزيادة والنقص اللذان يظهران أحيانا على التبادل واحيانا 
فى وقت واحد ( فى اللواقف الحرجة ) ٠‏ فى مثل هذه الاوقات تقاوم ( ترد الفعل ) 
النظم أما بالميل للارتداد الى الحالات والحلول الاقل تعقدا أو الانتباءه المتزايد 
للاستراتيجيات الكشغية وإبتكار حلول جديدة أو بكل هذه فى الحال . 

لا شك انه. يوجد حد لزيادم التعقد فى داخل النظام ٠‏ ويمجرد الوصول الى 
هذا الحد يكون هتاك « لا نظام » واه ضوضاء» غيرة جدا. ٠‏ ولا يمكن لنظام ان 
يستغنى عن الضغوط التى تعزى الى لخصائص الفيزيوكيميائية لاجزائها المكونة كما 


المجلة الدولية ل 319 


تعزى أيضا الى شكل التنظيم نفسه ٠‏ ولكن ما هو التعقد ؟ واذا عكسسنا السؤال 
ها عى الامكانيات التو لم تطرق يعد للتتقد:* هلام ع “الممدكلة الت يطرحها النسان 
اليوم على هذا الكوكب - 


مشكلة التعقد المفرط 


يثير ظهور الانسان العاقل المميز ( بوصفه نوعا بيولوجيا ) مشكلة التعقد المفرط, 
اى مشكلة التظام الذاتى التنظيم حيث يوجد نمو تدريجى لقدرات تنظيمية وخلاقة 
مقترنة بانخفاض تدريجى للضغوط والتدرجات الهرمية وللركزية ٠‏ 


وتنشاأ المشكلة لأن المخ البشرى له صفات التعقد المفرط كما حاولنا ان نشرح 
ذلك فى مكان آخر ( موران 19175 ) ء وطبيعى انه من الصعب رسم حدود واضحة 
بين التعقد والتعقد المفرط 2 وخاصة. أن المخ متحد جوهرا ومادة: مع التكوين العضوى 
الذى هو أقل هنه تعقدا ٠‏ وفوق ذلك فان المخ لا يحتاج الى تمثيل حالات التعقد المفرط 
فقط ولكن يحتاج الى جالات هى تقريبا معقدة ٠‏ ولو انه الى جمنا من المستحيل عزل 
وفصل نظام مفرط التعقد فانه يمكن على الأقل محاولة للصول على صورة للتعقد المفرط 
بأن نأخذ أساسا صفات معينة لتنظيم وعمل المخ البشرى ٠‏ وفى هذا الصدد يتسم 
التعقد المفرطا بمستوى منخفض من التنوع بين الوأحدات: ( الخلايا العصبية اى 
النيورونات ) ووجود مناطق لا تعرف لها وظائف محددة وعلاقة تدريجية هرمية 
( ترقيب فى سلسلة هدرجة ) ضعيفة بين الانظمة المخية الفرعية وبتعدد المراكز ( بينما 
المخ ككل هو مركز اتخاذ القرارات فانه لا توجد نقطة فى المع تقرر ) وبعلاقات متبادلة 
وتدخلات متعددة بين الوحدات المكونة والانظمة الفرعية التابعة وبردود فعل قوية 
متعددة مع البيئة وبالاهمية الهاثلة للعلاقات العشوائية أى « اللانظام » و «الضوضاءدء 
والآن مثئل هذا النظام هو الذى يمكن الاستراتيجيات الكاشفة من ان تتفوق على 
برنامج جامد وتؤدى الى مقدرة خلاقة وكل ثروة الخيال ٠‏ تظهر هذه السمات للعيان 
فى حينها مؤدية الى التعقد , ولكنها تصبح سائدة فى نظام بتقليله لضغوطه ينمى 
ويطور تكوينها يتعذر نقصه كيفا ليكون كالانظمة للسابق ورودها ٠‏ 


ومقابل تفوق التعقد المفرط يجب ان ننبه إلى خطر المداهمة « بالضوضاء » التئ 
تصبح مصدر فشل واخفاق واخطاء وخيال جامح مطلق العنان ٠‏ كل هذه المسائل حاولت 
أن أتأمئها وأتبصر فيها فى التمؤذج الخفى المحجحوب ء الطبيعة البشرية 2 لذلك 
ساتركها جائيا هنا ٠‏ وما يهمنا الآن هو بالاحرى المشكلة التى يواجهها المجتمع البشرى 
المعاصر ٠‏ يمكن النظر الى تاريخ المجتمعات البشرية على انه ينكون فى الوقث 
نفسه ترددا ونذبذبا وانقساما ونضالا بين حلول تتضمن مستوى منخفضا من التعقد 
وحلولا تحتوى على تعقد مفرط ٠‏ هذا إلتوتر متكامل ومتنافس ومتعاد فى وقد واحد . 
وو.يمكن عرضه كالآتى : 


لل 


المجتمعات التاريخية 


موجه نحو مستوى منخفض من التعقد 
درجة عالية من تخصص للأفراد 


علاقة رقابة وضبط تدرجية هرمية قوية 
درجة عالية من المركزية 

برامج جامدة لسلوك الأفراد والعمل 
الجماعى ‏ ' 


استقلال فردى ضعيف وقليل ٠‏ اكراه 
واجبار 

اكراهات وقيود صارمة 

اتصالات قليلة وتفاعل بين الافراد وبين 
الأنظمة الفرعية للتابعة 

قمع واخماد وازالة الشك «الضوضا» 
واللانظام 

استقرار ٠‏ لا يوجد مجال كبير للاختراع 
والتطور والتمو 


موجه نحو تعقد مفرط 

درجة منخفضة هن تخصص الأفراد 
طلاقة الحركة 

علاقة رقابة وضيط تدرجية هرميةضعيفة 
تعدد المراكن ٠‏ لامركزية 

استراتيجيات حاذقة قي الابداعوالاختراع 
وكاشفة عن نفسها بالافضلية على 
البرامج 

استقلال فردى قوى وكبير ٠‏ حريات 


اكرامات طليقة تسمح .بحرية الحركة 

اتصالات كثيرة وتفاعل بين الافراد وبين 
الأنظمة الفرعية التابعة ْ 

«ه ضوضاء » ولا نظام كثير 


عدم استقرار ٠‏ مجال واسمع. للاختراع 
والتطور والنمو 


وليست نتيجة محتومة ان المجتمع البشرى لا يمكن ان يصل الى مستوى كيفى 
جديد فى: اتجاه التعقد المفرط ٠‏ ان ذلك يشير الى اقتراب عهد جديد للبشرية ٠‏ مثل مثر 
هذا الامل ولو انه غير محتمل التحقق الآن ( فى يومنا هذا ) لا يمكن النظر اليه كحلم 


خيالى وهمى . * 


منطق التعقد. ٠‏ التعقد المنطقى 


التحدى للمعرفة : الشك ( عدم اليقين ) والالتباس ( الغموض 


يأخذ للتعقد دائما كما يراه المساهد شكل عدم اليقين ٠‏ ولا يواجه الانسان بعد 
بموضوع محدد محكوم بقوانين بسيطة يمكن التنبوء يها يوجه الدقة ٠‏ هذا السك 
التعلق بالقياس والعدوالتنبوء يعزى, كما رأينا » الى اللاقياسية وتعذر القياسوالطبيعة 
المتشابكة للوحدات الكونة والتفاعل بينها » وعدم الانتظام الصدفى العفوى والسمات 
غير المنتظمة للنظام للذاتى التنظيم من وجهة نظر المشاهد ٠‏ فالحقيقة أن طاقة لازمة 
للتنظيم الذائى قادرة على استنباط واظهار مسمات الخلق الى حد كبير فانه يكون اكثر 
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تعقدا ( أى النظام ) ٠‏ والآن فأن ما هو جديد يظهر فى البداية كمنحرف أو خاطىء قبل 
اظهار ذاته كاتجاه وتكوين انفلاقى أو انشقاقى أو تكوين تشكيلى ٠‏ وعلى ذلك كلما 
زلد تعقد النظام فان مقدرتنا على تقديم اقتراحات دقيقة متعلقة. بسلوكه تقل حتى بداية 
تصبح بعدها الدقة ووثاقة الصلة صفات غالبا مضادة مناقضة ( زادة ١98/5‏ طعفهة ). 


.يمكن التغلب بلاشك الى حد ما على هذه الصعويات ٠‏ أى أنه يمكننا أن نلجا 
لدراسة الثوايت ( العناصر الثابتة ) التى تعيدنا الى المعرفة البسيطة ء فيمكتنا استخدام 
العمليات الحسابية الاحصائية القائمة على أساسن الاعداد للكبيرة التى تعطينا معرفة 
ضعيفة ومعيبة أيضا بمجرد وجود تغير فى النظام ٠‏ ويمكتنا استعمال طريقة الصندوق 
الأسود المتعلقة بهذا الموضوع الذى يضم كل شىء يحدث داخل النظام متعاملين فقط مع 
ما يمكن ادراكه فى أقل حالات الشك , المدخلات والمخرجات ٠+‏ ومع ذلك حتى فى هذه 
الحالة يوجد بعض الشك وعدم امكانية التنبوء ٠‏ وكما قال نوربرت فيثر 
ع ممعة ل ععطمم21 العمل المعقد حمو الذى فيه مزيح المدخلات المطلوب للحصول 
على مخرجات فى هذا الكون يمكن أن يستلزم ويستتبع كنتيجة لابد منها عددا كبيرا 
من تركيبات أو توافيق آخرى ( قيئر صفحة 58 ) ٠‏ 


كل هذه الوسائل الملتوية المفيدة غير المناسبة تميل الى اخفاء الجوهر ٠‏ الاساس, 
١لا‏ وهنو التنظيم الذاتى ‏ التعقد البيولوجى - وبالفاظ أخرى حقيقة الأشياء ألحية ٠‏ 


والآن اذا اردنا أن ندخل هذه المنطقة سنجد نفسنا مواجهين لا بشكوك فى صدد 
«لكم ومشاكل للحساب فقط ولكن أيضا بشكوك مفاهيمية نظرية ومنطقية ٠‏ 


ان كل شىء يكون ثروة وتعقد التنظيم الذاتى يتجلى لفهمنا على شكل مفاهيم غير 
بينية وغير دقيقة وملتبسة ( تكامل وتتام / تناقض / تباغض وعداء ) وحتى بعضها 
متتاقض ٠‏ وهذه هى الحال مثلا مع المتلازمين والمترابطين النظام واللانظام ‏ الانتروبيا 
( القصور الحرارى ) واللانتربيا ( الانتروبيا السالية  )‏ التولد (الانتاج وعدم التولد) ٠‏ 
وهى يضا لال مع الفكرة الأكثر بدائية منها جميعا وى الحياة ٠‏ وكما بينت فىمكان 
آخر ( موران 1937 ) لايمكننا أن ننظر الى أنظام حى كشىء منفصل ومنعزل عن 
البيئة ٠‏ والعلاقات بين نظام مفتوح والنظام البيئى ملتبسة غامضة وتصبح أكثر هن 
ذلك فى حالة تطور ونمو التعقد لآن أية زيادة فى الاستقلال الذاتى ينتج عنها اعتماد 
كبر على النظام البيئى ٠‏ وفضلا عن ذلك ما هى الحياة ؟ هل هى مجرد التمثيل 
الغذائى مه التمتع » أئ مبادلة التنظيمية الذاتية مع البيئة ؟ هل عحى اعادة ايحاد 
النفس ثانية أو التوليد الذاتى للنفس أى تخليد ثابت ومستمر خلال الزمان ؟ طبعا 
هما إلاثتان متضامنان متكافلان ٠‏ وتظهر الحياة نفسها كتظام حوارى مولد (توليدى) 
ب( حءدعن 10" ) مخزون ورائئ ثابت تقريبا ‏ وظاهراتى ( البروتينات غيرالستقرة 
والمتغيرة ولكنها تحقق التلاؤم للعلاقى مع العالم الخارجى ) ٠‏ والآن هذا فى الحقيقة 
نظام غامض لا يمكن جعل طبيعته وهدفه حقيقة مقررة ( بديهية ) ٠‏ والمشكلة التى 
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تظهر حتى مع البكتريا تواجهنا بالضرورة القصوى ويطريقة أكثر غموضا فى 
الانسان ٠‏ 


يتركب النظام اليشرى من علاقة بين ثلائة مصطلحات مترابطة متلازمة (متصلة 
العلاقة ) : فرد » ومجتمع ٠‏ ونوع ٠‏ التمييز بين هذه المصطلحات الثلاثة غامضوميهم 
لان كلا منها دائما متضمن فى الآخر » ولا يمكن فى الواقع فرزها وعزلها ٠‏ وفوقذلك 
فانه هن المستحيل تحديد أى ثلاثة كان «١‏ المركز أو المحور « الحقيقة » م الهدف 
النهائى » ٠‏ هل الفرد فى « خدمة » النوع ؟ أو فى « خدمة » المجتمع ؟ هل المجتمعم 
فى « خدمة عالفرد ؟ أو فى « خدمة » التوع ؟ هل النوع فى « خدمة » الفرد ؟ أو 
فى «خدمة » الجتمع ؟ لا يمكننا أن نعطى أولوية لواحد من هذه المصطلحات الثلاثة 
الا باختيار فلسفى ٠‏ وفى الواقع نجد انها جميعا وفى وقت واحد متكاملة متتامة 
مندمج ومتحد الواحد.فى الآخر وان هناك خليج ( ماوية ) الموت بين الفرد والنوع 
وخليج الاتانية الفردية بين الفرد والمجتمع ٠‏ ولكننا نشعر حتى إلآن بأن هذهالخلجان 
هذه «١‏ المتناقضات » واللانظام الناتج عنها 2 كلها جزء من التعقد البشرى ٠‏ 


ويتمكن المشاهد طبعا هن أن يقلل ويضعف من الشك واللبيس بمجرد أن 
يكرس نفسه للدراسة التفصيلية لقطاع صغير محدد فى الكان والزمان 2 أى بمجرد 
أن يتسنى النظام ككل الذى يصبح بيئة غامضة ٠‏ ومع ذلك فان ما يمكن اظهاره 
وتحريره حالا من اللبس والغموض يصبح ذا قائدة ثانوية يسبب استبعاد الجوهرى 
والأساسى وهو التعقد الذاتى التنظيم ٠‏ 


وعل ذلك فان التعقد البيولوجى هو تحد حقيقى للمعرفة ٠‏ والواقع ان نسقا 
كاملا من المعرفة العلمية أئيت انه مثمر بالنسبة للبسيط أو بالنسبة للمعقد 2 وكان 
قادرا على الانغماس فى التبسيط الكشفى ( الذى يكشف من تلقاء نفسه ) أصبح 
الآن غير مناسب ( ولهذا السبب نستمر فى الهرب من التعقد ونفضل أن نتخلص 
منه ٠‏ ومع ذلك وكما رأى نيلزبور فيما يختص بالتعقد الميكوفيزقى (طبيعةالدقيق) 
فان النكوص الظاهر للمعرفة مكن من تقدم حتمى جديد وهو تطوير واتقان تقنية 
وطرق جديدة وترك قوالب كاملة مهلهلة للفكر ٠‏ وبالمثل اليوم فان نتائج التعقد 
البيولوجى مزدوجة ٠‏ أولا انه يدعو للاعتراف بالحقيقة بان نوعا من المعرفة الذى 
كان يعتقد ان لا حدود له هو قى الواقم محدد ٠‏ ثانيا انه يحثنا على معرفة أكثر 
تعقدا ٠‏ 


فمن جهة كما قيل من قبل يحفزنا التعقد البيولوجى على اسستنباط نظرية 
للتنظيم الذاتى وللتعقد أوسع من تلك الخاصة بالسيير!نية ونظرية الانظمة ٠‏ ومن 
جهة أخرى يضطرنا الى اخضاع منطقتا الى نوع من عملية تجزىء بما يمكن مناعادة 
فحصها واثراثها ٠‏ 


3 


نطق الاشياء الحية : منطق منتج هولد ( توليدى ) 

يثير التعقد طبقا لفون نيومان #شقتعتك2 ههلآ موضوع مبدأ ذا صفة منطقية ٠‏ 
لكن. مل هو ميدأ يامرنا فحسب باستعمال منطقنا بطريقة معقدة عاملين على حدوده 
حيث تظهن عدم الدقة واللبس ؟ أو هل نحن مطالبون بوضع مبدا منطق “التعقد 
لا التعقد. المنطقى ؟ أى الالتجاء الى منطق جديد ؟ وهل من الممكن تصور منطق 
آخر.؟ 7 


على .أية حال يلوح ان منطقنا يمكتنا من أن نعى ونتفهم مبادىء التعقد على 
الأقل. بطريقة فجة غير ناضجة مشكوك فيها وملتبسة ٠‏ ولكن يلوح أيضا ان مذه 
الطريقة الفجة الركيكة المشكوك فيها والملتبسة هى العتمة التى تظهر وتكش ف المنطقة 
المبهمة ( المظللة بين منطق ارسططاليس القائم على مبدأ الشخصية والوسط اللستبعد 
مما 'يقودنا الى المبدأ الديكارتى لأفكار جلية 'متميزة واضحة المعالم + والنواة المعتمة 
( المبهمة ) لمنطق التنظيم الذاتى حيث يلوح لنا كل شىء مشوشا ممتزجا يما لا يمكن 
التعبير عنه ومتناقضا ٠‏ ثم مرة أخرى توجد أكثر من منطقة ابهام وغموض وفراغ 
بين عمليات المنطقين ٠‏ يقوم منطقيا على أساس القياس المنطقى والاستدلال (الاستنتاي) 
والاستقراء ٠‏ تكرار للكلام لا يزيد المعنى أو على الاقل لا يحركه ( متجانس السكون) 
أى انه يقوم دائما على التأكيد ( الاستدلال ) أو التعميم ( الاستقراء ) لمقدماته ٠‏ 
ويتقدم المناطق التنظيمى من ناحيته بالتجربة والخطأ بوثبات تؤدى الى تطورات جديدة 
بل كذلك تركيبات تنظيمية جديدة ٠‏ 


والمنطق الذى يحكم ويضبط اقتراحاتنا يمكن القول بانه مناسب جدا للآلات 
ومناسب جدا « للمجال المتوسط » للظواهر الفيزيقية بين الميكروفيزيقا والماكروفيزيقا 
مناسب لخصائص كثير من الاشياء الحية , ولكنه غير مناسب لما هو أسامىوجوهرى 
فى التنظيم الذاتى والتعقد ٠‏ 


ان منطق التعقد مضطرب فى الاطار الجامد ومبادىء منطقنا 3 ويتسم كما وضعه 
وعرضه الزاسر « بغياب فقات منتشرة ومتخللة جامدة » ( فلات موزعة بطريقة 
متناسقة خلال النظام ) ٠‏ وفى لحظاته الجوهرية يفلت من المنطق الثناثى ( أو 
المزدوج.) « الكل أو لاشىء » ٠‏ وكان فون نيومان أيضا حو الذى رأى ان منطق الآلات 
الذاتية الحركة الذاتية التوالد الذاتى يجب أن تؤدى وتقود الى نظريات أقل جمودا 
جدا من منطق «٠‏ الكل أو لا شىء » للمنطق المنهجى ( المتسم باحترام شديد للشكل ) 
الماضى القديم والحاضر الحديث ٠‏ فون نيومان ٠ ١95١‏ والآن وهنا بالعبطا حيث 
يفلت منطق الاشياء الحية من منطق « الكل أو لا شىء » أو « نعم أو لا » نقع فىالشك 
واللبس ٠‏ هنا تصبح قوة الابانية والاثباتية الحسابية ضعفا لمنطقنا , كما قال نيتشة: 
« الحقيقة اننا غير قادرين على أن نقرر وننكر نفس الشىء فى نفس الوقت لايعبر بأية 
حال عن ضرورة بل مجرد عدم مقدرة وعجز » ٠‏ وقد عالج نفس النقطة سيموندن 
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عندما كتب ذ ان مبدأ الوسط المستيعد ومبدا الشخصية يميزان كائنا مجديا ممزقا 
بين البيئة والفرد » ( سيموندن 19535 ) 


ولما كانت هذه هى الحال فاننا نواجه بالمسكلة . أو بالاحرى تعذر اجتناب 
وحتمية منطق لا ينكر بالطيع: متطقنا فى المتطقة الفعال فيها » ولكنه يتكره فىالمفهوم 
الهيجيلى » اى انه يحتفظ يه بينسا يضمنه فى منطق أخصب وأكثر ثراء ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فقد كان هيجل هو الذى كون فى هذه الصطلحات التضاد بين الفهم الذى 
يقابل المنطق التقليدى والعقل الذى يعمل فى سجل أوسع لما سماه الجدل (المناقشة 
بطريق الحوار ) ٠‏ لقد يسطت هذه المسألة للبحث مرة أخرى بواسطة الزاسر بعد 
أن كان قد صحح « مذهبه الحيوى » ( بمنطق الاحتمالات ) لفون نيومان و « منطق 
التعددية » لجوتار جونتر : وفى نظرى يجب أن يكون هذه المنطق احتماليا ومرنا 
وحواريا وجد ليا وتعدديا ومولدا فى الوقت نفسه ٠‏ 


منطق احتمالات - كما عرضه فون نيومان , اذا لم تكن الآلة ذاتية الحركة 
تحت رحمة الاخفاق والتخلف عن القيام بما هو مطلوب , فالحقائق المقررة (البديهيات) 
لا يمكن صياغتها بطريقة دقيقة جدا . فليس : إذا حدث «أ» , «ب» فلا بد أن يتيعه 
«د» . ولكن : اذا حدث «أء ء» ذب» فلا بد أن يتبعهما «ج»ء باحتمال معين 2 و د 
باحتمال معين آخر ..وهمكذا ( فون نيومان 1933 ) ٠‏ ويمكن منطق الاحتمالات 
هذا من ادماج ظواهر النهايات الحتمية المتساوية ( حيث قد يتخذ نظام ما عددا من 
طرق مختلفة للوصول الى النتيجة نفسها ) والظواهر حيث يمكن أن تنتج الاسباب 
نفسها نتائج مختلفة فى الانظمة الممائلة ٠‏ وفى الوقت نفسه تمكننا من معالجة 
«ه الضوضاء » والخطأ ٠‏ وبالقاظ فون نيومان يبنى كل شىء فى الآلات على أساساقان 
عمليات محددة , ولا توجد معالجة نظرية للخطأ ( الذى يشخص ويستيعد ) » بينما 
منطق الآلة الذاتية الحركة الطبيعية هو منطق احتمالات يعالج العيب ( الخلل ) فى 
جزء مكون كجزء جوهرى متمم لعمليات .الآلة الذاتية الحركة » ومن جميع الوجومفان 
منطق الاحتمالات الذى يحكم الآلة الذاتية الحركة الطبيعية عالى التوحيد , والذى 
يحقق الوصول لذلك الغرض على الاقل مستوى معين من التعقد التوحيدى للاشياء 
الحية ٠‏ 

منطق هرن - ان منطق الاحتمالات المقترح من قون نيومان هو فى الوقت نفسه 
منطق مرن ٠‏ وفى الفقرات السابق ورودها على سبيل المثال منذ لحظات فانه يدعو 
لادراك ه غير جامد » وحقائق مقررة ( بديهيات « غير جامدة ) ٠‏ ويقترح أن نكون 
حذرين من « الكمال والاتقان » للعمليات المحددة ٠‏ ومن ناحية ثانية لدينا فكرةالزاسر 
للتصتيف غير الجامد غير المنتشر ٠‏ 

فالمرونة تظهر كما لو كان لها وجهان : الاول أن ينظر اليها كطريقة «احتمالات» 
تسمح بعدة تولفيق ممكنة , والثانى يكمن فى مرونة العملية المنطقية والتنظيمية 
نفسها ٠‏ 


فى 


لقد رأينا لن الحياة لابد انها ه تحسب » وان هذا الحساب قد يتواقق قىبعض 
الاحيان وفى بعض مظاهره مع حسابنا الدقيق ومع القانون الثنائى « الكل أو لاثىء.٠‏ 
ومع ذلك فقد رأينا أيضا انه بالنسبة لأوجه الاكثر ثراء يعمل طبقا لحساب ملتبس 
وذلك دون دقة + والآن علينا أن نفترض هنا ان عدم الدقة ليس فقط فى فهمنا : 
فمنطق التنظيم الذاتى يتعامل مع أشياء غير دقيقة « مجموعات هبائية مشوشة » يعالجها 
بطربقة غير مؤكدة ومتذبذية » فالمجموعات الهبائية المشوشة حهمى أنواع هن للاشياء 
التحول قيها بين الولاء وعدم الولاء تدريجى أكثرمنة. فاجو + ٠‏ وهذه همى الحال مع 
الاشياء الحية ٠‏ فالانتقال بينها وبين الأنظمة البيئية غير دقيق ٠‏ كذلك الحالبالنسبة 
للاشياء التى تخضع لتغير فى عملية التنظيم الذاتى وتحول العمليات التى تحولها ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن ادراك أن منطق التعقد منطق يعمل فى بعض عملياته فيما حو 
هبائى مشوش وفيما هو نفسه حالة غير دقيقة ٠‏ وتلوح هذه الضفة غريبة علىمنطقنا 
ولكنها فى الواقع تكون جزءا من تفكير تلين ٠‏ وقد أكد بحق زادة الحقيقة بان المنطق 
الذى يشكل أاساس التفكير البشرى لا يمكن فى المنطق التقليدى ( مزدوج القيمة » 
ولكنه بالعكس منطق يتصف بحقائق مشوشة وقواعد تدخل هشوشة ( زادة )1١91/8‏ 
وفى نظرى أخطأ زادة عندما حول منطقنا وأوصله الى هذا المنطق المسؤش على وجه 
الحص ٠‏ والحقيقة انه مزيج من منطقين 2 كما سنرى ٠‏ وقد 'أخطأ أيضا عندما قصر 
هذه العملية المشوشة على التفكير اليشرى فقط ٠‏ فالتفكير البشرى 2 فى همستواه 
الخاص ويعناصره الخاصة ٠»‏ يعمل أيضا على أساس تجريبى باستعمال منطقالتنظيم 
الذاتى ٠‏ هذا المنطق مثل المنطق البشرى هو نظام حوارى مشوش جزئيا ( والى حد 
ما ) ولكن لا يمكن توصيله إلى المشوش ٠‏ 

فالفكر البشرى كمنطق الاشياء الحية هو الذى يربط الدقيق بغير الدقيق ٠‏ 
ولا يمكننا استعمال اللغة بمرونة وبطريقة مشجعة على الكشف مالم نريطاللمفاهيم 
غير الدقيقة , ومتعددة المعانى , والمرنة » بالمفاهيم الدقيقة , موحدة المعنى غير 
المرنة + وكما لاحظ سوسور منذ عهد يبعد إلى سنة ١116‏ « هناك صور لا يمكن 
الاستغناء عنها ( سوسور «١ ١9١50‏ مقدمة » ملاحظة ٠ ) ١‏ ان كلا من الفكرالبشرى 
ومنطق الاشياء الحية يصل الى الدقة بطرق غير دقيقة أى بالهرب من ( الثنائية ) 
التى توقفهما فى مساراتهما ٠‏ انه منطق « دعه يعمل ويصلح » ( والواقم ان كل 
تاريخ الحياة يمكن النظر اليه كقطعة ضخمة من « دعه يعمل ويصلح » 


نموذج ضخم 
ان ادماج « الملشوش » منظورا اليه من هذه الزاوية يظهر كمتمم مناسب 
وضرورى لمنطق نيومان للاحتمالات - ومع ذلك فقد استعمل بالمناسية مصطلحين 


اثارا مرة أخرى شيئا آخر : الاول هو « متذبذب أو تذبذبى » والآخر مما اقتبس 


7ع 


من سوسور آنفا ه صورة » ء فهما يقودان الى مفهوم عمليات المتذيذب واللناسب على 
التعاقب ء أو التوالى *٠‏ 


وفى الحالة السالقة قد نتساءل عل ما ندركه كتكامل وتنافس وعاء ‏ والذى 
لا يمثل اما/أو/ بدائل ولكن مظاعر ملتبسة للحقيقة الواحدة ‏ لا يكون المتذيذب 
غير المؤكد وأوجه أو مظاهر مختلفة لمبدأ تنظيم ذاتى ولحد ٠‏ فالتكامل والعداءيمكن 
أن يكونا بمثاية دعامتى المبدأ التنظيمى الذى يتذيذب بينهما خلال المد والجزر 
( التدفق والانحطاط ) المستمر لعمليات اعادة التنظيم ٠‏ فالانجذاب والتنافر فى 
الوقت نفسه سسيكونان اذن الاثر لهذه الذبذيات الملازمة الصلبية على منطقنا ٠‏ وهذا 
يمكننا من ربط التنظيم للذاتى بالظواصر الطبيعية ذاتالطبيعة المتذبذية ( أو التذيدبيه) 
وأهميتها ليست أقل من التنظيم الخلوى ( ذى الخلايا ) ٠‏ نحن نصل الى الفهم 
الواضح أكثر قاكثن ٠‏ 

لا رغبة لى فى دخول ميدان جديد فى هذه النقطة ٠‏ ومع ذلك فنظرا الى العلاقة 
بين المتذبذب والمتموج ( أو التموجى ) بين المتموج والمستمر قد نسأل بحق هلمتطقنا 
التقليدى الذى يتلاءم جيدا مع العد الحسابى لا يلفظ المظهر القياسى التمثيى للفكر 
لأنه لايمكن أن يدمج فى تصنيفه + والآن وكما أعاد الى الذهن سوسور لا يمكن أن 
يستغنى الفكر عن الصور أى الفياس التمثيلى + وكما لوحظ فان السيرانية فى الواقع 
ردت اعتبار الفكر القياسى التمثي ٠‏ ومع ذلك فما كان ينقص هو اعتبار ان منطق 
الاشياء الحية يستعمل عملية شبه قياسية تمثيلية ( حدث مظهرى عرضى من هذا 
النوع يوجد التقليد والمحاكاة لبعض الحيوانات أى التنكر البيئى ) ٠‏ يمكتنا هذا من 
ادراك عملية المشوش على مستوى تنظيمى عن طريق عمليات متذبذبة قياسية تمثيلية 
مشابهة لم أعط أنا عن طبيعتها حتى الآن أقل فكرة ٠‏ 


منطق حوارى 


دعتا نعود إلى مثل « التفكير » البشرى ( أى الانسانى ) الذى منطقه التقليدى 
هو مظهر واحد فقط - ولا كان المخ البشرى نظاما بيولوجيا فانه يلوح من المعقول أن 
علينا أن نفرض انه يؤدى وظيفته بدرجة أكبر من التعقد حتى من الأنظمة البيولوجية 
المعقدة ٠‏ ومع ذلك قان التفكير بوساطة اللغة هو مظهر واحد فقط 2 وظيفة واحدة 
للمخ , وريما لم ينم جميع امكاناته بعد للتعقد ٠‏ والحقيقة انى مقتنع بانه لم يفعل ٠‏ 
ومع ذلك قان التفكير البشرى حتى الآن منسجم ومتفق جزئيا فقط مع المنطق العددى 
( الرقمى ) » كما وضح وثبت من قصور الحاسبات الرقمية وعدم وفائها بالغرض ٠‏ 
كما (نه يعمل أيضا « بالمشوش » ويستعمل عمليات قياسية تشابهية ٠‏ انها عملية 
حوارية بمعتى انها تلوح نتيجة تعايش وتكافل نوعين من المنطق , احدهما عددى 
والآخر لا يستعمل فقط القياس التمثيل كما تفعل حاسبة ممائلة نظيرة . ولكن أيضا 


عي 


القياسى التشابهى ٠‏ ومن المفهوم ان التشابهى يظل غامضا ومبهما ( ملغزا ) لناء 
حيث اننا ركزنا جميع جهودنا العلمية على المنطق العددى واخترنا مثطق ارسططاليس 
أساسا لنا ٠‏ والآن يلوح فى الحال انه ثبت أن الآلات الطبيعية الذاتية الحركة هى 
تنظيمات تتضمن كلا من عمليات عددية ومشابهة مناظرة ٠‏ فالجينات تلوح عددية ٠‏ 
وفى الانزيمات تلوح وظائف الضبط والمراقبة مشابهة مناظرة ٠‏ الا يمكن أن نذهب 
أبعد ونفترض أن وراء نطاق المتشابه توجد عمليات أخرى ذات طابع مشابه ومناظر 
يجب اذا أن توضح وتشرح ٠‏ 

عذا سؤال مفتوح ولكنه يدخلنا فى دائرة الحوارى ( أى يقودنا للحوار ) 
مصطلح استعمل بواسطة فون فورستر ) ٠‏ ويمكن النظر الى الحوارى كمنطق ثتائى 
الرأس ناتج عن تقابل نوعين من المنطق ٠‏ قد يكون ذلك اتحادا تكافليا لهذين النوعين 
من المنطق ٠‏ اتحاد يوجد معبر عنه فى الوقت نفسه بالمصطلحات متتام ( هتمم بعضه 
لبعض ) متنافس ومتعاد ( متنافر ) ٠‏ وانا لا اعرف أيمكن أن ننظر الى اتحاد النسق 
الاحتمالى للميكرفيزيقا والنسبق محدد ( الاصيل ) للمجال المتوسط للفيزياء فى هذا 
الضوء ٠‏ ومع ذلك يمكن أن نتصور أن ظهور الاشياء الحية » خلية المصدر/ السلفى 
تعزى الى صدام ( تكافل سابق ) لانظمة الجزيئات الكبيرة للبروتينات من جهة وحمض 
رايبونيوكليك وحمض دياوكسيرايبوانيوكليك ( دان معط ) من جهة أخرى 
وفى هذه الحالة ولما اصبح هذا التكافل خلية حكم من ذلك الحين فصاعد بالاتحاد 
الحوارى لمنطق انسلاخى أيضى ذلك الخاص بالنظام الظاهراتى إلبروتينى ومنطق 
المحافظة على النفس ودوام النفس المستمر ٠‏ ذلك الخاص بنظام التوالد ( دنا ) وظهور 
التنظيم الذاتى فى دوامة ذات شحنة عالية ترهموديناميكية قادت الى ممذا الحوار الذى 
راقب وضبط بعد ذلك على كل عمليات الكائن الحى وكان هذا مو السبب كما رأينا 
سابقا فى أنه من غير الممكن أن نختار مبدأ منطقيا واحدا للحياة بمعنى التمثيل 
الاستبدال ‏ « التمتع » الاكل البقاء على قيد الحياةة بمعنى التوالد ودوام تأبيد 
النفس ٠‏ هذا هو السبب فى أن الحياة تزوغ من كل ما عو منطقى معقول ٠‏ وهذا 
جزئيا هو السبب فى أن الحياة من وجهة نظر منطقنا سخية منافية للعقل ٠‏ 


والآن فأن المقدرة التكافلية للحياة ‏ مرة أخرى هى حالة « دعه يعمل ويصلح ٠‏ 
حالة غير طبيعية وغير عادية ٠‏ ومن المعتقد فى الوقت الحاضر إن السبحيات كانت 
فى الأصل طفيليات معادية « عدوة » وكانت قد امتصت , ومنف ذلك الحين اصبحت 
متعاونة بل قامت أيضا بوظائف حيوية أيضية وتناسلية معا على حد سواء ٠‏ ويعتقد 
أيضا أن الجينات قد استحضرت بواسطة فيروسات ودخلت فى ( ج ٠‏ د ٠‏ ن ٠‏ 1 
عن طريق تحول الطاقة + وهناك أيضا اصبح العدو متعاونا و(ندمجت الرسالة الأجنبية 
فى الرسالة التناسلية التى ربما اخصبتها واثرتها بطريقة حاسمة ٠‏ 


وفوق ذلك فأن تكويناتنا العضوية حية بفضل أنها كانت ذات يوم طفيليات 
وأصبحت متكافلة ومن ذلك الحين تولت أمر وظائف حيوية واضطلعت بها ٠‏ مثال 


كي 


ذلك البكتريا فى المصارين ٠‏ ويمكن ادراك التكامل فى النظام البيئى كتطفل متيادل 
ينتج اثرا تنظيميا لصالح كلا النوعين ٠‏ وحتى فى يعض الحالات ( حالات معينة ) 
النباتات التى توجد فقط لصالح الحشرات الطفيلية التى تفترس زهورها وتفتك 
بها تستخدم التلقيح أى الآثار للجانبية لمثل هذا التطفل لتتكاثر وتتعدد ٠‏ 


:وفى صفته الأصلية كما فى كثير من معالمه وصوره التنظي لتنظيمية فأن منطق التعقد 
يمكن اعتباره حوارا منتجا لتكافل بين نوعين من المنطق ٠‏ تكافل هو فى حد ذاته معقد 
لآنه لا يلغى السمات والمميزات التنافسية والعدائية فقط ولكن أيضا يوحدها ويدمجهاً 
ويستخدفها لاغراض حيوية ٠‏ وفى هذا المعثى يمكن ادراك ان التعقد يتطلب « تكيفية 
تنافسية » ( بيرجر سنة /1951 ) ٠‏ 


المنطق الجدلى ‏ ( الديالكتيكى  )‏ الحوارى ( المنسوب الى أو المتسم بالحوار ) 
يعيد الى الذهن ويذكر بشدة من عدة نواح بالمنطق الجدلى لهيجل الذى ,يدعى 2 
نفسه شكل وصورة جديدة من النطق ٠‏ ومع ذلك يجب قبل أن نذهب أبعد منذلك 
أن نلأحظ عدم ملاءمة المنطق الجدلى الهيجلى للاسباب الآتية : 


١‏ ان نقطة البداية فيه الاحدية » احدية المبدأ ) , وعلى ذلك فهو لايعطىالوزن 
اللازم لعنصر الصدام » وبألفاظ أخرى عنصر المصادفة الذى بحتويه تطور :الحوار , 
فهو يمحو بذلك المصادفة ويصبح حركة شبه ضرورية ٠‏ ولو انه مقصود بها أن تسمو 
فوق الحتمية الميكانيكية ( الآلية ) فانها ترجعنا فعلا اليها مرة أخرى ٠‏ 

"' ايرى « الانكار أو الحذف » اتجاه سائد . ظاهرة عامة . متجاهلا الحقيقة 
بانه فى المكان الاول شىء شاذ وهامشى حدى ٠‏ 


 '“‏ يميل للنظر الى « التناقض » كلحظة انكار , الى مصطلح ثالث وهو التركيب 
أو التوليف ( نتيجة الجمع بين الطريحة والنقيضة ) ٠‏ فهو لايرى ان « التناقض » 
يقوم بدور فى التكوين أو التنظيم لظاهرة مستقرة ٠‏ فالمنطق الجدلى الهيجلى لذن 
غير مناسب , وحتى حيث يكون مناسبا ( وملائما ) يوجد ثمة خطر من أن يصبح 
شكلا جديد!ا من التبسيط أو عذرا لنزوة مطلقة العنان ٠‏ ومع ذلك قانه يشير الى 
الحاجة لمنطق جديد يوفى بالعناصر الآتية : ( 1[ ) الفكرة بأن المتناقض يوجد فعلا 
فى جميع الظاهر ٠‏ ( ب ) الفكرة بالتناقض يقوم بدور مولد ( هنتج ) ٠‏ ( جا ) 
للفكرة بأن «الانكار أو الحذف » ( التحول فى اتجاه تعقد أكثر ) ههد السبيل اليه 
نقيض النقيض ) ٠‏ ( د ) الفكرة عن منطق ليس بالمزدوج ولكن ثلاثى ٠‏ 

لقد رأينا 'أن منطق التعقد فى الواقع يقتضى ضمنا الى حد معين اتحاد وتوحيد 
مصطلحات متناقضة منطقيا ( نظام/ لانظام ٠-‏ الخ ) وفى معن ىأوسع فان الحياة 
عى نظام متقايل الاشكال تماما ( المتقايلات : التعارض التناقض ) يوفق بطريقة 
ما بين هذه التناقضات وينتج وحدة ٠‏ وهذه الخاصية التى أطريت بافراط ومجدت 


>: 


منذ زمن طويل بمعرقة هرقليط أعظم خبير فى المنطق الجدلى فى العالم الغربى : 
«الذق يكون مضادا هتاقضا معاكسا مقيدا ومولدا (منتجا) لاجمل تناسق من عوامل 
متصارعة ( متناضلة ) » ٠‏ والحياة هى فى الوقت نفسنه ضغط ( اجهاد ) وتنسيق 
لتناقضات ٠‏ وفى هذا المعنى يجب أن نعى ونفهم ثلاثة توكيدات ٠‏ الصدق فيها واصح 
بين لا يسبر غوره « الحياة ممتدة الى حدودها » ( سيموندن ) « الحياة دائما على 
حافة الكارئة » ( سالك ) , التكوينات العضوية ( الكائنات الحية ) تعيش فى حمى 
ملاكها ( ترنشر ) ٠‏ ونمود مرة أخرى مع هرقليط « الحياة من الموت والموت من. 
الحياة » 2 فى هذا المعنى أيضا فان الحياة تقارب السخيف المناقى للعقل ٠والسبب.‏ 
الأبعد سواء أكان جدليا أم لا لا يخفى أو يمحو مالايمكن جعله مطابقا للمبادىء العقلية 
ولا يتخلص منه بل يحتويه فى نفسه ٠‏ 


الجدلى على أشكال متقابلة أو متضادة تماما للتنظيم وجد على شكل جنينى فى 
فلسفة هيجل ولكن هيجل تستبد به فكرة « اللائم الجذاب ) لم يواجه المشكلة 
ببسالة ٠‏ ومن جهة أخرى ولو انه كما قيل قبلا تجاهل الجزء الرئيسى فى « اللاتم 
الجذاب » بالصدفة وعنصر الصدام الا انه أظهر وأوضح الصفات الايجابية ف ىالسلبية 
المثارة فى « نقيض النقيض » ٠‏ ومصطلح النيجونتروبيا ( اللانتروبيا أو الانتروبيا 
السالبة ) الذى كثيرا مااعتيره الفلاسفة المتأثرى العقول بالوضعية ( نسية الى 
الفلاسفة الوضعيين ) غير ملائم » يلوح لى أنه مناسب جدا ٠‏ فاذا كانت الانتروبيا 
هى ٠‏ النقيض » فى النسق المعقد فان النيجتربيا التى تتطلب الانتروبيا لبناء نسق, 
أكثر تعقدا هى هنا نقيض هذا النقيض ٠»‏ ان هذا المستمر يصبح عاملا فى داخل, 
المستمر الآخر ويصبح اتتروبيا وكالقوة السحرية يسيب ( تحطيم ونسخ النقيض ) 
ليعود كائنا ( حيا) ٠‏ 

المنطق المولد ( المنتج  )‏ إن متطق الاحتمالات لفون نيومان ليس غير مولد ولكنه 
كامن وامكانى التوليد ( بسيب امكاناته الموحدة المجمعة ) ٠‏ والمنطق الحوارى مولد 
فى صفته التكافلية التعاشية وبوساطتها ٠‏ والمتطق الجدلى لهيجل هو أيضا مولد 
بمبدثه الثلاثى ويسلبيته للتى يحتويها والمبنية أو الكامنة فيه ( باقفراطا وعدم 
اعتدال الى حد كبير ) ٠.‏ 

ونحتاج الى فنطق مولد جديد لا يوحد جميع هذه الصفات فحسب ولكن ينقلها 
خطوة أبعف هن ذلك متجاوزا بالسماح للعوامل العشوائية ( اللانظام والضوضاء ) ٠‏ 

والآن بقدر مايخص التولد بالمعنى التحولى والتكوينى التش كيلى التطورى 
والخلاق للفظ كان جوتار جونتر مو الذى أظهر المعنى الابتكارى لمبدأ « النظام من 
الضوضًاء » : وفى هذه الحالة يوجد فى الحقيقة تحويل أبعد « اللانظام إلى نظام » 
الذى كان ه ضوضاء » فى نظام مولد يتحول ويصيح جزءا مكونا من ذلك النظام ٠‏ 
هذ! التحول يؤدى الى عدم تنظيم/ اعادة تنظيم للرسالة والنظام الذنى يغير تكوين 


كلا 


النظام السابق وجوده وتحويل اللانظام ( فى النظام ) الى ضوضاء ( فى الرسالة ). ؛ 
الى نظام / رسالة يغير التنظيم للذاتى للنظام الذى يتعقد ٠‏ ومن وجهة النظرالجهازية 
هو التحويل الى نظام أسمى وأرقى : ومن وجهة النظر المثالية ممو تغير فى التموذج 
ومن وجهة النظر المنطقية حو وصلة حلقية أخرى تعدل توزيع نظام القيم ٠‏ بينما 
اللانظام ( احصاء ) يخص فقط توزيع الافراد ٠‏ ويحكم النظام من الضوضاء »فى 
هذا المعنى توذيع القيم ٠‏ الصواب والخطأ يغيران وضعهما ٠‏ لهذا السبب فاتحول 
ه خطأ » فى تولد رسالة مورثة جينيه منظور اليها قى علاقتها بهذه الرسالة تكف 
عن تكون خطأا وتصبح صوايا للنظام الجديد - ولكن لايوجد طبعا ه صواب » الا 
اذا كان النظام الجديد قابلا للحياة أو النمو والا فان الخطا يظل خطأ ٠‏ ويهذه 
الطريقة نحصل على امكانية المعالجة « النطرية » للخطأ الذى توه به وأشار اليه 
فون نيومان ٠‏ والذى تكلم عنه ليس مجزد مقدرة على تجنب أو تصحيع الاخطاء ولكن 
فى حالات التبدل/ التولد امكانية تحويلها ٠‏ 


وهنا تصبح مشكلة الخطأ جزءا لا يتجزأ من لغز هرقل العظيم « الحياة منالموت 
والموت من الحياة » لان أنظمة التنظيم الذاتى تكون اكثر احتمالا لعدم الموت اذا لم 
تكن مقدرة ( مقرر مصيرها ) واحصائيا موضوع لما لا يمكن اجتنايه من تراكمالاخطاء 
حيث لا يوجد نظام للاتصال فى النسق الطبيعى خال من « الضوضاء » ٠‏ وعلى ذلك 
فلانه قريبا أو بعيدا لا يمكن أن تفلت من الاخطاء فانها تموت ٠‏ ومع ذلك فكما 
ان النيجنتربيا تدير امرها للعمل على اساس اللانظام المميت محولة اياه الى نظام » 
كذلك تدير امرها لمعالجة الخطأ بطريقة :تجعل منه صوابا جديدا ‏ ونادرا بلا شك 
ولكن بطريقة محددة واضحة ٠‏ وعلى ذلك قمقفاهيم الصواب والخطأ تتبدل 
( تتناوب ) وتتغير وتظل مفاهيم منطقية ٠‏ ولكنها تكف عن ان تكون عناصر' ومضامين 
وجودية ( انطلوغية ) غير متغيرة ٠‏ وتصبح حياة غير منحطة ولكنها ايضا ياة متحولة ٠‏ 


المنطق اللسجرانى - المنطق السيمفونى 


لا يمكن لمنطق الاشياء الحية طبقا لجونتر ان يكون منطقا مزدوج القيمة ولكنه ' 
بالضرورة منطق متعدد القيع ( قيمته غير معروفة ) ٠‏ حتى ولو كان ذلك صجيحا 
فمرة أخرى هذا وجه واحد من منطق التعقد الذى هو نفس الوقت احتمالى جدلقى ٠‏ 
محاور ومولد ٠‏ والمصطلح مولد يغطى كل هذا بشرط ان ينظر الى التولد لا كظواهر” 
خطية مستقيمة ولكن كظواهر شجرانية ( شبيهة بالشجرة من حيث التركيب 
والنمو ) ٠‏ ان منطق الحياة شجرى ٠‏ ولأنه شجرى فان التطور والتمو له صفة غير .. 
خطية وشجرية كما اكتشفت داروين ٠‏ : 

ان صورة الشجرة صورة جيدة ولكنها لم تزل ساكنة أجدا ٠‏ .ويجب إن ندرك... 
ان الرباط المنطقى ( أو العلاقة المنطقية ) هى كورال سيمفونى بالارغن ( لحن ترتيل 


0/ 


موزون معزوف بالارغن ) ٠‏ ويجب ان تفهم ما قهم الفنان الموهوب او الشاعر إن المنطق 
هو حقل غير المنتظر وليس عالم ما عو متوقع او ما يدرك قبل وقوعه , وهذا تكرار 
للمعنى لا يزيبه وضوحا او قوة + كثير من إلتاس لا يمكئهم تصور ان المنطق يجب 
ان يتصور ٠‏ كثير لايدركون ان المنطق يجب ان يخلق ويبدع » وكثير ايضا لا يمكنهم 
فهم ان المنطق يجب ان يدمش ٠‏ ويجب ان يدهشنا عند ما نأخذ فى الحسيان كل 
للنظام المدمش والمذهل مغمورا بالمنطق بكل ما فى الكلمة من معتى « تماما » ٠‏ 


ومع ذلك لدينا هنا مشكلة لم تمس بعد ٠‏ هل يمكن إن نتحول وننتقل هن 
منطق ارسططاليس الى صياغة وتصييغ منطق أوسع ؟ او.هل نحن مقيدون الى الابد 
بمنطق ارسططاليس ؟ وفى هذه الحالة فان منطق التعقد سيزوغ ويفلت الى الأبد 
من محاولتنا. لإخضاعة للعقل واستتتاجنا 'المنطقى , أى بالفاظ اخرى سيظل 
لامنطقيا +. وعلي أية حال قآن مفهوم المنطق يلوح انه يغقد صفته كنموذج مطلق © اما 
إن يبقى واقف النمو مقزما ونسبيا او ان يئفتح على الملتبس والمتعارض والشاذ 
الخالق المبدع ٠‏ 


الهوامش .| 


)١(‏ أنقصد «بالمجال المتوسطٍ » مجموع الظواعبر الغيزيائية التى تنطبق إعليها القوائين الفيزيائية 
التقليدية م : 

(؟) كلم[ سننجا الكائن. الحى'فى التطوز زاد اسستقلاله وزاد اجتذابه للطاقة والمملومات والتنظيم من 
نظامه البيئى الحي , ولكنه لهذا السبب يعتمد أيضا إكثر على نظامه البيئى . فالكائن الحى ان 
مستقل .وتابعم , وكلما زاد استقلاله . زادت: تبعيته ٠‏ فهو اذن ذاتى التنظيم دون أن يكون ذاتى الاكتفاء ٠‏ 
هذا الليس والغبوض الى يحكم آية. فكرة لوحدةمغلقة بقدر ها يخص الكائنات الحية , ولما. كانت 
الأخيرة «انظمة مفتوحة » فانها تواجهنا بوجه آخر من التعقد البيولوجى ؛ تعقد. الملاقة النظاهية البيئية ٠‏ 


©) لم يكن موضوع البحث بالنسبة له أكاديميا بحتا ؛ وقد تمنى أيضا لو عرف كيف يمكن افششاء 
مفل هله الآلة ذاتنية الحركة أى الكائن المصنع ( الصناعى ) الذى سنتكون له ميزة الساسية' خاصة 
بالكائدات الحية وان خلق كاثن صناعى له مزايا الكائن الحى ليس سستحيلا لاستبعاد فكرته ٠‏ فالذى يميز 
الكائن 'الحى عن الآلة ليس السمة الصناعية للآلة ولكن !لتعقد غير الكافى لمهاراتنا التقنية ( التكتولوجية ) ٠‏ 


(5) توتجد بالظيع: انؤاع ريما يكون موتها« مبرمجا » مقدما 4 أى آنه هبيت ( مبنى ) داخل 
التنظيم الداتى نفسله, ولكن- هنا أيضا فان “موت الأقزاد سيحلث حتما على آية حال نتيجة لتراكم 
الأخطاء ل * لع واي 

(0) ان كثيب التمال ( قزاية التمل ) الذى وصف ريمى شؤفان تنظيمه على نوع رائع ولافت للنظر يمعلى 
معلا لترابط منطقى ( التحام كلق ) كبير جدا , بالرغم من وبسبب اللانظام الديد على نحو استثتائى فى 
السلوك الفردى ٠‏ وثمة سبب قوى للظن بأن المستوى المرتقع جذا « للضوضاء » فى مثل هذا المجتمخ ليس 
هما لا يست بصلة للتعقد المتناهى لبعض نمل الكثيبات الذى يمارس تزويد القرية بالماشية والزراعة كما 
يقوم بزراعة الأعشاب الطبية * 
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تابع الهوامش 


() عدم الدقة ؛ مادام موضوع (8186©28هلك) البفيض أو الملعون ) فى الرياضيات والعسلم ينظر 
اليه الآن كمجلة للتقدم ؛ بنظرية الجموعات المشوضة (5615 لاتتاتقا') والحاجة الى « الادراكات غير اللبقيقة » 
قد اعترف بها فى السيبرانية كاش خاص ابراهيم الذين يعملون فى الظلام مامكا سعطوءطةق 


(7) بالطبع ما هو متشابك (. مشوش ) هنا هو الصواب والخطا اللذان هما دامل النظام واللثان 
يصبحان ذوى صلة وقادرين علي التحول من واحد الى الآخر * والمسكلة مختلفة بالنسبة للبيئة ٠‏ فخطلاً فى 
الحكم أو الادراك يتعلق بضار مفترس بماكر خادع أو عدو متخذ كصديق يظل خطأ وحقيقة واقعة ( مثلا 
أن « نابليون وجد » تظل حقيقة )» ٠‏ 

(8) العلاقة المنطقية بالدسبة لنا هى كورالسيمفونى مصحوب بارغن , عمل فى غاية الصموية 
ويوحى بآن القائد يجب أن يستحضر جميع موارده لضبط ومراقبة المؤدين (للعزف) . والمنطق هو عالم 
غير المنتظر ٠‏ والتفكير المنطقى يعنى أن يكون الانسان باستمرار مندهشا ( أسيب مندلستام ) 
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دراسة بنهعية رائده 


تطورالفجوة و النفوية 


بين البلادالفئية 
والبلادالفقيرة 


0 220 مه -- ه95١1‏ 


هل الهوة السحيقة الموجودة بين البلاد الغنية والبلاد الفقيرة فى تزايد مستمر ؟ 
ان الجواب على هذا السؤال كثيرا ما يكون بالايجاب , على الرغم من أن قياسا دقيقا 
للئغرة لم يتحقق بعد ٠‏ وفى هذا المقال استخدم ها يسىى إلسافة التصنيفية عن 
« دولة مثالية » رقما قياسيا مركبا من مستويات نسبية للتنمية الخاصة بيبلاد 
بعينها ٠‏ وأتخذ الفرق بين متوسطين ( واحد للبلاد الغنية والآخر للبلاد الفقيرة ) 
مقياسا مركبا لفجوة التنمية بين المجموعتين » وذلك فى عينة مكونة من خمسين دولة 
فى العقد 1976/1968 ٠‏ وتطور درجات الثغرة قد تم تحليله فى ثلاثة مجالات : 
القوة الاقتصادية الكامنة 2 ووسائل الاعلام الجماميرية » والقوة العاملة الكامنة ذات 
المستوى المرتفع ٠‏ وأظهرت النتائج أسراعا فى معدل تزايد الثغرة وما يترتب عليه 
هن تغيير فى ترتيب همراكز بلاد معينة فى السنوات ١968‏ و ١9390١‏ و935١‏ * 


عشكلة تفاوت الثماء 


وهناك ظاهرة مخيبة للأمل بدت ف ىنهاية عقد للتنمية الأول » تختص بالفروق 
التزايدة بين بلاد العالم ٠‏ وهناك شعور عام بين الدوائر العليمة بأن الأهداف التى 
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انكاس + سإيجمونت بحوستكو فسكى 


أستاذ مساعد لعلم الاجتماع فى ممهد الفلسسفة والاجتماع 
باكاديمية العلوم البولندية برارسو * اشترك فى تاليف 
واصدار 'كتاب من أربعة مجلدات ( باللغة اليولندية ) عن 
« تحليل واختيارات وسائل البحث فى علم الاجتماع م . 
وكتاب « نحو تظام لمؤشرات الموارد اليشرية فى البلاد ا,اقل 
تقدما ( ١937“‏ ) + وفيما بين 1937 و ١935‏ شسغل فى 
اليونسكر وظيفة خبير برامج * 


متم : المكتور صلييب يوبن 


المدير العام والمستشار الفتى لمؤسسة أخبار اليوم. استاذ 
زائر فى معهد التخطيط القومى بالقاعرة ٠‏ حاصل على الدكتوراك 
فى العلوم الاقنصادية من جامعة بروكسل وعلى ماجستير في 
الاقتصاد من الجاممة الامريكية بالقاهرة ٠‏ عمل أسستاذا زائرا 
فى كلية الاعلام ( جاممة القاهرة ) ٠‏ له عدة مؤلغات . 
وترجم عدة كتب عن الانجليزية والفرنسية ٠‏ 


وضعت للعالم المتخلف لم تتحقق فحسب » بل انه نتيجة لتفاوت معدلات النماء بين 
البلاد الغنية والبلاد الفقيرة تخلفت البلاد الفقيرة على نحو أكير مما كانت عليه من 
قيل ٠‏ ومن أجل هذا فان احتمالات المستقبل مظلمة ولا ريب ٠‏ واذا استمر هذا 
الاتجاه فان العالم سيصبح وقد انقسم باطراد وعلى نحو واضح إلى بلاد غنية وبلاد 
ققرة 2 
ومع هذا فيبدو أن هذه الصياغة العامة والمثيرة للمشكلة تغفل بعض الحقائق 
الهامة ٠‏ ان التنمية ليست عملية أحادية البعد ٠‏ بل انها على العكس من ذلك تتكون 
هن .عمليات فرعية تختص كل منها بعنصر محدد ٠‏ فهل تظهر حقيقة الفجوات المتزايدة 
فى كل من متغيرات التنمية العديدة مثل القوة الاقتحصادية الكامنة , أو المعدات 
التكنواوجية والمعرفة الفنية » او رفاهية البشر , أو الانجازات التعليمية والصحية » 
أو للوارد اليشرية ؟ واذا نظر الى مش كلة الفجوات والتفاوتات من زوايا متعددة 
الابعاد فانه يمكن صياغتها على نحو تجريبى . كما قد يمكن اقتراح بعض الوسائل 
لتحديدها كميا ٠‏ والخطوة الأولى فى هذا الاتجاه يتعين أن تكون هى الاختيار الصحيع 
لأبعاد التنمية ( أو متغيراتها ) ٠‏ 
المجلة الدولية ب 41١‏ 


وعملية التنمية فى العالم قد يظن أنها منافسة يحاول فيها كل يلد أن يسبق 
الآخر فى الوصول إلى أهداف المتغيرات المختلقة ٠‏ ان المتنافسين قد يدأوا السياق 
مع نوعين من الأعداف فى لحظات تاريخية مختلفة ٠‏ وهناك متغيرات تكون فيهما 
الأهداف نقاطا محددة لا يغهم للمنافسة معنى اذا ما تجاوزتها ٠‏ وهناك , بمعنى آخرء 
متغيرات لها نقاط تشبع طبيعية أو حدود عليا ٠‏ فاليلاد التى دخلت حلية السياق 
قبل غيرها يلغت فعلا حدا أقصى معينا ٠‏ وتلك البلاد التى انضمت الى. السباق بعد 
ذلك تحاول ان تعوض ما فاتها بحيث بيدأت الهوة التى تفصل بينها وبين البلاد 
الظافرة المحظوظة تضيق ٠,‏ وذلك بمعدل لا يعتمد على غير السرعة التى تتحرك بها 
« البلاد التى تحاول اللحاق بالدول المتقدمة » ٠‏ ومن بين متغيرات التنمية التى من 
هذا النوع نجد معدلات الاأعمار المعينة للالتحاق بالمدارس » ونسسببة الا'مية , 
وما يحصل عليه الفرد الواحد من البروتين وما الى ذلك ٠‏ 


ويختلف الموقف تماما فيما يتعلق بالمتغيرات التى ليس لها حد أقصى يمكن 
تصوره , أو بالمتغيرات التى لها حدود قصوى تخمينية أو نظرية كتلك التى لا يمكن 
الوصول اليها فى المستقبل المتوقع . دع جانيا المتغيرات التى ليست لها حدود 
قصوى ٠‏ وأمثلة هذه المتغيرات الدخل للقومى الاجمالى » واستهلاك الطاقة 2 ونسبة 
طلاب الجامعة للفرد الواحد من السكان , وأجهزة الراذيو لكل فرد ( ويبدو أن آلة 
استقبال واحدة للفرد الواحد تعتبر حدا أقصى . على الرغم هن أنه يمكن القول بأن 
اقتناء جهازين احدهما جهاز ترنزستور بسيط والآخر من نوع آكثر تقدما لا يعتبر 
من قبيل الافراط فى الترف ) ٠‏ وهنا يبدو الموقف مختلفا تماما » حيث لا توجد 
أهداف مهائية محددة ٠‏ والانجاز فى كل سنة يبرزه انجاز السنة التالية بحيث 
تصبح البلاد المتنافسة وقد جابهتها فى جميع الأوقات أهداف دائمة التراجم ٠‏ وهده 
الأهداف تنجزها معظم البلاد المتقدمة التى تكون نوعا من رأس الحربة لجميع للبلاد 
المتنافسة ٠‏ وتتوقف المسافات التى تفصل بين البلاد المكونة لرأس الحربة وبين 
البلاد الاخرى على السرعات النسبية التى تسير بها كل من المجموعتين ٠‏ 

وقياس الفجوات الناشئة عن ذلك عندما تكون الأهداف دائمة التحرك يتطلب. 
مفاهيم منهجية وأدوات تختلف عن تلك التى تختص بمواقف الأهداف الثابتة ٠‏ 
وسنورد فيما يلى وصفا للطريقة التى تحل بها مشاكل القياس هذم ٠‏ 
مفهوم البعد التصنيفى 

دعنا نتصور انه فى لحظة تاريخية معينة وضعت بلاد عديدة كنقط على مستوى, 
ثنائى البعد يحده احداثيان : س 2 ص ٠‏ ودعنا نفترض أيضا ان هذين الاحداثيين 
يختصان بمتغيرين يمثلان مستوى التنمية لكل دولة ٠‏ واذا سارت عملية تحديد موضح 
البلاد على هذا المستوى فى لحظات تاريخية متلاحقة يرمز لها ش؛ 2 ش,ى ٠٠‏ شن » 
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فتنشا عن هذا السباق مواقف متلاحقة ٠‏ ويمكن للمرء أن يحدد لكل هن مذه 
المراكز الموقم الرابح ٠‏ أو « الدولة,المثلى » أى تلك التى حققت أعلى القيم من المتغيرين 
التنمويين ٠‏ ويمثل الشكلان ١‏ (1) و 5" (1) هذا المفهوم بيانيا ٠‏ 


فهذان الشكلان يوضحان الا"بعاد التى تفصل بين اليلاد : أ, باج عدا هاء 
وء. ز وبين « الدولة المثلى » ٠‏ ومن الواضح أن اليلاد : أء ب » ج + د ء تضمنها 
مجموعة البلاد الأقل تقدما » فى حين أن البلاد : ه ء و » ز أكثر تقدما علىو نحو أكبرء 
أى انها أقرب الى « الدولة المثلى » + وممكذا يستطيع المرء أن يقدر بمجرد القاء نظرة 
على الرسم ما وقع خلال المدة من ش, الى شي ٠‏ فالبلاد المتقدمة تحركت الى الأهام 
بحيث أصبحت الهوة التى تفصل بينها وبين البلاد الأقل تقدما أكثر هما كانت عليه 
هن قبل ٠‏ وذلك على الرغم من أن هذه البلدان الأخيرة قد حققت تقدما كبيرا ٠‏ ومن 
ثم تكون الفجوة الواضحة فى الرسوم البيانية قد اتسعت ٠‏ 

ويوضح للرسمان البيانيان ١‏ (ب) و 5 (ب) بطريقة أخرى هذه العلاقات ٠‏ 
والمسافة الخاصة بكل دولة ترتبط « بمستوى الدولة المثلى » » ورتبت كل المسافات. 
هن الشمال الى اليمين ترتيبا تصاعديا طبقا لمستويات النماء ٠‏ أو بمعنى آخر من 
المستوى الأكبر الى المستوى الأقل * 

وتوضح الارقام للرصودة جانب المسافات قيمها الرقمية 2» ويمكن حساب هذه 
القيم بسهولة تامة عن طريق الاحداثيين الخاصين بكل دولة ٠‏ 

ولكلتا الطريقتين البيانيتين مميزاتها وعيوبها » فيمكن أن يظهر الرسمان 
)1(١‏ و" (1) المواقع الحقيقية للبلاد فى صورة حيز ثنائى البعد , بالنسبة « للبلد 
الأمثل » ٠‏ ولكن العلاقات القائمة بين البلاد فيما يتعلق بمستويات نمائها أصبحت 
على العكس مبهمة ٠‏ ولكن يتعين فى هذا الصدد أن نشير الى أن الفجوة التنموية بين 
أى بلدين يمكن التعبير عنها عن طريق المسافة التى تفصل بين كل منهما وبين «الدولة 
المثى» فقط ٠‏ انها مجرد الفارق بين هذه البلاد ٠‏ وعلى هذا النحو تصبح الطريقة التى 
استخدمت فى اعداد الشكلين ١‏ (ب) و " (ب) أفضل من الطريقة الاخرى ». ورتبت 
البلاد طبقا لمستويات نمائها , والفجوات التى تفصل بينها يمكن ادراكها بسهولة ٠‏ 

. وآأخيرا يجب أن نتذكر أن الموقع الحقيقى لكل دولة يمكن تصور ‏ اذا كان 
بمتغيرين فقط ٠‏ اما اذا كان بثلاثة متغيرات فان تصوره يصبح أصعب ٠‏ وأما اذا كان 
بأربعة متغيرات أو أكثر فتصوره يكون مستحيلا تماما بحيث تصبح الطريقة الوحيدة 
لترتيب البلاد همى تلك التى يظهرها الشكلان ١‏ (ب) و" (ب) ٠‏ 

ومع ذلك ينظر ١‏ الفاصل الت التصنيفى من زاوية أخرى هى , فى الواقع . عبارة 
عن رقم قياسى مركب يجمع عناصر عديدة من مؤشرات التنمية ٠‏ وطريقة التجميع التى 
استخدمت فى حساب الفاصل فى حالة للساحة النونية البعد يتجنب بعض 
الالتواءات التى قد تظهر عند ما تضاف المؤشرات بعضها الى البعض ٠‏ 


لذن 
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طريقة حساب الفجوة 

دعنا نعود الآن الى المسألة الاصلية إلتى صيغت فى البداية : ما هى الطريقة 
التى تقاس بها الفجوة التى تفصل بين مجموعتى الدول ؟ ففى الشكلين ١‏ 10 ) 
و؟ (ب) يمكن للمرء أن يلمح مساحة الفجوة التى تفصل بين المجموعتين والتى تختص 
باللحظات التاريخية شة 2 شم » وتوحى الرسوم البيانية أن مساحة الفجوة قد 
نادت بالاخرى ٠‏ ولكن الطريقة المستخدمة فى العرض فى الشكلين ١‏ (ب) و " (ب) 
لا تتيح للمرء أن يقدر بسهولة التغير الذى حدث فى جرم ( يكسر الجيم ) الفجوتين 
اللتين تفصلان بين مجموعتى الدول ٠‏ ومن الواضح أن مقياسا أكثر دقة للفجوة 
أصبح أمرا ضروريا ٠‏ 

والصياغة الأصلية للمشكلة تقتضى ضمنا تقسيم جميع البلدان الى بلاد غنية 
واخرى فقيرة مع استبعاد مجموعة البلاد المتوسطة ٠‏ ونرى استخدام الوسيط كنقطة 
تقاطع تقسم جميع البلاد الى هاتين للجموعتين ٠‏ ثم يستخرج الوسيط لكل مجموعة٠‏ 
والفرق بين هذين الوسيطين قد يعتبر مقياسا للفجوة التى تفصل بين المجموعتين ٠‏ 

ويظهر الشكلان ١‏ ( ج ) و5 ( ج ) هذه العملية » ويظهر منها أن الوسيط 
العام مز ٠‏ قد قسم جميم البلاد فى النقطة التى تناظر مساحة الغجوة فى كلتااللحظتين 
ش١‏ ,. ش٠١‏ 9:ء والفرق بين الوسيطين مح ٠‏ مل أو زش١‏ الذى يقابل اللحظة ش٠١‏ 
أصغر من الفرق الخاص باللحظة ش»" أو زش»” ٠‏ وهذا يعنى أن الهوة آخذا فى 
الزيادة . ومقياس هذه الزيادة هو الفرق بين الفرقين الأخيرين : 


دراسة الفجوات التنموية بين خمسين دولة 

ولكى نوضح تطبيق الطريقة ونحصل على بعض النتائج الاساسية تم اختيار 
خمسين دولة + ويهدف التحليل الى تقويم الفجوات التنموية بين البلاد الغنيةوالبلاد 
الفقيرة 2 ثم قياس تطورها فى السنوات ١988‏ . ٠-٠95١ء‏ 19368 , وقد تم اختيار 
ثلائة مجالات للتنمية قيس كل منها عن طريق رقم قياسى مركب تم تقديره كمسافة 
تصنيفية تفصلها عن دولة مثلى » » وذلك باستخدام عنصرين أو ثلاثة كمؤشرات ٠‏ 

أما الامكانيات الاقتصادية ققد قيست بواسطة عنصرين اساسيين : )١(‏ الناتح 
الاجمالى القومى للفرد الواحد بسعر التكلفة مقوما بالدولارات الامريكية » (ب) واستهلاك 
الفرد الواحد للطاقة بما يعادلها من كيلوجرامات الفحم ٠‏ أما التعرض لوسائل الاعلام 
الجماهيرية فتوضحه ثلائة عناصر : (أ) آلات الراديو (ب) توزيع الصحافة اليومية (ج) 
أجهزة التليفزيون . مقدرة جميعها أساس جهاز لكل آلف نسمة ٠‏ أما القوة البشرية 
الكامنة ذات المستوى الرفيع فتوضحها () عدد طلاب الرحلة الثانوية . (ب) عدد 


طلاب التعليم العالى » محسوبة على أساس ٠٠٠ر١٠٠‏ نسمة ٠‏ 


وقد تم اختيار البيانات الكاملة من المصادر الاحصائية المتاخة وبالدرجة الاولى 
عن منشورات الامم المتحدة ٠‏ وتم اختيار الفترة من ١108‏ الى ١130‏ على أساس 
البيانات التى أتيح الحصول عليها ٠‏ فقد كانت ١908‏ أبعد سنة أمكن تغطيتها من 
ناحية البلاد ومن ناحية البيانات تغطية مقبؤلة ٠‏ وقد تميزت مجالات التنمية الثلاثة 
المختارة بأنها متغيرات مفتوحة ٠‏ 


وتشكل الخمسون دولة التى غطتها دراستنا ؟0/ز من مجموع سكان العالم » ومع 
هذا فلا تشكل عينة مثالية ٠‏ فقد حدث أن كانت البلاد التى اتيحت البياناتالخاصة 
بكل متغير فيها ولثلاث سنوات مختارة + أو كانت هذه المعلومات من الممكن تقديرها 
ومقارنتها على نحو معقول ٠‏ وقد استبعدت البلاد الاشتراكية ذات الاقتصاد المخطط 
مركزيا على. أساس أن المؤشرات الاقتصادية لا يمكن مقارنتها اساسا ( « فالناتجالاجالى 
المادى » لايمكن مقارنته على نحو معقول بالناتج الاجمالى القومى بسعر التكنفة 
بالدولارات الامريكية لمجرد وجود أسعار صرف متعددة للدولار فى هنه البلاد ) ٠‏ 


ومن بين هذه البلدإن الخمسين نجد أن أقل البلاد تقدما ( وكلها تقريبا البلاد 
الافريقية التى حصلت على استقلالها حديثا أو بعض البلاد الاسيوية الكبيرة النامية) 
هى أقل تمثيلا » نظرا لان وجود البيانات الاحصائية يرتبط بطريقة ايجابية بمستويات 
النماء ٠‏ وعلى هذا الأساس تضم العينة التى كوناها عن أكثر البلاد المتقدمة غنى 
التى تكون رأس حربة المجموعة 2 أو بمعنى آخر البلاد التى تحدد انجازاتها أقصى 
قيم للمتغيرات التى تمثل « الدولة الفضلى » ٠‏ ويتعين أن نتذكر دائما أنه نتيجة 
لهذا العيب أصبح وسيط مسافة التنمية الذى يقسم الخمسين دولة الى دول غنية 
وآأخرى فقيرة مرتفعا نسبيا 2 والتشتت الخاص بمستويات التنمية أصبح ضعيفا . 
ومن ثم كانت نتائج تحليلنا مستغرقة فى التفاؤل » فالفجوات الحقيقية الموجودة بين 
جميع بلاد العالم أكثر اتساعا , ولا ريب ٠‏ من تلك الفجوات التى كشغت عنها هذه 
الدراسة ٠‏ 


ونظرهة لآن العناصر التى نتكون منها المؤشرات قد عبرنا عنها بوحدات قياس غاية 
فى التساين وغير صالحة للمقارنة فقد كان من الضرورى تنميطها قبل الاقدام على 
عملية التجميع ٠‏ وهناك طرائق عديدة للتنميط ٠‏ واختيار احداها يجب أن يترك 
لقرار الباحث ٠‏ ومن ناحية المبدأ فان مثل هذا القرلر يكتنفه دائما قدر منالتحكمية٠‏ 
وهذا عيب لايمكن تفاديه فى أى بحث يستخدم المؤشرات النمطية ٠‏ فنتائج البحث قد 
تتباين باختلاف الطريقة المستخدمة فى التنميط ٠‏ 

. وفى دراسة سابقة طبق الباحث طريقتين آخريين للتنميط 20 ومما المؤشرات 
نفسها للخمسين دولة نفسها ٠‏ وبهذه الوسيلة أمكن مقارنة النتائج ٠‏ وقد ظهر 
أن الاتجاهات الاساسية لتطور الفجوات كانت متماثلة على الرغم هن وجود بعض 
الفروق فى قيم مقاييس الفجوتين وبخاصة فى البلاد التى تحتل مرتبة عالية طبقا 


1م 


لاحدى الطريقتين ٠+‏ ومن أجل هذا إستخمت فى هذه الدراسة طريقة واحدة من 
طريقتى التنميط هى الطريقة التى تقوم على النسب المئوية للتحويل ٠‏ 


وتتوقف صلاحية مثل هذا التحويل على نقاط الارتكاز لأسس النسب المثوية 
الخاصة بمتغيرات بعينها والأساس المثوى ( أى 2٠٠١‏ ) لكل متغير ممو حده الاقصى 
الذى بلغه فى أية دولة وفى أية سنة ٠‏ وقد حدث أن كانت هذه الحدود القصوى 
كالآتى 53505 2 9509 لاجمالى الناتج القرمى واستهلاك الطاقة على الترتيب 2 وكلامما 
تحقق فى الولايات المتحدة الامريكية سنة ٠ ١9360‏ ومهمذا يعنى أنه قد حدث أنكانت 
« للدولة المثلى » دولة حقيقية فيما يتعلق بالقوى الاقتصادية الكامنة ٠‏ أما عن وسائل 
الاعلام الجماميرية فقد حققت الولايات المتحدة أيضا الحدين الاقصيين فى سسنة19760: 
عدد أجهزة استقبال الراديو ( ١7575‏ ) وأجهزة استقبال التليفزيون (5335) ٠‏ والقيمة 
القصوى الثالثة » وهى الخاصة بتوزيع الصحف اليومية ( اه ) 2 قد تحققت 
فى سنة ١9505‏ فى المملكة المتحدة ٠‏ وأخيرا فان الحدين الاقصيين اللذين يكونان 
سس التسبة المئوية لكل هن مؤشرات القوة البشرية ذات اللستوى الرفيع قد 
تحققت فى سسنة 1930 ء ولكن لبلدين مختلفين : اليابان ( ١١55٠‏ طالبا فىمرحلة 
التعلم الثانوى ) , والولايات المتحدة ( 585٠‏ طالبا فى مرحلة التعليم العالى ) ٠‏ 

وهذا الطراز من القيم القصوى التى تكون نقاط ارتكاز التنميط قد يعتيراساسا 
مناسيا للنسب الخاصة بالتحويل ٠‏ سنة الاساس ( باستثناء واحد ) هى السنة 
الاخيرة فى العقد موضوع هذه الدراسة ٠‏ كما يتعين أن تكون عليه فى حالة التحليل 
التطورى الذى يستخدم متغيرات مفتوحة من هذا إلنوع ٠‏ 

وتظهر النتائج فى الجدول التالى والاشكال ” , 5 2 ه 


تطورات الفجوات التنموية بين البلاد الغنية والبلاد الفقيرة 
فى مجالات ثلاثة للتنمية 


زيادة الفجوة|زيادة الفجو 
هه | ١935١‏ وكؤزا أمه _ .جولراء.+ هدوزوا 
لت 
القوى الاقتصادية ا 
الكامتة هر ؟ *رة ارده ” * 
وسائل الاعلام 
الجماصيرية اراء لك ركه 5 ب 
القوة البشريةذات 
المستوى الرفيع ]4ر58 رم ذركة | الاك 09 
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ويتبين من الجدول السابق ان أكبر فجوة ظهرت فى القوى الاقتصادية الكامنة 
ووسائل الاعلام الجماهيرية ٠‏ ولكن هناك ما هو أههم من ذلك , وهو أنه فى المجالات 
الثلائة قد ظهر اتساع فى الفجوات » وان أكبر الزيادات كانت فى مجال القوى 
الاقتصادية الكامنة ومجال القوة البشرية ذات المستوى الرقيع ٠‏ 


وهناك ملحوظة آخرى هامة هى أن الزيادات كانت أكثر ارتفاعا فى الخمس 
السنوات روا 193550 ) منها فىئ السنوات ( ه90١‏ 1930 ) ٠‏ وهذا يعنى 
أن النغرات آخذة فى الاتساع وبمعدل متزايد ٠‏ وكان تسارع زيادات الفجوة أظهر 
مايكون فى مجال وسائل الاعلام الجماهيرية ( من 8/ الى 1٠,‏ / وفى القوة البشريةذات 
المستوى للرفيع الكامنة ( من ا١/‏ الى 2/54 ) ٠‏ على الرغم من انه فى المجال الاخير 
كانت الثغرات أقلها ٠‏ وهذا يعنى أن الثغرات فى مجال القوة البشرية ذاتالمستوى 
الرفيع “الكامنة تنزع لآن تكون بنفس القدر من الكبر كما هى فى المجالين الأخيرين ٠‏ 


ومقاييس الفجوة تتألف من مجموعة من الأرقام القياسية ذات اتجاه مركزق 
لمجموعتين من اليلاد ولا تزودنا بمكونات كل مجموعة وبمكونات كل يلد ٠‏ وهذله 
المعلومات نحصل عليها من الاشكال ” , 5 , ه » ويظهر كل شكل ثلاثة قطاعات 
للتنمية متراكبة كل منها على الآخر ٠‏ وهناك ثلاثة أرقام لكل دولة تشير إلى منزلتها 
فى هجال التنمية فى السنوات ١9360 ., ١97٠ , ١908‏ على التوالى ( من أسفل الى 
أعلى ) ٠‏ أما الارقام المطبوعة بالحروف الخفيفة فتشير الى البلاد التى تنتمى الىمجموعة 
اليلاد الاقل نماء أى التى .يكون مستواها دون مستوى الوسيط التنموى .2 وتشير 
الارقام المطبوعة بالبنط الثقيل الى البلاد الأكثر تقدما ٠‏ ورتبت البلاد طبقا لمنزلتها 
قى سنة ٠ ١908‏ 


والرسم البيانى ليس فى حاجة الى ايضاح - والقارىء الذى تهمه بلاد بعينها 
يستطيع أن يتتبع تطورها فى كل ميداق من ميادين التنمية ٠‏ فهناك بلدان أظهرت 
تقدما واضحا فى ميدان بعينه ٠‏ قاليابان مثلا تقدمت فى مجال القوى الاقتصادية 
الكامنة من المرتبة الثالثة والعشرين فى سنة ١400‏ الى المرتبة القامنة عشرة فى .٠‏ 
٠ 6‏ ووصلت بذلك الى مستوى البلاد الغنية ٠‏ وبالمثل فى مجال وسائل الاعلام 
الجماميرية تحركت اليابان مْن المرتبة الحادية عشرة الى المرتبة السابعة ٠‏ وفىميدان 
القوة البشرية ذات المستوى الرقيع الكامنة وحده تقهقرت اليابان من المرتبة الاول 
فى سسئة 1968 الى المرتبة الرابعة فى سسنة ١ ١930‏ وبهذا تكون قد بذتها عواندة ٠‏ 
وإلولايات المتحدة ٠‏ ونيوزلندة وكتدا والترويج . 

مثل آخر يضرب لنمط نموذجى لتغير المراتب فى ميدان التنمية الثلاثة ٠‏ فبينما 
حقق هذا البلد تقدما فى مجال القوى الاقتصادية الكامنة قد تراجع على نحو ملحوظ 
فى المجالين الآخرين يما يعادل ست مراتب فى كل ميدان - 


هد 


43م 


مشكل (؟) : مصادر الشريرة الدتتصمادية اكامئة 
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“نتكل () ١‏ وسائل الدعلدم ا ماهيربية 


5 


او 
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11 1100000 


ىالرصع 
مير (م) لموة لعاماٌ لكام ب المسمّوى! لرفهة 


. وبتعين أن نتذكر فى هذا الصدد أن التراجع فيما يتعلق بالمسافات التصنيفية 
يعنى ترأجعا نسبيا » أى كما ترى من خلفية البلاد المتقدمة ٠‏ والواقع أن مثل مذا 
التراجع قد يكون مصحويا يتقدم مطلق فى دولة يعيتها ٠‏ وفى حالة للترويج كان 
التقدم المطلق هائلا تماما ( انظر الجدول ركم ٠ )١‏ ولكنه مع ذلك لم يكن كبيرا 
بالقدر الذى يمنع زيادة التخلف عن البلاد السائرة الى الامام بخطى أسرع ومنمستويات 
تنموية مطلقة أولية اكثر ارتفاعا ٠‏ 


وفى مجال دراسة تغيرات المراتب كما تظهر من الرسوم البيانية يتعين علىالمرء 
أن يلتفت أيضا الى الفراصل بين المراتب ٠‏ فحجم الفترات التى تظهر بين البلادوالتى 
تناظر فروق مواقم المرتبة يمكن تقويمه بسهولة على الرسوم البيانية ٠‏ وبعضالفروق 
الناشئة عن المرتبة وبخاصة بين البلاد الاقل تقدما ذات أهمية قليلة .2 نظرا لآن 
الفروق المناظرة فى قواصل المستوى التنموى ضثئيلة جد! ٠‏ وعلى العكس من ذلك 
تكون الغوارق الأخرى ذات الأهمية القليلة مصحوبة بفوارق هائلة مقيسةبالفواصل*٠‏ 
وعلى سبيل المثال الفوارق بين هايتى ومندوراس وبين المانيا الاتحادية وهولندة فى 
سنة 1985 فى ميدان القوة البشرية ذات المستوى الرفيع الكامنة ٠‏ 


وكلمة تحذير نقولها فى الختام : ان الأرقام التئ جاعت فى الرسوم البيانية 
يتعين أن لا تقبل على علاتها ٠‏ فهذه الارقام لا يمكن أن تكون على درجة من الصحة 
أعلى مما تتميز به البيانات الاصلية التى تكون أساسنها الرقمى * ومع هذا فنوعية 
البيانات مسألة مختلفة ترتيط بصحة الاحصائيات الدولية ومدى تمائلها ٠‏ ومناجل 
ذلك قد تبدو بعض النتائج مشكوكا فيها ٠‏ فمن الصعب مثلا الاعتقاد بأن بعضاليلدان 
قد بذت النمسا كثيرا فى مهيدان القوة البشرية الكامنة ذات المستوى الرفيع وانها 
تراجعت من المرتبة الثامنة عشرة الى المرتبة الرابعة والعشرين ٠‏ ومن ثم أصبحت فى 
هذا المجال « دولة فقيرة » ٠‏ وتحفظ مماثل يقال بالنسية للفلبين التى بذت النمسا 
باثنتى عشرة مرتبة ٠‏ ومثل هذه الحالات يتعين بحثها فى ضوء معلومات تتمتع يدرجة 
أكبر من الجودة عن كل بلد على حدة , عن نظمها التعليمية وعن الطبقات الاحصائية 


٠ المناظرة‎ 


13 


الى , 0 
ا مؤتمراث المّادمة 
ومطبوعا نالا #المرة 


1 


موالاها الاخستصة . 


لقلنا 
ابريل 


وارسو 


اللجنة الاقتصادية لأوربا : المؤتمر الثالث عن 'لبحث المدينى والاقليمبى ٠‏ عن الاسكان وال 
3 ٍِ عن ينى 


والتخطيط ٠‏ 
.(لسقاع هذ 5) ومعمع© 1211 ,كممن812 عل كتملوط 
ء - * ابريل 
بروكسل 
مؤسسة قان أنليه : مؤتمر الحرب العالمية الثانية ( الموضوع ©*«وقت الفراغ والترفيه فى المجتمم 
الصتاعى ٠.)‏ 


8-2000 ,و غعطعملة :6:0 ,رعمتطعت 0065© سودلا 
لمسستواعظ) معحيسسصمة 
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15 ابريل 
برمنجهام 
الاتحاد البريطانى للدراسات الامريكية : الؤّتمر السنوى 
رتمقاعستسحن8 كه وندىكنمتآ ,رمدت كه نم12 مللءطمسهن قلق مومط 
.(سملهمن؟1 تمغنمتا) سعطعمتسئنظ 
6 .؟ ابريل 
ثيروبى 
المجلس الدولى للوكالات الاختيارية : ( الوضوع : المدالة الاجتماعية ) 
.(لمتقائعةة8) ووعمع0 1202 رعندط ها ع عتمعكقة ,17 ي1014 
14 .؟ ابريل 
قيلادلغيا 
معهد علوم الادارة والسلوك : اجتماع 
رت عمعن) عممعهكة لوعمت#قطعظط[ كمه عمعسدعممملة رحت]1 ,اذ 
رقتصوكلهلتط ملتمقاطا ععمة/ا رقتمه؟اروفمعظ 6ه يندى سيدنا 
.(5]3:65 لعننهنا) 29104 بوط 
5 ابريل  ١‏ مابو 
مونتريال 
الاتحاد الامريكى للسسكان » اجتماع . 


م0:ع8متطكه17 رمتللهم1 .زمع8 ,14182 عام8 رخقق2 
.(525 كمعننملا) جهممع .12.0 


15-315 مايو 
تورنتو 
جمعية الجهاز الادارى : الاجتماع السنوى 


.10 وعاعمظ 24587 ,45101 ,رع م31 .828 
.(5:36 لمعغنملا) 138ج4 منط0 لمماء 01 
١؟مايو  ١١‏ يونية 


فاتكوقر 


الامم المتحدة : مؤتمر عن الستوطنات البشرية 
.(ها5 لغغنملا) 10017 .21.7 وأجملآ ج33 .10.31 


11 ب 19 يونية 
برجن 
جامعة برجن : موّتمر البحث الاسكاند يناوى عن « مستويات السيطرة بأمريكا اللانينية » فى الماضى 
والحامر والمستقيل © ء 


بةم8 06 إنندتونم[آ ,057غكق8 0 تساعكساة ركات515 .122 
.(010183) تعجع8 14ه210 ,و2 806 .152.0 


55 


: يولية . كوليدج بارج‎ 1] 01١ 
جامعة ماريلاند‎ 
جمعية الاقتصاديات الدولية‎ 


رك معط10 ,من عد 100912 8-56 ,1113 ,22515 .111 
.(قعنها5 لعننهتا) 14650 .21.9 
7 


.> 197 يولية 
باريس 
الاتحاد: الدولى لعلم النفس : المؤّتمر الدولى الحادى والعثرون 


مقعو7 عل عكتدكونمتآ ونع !مطعووم عل ععزمغدءمطم1 ,معلممطملف مهمد .11 عصسلة 
.(عمممء*1) كعموط 75006 عأمعمه5 عندد1 وقد 


717 1؟ الممسطس : 
ادثيرة 
الاتحاد العالمى لعلم السياسة : الذى تمقد كز ثلاث سسمنوات 


8-1050 ,43 ,1217565 ومصممفظ 5ع عنظ8 ي1258 
.(مستواع8) كاعدستمظ 


8-55 أغسطس 
بوسطن 
الجمعية الامريكية للاحصاء : الاجتماع السنوى الادس والثلانون بعد الملة . 


,.7آ.21 .55 طاو806-1 ععرهدز8 .8.31 رحق4 
.(قغق5 لعغنمتا) 20005 .82.0 ,ممعم منطمة17 


4717| مبتمير 5 
اتلانتك سيتى 
اتحادات علم الاجتماع المتحدة : اجتماع 
همد تمعكق عتهمممع18 ممعنعسة ول 4554 علط ,رمتصلة .عكة 
.(قك58 0منته[1) 37212 .ممع نللتطكدةة ,.5 بعنامع؟ق :215 ,1313 


7 


ديسمير 
الولايات المتحدة 
جمعية الاقتصاد القياسى : مؤتمر 


ج189 ج71 بدمننه5 علهلا ,1264 م8 .5.0 ,راع506 عتناء ووممممة 
.(قغها5 لعأئه[1) 06520 .مهم 


م5 


1 ب 51 مارس 2 
تورنتو 5 
جمعية علم السموم : الاجتماع العلمى الستوى 
بمعقصفة .00 نمع .2 مم1 ,21 .ع2 .لم816 مك ,501 رهاه5 فى 
.(غم5 فتعنتمتا) 07036 .[.21 


5 -؟؟ ابريل 
سانت لويس 
الحاد سكان أمريكا : اجتماع 


20044 .2 ,مم عمنطعة77 ,500 متلكمدءظ .زمع8 ,14182 م8 ,شفط 
.(5ع:518 لعانمتا) 


يونية أو يولية 
اندوئيسيا ١‏ 
الاتحاد العلمى الباسيفيكى . المؤتمر المتبادل الثالث 
.(هلهمم2) ,8 عامعمةم! ,رمتطتسام طكقق8 أه يندع نمتا .54م 


اديسهمير 
الولايات المتحدة 


جمعية الاقتصاد القياسى : موتمر 
ه1187 ؟7212 ,512600 عله ,1264 م86 .2.0 ,راعع50 عتباعدومهوممة1 
.(552665 لمغنمنا) 06520 .هدم 


154 
ميونخ 
الاتحاد الدولى لعلم النفس التطبيقى : المؤتمر الدولى التاسع عشر . 
.(مسسنواء8) عهغنة عمد مدعت عدظ رربو وطفخ1 
58-5 سطس 
أوبسالا 
الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع : المؤتمر العالمى التاسع . 
.(قلممهت) لمعسهم1ةة رق ه5305 ,219 م8 .2.0 ي154 


453 


مطيوعاث الأم التمده 


«السكان ‏ والصحة والأغذية.. ( 
السكان : 3 
د أومطعمء7 عنطموعودت<1 »> الكتاب السكانى السنوى 

أصدرته الامم المتحدة عن عام 1511 11174 . موضوع خاص بالاحصاءات السكانية . الطبعة 
الخامسة والعشرون 58م ص »© 588 دولارا للطبعة الفاخرة و .5 دولارة للطبمة العادية . 
د عمتمموهط عاعه577 لمتممعزظ8 » برتامج العمل لكل عامين (( 1575 ب 1977 ) © ويشسمل 
خطة عمل وسطى ( 194 19914 ) © وفترة التوقعات على المدى الطويل ؛ مع اشارة خاصة الى 
تطبيقات خطة عمل المؤتمر العالمى للسكان . يناير 1118 » 158 ص (021/18/021.9/317) 

د معتعسة عنه1 مذ ممتتقلام280 لمة نمع سمماء<12 » 

التنمية: والكان بأمريكا اللاتينية : تشخيص موجز . وثيقة أعدتها سكرتارية المركز السكانى لأمريكا 
اللاتينية » وم ص . اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينية (3.-00131.54/1/:آ8 30ت 1121/51 
قبراير 68لا 


(ق) النمو الاجمالى للكان واتجاهات "التوزيع »© التركيب وتقابر الخواص »© والئكان والقؤى 
الحركة » التركيب الارفى والقوى السكانية المحركة » التغاير داخل المدن والتمو السكنى © مم 
ملاحق احصائية . 1 

د ممام ومتعة ممتتملسوه< 14ئه17 عه معفعصفق منمة +15 حموقعتامسة » 
تطبيقات امريكا اللاتينية لخطة العمل العالمية للكان . نوقد ألعدت هذا الكتاب دق 
بالتعاون مع سكريربة اللجنة الاقتصادية لامريكة اللاتينية . تقويم اطار سياسات السكان وأدواتها : 
نوصيات واغراض واهداف خطة العمل العالمية للسكان 

(4سآ/4و .001118 /ءعتذ 011/51/60 


الصحة 
« و#مطعم هممنطعوءء لممعنتعجم ممعل0ة1 طرق عمرية لتدريس الطب » 

تقرير عن الحلقة الدراسية التى عقدت فى مدريد من 5 الى ١٠١‏ ابريل .17 . كوبتهاجن 6 آصندره 
المكتب الاقليمى لأوربا التابع لمنظمة الصحة العالمية فى 53 ص © 1195 © وليس للبيع . وهو يمالج 
١تجاهات‏ وسائل التعليم الطبى © وتخطيط المنهج ©» والتعليم !نذاتى ©. والتمليم الطبى المخطط » 
والمونات الفنية » وطرق الاعلام فى تعليم الطب . والتسجيل بالآلة الحاسبة ©» وتحليل اختبارات النوع 
الوضوعى : هيثات الامتحان المركزية , التدريس الجماعى فى التعليم الطبى . ١‏ 


المجلة الذولية د .+117 


اعادة التاهيل على الى الطويل © ورعاية الشيخوخة . 
ععق عتتمتعع لصة ممع همه1 هذ وممتنتطمقطع1 

تقرير عن همجموعة عمل » من 14 5١]‏ قبراير 141/6 © كوبتهاجن منظمة الصحة العالمية » المكتب 
الاقليمى : 155 ص » ولا بباع . ويتناول مفاهيم رئيسسية » واتجاهات فى وقت الحاجة وطلبه الرعاية » 
واحتمالات الوقاية » والاكراه » مع بحوث عن تقدم خدمات اعادة التأهيل فى بلغاريا » والداتمرك » 
وفرتئا. » والماتيا > بوجنهورية المانيا الديمقراطية »: وايطاليا » والاراغى المنخفضة . 
عناطن .كلمدمكى )0م طلمعط +20 كلومطة هذ وكتلقتيةء5 مقصستط كه ومتطعوع عط > 

.57 .250 مععة2 طغلك1 

تدريس الامور الجنسية البشرية لذوى المهن 'لخاصة بالصحة ٠‏ ويعتمد هذا الكتاب عل 
مساعدات عدد من المتخصصين من مختلف أنحاء العالم ؛ ومن أهداف الكتاب توحيد الطرق التى تتفاعل 
فيها اختلافات الثقافة الاجتماعية والجنسية النفسية ؛ قيما يتعلق بتفاعل السلوك الجنسى ؛ والنشساط 
الجنسى البشرى مع الصحة . ويقدم الكتاب أيضا مقترحات لتخطيط المنهج » ويفحص برامج قليلة 
فى مختلف الدول 


تاليف الدكتور ر . ميس 4 ري . ه . 3:. بانرءان »؛ وج بورتون 111/54 جنيف © منظمة الصحة 
العالمية : لا ص © ه فرنكات سويسرية 
طالمعط عنقوط عستاعمم 0 ععطعهه2002 عاتأممعالة مه ركه غمزه[ .*59210/103710131 
.تممه عمتاممك”ع0 مذ كعدمهملهممم كه ولععم 
دراسة مشتركة انظمة الصحة العالمية » وصنديوق رعابة الطفولة التابع للامم المتحدة عن الطرق 


البديلة لواجهة الحاجات الآساسية للشعوب فى الدول اللامية » . ؟؟١‏ هى . ديمير 1114 


(1322 .آ/:031/18/1085) 
عرض للمشكلة © العالم الرئيسسية لدراسيات الحالة : بتجلاديش ©» جمهورية الصين الشعبية » 
كوبا » تنزانيا » فنزويلا » بوفلافيا » الهتد 6 النيجر » نيجربا الثسمالية . 
ممتدمع)ووم طتمعط عط م155 معنهع ماد لمدمتتمع 18 
خطط تعليمية للهنة الصحة . تأليف جورج | . ميلر وتوماس فولوب . جنيف منظمة الصحة المالية 


67 صن .ملا قا اس 11196 (وععجة7 طلمع8 عناطدط) يضم سعة بحوث أعدتها هيثة 
أعضاء مركز التنمية التعليمية © بكلية الطب بجامعمة (لينوا . 


الأخفدية 


.975 ,1740 .معاطمعم 4م15 قاعمم عط قمه للتك لمعتعتامط 
الادارة السياسية ومشكلة الطمام © هاا صا ء 
.حاشرة كروماتدل التى القاها أديك . ه . بربرما © المد.ر العام منظمة الزراعة والافلاية فى 
نيودلهىن ©» ه فيراير «لا195 . 1 
معنم عشتتومع أفعمهعتههم مفسسط مه عاموطلصفظ _ 
كتيب 'عن مطالب التغدنة البشرية . 55 ص . + جداول 1194 9 
يقدم هذا الكتاب التوسيات النوعية بالطاقات اللمنذية » آالتى اتخلت فى ثمانية إجتمامات 
لجموعات الخبراء الذين يقدمون بيانات عن حاجات الطاقة والتغذبة الاساسية ؛ بلقة يسهل فهمها 
على مديرىي هيشسات التغذية والمخططين الزراعيين والمدرسين والمهتمين بالتمليم الصحى ٠‏ ويوضح الكتاب 
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المواد المومى دها : المواد المفذية ©» والطاقة ©» والبروتيتات والفيتامينات الآخرى © والكللسسيوم »ه 
والحديد ؛ والابودين » والفلورين ؛ والعناصر الضئيلة اللازعة لتغذية البشرية ٠‏ ويشمل الجدول الأولد 
توصية بالمقادير المغدية , ويشثنتمل الثانى على ها يستتفده الرجل الذى يزن 5 ك ج من الطاقة + 
ويشتمل الثالث على ها يستنفنه الرجل الذى يزنهه ك ج من الطاقة ٠‏ 

تاليف ر . باسمور » ب .م. نيكول © ن.رو بالاشتراك مع » هاء بيتون . أ.م.دى ب ميور 

(67 .210 رمععد أجدعومهمم 17110/معتلدة5 ومتكتطتام 880) 
020560 : عتملتعتية كقمة 1000 8ه دص أذرد ومتعةم زاعف كلعة دمتتممصوكمذ لوطملت» 
كامعسءع مدعة عمتاعهم 
جهاز للمعلومات والتحذير المبكر عن الطعام والزراعة تنظيمات مقترحة للعمل . بيصف هذا البحثد 
ومجال وأغراض الجهاز كما يراههما مؤتمر الغناء العالمى ٠‏ 
لل ص ٠‏ يناير 11518 (65/4 س©/0680) 

البيئة 


التاثر ات الهدرولوجية للتحضر عمتمعتمقطعنا 06 كعمكاك امعنومامعل112 
همد هذا المجلد تحت ريانة م . ب . ماك فيرسن . اليوتكو 15796 

4 ص © مع خرائط واشكال وجداول .15 فرتكا . 

ويصف هذا المجلد تاثيرات التحضر على الدورةالهيدرولوجية الطبيعية ؛ ويحدد البحث المطلوب 


لتقليل الغسغوط البيئية الى الحد الادئى ٠‏ وهو مرجه أولا للباحثين فى الهيدولوجيا 2 مم موجز 
خاص' لمديرى المياء (18 وومتمعلرط مذ وءممعء همه كعننن5) 


.معلعتلومدم ععتمنتممد كع وتعتتمه عل ععتمداممق/ لمناصمة عتكنهاد طلمعط 5970.104 


احصاءات الصحة المالمية السنوية ١/ا19‏ 
منظمة المحة المالمية ه51١‏ » 1.1 ص » خربطتان » 565 ق س . المجلد الثالث : الموظفون. 
الصحيون ومنثآت المستشفيات . 
أععم5 قمة عنصمهمع18 عط 04 (صمنكى5 خوع1) وعناكله5 هه ععانسصدم) عل 04 وجممع8 
.عقوم عط قمع عنكة +15 ممسمتنسصت) 
+ ص ء ديسمير 1996 


تقارير عن احصاءات اللجنة الاقتصادية ,والاجتماعية لآميا والمحيط الهادى . ولتضمن عرضا 
لانشطة ويرامج التنمية الاحصائية فى الاقليم » تحت الرمز : .55 60 2 سآ/18:033.11/518/1 


الكتطب 'الستوئ” لفلات الغابات 0005م جمعع0؟ 05 عامم5عمء 
معلومات سنوية من الانتاج والتجارة فى منتجات الغابات للاعوام من 11571 1175 واتجاه التجارة 


فى عامى 1571 و 1571 آمدرته منظمة الزراعة والاغحذية © [19 ص » وبصدر كل ثلاث للوات . 


د 


التنمية الاقتصادية 
1973-4 غمهة1 عه"1 عا كهة هنكة 01 وعكس5 عنتومهمم[1 


مسح اقتضادى لآسيا والشرق الأقصى 111/5 7 11196 


سبع وعشرون عملية مسح قابت بها اللجنة الاقنصادية البسايقة لإسبيا والشرق الاقمى .. 
ويعالج الجرء الأول من الكتاب التعليم والعمالة » ويستعرض الثانى التطورات الاقتصادية الراهنة 
فى دول الاقليم » يتقدمه تحليل للموقف الدولى والتنمية الاقتصدادية فى الدول النامية فى آمسيا 
والشرق الأتعى 1151/1 ب 1595 


7 صاء مع رسوم بيانية وجداول احصائية واشكال » له دولارات . 
1 .(1-.74-1115 .3157-15 هآ/11 .1011/1/07 
عققوم عط لمة هتمق 04 بعصممه لتمكمة همه عتسمووم18 
حسح اقتصادى واجتماهى لاسيا واقليم المحيط الهادىي . 1 
عرض وتقفويم للغترة الوسعلى لخطة التنمية الدولية التي تنفذها الاءم المتحدة فى هذا الاقليم» 
والمشكلات ذات الأولوبة الكبرى © واتتجاهات السياسة العامة » ونظرة جديدة الى خطة التنمية فى 
العقد الثانى مع 14 جدول 15115 ؛ ومسودة تمهيدية 547 ص * 
(+:01© 4128 11/1 .0117/12/07 
عه عنهمهمع1 عط 04 إجماععه5 عاتاتاععم1 عط 0) ملكتم جعت عط 06 مجع 1 
عقتو عط همه ماعط +50 ممعمتسهمت) لمت50 
تقرير بعثة اعادة النظر للكرتر التتفيذى للجنة الاقتضادية والاجتماعية لآنسيا والمحيط 
الهادى . وهو لق ير شامل للممهد. الاتليمى فى اقليم آسيا والمحيط ٠‏ الهادي » يؤيدم برتامج الأمم 
المتحدة للتنمية » ومركزها الخاص' بالتنمية الاقليمية : المهد الآسسيوى للتتمية الاقتصادية 
والتخطيط ؛ المركز الاحصائى الآسيوق فى طوكيو ؟ والمركن الآسسيوى_التظوير الادارة قى كو لامبود * 
والمركر الآسيوى للتدريب وآلبحث فى الرفاهية الاجتماعية والتتمية فى مائيلا . ناير 15 


7 صن . 4 ه ملاحق . (11/1211 .0011/1/01 
كمة عتصمهمع1 .ومنتككة ؤوعة بومتمممام عتسمهممه مه عءانههمه عل كه جمصء 58 
عقعو7 عط همه فنكة +1505 ممتدمتتمصمه [متعمع 


تقرير اللجنة عن التخطيك الاقتصادى 5 الدورة الاولى . اللجنة الاقتصنادبة والاجتماعية 
الآسيا والمحيط الهادى ٠‏ (1196 .0021/18/07 
عقدت الدورة الاولى فى بانجكوك من 1 الى ١6‏ دايسمير 4ا14 . وقد درست اللجنة نقد الفترة 
الوسطى وتقوتم خطة التنمية الدولية فى المقد الثانى من التنمية فى الاقليم © 'واستمرضت أنشطة 
“لرنامج العمل وأولويات 158 ل 1998 فى مجال التنمية الاقتصادية والنغطيط واه 
الالااص أو-ه ملاحق . - (1390 :0021/13/02 
مومننوكة فمععتمتا عط عن 012 عط :عع دوتع مساففه و خميمة 
.قمء1” برمعتجلق غعتمممكجء<1 
أمنهاجمة الفمز الطلق فى أفريقيا : دور الفرق الاستشازية للتنمية التآيعة للامم المتحدة . 
طبيعة ومدى الغقر المطلئق فى أفريقيا ؛ الأساس الملطقى للحمل المتفق عليه لمحاربة الفثر المظلق , 
التكوينات »© الاقراض والاجراءات العملية لمهذه القرق التى تعتير -لداة لمهاجمة. المفقر .والتخلف » 
ملركر للاهتمام بإنشطة هذه الفرق مستقبلا - 


1١ 


الملحقات : الانفاق العام الأساسى الخطط فى القطاعات الاجتماعية الكيرى فى نول أقريقيية 
مختارة 

صا ء ديسسمير 1195 وملحق واحد . 
للصمءء5 عط 5ه كعكتاعءزطه عط 10 غمعمص مم عمتنوععءمممه عط 6 علمم ومتسطتعتومن ‏ 

.0م126 غمعصممكء7ع1 كممنئدلة لعننمل1 

معاوتة قدمتها الحركة التطاونية لإقراض عقد التنمية الثانى للامم المتحدة . 

ويتضمن الكتاب اتجاهات التنمية التعاونية ©» والعمل الحديث »© والاجراءات التى اتخفتها 
حكومات الدول النامية » والمساعدة الخارجية للتعاون مع هذه الدول »© اسهام المتعاونين فى الزراعة 
والصناعة . التاثر الاجتماعى . 

15] سن . ديسمير 1896 (021/18/5597) 
.كءلقدهةتاممعمةقى وععت50 - وطوعومتاطتط لععماعة 4 .قدمقوعميعى لمدمنتممعمت 1" 


.ءكتعماء5 رطممعوملوظ 
مؤسسات تتخطى الحدود القومية . ليت مختار . 
الأمم المتحدة » فبراير هلإ5( » 7؟ ص . هر؟ . ف (75.1.5 .8/1 


فمعصممكء؟عل مه وطجدعومتاطتط لعتعمممة لعمعاء3 ة .وطجدعووناطتة ه - عمعتوومك7ء12 
-عمممك069 ع1 عتاى عيةمه'0 عامط .عتطمدعوو0ناطلط عمت ب غم سعممواء +106 0 
15974 عمد[ رعدونطموععمتاطتط وعه206 ىك كمعن : غمعمر 
التنمية ‏ ثبت ٠‏ ثبت مختار من المؤلفات مزود بتعليقات ٠‏ 
منظمة الغذاء والزراعة . يونية 1/6( © للم ص ء 
ممع طكة1 .معماسهء. ومتجماءمعل امه لعمماءه06 معمسصصط كعناوعى ه11 


المماهدات الضريبية بين الدول المتقدمة والدول النامية 


يتضمن الكتاب تقرير مجموعة الخبراء فى ٠عاهدات‏ الغرائب بين الدول المتقدمة والدول النامية 
فى اجتماعها الخامس ©» وتقرير الكرتير العام لمجموعة الخبراء » عن المسائل المتعلقة يمعاهدات 
الخرائب بين هله النبول . وبالكتاب ملحقان » )١(‏ استجابات سلطات ادارات الضرائب من فرئسا 
والهند واسرائيل واليابان وياكستان والمملكة المتحدة » )](١‏ وجيه واستفتاء الاتحاد المالى الدولى 
قيما بتعلق بمشكلات الشريبة . 


وهو التقرير الخامس 6ه.] ص : هلإ( © 1 دولارات 


(18-7.2/1.1/ 0121/51/85 
التنمية لالصناعية 
ع0؟ معدكعة لمة كمعاط0عم عتففظ .عمسم عمتمماءرع0 عط 4ه ممتدعتلمتمعسلمة 
قاع 


تصنيع الدول النامية : المشكلات الاساسية ومسائل للعمل . 

تحليل لدور التصنيع فى تعزيز التنمية . السيائة الصناعية والتخطيط فى الدول النامية 
البدائل والتوصيات » المشكلات الاساسية التى تواجه أقل الدول تقدما © التعاون الدولى للتنمية 
الصناعية . 


00 : 4ه ص . اكتوير 1976 (3/5 .*[0111/12/0011) 


متهةزمه لقكمة لمعه +معتموماودت ,دمت ععتلمنىسلم1 
التممنيع والعمالة والافراض الاجتماعية . 
تقرير آعدته سكرترية منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع سكرترية 1[811100آ يعالج التصنيع 
والتنمية ©» تأثر التصنيع على العمالة » خطة التصتيع والعمالة. » تصتيع الريفف والعمالة . 
11 ص ٠.‏ (39 .0015/12/0001117) 
كمع 20م هذ عمطلتممهة لمعه وأكنقمذ معمومعط وتطعصمت داعمع مز ع1 
+معحمجوماء وعد 4ه 
العلاقة المتبادلة بين الصناعة والزراعة فى عملية التنمية . 
تقرر أعدنه سكرترية منظمة الزراعة بوالتنذية بالاشتراك مع سكرترية 1111190 وقد تركز 
التوكيد على قضايا السياسة الاشد بروزا فى خطة التنمية الدولية الراهتة . مثل تدبر الطعام 
وااعمالة للسكان الذين يتكائرون بسرعة © والتحسينات فى توزيع الدخل وتفقخم الطلب الغمال على 
“المنتجات الزراعية والصناعية ٠‏ كما وجهت المناية ايضا الى المشكلات التى برزت من التغيرات الاقتصادية 
“العالمية الهامة ؛ مثل الارتفاع الهائل فى أس عار البترول والمخصبات ؛ وكذلك التغير الملحوظ فى 
أسعار المواد الآولية ( بما فى ذلك الطعام والسلع لزراعية ) الذى يقوق تغير أسعار السلع المصنوعة ٠‏ 
8 س ٠.‏ 10211120 (3/15 .*1717/12/001701) 5 
ممتتوععومهه لمة عمعمسجمءبع0 لمتتكسلمذ ده دوتعة كه ممام لمعه ممتتوعفلعء12 
بيان وخطة عمل للتنئمية الصداعية والتماون ٠‏ ْ 
يتضمن بمورة موجزة البيان وخطة العمل فى التنمية الصناعية واإتعاون القائم: علئ مسودة 
البيان وخطة العمل فى التنمية الصناعية وتعاون المجموعة لا المقدمة من المجموعة بم » وملخصها غر 
«رسمى للآراء التمهيدبة.,التى أوضحتها دبول من المجموعة ( د ) ٠‏ 
زفدنورف يناير 151/8 » جدول موجز. (4400-1 + 3/34 .:0011/112/8/0) 
قعكاسناه ممعتككق لعععداء5 مذ وتعزمعم لمتتكتلمة لعممفام قمةه جمعم كه ععنعنهء 82 
سجل للمشروعات الصناعية المخطفة فى دول افريقية مختارة : ]لإ9ؤ( ب 1941717 
هذا السجل من عمل اللجنة الاقتصادية لافريقيا » ويشير الى المشروعات فى الجزائر والكميرون 
والكنغو » وداهومى وجمهورية مصر العربية ») وساحل العاج 6 بوكينيا 4 وليبيريا » وليبيا » 
ومالاوى ». ومالىي 3 ومور نيا » والمغرب ©» ونيجريا ©» والنيجر »© واللسستغال ©» والصومال . والسودان 
وسوازيلاند ؛ وتونس ,؛ واغندة » وجمهورية تنزائيا المتحدة ؛ وزير »> وزَاميِيًا - 4 
عي .(210/خ8/021/14/1111) 
مع صعوء7ع0 لمتككلمذ عه؟ عتتسحعمومه ومعتمتدى) 0 علندى 


دليل لفرض التدريب فى التنمية الصناعية . 


يتضممن فرص التدربب التى قدمتها 211100[آوغيرها من المعاهد التابعة لها ( قزع موجه بوعمن 
حوجه ) . وفرص تلريب آخرى ومقررات دراسية قصيرة 


6 ص0 بثلاث لات . أكتوبر 141064 (821/46 0211120 7 


ا 


1 


التجارة 
ه 6ه عمعمطقتاطدى عط كه ممعمتعصسأاصصذة عط 06 لممتدوممة قصة ىتمع صدع_ لتقة 
واطمعدمة لمعم عط كه موتعة أفقهممة رز ععلمه عتسمدمعه [م00 0 ممعنهة ععم 
.ومتتدععومه عتهمهمعة لقم وتتممعامذ لمة عمعصممءرعل 1١‏ لم أموموعل 

عرض للفترة الوسطى وتقويم لاقامة نظام اقتصادى دولى جديد »4 جلسة خاصة للجمعية 
العامة » مخصصة للتنمية والتماون الاقتصادى الدولى . 

يعالج المركز الاقتصادى العالمى اتجاهات جديدة للسياسات الاقتصادية العالمية . اعادة بنام 
النظام المالى والتجارى الدولى »© التجارة والتعاون الاقتصادى بين الدول النامية والدول الاشتراكية 
فى شرق أوربا 2 تدابير خاصة لماونة أقل الدول تقدما ؛ ودول الجزر النامية 2 وتمزيز التماون 
الاقتصادى بين الدول النامية . 

ص : ”7 ملحقات © وملحقات احصائية 

نشرته 200 فى ))؟ ص2 (440 3 هسه 36و /8/ 0023/1 


الاسكان 
معتذمنامه 18018 مذ كممتملموعءم عمنللنس8 
تنظيمات البتاء فى دول اللجنة الاقتصادية لأوريا . 
ميادىء .ارشادية رئيسية لتوجيه البناء . وسائل التوجيه واجراءات التصديق . وسالل 
الاتصال . البحك العلمى وأعمال التنمية . التماون الدولى . مع 5 ملحقات . 
نشرته اللجنة الاقتصادية لاوربا فى 1١14‏ ص ٠‏ (150 .74.11.15 .8 8/7 0121 
9 14 7 
الوارد الطبيعية » الطاقة 
.مع صمممء127 متحمظ ععونظ لقممتكممعتمة .تمعمدمماءرع0 وموم و17 
تنمية الموارد المالية . تلمية حوض النهر الدولى . 
يضم هذا التقرير فصلا عن الدول الثنائية والمتحددة المشتركة فى حوض نهر واحد ؛ وأنشطة 
الامم المتحدة والهيئئات المتصلة بها فى هذا المجال » وكذلك المنظمات الدولية الاخرى © مم ؟ قوائلم 
بالمشروعات التى تاعدها الأمم المتحدة للتنمية الدولية لحوض النهر 
4 عن .د (6 7/4 .0021/1/0 


عط منطتتم مع مسمعسععهوممم 5ه عمتهممنتةعممه لمة ع55 دوتعة 054 مام ع«تممعطعع م صمت 
.تمع دمج مك وعل معمعنامع لمعتحقم 05 لاع عط هذ تعنكرد كمدم6دا8 4عائمل 


خطة شاملة للعمل وتنسيق البرامج فى نطاق جهاز الامم المتحدة فى مجال تنمية الموارد الطبيمية 5 

الملحق رقم ١‏ : قائمة بانشطة «نظمات جهاز الامم المتحدة » على أسساس أسبقية العمل . 
والملحق رقم ؟ . وصفا لانشطة متظمات جهاز الامم المتحدة والملحق رفم : جداول والملحق رقم 4 : 
أغراض عامة . ويثير الملحق رقم ؟ الى الموارد المعدنية » ويشمل اضافة عن الكثشوف الجيولوجبة 
والعدنية وتقويم » وعن تنمية الموارد المعدنية . 


؟ + (١7‏ ص . مع 6 ملحقات ‏ قبراير 1118 (-: .نهر ج0121/1/.7/4) 


ا 


-طهعم صعب كه وعممد5 .قعدعتامهعم لمعتمقم 05 رامد كمه وتلأطقلتة0ة كه عمعاطموط 
كلقعمنه كمه جعصي عه دلك5 عط مذ مدت[ 
مشكلات ئيسر الموارد الطبيمية والمخزون . مسح للمشكلات الحالية فى مجالات الطاقة والمعادن 
ينطوى هذا التقرير على نظرة شاملة على موقف الطاقة العالمية » فيما يتعلق بالانتاج والاستهلاك » 
الموقف الخاص للدول التاهية المصدرة لليترول ؛ مع أربعة جداول احصائية * 
٠‏ ص ء قبراير 14108 (0021/11/:7/50) 


-0500 غمعككتت كه زع 527‏ .وعمعدامععم لمعهكهم كه رأممدد مه وتلاطملتة؟ة عه ممعاطمءط 
دمع ممت لمعمتهم 50101 عغط1" .فلوعمتم همه بجعم كه كلاء6 عل مذ عدصءزل 


مشكلات تير الموارد الطبيمية والمخزون . مح للمثكلات الحالية فى مجالات الطاقة والمعادن 
مح للمشكلات الحالية فى مجالات الطاقة والممادن . موقف اإمالن العالمى 
1 صاء مارس 1198 © مع ملحق عن الالمنيوم » ورسوم بيانية واحصاءات 


لمعم 05 4مممعل همه رأممتة رمعم 06 معممتهء زدعم ممعععما امه دصت صسسائلع81 
.قععمتامقعم 7268 لسة كلوععمتسم 


مشروعات الادخار على الأمد المتوسط والامد الطويل »© العرض والطلب بالنسبة للطاقة »6 الاسادن 
وموارد الماء . 
الغرض من مثشروعات الأمد الطويل والتوسط »© الطرق المنهجية للمشروهات © تقويم عام لملوم 
المناهج مع خمسة جداول احصائية . 
؟١‏ ص . مارس 5798( (0023/15/.7/32 
مقع لتمتاغقم 0762 ولكمواعى؟50 عمعسمصسء< 
سيادة مستمرة على اللموارد الطبيعية . 
التطورات الحديثة فى الدول المصدرة للبترول» التطورات الحديثة فى الدول المصدرة للبوكيست» 
التطورات الحديثة فى الدول المصدرة لانواع أخرى من المعادن . 
٠9‏ ص »2 وجدول احصائى . بناير ١91/«‏ . (0121/13/0.7/53) 
هعمة لقدمتتممعتمذ عط مذ ومتمتم لءط-هءة كه كممق تامس عتعددممع1 
التطبيقات الاقتصادية للتمدين:فى قاع البحر بالنطقة الدولية 
تقرير السكرتير المام للمؤتمر الثالث لقانون البحر . تطبيقات للتعدين العميق بقاع البحر . 
سياسات للتنمية المتناسقة للموارد قاع البحر . 


اا ص * وثئلاثة اشكال ٠‏ فبراير ١510‏ (62/37 .00171/4/001117) 
(تعمعامدنهة .11.31 ععقصس) ععمعه لمدمتتقمعنم مه +20 كمع مومع ممتتمتمعتص اودم1 
متمق اعتمم قصة عأتلكتهد وعمتامهم طامى ك0 ومناممتمعععنة امه عهمه:5 +15 


)10171/4/ 001711*. 62/37( 


مطالب تنفيد مركز دولى ( تحت رعاية الامم المتحدة ) لتخزين ونشر الموارد الارضية . لدولة 
تابعة والبيانات التملقة بها . 


مارس 11198 » 54 ص : ٠١‏ دولارات (105/140 .1111/4/46 
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-تسومع معنو" أمممتتمسعكمة كه عسمعدعممملة .1 .7210 معنعة ععنه ارمع عباممع لمسطكولة 
.قع6مقة لويث1 قهة لمدمتتممعئنمة جع 


الموارد الطبيمية ‏ ملسلة المياه رقم ١‏ . ادارة موارد المياه الدولية . جوانب دولية وشرعية 
رق) مفاهيم واعتيارات أاساسية » اختيار ومدى الانظمة . اختيار التكوينات التنظيمية المناسبة .. 
الاعتبارات القانونية والادارية الهامة . اجراءات وسائل الراحة وتسوية المنازعات 

1/١‏ ص . مارس 1198 » 7 ملحقات » خريطة واحدة » .! دولار 

(75.11:4-2.ل و إذكةا/ 1111/51 
.عمتتشتسصت يدمك86 عط كه (لقصمعمة) ممتكوعد طاج عط ,ه عرموء 2 

تقرير الانعقاد السابمع ( خاص ) للجنة ميكونج 

عرض لمشروعات لجنة ميكونج الحالية والمستقبلة وتمويلها : بامونج : تام نجوم ؛ درايلنج : 
كرونج بوك » فييتيان ‏ جسر نونجخاى »© تنمية دلتة » مشروعات زراعية رائدة . 


“5 ص + ملحقات * نوفمير 19108 (9780/11506/1399/ :031/18/21 


قضايا اجتماعية » سياسة اجتملعية 
روف اللحميشة والعمل » العمالة 


قضايا اجتماعية : 
-عرعل عط هذ ملمعى لأقعن5 .1975 عدتصطء*1 .عمنققتضزة لقعمد 0104م عط مه عرممعه 
.مع تسمه عمنهه1 
تقرير عن الموقف الاجتماعمى المالمى ٠‏ اتجاهات اجتماعية فى الدول النامية : 
ملحق ١‏ : أمريكا اللاتينية والكاريبى » م4 ص . »© ملحق ؟ . افريقيا 141 ص ملحق “# شرق 
آسيا والمحيط الهادى إه ص . ملحق لا؟ أمريكا التثسمالية » 51 ص لمحق لم ©» استراليا واليايان 
وزيلندة الجديدة » [! ص . تقارير خاصة . ملحق ١8‏ »© ممارسة وطنية فى تحقق تغرات اجتماعية 
واقتصادبة بميدة المدى لأغراض التقدم الاجتماعى 4 54 ص . 
(-844 همه 12و /7/1/01.5ان1) 
4ه لاء5 عط مذ كعتتتعتعة لوومتهمععنهذ لمة لمممئهم غمعععنت ‏ .دمن معتلمذ لمكمد 
.كستءممعء لمعم همه وعم معتفمذ لهكمد 


مؤشرات اجتماعية . انشطة قومية ودولية فى مجال الؤثرات الاجتماعية وتقديم التقارير الاجتمامية . 


مجال النشاط الراهن فى المؤثرات الاجتماعية : خلامة وافية لاحماءات اجتماعية مختارة : 
تقارير عن مؤشر اجتماعى © تقارير اجتماعية ©» اطارات الاحصاءات الاجتماعية الاغرانى التى يتأسسن 
عليها العمل الجارى فى المؤثرات الاجتماعية . ٠ضمون‏ وعرض المؤثرات الاجتماعية والاعمال المتمصلة 
بها » مع قائمة احصائية وئبت بالمراجم ٠‏ 


ناير 1586 6 16 ص (21/1/1.5/518نا) 


الانتحار ومحاولة الانتحار ٠‏ .علتتاد لعأممعمد لمعه علعنس5 
(ق) الجزء الاول : التحقق من الوفيات يسبب الانتحار . الجزء الثانى : انتحار الشلياب : 
تقرير عن مجموعة عمل أسسها مكتب منظمة الصحة العالمية لاوريا » زغرب ©» يوقسلاقيا من ١0ل‏ 4 
أكتوبر 1537 . مع احصاءات للانتحار القومى وملخص للاحصاءات الموجودة عن الانتحار فى أوريا . 
اعداد ابلين م . بروكر ومتظمة الصحة العالمية » ١5/6‏ © لم1١‏ ص لم قااس . 
(53 .210 رععمهم طتتفعط عتاطمط) 
.1974 +50 4مهم1 أمىهمن) معنامععد]1! لمممتتقمئنمآ عط كه بمروعجه 
تقرير المجلس الدولى للسيطرة على المخدرات لمام 131964 
عنامر. وأقراض السيطرة على المخدرات . التطورات الكبرى . وضع المعاهدات » ايصفل تلم 
العائدات عمليات مسح اقليمية . المخرون من المواد الخام للصناعة المشروعة من المخدرات والمواد ذات 
التاثئر النفى . 


/: ص . قبراير 15/8 © ؟ دولارات . (11171/13/101013/25-1.75.1.3) 


السياسة الاجتماعية 


-موءوعل لمفهد لهمة وعتعممام غمعصمماءمعل 4ه 54 عي مذ عتتجتاعع عط كه عرموع8 
مك067 عط هذ معدمه؟” 05 ممتمموعممز عل ع5 مماط مفتكة ' ع ومنلسكمة غتمعم 
التعنن لتنا 


تقرير عن الأنشطة فى مجال تخطيط التنمية ©» والتطور الاجتماعى » بما فى ذلك الخطة الآسيوبة 
لمساواة النساء فى عملية التطور . 


يعرف النظر عن هذين التقريرين قان الوثيقة نتضمن اقتراحا بمشروع لخطة آسيوية لمساواة 
المراة فى عملية التطور » بصف انشطة نوعية © وتقدير نفقاته . 


لاماصض . يناير 15178 . (0021/18/001.11/1202) 
طنتم تمعممماء067 مذ معصوم ؛ه ممتتموعمذ عط ده معتكة عه1 عممتسء5 لمدمنيءم8 
.122015 ومتهتدممم 10 عممععقىم لمتممة 


حلقة دراسية اقليمية لافريقيا عن مساواة الناء فى التنمية » مع اشارة خاصة للموامل 
الكانية . 

تقرير عن الحلقة الدراسية وخطة العمل التى عقدت فى اديس آبابا فى :ونية 1196 : التى 
نظمها مرك التنمية الاجتماعية والشثون الانسانية » وادارة الشسون الاقتصادية والاجتماعية «التعاون 
مع لاك ويمالج التقرير » الجهاز التنظيمى »© التعليم والتدريب » العمالة » وسائل الاتصال» 
الوسائل الجماهي بة » الصحة » التغذية والخدمات الاجتماعية » الكان » البحث ©» جمع البيانات 
والتحليل » الاجراءات التشربعية والادارئة 


هن اه لقص - بار 1592 (1 .0ق4ظ قصده 8/6:.-0011/51/18518/5138) 


ك1 


عتروف العمل والمعيشة 


ععط لسة 5عع0:1؟ غمهعهنم لمة ميكءه؟ 05 كلقطعءط هه ومتعة 110 .دعلاءه” عموعهنةة 
.معنلنسد؟ 


تقرير عن العمال المهاجرين ٠‏ طريقة عمل منظمة منظمة العمل الدولية لصالح الممال المهاجرين وعائلاتهم 
عنظمة العمل الدولية » ه؟ ص ب ملحقان . ناير «/إ9( . 


العمالة 


-عتامق2 مقصاط لمة لتعكرطم ك0 ومتتعللة لقعتامه لمد ومتمممام غمعدرمامصظ 
.م0 


تخطيط العمالة والتوزيع الافضل للموارد المادية والبشرية 


(ق) الجزء الاول : شسمل منهاجا تخطيطيا فى ««اقتصاد , والقوى البشرية والتعليم فى وقت واحد : 
.وهو دراسة حالة قام بها جان فرسليوس لصالح ببرو . والجزم الثانى : يعالج العمالة الكاملة » 
والتوز.ع الافضل للموارد المادية والبثرية فى الاقتصاد الثنائى النامى » تاليف جان بيتارد . وبه 
أحصاءات ورسوم بيانية كثيرة ٠‏ 
وقد نثرته منظمة العمل الدولية فى 96إ1! فى ١54‏ ص »© هرلا! فا . سس 
(ولنن5 عمعصحوه !مم 17702104 4) 


-كعقعنمتاىه مععتكة مذ كلنء2 عمتمنوئ 280 كامعمعتبوعءع ععوروممهم أعو 13/1001 
مطالب القوة البشرية على الستوى المتوسط وحاجات التدريب فى الدول الافريقية 0 ' 
أعدت هذا التقرير اللجنة الاقتصادية الافريقية . ويتناول سسمال العمالة الراهنة على مسستوى 
القوة البشربة المتوسطة © ومتطلباتها فى المستقبل » وسسياسات ندربها فى الستقبل ©» مع جداول 
أعضائية . 
4 ص ٠‏ سيتمير 1914 (07.14/177.6/40 /10127/15) 
.55م لقنك50 كمه د5عع3غمة209 عتصمومع1 ليهم قنطة 


العمل اللمتغر والخسائر الاجتماعية 


دراسة تركز الاهتمام على التباين العظظيم فى تغير العمل وعلى اختلاف طرق تغيدٍ .واعيده المحددة 
الموجودة الآن . المزايا الشخصية من وجية نظر أصحاب العمل والعمال والسلطات العامة . 
التحسينات الممكنة » مع سيعة ملحقات تثمل ثبتا بالكتبه » وتششريع العمل الْمتفٍِ © وعددا من دراسات 
حالات ادخال النظم الجديهة للعمل المسستمر , واحصاءات ٠‏ 


اعداد مارك موريس ومتظمة العمل الدولية 199/8 © 161 من 4 (١6‏ قا. سراء 


السائل السياسية ©» وحقوق الانسان 
القضاء على الاستعمار . 


ووديسيا الجنوبية .قتع لمط8 ممعطسسمة 


ورقة عمل اعدتها سكرترية الامم المتحدة . المرض والناس »© تكوين الحكومة » وسياسات 
السيطرة والقبع »© الانتخابات العامة سنة 1414 © كفاح التحرير الىلح © التنمية فى جنوب افريقيا 
ومجهودات تحقيق الاستقرار ؛ الأحوال الاقتصادية ؛ المراوغة والموافقة * مع خريطة لروديسيا الجنونية 
وعشرة جداول احصائية ٠‏ 


؟5 ص . قبراير. 191/8 . (992-آ0171/4/80.109/1) 
.ةك مه كه قلق عط : معتكة مذ مسكتلمتههام0 عمعتوتصصوط 
نزعة البرتفالٍ الاستممارية في افريقيا د 


تحليل لسيائة اليرتمال السايقة فى:افريقيا . ويضع هذا الكتاب الاحداث الجديدة لحت 
نظرة تاريخية » ويقدم معلومات عن الموقف الذئ بجب أن تبد" منه الدول الجديدة . 


تاليف ادواردو دى سوسا قريرا » مع تمهيد بقلم بازيل دافيدسن . 


اليونسكو ١51/6‏ ©» .لا( ص . .1 ق 


حقوق الانسان ؟ والتمييز المنصرى 


حقوق الانسسان 


هذ رونتوعمذ لمدوعلاععمذ همه أوونأورطم ذاز قسة اتاقدمدعم سمتعصمط عط كه ممتتعهممم 
تمتمعطعوخط لمعه عمتعتلعجم ,وهوامئط مذ وععمد5ل2 04 عطهنا ع 


حماية الشخصية الانسانية وتكاملها البدنى والعقلى فى ضوء علم الأحياء والطب والكيمياء 
الحيوبة . الجزء الاول : تطورات فى علم الاحياء : مشكلات شرعية وقيرها نشأت من تقدم الاخصاب 
الصناعى . الجزء الثانى : تطورات فى الطب : زرع الأعضاء » الوسائل الطبية الجوهرية يوجه 
عام » ارتفاع النفقات الطبية ©» التشخيص الجينى قبل الولادة . !نجزء الثالث : تطورات فى الكيمياء 
الحيوية 


كعدممة طاتقع1 .نمعصوماءمعل لمعنتهواممطع كمه عءقتمعتد امه كنطو مقس 
عمعنلمم لم «ووامئط هذ جبعومماءع0 كن عطهئاز عم هذ نطوم ممصبط 


حقوق الانسان والتطورات العلمية والتكنولوجية فى ضوء تطورات علم الاحياء والطب . 
تقرير أعدته منظمة الصحة العالمية : 55 ص - (07-4/1173 002/1 
.عخطهه ممصصط ءه 514 عط هذ دمنكة 5مه213000 لماتمل” 
عمل الامم المتحدة فى مجال حقوق الانسان . 


الاجراءات التى اتخذت فى داخل الامم المتحدة فى مجال حقوق الانسان . الطرق التى تستخدمها 


١١4 


فى هذا المجال منذ انشاء المنظمة عام ١1448‏ حتى عام 1471 »4 رهو الذكرى السنوية الخاممسة 
والعشرون للاعلان العالمى لحقوق الانسان . 
ال صا ء (2-.1-143117- /0021/51/13) 
عممععءك: عملعتهوم طنتم كلنط) مذ كنطهم مقصستاط 05 كممتتهلم؟ لعكرممعم كه ولدمى 
عمعممطفتمتام عه #معمعيئ عمتلوموعل عه مقصعطمد أعنك ععطاه لمة عختصوم 10 


دراسة لانتهاكات حقوق الانسان فى شيلى » مع اشارة خاصة للتعذيب وغره من المعاملة المنافية 
للانسانية أو الاهانة لو المقاب . 


تقريراعن وضع حقوق الانسان لمنظمة "الدول الامريكية » وملاحظات على التقرير لحكومة شيلى » 
مقدم نتازيخ 1٠١‏ 21 هلا عن منظمة الدول الامريكية . ينابر 1518 . 


م س ٠‏ (035/18/11.4/1166/444-3) 


التمييز العنصرى 
-داممع2ه طاتم عدمفلوممعة هذ لمتومعمم ممعت 05 «تاوعع ومتاعهم عمط 0د كه رمك 8 
58 وممتساوك2 همه كنطهن8 مم11 ده وماتكنهصسمن عط ,0 (50]2515) 19 هونا 


قرزير. مجموعة الخبراء لنفس الفرض اعيد طبقا لقرار لجنة حقوق الانسان 4 وقرار لجنة المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى . 


ويتضمن هذا التقرير التحقيق فى اتهامات التمذيب وبوء معاملة المسجونين إو المجتجزين أو 
الاشخاص الذين تحت كفالة الشرطة فى جمهورية جنوب أقريقيا 4 وناميبيا.» وروديبسيا الجنوبية » 
وانجولا » وموزمبيق »2 ونيئيا بيساو ؛ وجزر كيب فردى ٠‏ 


1 ص. 4 * ملاحق , ينابي 15178 


التفرقة 
كملس عه عدده صعوط كدموعم )كلدو مما ففتطماوزل : 0 
دراسة المحاباة ضد الأشخاص المولودين خارج نطاق الزوجية 


مودة للسبادىء العامة للماواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالاشخاص . المولؤدين خارج نطاق 
الزوجية . الاجابات التى تمبلمها السكرتر العام . ملحق : ثبت للاجابات 


54 ص ء ( ملحقان ) اكتوبر 15176 (15/001.5/506سب4.1هه + 21.4/1157ب031/8/0) 


التعليم ©» العلم » التوثيق 


التطيم مس 1 
المخهرات .لمعته وسعل جهنمط1 
موّلفة هذا الكتاب الدكتورة هيلين ناوليس »© طبيبة عالمة نفية © ومديرة مكتب تعليم 'مقاومة 
المخدرات التابع للمصلحة التعليم الصحى . والرفاهية بالولايات المتحدة . وهى تفحص بياناته 
وبحونا جمعتها اليونسكو عن تعليم مقاومة المخدرات ٠‏ والمقصود من هذا الكتيب الآباء والمربون قبل 
كل شىء . وتبحث فى شستى أنواع المخدرات » من يتماطونها » والعوامل الاجتماعية التى تودى اليد 
الشكلة . وبه قسم خاص لخطط الوقاية باستخدام طريقة اجتماعية نفسية . 


؟ة من .5 فا. قبراير هلإ5[ 


العلم 
ع6تع53 08 كتمع سمعجمع 15013 0غ وبمكتجلة عمندعة 04 موتدوعد لكنطا عل 06 ممع 
.وعمامعطعة: مه 

تقرير الدورة الثالثئة للمتثارين القدامى لحكومات اللجنة الاقتصادية لاوربا . 

يعالج التقرير تنظيم وادارة البحث التماونى الدولى فى تكنولوجيا الطافة الاتجاهات التكنولوجية 
فى المواد, الصناعية: الآساسية واللوارد الطبيعية ©» به عرض للتطور الحديث فى اللسياسات العلمية 
والتكنو لوجية والتعاون . ويتضين الملحق الاول برنامج عمل وآوليات لعام 151/8 1114 

4 ص وملحتان ديسمبر 15105 (11011/6' .8 /003ة1011/1) 

.تنقتهع5 ع04تهع7 مذ كمع تامع أتك خهمه 02 وعنلنة5 04 وكتمسسره 


عراسات موجزة عن لاعلية التكاليف : 
الاستشعار البعيد 


مومتسمتاوجة لمعتاعددم مد عمسسعتمه 15 ومتجتمدف وماومء عل كن ملدمم عل هن ممع 
.عواممطء عمهمه كه 

؛ نقزير 'عن احاجة الدول النامية الى التطبيقات المملية لتكنولوجيا القضاء 

بحتوى التقرير على جزءين : موجزا للاجابات عن الامتفتاء الخاص بحاجات الدول التامية 
١لتى‏ وافقت هليها اللجنة فيما يتطق بالاستخدامات اللمية فى الغضاء الخارجى » بيمض اعتيارات 
اللغوائد الحتملة التى يمكن الحصول عليها من تطبيقات تكنولوجِيا القضاء » وعتاصر برنامج المساعدة 
الفنية لتحقيق ذلك الاحتمال « 

إلا ص ٠‏ قبراير 111/8 (80/105/143/ 0017/8 


1١1١ 


التوثيق والمكتبات والسجلات 
.و عستطعة لمة ععنعوءطنا رعمتتقامع ستكمل +10 معممعدئعهكمة لمدمئهم عمتممماط 
تخطيط أاسس لتوثيق والمكتيات والسجلات 


الملقصود-بهّذا :المجئذ الذى يغطى التوثيق والمكتبات والسجلات » كلا .على حدة » أن يكؤن 
للحكومات والسلطات المسئولة عن تخطيط البرامج الوطتية » وللمخططين »6 والمشرفين على المكتبات 
والوثائق + ١‏ 


تاليف ج . ه . دولبير » ب . دلماس . اليونسكو © مارس 11898 


4 ص . أشكال وجداول . 8؟ ف 


ليلق 


المقال وكاتبه 

٠‏ بحوث العلوم الاجتماعية 
فى تنظيم الأسرة فى الدول 
الثامية 
بقلم : جيمس اوئان 

5 

برتيل مانسون 

امؤشرات الاجتماعية 
الاتتصادية لتخطيط 
التنمية 


بقلم : م٠‏ ف ٠‏ س١‏ راقو 
+ دراسة مئنهجية رائدة عن 
البلاد الغنية والبلاد الفقرة 


بقلم : ادجار هوران 


٠‏ الؤسسات الاجتماعية 
تطور الفجوة التنموية بين 
البلاد الغنية والبلاد الفقيرة بين 
سنتى وه وا و ١576‏ 
بقلم : سايجمونت 
جوستكوفسكى 


العنوان الاجنبى والكاتب 
موعت ععمعهو امكمة 


5مغمعتممعة تممومعع_ مهمد 
أمعمومماء بعل +10 


عم .31.7.5 
ونىء امهم 
ص5 
مترمةة عدجمة1 


عمنسأوتق عط" 
ومع لتمعمصدممء رع 6ه 
20 كمة طعة معمجووعمط 

1955-65 رقععاسهنامه 
[معنهوامةمطاعمم ١ه‏ 
تمه غملتم 
5 
نطة 0509 غسناصصع و2 


مطابع الهيئة الصربة العامة كلكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب ١9195/1410/6‏ 


العدد وتاريخه 


المجلد : 17" 


العددالاول 1518 


المجلد : /ا؟ 
العددالأول 191/6 


المجلد : 55 
العددالرابع 1١91/5‏ 


المجلد : 17" 


العددالاول 3191/6 


ومجإةرسالة اليو 


يعرم معنت للقت الدولية باق كنات . 
مصصيت وأسائة رارصفدات ٠‏ 

وقئم باضياها وقليااك الفزبنك ركم فل 
دب الرسائدة المرييج» ؛ نتص عع راضافة إلى اكلتبته المربيتك 
تسا هر كت 2ه الفا رالمرجت > وكلينت مرى باهر 
البوث قت تَضايا النئمس ٠‏ 


مجحاةرسحالة اليونسكو 
المجلة الدوليةللعلوعالاجمّاعية 
مجاة اليوفسكوللمكشباث 
مجملةة (دبيوجين) 
الع اهوالمجتمع 


السةة لسادسة 
العدد الرابع والعشرون 


1 رجحب‎ ٠ 
١910751 ه يوليو‎ 
ه تموز لاوا‎ 
تصدر مجلة رسالة اليونسكو‎ 
ومركز مطبوعات اليونسكو محتويات العدد‎ 
المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية‎ ٠ شارع طلعت حرب‎ ١ 
الاقليمية فى خطط التنمية بالاقليم‎ 20 
الأسيوى‎ 


ن ال القاعرة 
هيدان التبترابو. بالقامر بقلم : راء ج ٠‏ كانط 


'ترجمة : أسعد حليم 


رئي سالخرير : عبد النعم الصّاوى ٠‏ الآبديولوجيا وحركة المعارضة فى العلوم 
١‏ بقلم : فيلكس صمو يلوفيتش 
ترجمة : عبد الحميد سليم 
ذ.مصطفكالطلب | ٠‏ الجال والسيطرة عليه 


د .السيدحموالشنبطى بقلم : ميلتون سانتوس 
ترجمة : الدكتور م«مود حامد شوكت 
هينة تترير | د. عبد الفتاع إسماعيل 
٠‏ دلالة مؤتمر الاسكان ببوخارست 
عستمان نوبّته بقلم : ليون طايا 
9 3 ترجمة : الدكتور ابرا 1 ٠‏ 
موه وا ماران تر كتور ابراعيم بسيونى عمير 
ه الكؤتمرات الدولية القادمة 
رشن لشن 5 عبد المتلم الشريف» ومطبوعات الآمم الملتحية ووكلاتها 
1 التخصصة 


لا تزال التنمية » مشكلة من مش كلات المجتمعات النامية » وهم 
الانفجار السكانى فى هذه المجتمعات , تشتد الحاجة الى التنمية . والا فان 
الانفجار السكانى سيؤدى الى زيادة الفجوة بين الانتاج والحاجة ٠‏ 


واذا كنا نمر فى هص ذه لايام » بعصر التخطيط . ودراسات 
المستقيل ٠‏ الا أن التعمقين .من رجيال الفكر ٠»‏ وعلماء الدراسات 
الاجتماعية , يعرفون أن التنمية تتم فى كثير من المجتمعات تلقائيا » فأن 
الانسان 2 وهو يدرك حاجاته الاساسية » يدرك فى نفس الوقت كيف يمد 
أنشطته الحيوية , ليلائم بين نشاطه وحاجاته » وسواء خططت أنظمة 
الحكم التى تدير أموره هده الانشسطة أو لم تخططها له ء فأن دراية 
الانسان بحاجاته . تسبق هذا التخطيط فى كثير من الأحيان ٠‏ 


وعندما شعر الاتسان ‏ فى بدء الرحلة على هذه الأرض ‏ بحاجته 
الى المسكمن ٠‏ ليتقى البرد أو الحر , وليستقر فى مكان آمن 2 ينى لنفسه 


هذا المسكن . من فروع الشجر . أو هن الطوب اللبن , أو بالحجر ,2 
عندما أهتدى الى هذا إلحجر ٠‏ 

وعندما شعر بأنه محتاج الى حماية نفسه من عدوان الحيوان 
المفترس عليه ,. أخترع السلاح ليدفع عن نفسه هجمات الوحوش عليه » 
ثم اخترع بعد ذلك وسائل أخرى لاستئناس الحيوان المفترس . أو حماية 

وكذلك قعل مع الطعام . ومع الدواء , ومع الكساء ٠‏ 

وما كل ذلك الذى قام به الانسان . الا نوع من التخطيط للمواجهة 
مشكلات تعترضة ٠‏ 

أن التخطيط يبدأ دفاعا عن النفس ٠‏ 

واذا كانت مشكلة الانفجار السكانى . تهدد الانسان بمجاعة . قأنه 
سيجد دائما وسيلة حماية نفسه من خطر هذه المجاعة ٠‏ 


وكذلك يمكن للخطة أن تتم من واقع احتياجات الناس اما الى الدفاع 
عن أنفسهم » أو من تطلعهم الى تحسين حياتهم ٠‏ 


ومع ذلك » فأن امتداد التنظيم الى كل شىء , ودخول العلم مجالات 
الحياة على سعتها واختلافها » قد فرض علوما جديدة » تساهم فى هذا 
التنظيم » وتعفى الأفراد من النشاط العشوائى ليصبح نمو المجتمع » عملا 
جماعيا وعلميا يطرد مع التقدم العلمى الذى حققه العصر ٠‏ 


والتنمية ودراسات المستقيل , لا تزال على همستوى كل همجتمع 2» 
أو وفقا لما تطيقه قدرات كل هجتمع ٠‏ 


أن التتمية ليست عملية نمطية » كمسائل الحساب ء أو 
كالتجارب العملية » ولكنها شىء آخر تماما . لانها تعتمد على حاجات 
المجتمع 2 وهى متنوعة , وعلى النفسية الجماعية داخل المجتمع 2 وهى 
متميزة ٠‏ وعلى الطموح العام الذى تفرضه روح الجماعة » وهى بطبيعتها 
مختلفة فى مجتمع عنها فى مجتمع آخر ٠‏ 
ثم ان التنمية للناس ٠»‏ ودخول العنصر البشرى هذا المجال 2 يميزها 
عن أية عملية نمطية قابلة للنقل بصورتها , أو بصورة مقاربة لصورتهاء 
فضلا عن هذا , فأن نجاح أية خطة للتنئمية » تخضع لعوامل نفسسية 
مختلفة 2 فقد يقبل نظام من نظم التخطيط فى مكان , وقد لايقيل هذا 
النظام نفسه فى مكان آخر ٠‏ بل قد يقبل هذا النظام فى نفسه المكان , 
فى زمن معين , فاذا تغير الزمن . تغيرت النظرة اليه . ولم تعد لهذا 
النظام صلاحية ٠‏ 
' وعلى كل حال , فأن المناقشة الرئسية فى هذا اللجال » تدور حول 
اسبقيات التنمية وحدودها ٠‏ هل تبدأ التنمية الزراعية . أم لابد من 
تغطية نقص الموارد بالتنمية الصناعية . حتى فى الدول الزراعية نفسها ؟ 


ويحاول كثيرون من المجتهدين أن يقدموا النصح للدول الزراعية 
أو للدول النامية بصفة عامة ٠‏ 


وفى هذا المجأل . فأن هد النصح يأخذ أكثر من شكل : 


ان لنصتاعة المعقدة أخطارها وللتكنولوجيا المتقدمة مضارها . ولكى, 


تتفادى الدول النامية هذه الأخطار والضار . فعليها أن تلجأ للصناعات 
اليسيطة ٠‏ 


ان النسيج بالأنوال على سبيل المثال 2 يحقق حاجة هذه المجتمعات 
من الملايس المنسوجة دون أن تضطر الى مواجهة نقص الأيدى العاملة 
المدرية تدريبا على الكفاية ٠‏ كذلك فأنه لا يعرضها للمنافسة فى 
الأسواق العالمية » وهى لا تتسع الا للانتاج المتفوق ٠‏ 

ومعنى هذا أن تظل التنمية الصتاعية فى المجتمعات التامية 
محصورة فى دائرة الحاجة ٠‏ وأيا كانت تطلعات أفرادها الى الاج 
أجود , أو أكثر ,. فان هذه الدائرة المحدودة تظل تحكمها ,2 وتمنعها من 
التطور ٠‏ 

ان مثل هذا النصح قد لا يكون مصدره الا الرغبة فى استمرار 
احتنار الدول المتقدمة للصناعات المعقدة ,. وللتكنو لوجيا المتطورة ٠‏ 


يرجح هذ! أن هذا النصح يقترن بالتخويف من أعياء التلوث , 
والأغراء بالدفاع عن جمال البيئة ٠‏ الى آخر هذا المنطق المعروف ٠‏ 
ولعل الدول التامية أن تتنبه لخطر هذا النصح ٠‏ 


فى نفس الوقت فعليها أن تتنبه الى حقيقة أخرى فى مجال 
التنمية . وهى أن نقل التنمية ينطوى على مجموعة من الاخطار , فان 
التنمية يجب أن تنيع من حاجات الناس . وفى ظروف البيئة » والاتخاف 
من المنافسة . لان أساس هله المنافسة ٠٠‏ الممارسة ٠‏ 


عبد المنعم الصاوى 


اطار التخطيط 


يمكن أن تستخدم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية سواء فى اطار الزمان أو فى 
اطار المكان » اذ يمكن أن تستخدم لبيان ما أحرزته احدى الأمم من نمو وتقدم خلال 
فترة محددة من الزمن ٠‏ أو لتوضيح العوامل الاقتصادية والاجتماعية للوحسدات 
الاقليمية المختلفة التى يتألف منها وطن من الأوطان ٠‏ وثم دوران رئيسيان تنؤديهما 
المؤشرات الاقليمية التى تقيس الظواهر الاجتماعية والاقتصادية وما يتصل بها من 
ظواهر ٠‏ فهى يمكن أن تستخدم فى مجال البحث العلمى لاجراء الدراسات النظرية 
والتجريبية للعمليات والقضايا المتصلة بالتنمية الاقتصادية , اذ يهمنا مثلا أن نعرف 
المزيد من الأثر المكانى للنمو الاقتصادى والعمليات التى تؤدى الى انتقال مميزات 
النمو وعيوبه من مناطق بعينها الى مناطق أخرى تتميز يالركود النسبى ( راجم : 
ويناند “151/9 ) ٠‏ كما يمكن أن تستخدم المؤشرات الاقليمية فى مجال التطبيق كأداة 
عملية فى التخطيط للوطن كله أو لأجزاء منه أو التخطيط الاقليمى والمحلى ٠‏ ونكتفى 
هنا بتوكيد أعمية دراسات النوع الأول ٠‏ وننتقل مباشرة الى دراسة الأطر المختلفة 

بلغ التخطيط القومى فى العقد السادس درجة رفيعة من الاحكام فى المجالين 
الاقتصادى والمحاسبى ٠‏ وكانت الخطط الأولى للتنمية القومية تميل الى الاهمتمام 
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الات ؛ راءج . صحكاط 
كبير المحاضرين فى مادة الجغرافيا بجامعة كنتربرى 
بمديئة كرايست تشيرش بتيوزيلندة ٠‏ قدم رسالته 
للدكتوراء فى ماليزيا » وأعد هذه الدراسة لتناقض فىاجتماع 
عقد بمدينة بانكوك تحت اشراف اليوتسكو - 
- 59 
المش ‏ : أإسعد ليم 


عراعهب عام الشئون الفنية بالهيثئة العامة للكتاب ٠‏ 
من مؤلفاته « قضية السودان » ( سرنة ١548‏ ) 2 ومن 
ترجماته « جنوب السودان : دراسة لاأسباب التزاعمع » 
در سملة الاؤا ) 


بالنتائج القومية الكلية والاهداف القومية » مع توجيه اهتمام خاص لعناصر مشلل 
الناتج القومى الكلى , والمعدل المتوسط لتزايد السكان » ومعدل نمو متوسط الدخل 
لكل فرد من السكان ٠‏ ولكن واضعى الخطط أصبحوا فى ضوء التجارب التالية أكثر 
ادراكا لكونهم يتعاملون مع الاستثمارات الحقيقية والانتاج الفعلى والاستهلاك الواقعى» 
فعمدوا فى محاولتهم للربط بين الأرقام القومية المستهدفة وبين الاحتياجات الخاصة 
لوطنهم وموارده المحدودة الى تقسيم الأرقام القومية الكلية الى قطاعات للانتتاج 
والاستهلاك . وجرى فى الوقت نفسه ادخال الاستثماراتالفردية فى أساس عملية 
التخطيط القومى ٠‏ وأدخلت على الاساليب الاقتصادية التعديلات والتحسينات اللازمة 
للنهوض بهذين الواجبين 2 واستخدمت نماذج المدخلات والمخرجات لتحديد التوزيع 
الأفضل للاستثمارات بي نالقطاعات الانتاجية والخدمة المختلفة. وحدثتوسع في استخدام 
أساليب الموازنة بين الكلفة والمردود , فامتدت من الموازنة بينهما فى مشروع واحد 
من مشروعات انتاج الطاقة مغفلا أو صناعة الااسمنت لتشمل المشروعات المقررة 
للتنمية المتكاملة لا"حد الا"قاليم ٠‏ ويزداد اهتمام المخططين بمسألة « ماذه يذهب الى 
أين » فيما يتصل بالاستثمار والانتاج ٠‏ 

وفى أواخر العقد السايع وأوائل الثامن تضافرت عوامل عدة لتوكيد هذا 
الاهتمام بالجوانب المكانية للتخطيط القومى ٠‏ من بيتها عاملان يعدان من الاتجاهات 
العالمية . وعاملان أكثر ارتباطا بظروف آسيا والعالم النامى ٠‏ 


وأول العاملين اللذين يمثلان اتجاها عالميا أن تجارب التمو فى كثير من البلزذ 
التى تمر بظروف مختلفة للتئمية تلقى شكوكا حقيقية على جدوى نظم التخطيط التى 
تركز إعتمامها على أهداف مثل الناتج القومى الكلى أو متوسط الدخل لكل فرد من 
السكان ٠‏ ففى حالات كثيرة تبين أنه رغم انجاز أمداف التنمية لم يتحقق التحسن 
المطلوب فى ظروف معيشة أغلبية السكان ٠‏ وأدى ذلك على المستوى الدولى الى ظهور 
حركة المؤشرات الاجتماعية والاندفاع نحو حساب التكاليف الاجتماعية ( رالجمع : 
أندروز 2» سنة 1917/8 ) ٠‏ وأدى على المستوى القومى الى ازدياد الوعى الجماهيرى بأن 
التنمية أدت الى خلق كثير من أشكال التفاوت ٠‏ وتتعرض الحكومات ورجال التخطيط 
الاقتصادى لضغوط شديدة من أجل موازنة هذا الاتجاه أو العدول عنه ٠‏ 


ويتمثل العامل الثانى فى أن التخطيط الاقليمى قد استقر فى بعض اليلاد بضع 
عشرات من السنين » وتوفر له أساس نظرى متين فى كتابات الباحثين من أمشثال 
فريدمان 19330 ) وايزارد ( ١9531‏ ) وميردال ( ١135”‏ ) وبيرو ( 1935 ) ٠‏ وقد 
جمع كيبل ( 1931 ) هذه الدراسات فى محاولة للعرض والتخليص ٠‏ وظهر خلال 
السنوات العشر الاخيرة اتجاهان واضحان : اذ ازداد عدد اليلاد التى أنشأت أجهزة 
للتخطيط الاقليمى . وقويت الروابط بين التخطيط القومى والتخطيط الاقليمى ٠‏ 
ففى الفلبين مثلا وضعت هيئة التنمية الاقتصادية القومية نظاما للتخطيط الاقليمى 
والتنسيق المستند الى التخطيط فى أحد عششر اقليما متفرقا ٠‏ وكان هدفها من ذلك 
هو الربط بين التخطيط المادى وبين جوانب التطور الاقتصادى والاجتماعى والادارى 
والمالى فى كل اقليم على حدة ( الفليين ا/91١‏ ) ٠‏ 


أما العاملان المميزان لبلاد آسيا والعالم النامى فأولهما أن قضايا التنمية 
الاقتصادية والتفاوت الاقليمى فى معظم بلادمها تزداد تعقدا يسبب ارتفاع معدلات 
زيادة السكان , وذلك عند مقارنتها بالعالم الغربى الذى تشكلت فيه معظم النظريات 
والأساليب المنهجية المتصلة بالتخطيط الاقليمى ٠‏ وعلى الرغم من الدعوة لخفض معدل 
المواليد يبدو أن معدلات تزايد السكان ستيقى على الأرجح معدلات عالية طوالالسنوات 
الباقية حتى نهاية القرن الحالى » وأن ضغط السكان على الموارد بصورة غير متوازنة 
سيزداد تفاقما فى ظل الأنماط الحالية للهجرة الداخلية ٠‏ وتعد المناطق التى تجود 
فيها الزراعة » مثل دلتانهر كيلانت فى ماليزيا وحوض نهو بيكول فى الفلبين » من 
مشاكل التنمية المحيرة » نظرا لاكتظاظ تلك المناطق بالسكان مع التأخر فى تطوير 
الموارد ٠‏ كما أن مشاكل التحضر فى آسياتتلف اختلافا ملموسا عن مثيلاتها فى بلاد 
الغرب ٠‏ فتحركات السكان 2 ونمو التسهيلات الحضرية . تنحرف نحو المناطق 
المركزية ٠‏ مما يؤدى الى ازدحامها بالسكان وظهور البطالة بينهم ٠‏ بيئما تعانىالزراعة 
فى المناطق النائية بسبب نقص الخدمات الحضزية المحلية والأسواق الحضرية المحلية» 
وفى بداية العقد السابع أصبح المخططون الاقتصاديون على ادراك « لليعد السكانى 
للتخطيط القومى » و « البعد الاقليمى للتخطيط القومى » ٠‏ وأصيح من المبسلم به 
الآن أنه لابد من ادراج هذين اليعدين فى الاطار العام للتخطيط القومى ٠‏ 


4 


وهناك جاتب ثان تمثل فيه بعض بلاد آسيا تحديا جديدا لنظريات التخطيطظ 
القومى والاقليمى وتطبيقاتهما خلال حقبة العقد الثامن ٠‏ فمعظم المفكرين الذينأشرنا 
اليهم من قبل كانوا يركزون اهتمامهم على الاقتصاد القومى» فى حين أن العام لالرئيسى 
المحرك للنمو وللتغيير الهيكلى كان يتمثل فى التوسع الحضرى الصناعى المصحوب 
بزيادة العمالة فى المصانع - وقد حدث فى عدد من بلاد آسيا أن تباطأ الاندقاع 
المبدئى للتطور الصناعى الذى صحب سياسة احلال المنتجات الحلية محل الواردات 
( راجع باور وسيكات سنة ) ٠‏ وقى المدى المتوسط على الأقل سسيكون المحرك 
الرئيسى للتغيير والتنمية هو اعادة تنظيم القطاع الزراعى 2 وهو مايعرف بالئورة 
الخضراء ٠‏ واذا صح فهمى للاستراتيجية الاقتصادية فانها ترمى فى بلاد مثل الفلبين 
وتايلاند الى احداث تحولات فى هجال الزراعة والصناعة فى وقت واحد بحيث يساعد 
كل منهما الآخر ٠‏ واذا أريد للثورة الخضراء أن تنجح فان ذلك يتطلب احداث تغييرات 
واسعة فى المناطق الزراعية » ووضع استراتيجية للتحضر , تتناقض تناقضا جوهربا 
مع نظرية الواقع التقليدية ٠‏ وبغض النظر عن ذلك فان الثورة الخضراء تتطلب أن 
بيكون لدينا معرفة مفصلة بمستويات المعيشة ومستويات النشاط الاقتصادى فى 
مختلف المناطق باليلاد المعنية ٠‏ 


تخطيط اقتصادى آم تخطيط اجتماعى ؟ 


أصبحت أهداف التنمية » فى الأوضاع الراهنة , أكير واكثر تنوعا مما كانت 
عليه فى العقدين السادس والسايع ٠‏ وأصبح الرخاء . والعدالة الاجتماعية.ومستوى 
الحياة » ونوعية البيئة » تدرس كأهداف تبادلية للتخطيط . أو كأهداف متوازية ٠‏ 
وهناك اتفاق واسع فى الرأى على أن زيادة 0 النائج القوجي الكلى 0 ليس هدفا كافياء 
وان كان يمكن أن يبقى كشرط لازم لبلوغ أهداف أخرى ٠‏ وفى هذا الوضع المتغير 
أصبحت أساليب الحسابات الاجتماعية تمدلى بديلا نظريا لنماذج الحساباتالاقتصادية 
أو القومية التى باتت هن المعدات التقليدية للقائمين بالتخطيط على المستوى القومى ٠‏ 
غير أن امكانيات هذه الحسابات مازالت محصورة فى الاطار النظرى . وستبقى كذاك 
الى أن توضع موضع التطبيق ٠‏ وذلك على عكس التخطيط الاقتصادى الذى استقر 
واكتسب قدرا غير قليل من الخبرة الفنية والسياسية ٠‏ 

ولذا فانى أنصح فى هذه المرحلة بأن يستمر التخطيط الاقتصادى فى وضع 
الاطار الخارجى للتخطيط . مادام يتمتع بالقدر اللازم هن المرونة للتلاؤم مع الاعداف 
الجديدة والواجبات التخطيطية الجديدة ٠‏ وأرى الى جانب التخطيط القومى امكانيات 
جديدة للتخطيط الاقليمى الذى يدخل فى حسيانه مجموعة واسعة من العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية ٠‏ وسيتوقف نجاح كل من هذين الجانبين 
للتخطيط على مدى النجاح فى الربط بين التخطيط الاقليمى والتخطيط القطاعى بحيث 
يتمكنان من تلبية احتياجات جميع التاس فى مختلف أنحاء البلد المعنى ٠‏ 


الأدوات اللازمة للتخطيط المكاتى 

اذا اتفقنا على أنه ينبغى لاستراتيجية التنمية الاقليمية أن تصبح جزءا منأجزاء 
الخطة القومية فستواجهنا على الفور مشكلة التمويل ٠‏ اذ كيف يمكن ايجاد تعبير مكانى 
عن خطط التنمية المصوغة فى أرقام كلية للانتاج على المستوى القومى ومقسمة الى 
قطاعات نوعية , لا الى وحدات مكانية ؟ فى نيوزيلندة مثلا ء تبين الارقام المستهدفة 
للتصدير فى الغترة بين 1591١‏ 19850 أن انتاج المراعى سيستمر فى التوسعمنطلقا 
من قاعدة عريضة ٠‏ لكن البنود الرئيسية الجديدة ستأتى من انتاج الغاباتء والصناعة, 
والسياحة ( راجع « كانط » 1917/5 ) ء فأى المواقع اذن ينبغى أن تختار للغايا تالجديدة 
والمصانع الجديدة » والفنادق السياحية الجديدة ؟ ان قضية التخطيط في كل بلد هى 
تقويم امكانيات كل اقليم ومشاكله والربط بينها وبين الخطوط العامة للخطة القوميةء 
فبذلك وحده يمكن اتخاذ قرارات سليمة بشأن الاستثمارات الجديدة ٠‏ وأشكالالانتاج 
الجديدة . وأشكال الاستهلاك الجديدة 2 وتحديد الاستثمارات الأساسية الجديدة التى 
ينبغى أن تخصص لكل اقليم ٠‏ وهناك خمس أدوات تخطيطية مختلفة ينيغى تقويمها 
فى هذا الصدد : 


الاطلس الوطنى : قامت بلاد كثيرة ياعداد ونشر أطلس يبين أقاليمها وثرواتها 
وامكانياتها » وجمعت عن هذا الطريق فى حيز معقول قدرا كييرا من المعلومات التفضيلية 
الدقيقة ٠‏ ولا شك فى أن اعداد أطلس جيد التخطيط وحسن العرض مسألة تتطلب 
تكاليف كبيرة ووقتا طويلا » بحيث ان المعلومات الاجتماعية والاقتصادية التىيحويها 
كثير! ماتكون متأخرة عن زمانها ٠‏ وليست عملية التنقيح والاضافة ميسورة منالناحية 
العملية » وذلك بالاضافة الى أن الكم الكبير من المعلومات التى تضمها الخرائطالمختلفة 
التى يحويها الآطلس تجعل من الصعب تحليلها وادماجها فى التخطيط القومى ٠‏ ان 
الأطلس الوطنى وثيقة ذات قيمة عظيمة , لكنى لا أعتقد أن واضعى خطط التنمية 
يستخدمونها الاستخدام الآوفى ٠‏ 


حصر الوارد الوطنية : ولجات بلاد أخرى ٠‏ مثل نيوزيلندة » الى اصدارمجموعة 
من المطيوعات عن الموارد ٠‏ والطاقات اليشرية » والنشاط الاقتصادى , ومشاكل 
التنمية فى المناطق المختلفة ( راجع مثلا مطبوعات وزارة الاشغال بنيوزيلندة فى 
5 ) وهذه المطبوعات لاتنشر فى وقت واحد . وهى كالاطلس العام تتطلب نفقات 
باهظة لاعدادها ومراجعتها , ويمكن اعتبارها وثائق هامة تساعد فى التخطيطالاقليمى 
والمحلى . لكنها لاتصلح لاجراء المقارنات بين الأقاليم المختلفة » كما يتعذر ادماجها فى 
التخطيط القومى ٠‏ 

الاحصاء الرسمى للسكان : هذا التوع من البيانات الذى ينشر فى العادة كل 
خمس ستوات أو عشر سئوات يعد من المصادر الأساسية للمعلومات اللازمة للتخطيط 
الاقتتصادى والسكانى ٠‏ واذا كانت المعلومات تجمع فى اطار عدد من المتغيراتالانتاجية 
والاجتماعية قد تكون ذات نفع كبير أيضا للتحليل الاقليمى والتخطيط الصتاعى ٠‏ 
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وحتى وقت اكتشاف آلات الكمبيوتر بقدرتها الهائلة على تخزين المعلومات كان من 
العيوب المتصلة بالبيانات التى يضمها الاحصاء طول الفترة التى تمضى بين جمعالبيانات 
ونشرها ,2 وصعوبة استخدام مجموعة واحدة من البيانات وفقا لأشكال متعددة من 
التبويب ٠‏ وعدم نشر بيانات تغطى المجموعة الكاملة للمتغيرات المتصلة بالتقسيمات 
الاقليمية الفرعية ٠‏ ولا شك فى أن استخدام الكمبيوتر لاعداد أشكال متعددة لتبويب 
المعلومات يزيد الى حد كبير من قيمة البيانات الاحصائية ومرونتها 2 بشرط التوفيق 
بين حق الفرد فى الاحتفاظ بكل مايتصل به من بيانات وحق الياحثين فى الاطلاع على 
تلك البيانات , وما زالت هناك مسائل أخرى تنتظر الحل لها أهمية خاصة بالنسبة 
لمن يضعون الخطط الاقليمية ٠‏ اذ يغلب أن لاتكون الاقتسام الاقليمية متوازنة من 
ناحية الحجم أو عدد السكان ٠‏ وقد يؤدى أسلوب انتقاء عينة للدراسة , تخفيضا 
للنفقات » الى الحد من صدق المعلومات الخاصة بالوحدات الاقليمية الصغيرة 2 وحى 
مشاكل لا يمكن التغلب عليها الا بالارتباط الوئيق بين من يضعون الاحصاء الرسمى 
ومن ,يضعون الخطط المحلية والاقليمية ٠‏ 

نماذج المدخلات والمخرجات الاقليمية : مناك أدوات أكثر تخصصا تتناول 
الوسائل التقنية التى تستخدم فى المحاسبة القومية وتطبقها على البيانات الاقليمية ٠‏ 
ومى بذلك تكشف عن جوانب القوة والضعف التى تكشف عنها مثيلتها التى تستخدم 
على النطاق القومى , اذ أنها تقدم خطة لها منطقها الداخلى المتماسك ٠‏ وقد تكونوثيقة 
الاتصال ‏ أو لاتكون ‏ بالمشاكل الفعلية للمنطقة وامكانياتها الفعلية ٠‏ ورغم أن 
الوسائل التقنية أصبحت متوفرة فان الخبراء مازالوا يناقشون المسائل النظرية 
والعملية المتعلقة بالتطبيق الاقليمى ٠‏ مثلا : كيف ينيغى للاخصائيين فى الحسابات 
الاقتصادية للمشتغلين فى الادارة القومية للاقتصاد والتنمية فى مانيلا أن يحددوا 
الأنصبة الاقليمية فى الوارد والمنصرف لاحد الخطوط الجوية الداخلية 2 أو لاحدق 
الشركات العاملة فى وسائل النقل على الخطوط الطويلة ؟ اذا توافرت الوسائلاللازمة 
لجع البيانات فقد يكون من الممكن اعداد نماذج للمدخلات والمخرجات تكون لها فائدتها 
واعميتها فى المستويات الاقليمية العليا » ولكن يستبعد ان يمتد استخدامها بحيث 
يشمل المستويات الاقليمية الوسطى أو المحلية ٠‏ 

المؤشرات الاقليمية : ينبغى أن ننظر الى مجموعة المؤشرات الاقليمية على أنهاامتداد 
للاحصاء الرسمى والاطلسى الوطنى ٠‏ لا على أنها بديل لهما يمكن أن يؤدى مهمتهما . 
أما المعلومات التى تستخدم فى برنامج للمؤشرات الاجتماعية فيمكن أن تستمد من 
هذين المصدرين المتاحين للبيانات كما تستمد من الأجهزة الاخرى »2 الرسمية منها 
وغير الرسمية ٠‏ وقد لايكون انشاء بنك كبير للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية 
والسكانية والبيئية أقل تكلفة » ولكن يمكن أن يسهم فى التفقات اللازمة له الجهاز 
الخاص بالاحصاء كما يمكن أن تسهم فيها الأجهزة الحكومية الاخرى المعتية بجمم 
المعلومات بصورة منتظمة ٠‏ 
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وتمتاز المؤشرات الاجتماعية الاكتصاديه بمرونتها ٠‏ والقدرة على مراجعتهاسرعه 
وانتظام وفقا للاهداف الجديدة التى تتقرر والبيانات الجديدة التى تتوفر ٠‏ ففىالفلبين 
مثلا ترتب على اختيار ثلائة مؤشرات بسيطة أن أصبح من المستطاع أن يتم بسرعة 
اختيار المناطق التى يتبغى أن تكون لها الاولوية فى تنفيذ برنامج الاصلاح الزراعى 
( راجع الفلبين ١51/5‏ ص 31-019 ) 


واذا قارنا بين نظم حصر الموارد ونماذج المدخلات والمخرجات وبين اللؤشرات 
الاقليمية وجدنا أن لهذه المؤشرات ميزة هامة تتيح استخدام الوسائل التقنية نقسها 
فى دراسة مسألة بعينها فى المستويات المتعاقبة لاتخاذ القرار ٠‏ فاذا أردنا أن نحدد 
مثلا المواقع المناسبة لاقامة ست مصحات عقلية فى هاليزيا الغربية » كجزء من مشروع 
تجريبى يتم على نطاق البلد كلها ,» نستطيع أن نتخير مجموعة من اللأشرات التى تحدد 
الموقع المثالى لتلك المصحات ٠‏ ثم تجمع البيانات هن كل محافظة على حدة 2 وتستخدم | 
المرحلة الأولى من التحليل لاختيار المحافظات الست التى تكون مناسبة لأقصى درجة 
لاقامة المراكز التجريبية » ثم نعود فنركز داخل كل محافظة على البيانات على مستوى 
المراكز » وتستخدم المرحلة الثانية من التحليل لاختيار المراكز المناسبة ٠‏ ثم اذا 
افترضتنا ان البيانات متوفرة أيضا على مستوى «ه المقيم » قاننا نكرر العملية لتحديد 
« المقيم » المناسب فى كل مركز ٠‏ وبذلك لانكون قد اخترنا المواقع فحسب » بل نكون 
أيضا قد أرسينا أساسا للمقارنة 2» يمكن فى ضوئه تحديد قدرة المشروع التجريبى 
على خدمة البلد كله ٠‏ 


تعريفات 

قبل الانتقال الى مناقشة الدور المحدد الذى يمكن للمؤشرات الاقليمية أنتؤديه 
فى التخطيط نجد من الضرورى أن .نؤضبع المعانى التى تستخدم فيها خلال هذا البحث 
تعبيرات مثل « اقليمية » أو « اجتماعية اقتصادية » أو «ه مؤشرات » ٠‏ وسنحاول فوق 
ذلك أن نقدم تعريفا عمليا لكلمة « التنمية » 


« الاقليمية » : يستخدم هذا التعبير فى اطار التخطيط الوطتى للدلالة على « أى 
نقسيم مكانى فرعى للدولة هن أجل أغراض التخطيط أو الأغراض الادارية » + كما 
يمكن أن يستخدم التعبير على نطاق أوسع للمقارنة بين دولتين كالهند وماليزيا أو بين 
الرقعة الاحصائية لمدينتين مثلولنجتون وبانكوك ا 


3 الاجتماعى الاقتصادى » : لم نستخدم هذا الوَهبق الا نادرا وبحذر شديد ٠‏ 
وقد استخدمناه فى هذه الدراسة اختصار! لقائمة طويلة من الأبعاد التى ينبغى أن 
يتضمنها التخطيط من أجل التنمية ٠‏ فكل أمة وكل جهاز للتخطيط يفضل أن يضع 
القائمة التى تناسبه 2 ويكون من الغريب ألا تظهر تعبيرات «الاقتصادى» و «السكانى» 
و « الاجتماعى » و « البيئى » فى الجانب الاكير هن تلك للقوائثم ٠‏ 
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« الؤشر » : يستخدم هذا التعبير فى التخطيط للدلالة على « أى هقيا سمباشر 
أو غير مباشر لاحد الأعداف أو المعايبر التى تعد ذات أهمية خاصة فى عملية التنمية 
ومن المهم التمييز بين اللقاييس المباشرة وغير المباشرة ( راجع : مكجرانهان » ١91/9‏ ,2 
ص 15 ) » فعدد أسرة المستشفيات بالنسبة لكل ألف هن السكان فى احدى المحافظات 
يعد مقياسا هباشرا للرعاية الطبية المتوفرة » لكنه يكون مقياسا سيئا وغير مباشر 
لمستوى الرعاية الطبية اذا كانت أغلبية السكان لاترحب بدخول المستشفيات أو 
لاتملك أن تدفع النفقات اللازمة٠‏ ويمكن أن تستخدمالمؤشرات بغرض الوصف أو بغرض 
التشخيص ٠‏ كما أنها تقدم انذارا مبكرا بالمشاكل المتوقعة ذات الأهمية الخاصة ٠‏ 

( التنمية ) : اذا أردنا وضع تعريف للتنمية يلبى مطالب الأمم المختلفة ويبقى 
صالحا للاستخدام رغم تغير تلك المطالب مع الزمن ينبغى أولا أن نقدم اربعة مفاهيم 
يجب أن يتضمنها التعريف : () أن التنمية معيارية . فهى ترمى الى التقدم نحو 
أعداف محددة ( قارن هذا برأى باستر . 1١9175‏ , ص © ) , (ب) أن التنمية ذات 
أبعاد متعددة » قهى تتناول مختلف جوانب الحياة » والحاجات المتعددة للناس والمجتمع 
( قارن هذا برأى تايلور » سنة 191/37 , ص ٠١7‏ ) , ( ج ) أن للتنئمية سسماتها الخاصة 
فى كل بلد ,2 فهى تتناول مجموعة هحددة من الامداف صيغت فى وقت محدد من 
الزمن ٠‏ وبعبارة أخرى يمكن للبلاد المختلفة أن تكون لها « أساليب » جد مختلفة 
للتنمية ( راجع مكجرانهان , 191/5 2 ص 90 94 ) ء (د) لابد للتنمية أن نكون 
عملية مترابطة ومتصلمة » فاذا كان هناك سعى لت<قيق أهداف متعددة فى وقت واحد 
فلابد أولا هن التوفيق بين تلك الأهداف ٠‏ 
متصلة من تحديد الأهداف وانجازها فى اتجاه زيادة رخاء وطن معين وآأبناء هذا 


٠ » الوطن‎ 


تطبيقات التخطيط : 

يمكن فى الاطار الواسع للتخطيط القومى أن تستخدم المؤشرات الاقليمية 
بأشكال مختلفة للنهوض بمهام مختلفة ٠‏ ويمكن مناقشة ذلك تحت ثلاثة عناوين 
رئيسية : 


اذا راعينا هذه المفاهيم استطعنا أن نقدم التعريف التالى : « التنمية عملية 


التحليل السابق على وضع الخطه : ما أن تتحدد أهداف التنمية ويتفق على 
الاولويات الاقتصادية والاجتماعية حتى يصبح من الممكن تمييز مجموعة المؤشرات 
الاقليمية واستخدامها لتحليل الهيكل الاجتماعى والسكانى والاقتصادى للأمة 
بمعناها المكانى ٠‏ وبعبارة أخرى نستطيع أن نضع خريطة تبين السمات الرئيسية 
للوضع الاقتصادى والاجتماعى ونقيس الاتجاهات والتأثيرات المتبادلة التى تحدث 
بيتها ٠‏ ونستطيع الى جانب ذلك أن نقيس ونقارن السمات المميزة للأقسام 


الاقليمية المختلغة .» وأن نصف كلا منها هع ذكر ها يتوفر فيها من هوارد طبيعية 


ذا 


ونشاط اقتصادى وطاقة ٠٠‏ للتنمية ٠‏ وبذلك يمكن اذا توفرت إلبيانات اللازمة 
اجراء تحليل ذى شعبتين » يهتم بالجاتب الوطنى العام وبالوحدات الفرعية التى 
يتألف منها الكل * 

مراقبة الخطة : تأتى النقطة الثانية التى يمكن أن تستخدم فيها المؤشرات الاقليمية 
عندما يتم اقرار خطة التنمية الوطنية ويبدا تنفيذها ٠‏ ففى خلال سريان الخطةيمكن 
اجراء اختيار جديد للمؤشرات التى تستخدم لمراجعة البيانات التى تبين مدىالكفاية 
فى تنفيذ الخطة , ومدى تأثير الخطة فى المناطق المختلفة والأقسام السياسية المختلفة 
للوطن ٠‏ وفى أبسط مستويات التقويم تتيح المؤشرات أو الأدلة التى يمكن تجميعها 
من عدد من المؤشرات وضع خطوط أساسية وقياس مدى تقدم تلك المعايير التىيوجه 
لها اعتمام خاض فى البيانات العامة التى تعد جزءا لا يتجزأ من الخطة القومية ٠‏ 
ويمكن أن تتضمن مثلا معايير اقتصادية كالدخل ومستويات العمالة » ومقاييس 
للرخاء الاجتماعى مثل عدد تلاميذ المدارس وحجم المدخرات المودعة فى دفاتر التوفير» 
وما كانت الخطط القومية توضع لتوكيد الجوانب الايجابية فى التنمية يكون بذنك 
القدر نفسه من الأهمية أن تتضمن مؤشرات "تقدم انذارا مبكرا بالمشاكل الاقتصادية 
أو الاجتماعية التى يمكن أن تؤخر توفير الرخاء للشعب ٠‏ ومن أمثلة هذه المؤشرات 
معدلات البطالة بين الفئات الحساسة مثل أرباب الأسر وخريجى المدارس ٠‏ 


وقد يكون من الممكن فى مستوى أكثر احكاما أن نرقب العلاقات المتغيرة بين 
العناصر المختلفة التى يتألف منها التقدم الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ وقد قام المعهد 
الدولى لبحوث التنمية الاجتماعية التابع للامم المتحدة 1218:1552 بأبحاث تجريبية 
على المستوى العالمى توحى بأن تحقيق ذلك أمر ممكن ( راجع ماكجرانهان 1515 ص: 
م5 )٠١٠١‏ .وعندما تصبح هذه التقنيات للتحليل صالحة للتطبيق فانها يمكن أن 
تدخل فى صلب عملية التخطيط القومى ٠‏ 


واجبات خاصة : عنتدما ينشأ بنك للعلومات اللازمة للمؤشرات الاقليمية , 
وتتوفر الخيرة اللازمة للتخطيط . يمكن استخدامها فى انجاز مجموعة أخرى من المهام, 
سواء فى اطار عملية التخطيط أو خارجها » مثل اختيار المناطق التى تكون لهاالاولوية 
فى تتفيذ أنواع معينة من البرامج نذكر من بين الأمثلة العديدة التى يمكن ايرادها: 
الاصلاح الزراعى ٠‏ ومقاومة السل ٠‏ وتحديد مناطق الارسال والاستقبال فى برامج 
الهجرة المخططة ٠‏ وينشا نوع آخر من الواجبات عندما تجد الهيئات الحكومية 
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والسلطات المهتمة يموضوعات معينة ‏ مثل الصحة العقلية أو الوقاية من الجريمة ب 
ان المؤشرات الاقليمية أداة نافعة تساعدها فى اتخاذ القرارات المتصلة بتوزيعالعاملين 
المتخصصين والأجهزة المتخصصة ٠‏ 


المنهج وتطبيقاته 

هناك ثلاث طرق رئيسية للبحث تمدنا بالتغنية والتجربة الملائمة لموضوعنا ٠‏ 
وقد اجتمعت منها طريقتان مهما طريقة التقسيم الاقليمى على أساس المتغيرات المتعددة 
وطريقة المؤشرات الاجتماعية . فى عمل المعهد الدولى لبحوث التنمية الاجتماعيةالتابع 
للامم المتحدة , وتم عرضها فى العدد الخاص لمجلة دراسات التنمية 04 لقتعنا10[ 1 
يع نقدن5 غمعصدمماءوء12 الذى أشرفت عليه نانسى يستر 1917/50 )»2 أما الطريتة 
الثالثة 2 طريقة العناصر البيئية » فقد عرضها « ريز » ( ١91/١‏ ) فى كتاب «العناصر 
البيئية المقارنة هداوع لهذئهاء2 ءعانندمدصست الذى أشرف عليه « بيرى » ( اا5١‏ ) 
ولعل آشمل وأكمل عرض لفكرة المؤشرات الاقليمية مو العرض الذى قدمه «سميت» 
( 1975 ) فى الفصول الاولى من كتابه « جغرافية الرخاء الاجتماعى فى الولايات 
المتحدة » 


تقويم للطرق الثلاثة 
5:5 لعانمتآ عط مذ وملعظ الء1 لدتعم5 كه برطمدععمء 0 ع15 
وضعت تقنية التقسيم الاقليمى على أسساس المتغيرات المتعددة فى أواخر العقد 
السادس ء وانتشرت بسرعة فى العقد السايع ٠.‏ بعد أن قام بيرى )١130(‏ وجنز برج 
( 1931 ) باعداد ونشر أطلس عالمى للتنمية الاقتصادية ٠‏ وكان الكثير منالدراسات 
الاولى يهتم .بتصنيف الامموتجميعها علىأساس بعض المعايير المختارة للتنميةالاقتصادية 
أو على أساس أحد الجوانب الاخرى للنشاط الاقتصادى ٠‏ وفى السنوات التاليةقجرى 
العمل فى كثير من للبلاد على اتخاذ المدن أو المحافظات أو الأقاليم الاحصائية وحدات 
للملاحظة ٠‏ ويمكن القول بأن نسسبة كبيرة من الدراسات التى أوردها ٠‏ ريز » ١911١0‏ 
ص 3:5؟ ) تتبع التقسيم الاقليمى على أساس المتغيرات المتعددة ٠‏ 
وقد شهد منتصف العقد السايع رد فمل قويا للاهتمام الاقتصادى الضيق من 
جانب الحكومات والهيثئات الدولية . وعودة الى الاهتمام بالرخاء الاجتماعى للامم 
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والجماعات ٠‏ وبعثت الى الوجود المثل العليا التى بقيت كامنة منذ العقد الرابع » 
وظهرت حركة المؤشرات الاجتماعية ( راجع اندروز 19175 ء وماك فى ١97١‏ .وسميث 
لفن ص 5ه ٠ ) 1١‏ وإذا قارنا بين أتصار المؤشرات الاجتماعية ومن سبقوهم 
وجدنا أن هؤلاء أكثر ميلا لدراسة أنواع جديدة من المشاكل ٠‏ وتجربة نظرة جديدة 
فى جمع المعلومات واجراء القياسات , فأدلمان وموريس ( 1917١‏ ) يناقشان مثلا طرقا 
للقياس تقوم على استخدام فريق هن الخبراء لتحديد السمات الجوهرية للامم » فى 
حين يتحدث أندروز ( 19175 ) عن بحوث تجرى لقياس « مفهوم الرخاء » و «مفهوم 
نوعية الحياة » ٠‏ ومن الواضح أننا نواجه هنا طريقة جديدة تماما للبحث ٠‏ وما زالت 
مجالات التقدم الرئيسية فى حاجة الى تدعيم وتوكيد , غير أن ماتم من تقدم حتى الآن 
يوحى بأنه سيكون من الممكن عمليا فى المدى القريب أن نقيس الجوانب المختلفةللحياة 
الاجتماعية والمؤسسية لكل وحدة اقليمية مستقلة ٠‏ ويبدو أن التقنيات توفرت بالفعل 
لقياس كفاءة الحكم المحلى أو مدى رضى الناس أو سخطهم على مايقدم لهم من رعاية 
طبية أو خدمات تعليمية ٠‏ 


أما دراسة العناصر البيئية فقد تطورت فى العقد السايع داخل اطار طريفة 
أقدم هنها لتحليل المناطق الاجتماعية الحضرية ( جونستون ١ا19‏ 2 وريز الا9١ا‏ )2 
وهى توجه اهتمامها الرئيسى . كما كانت تفعل الطريقة الام . للكشف عن التر كيب 
المكانى للمدن , وقياس السمات الاجتماعية لأصغر التقسيمات التى يجرى فيها 
الاحصاء العام فى المدن ٠‏ وممى تستخدم مجموعة منوعة من أساليب تحليل العوامل 
وجمعت قدرا كبيرا من الخبرة فى تطبيق هذا التكنيك على هجالات واسعة للبيانات 
الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ وما زال المجال الرئيسى الذى يجرى فيه هذا النوع من 
البحوث هو المدن ٠‏ لكن التكنيك والمنهج صالحان أيضا لتحليل البيانات الاقليمية 
المتصلة بالريف , يشرط أن تكون البيانات متوفرة عن عدد كبير من الوحداتالاقليمية 
ذات الحجم المتمائل تقريبا ٠‏ وقد قدم « راى » ( ١939‏ ) نموذجا بديعا لهذا النوع 
الاخير من الدراسة فى هؤلفه عن التركيب المكانى للاختلافات الاقتصادية والثفافية 
قى كندا ٠‏ 


وتقديرى الشخصى للوضع الراهن أنه يمكن لكل طريقة أن تسهم فى اثراء 
مناهج التحليل الاجتماعى الاقتصادى الاقليمى ٠+‏ وهناك جوانب كثيرة مشتركة بين 
طريقة التقسيم الاقليمى على أساس اللمتغيرات المتعددة وطريقة العناصر البيئية. واذا 
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جاز أن نؤكد فارقا بينهما فهو أن هذه الطريقة الاخيرة مازالت قريبة من قمة نشاطهاء 
وتعد حركة المؤشرات الاجتماعية جزء!ا مكملا ضروريا للطريقتين الاخريين ٠‏ فميلها 
لاثارة الأسئلة الرئيسية والبحث عن المصادر الجديدة للمعلومات يعوضان كون 
أسلوبها فى التجميع والتقسيم الاقليمى أقل تفضيلا وتشددا ٠‏ وما زال استخدام 
أى من الطرائق الثلاث يحتمل الكثير من المرونة » اذ يستطيع خبراء التخطيط القرمى 
المهتمون بالمؤشرات الاجتماعية أن يختاروا مايناسيهم من جوانب أى طريقة منالطرق 
الثلاث ٠‏ 


.الوسائل المتاحة 


فى كثير من الدراسات ٠»‏ ومن بينها الامثلة التى سنناقشها فيما بعد ١‏ يتآثر 
اختيار اللؤشرات التى يجرى تحليلها بنوع البيانات المتوفرة بالفعل . وبأاشكال 
المتغيرات التى استخدمها الباحثون الآخرون فى بحوثهم السابقة ٠‏ غير أن بيرل 1910١‏ 
وسميث 194175 ) قدما طريقة مغايرة للدخول الى الموضوع , فمدخلهما يتيح لنا وضع 
معايير تناسب مجتمعنا الخاص وثقافتنا الخاصة , ولا بد أن يكون هذا المدخل موضع 
.احتمام أى فريق من المشتغلين بالتخطيط القرمى يسهم بانشاء بنكه لقاص للمعلومات 
المتصلة بالمؤشرات الاقليمية ٠‏ 


وكان بيرل يسعى الى الأهداف التى يسعى اليها سميث » وهى تحديد «مجالات 
الاهتمام العام والمجالات التى تتطلب وضع سياسة لمجتمع كل منهما ٠‏ وكانتالطريقة 
للتى لجآ اليها هى اختيار مجموعة من الكتب والابحاث التى تتناول موضوعات تتطلب 
رسم سياسة ازاءها , وتتناول المشاكل الاجتماعية . ثم القيام بتحليل لمضمون تلك 
الكتب والأبحاث 2 فسميث مثلا حدد لنفسه مهمة وضع المعايير للرخاء الاجتماعى فى 
الولايات المتحدة الامريكية فى بداية العقد الثامن ٠‏ وكانت احدى وسائله لتحقيق 
ذلك أن إختار عشرة كتب من أهم الكتب الامريكية التى تتناول المشاكل الاجتماعية , 
وصنف محتوياتها » ووضع جدولا بسيطا بالقضايا الرئيسية , حددها هكذا ( راجع: 
سميث 19175 ص 18 ) : الجريمة ( ١5‏ فصلا من الكتب موضع البحث ) . المشاكل 
العنصرية )١١(‏ الامراض الشخصية (1) الفقر (9) تفكك الأسرة (8) مشاكل الحياة 
فى المدن (8) , التعليم (لا) ٠‏ 


وفى الاطار الآسيوى , حيث يمكن أن نجد أن نسبة كبيرة عن الكتب والمراجع 


١  ةيلودلا المجلة‎ 


تبنى على أسس مستمدة من ثقافات أخرى غير ثقافة المنطقة » فان فكرة تحليل المضمون 
يمكن أن تيقى ملائمة , غير أن المواد التى يقع عليها الاختيار لتكون أساسا للتحليل 
يمكن أن تكون مختلفة تماما ٠‏ وقد يمكن إالقول يأن تحليل البيانات السياسية التى 
إيغلنها القادة السياسيون وما ينه .رمن مناقشة للسياسة العامة على لسان أساتذة 
الجامعات والصحفيين وغيرهم من غير المسئولين مستئولية مباشرة عن تلك السياسة ٠‏ 
يمكننا من وضع أهم المعايير لأى بلد فى الوقت الحاضر ٠‏ وبعد أن نحدد نحن مجالات 
اهتمامنا الخاصة » نستطيع أن نقارن بينهاوبين الكتابات والبحوث العديدة الأخرى ,2 
وأن نستفيد هن تجربة الغير أثناء معالجتنا لمشاكل ت<ويل معاييرنا العامة الى مجموعة 
محددة عن المؤشرات العملية ٠‏ 


وبعد تحديد المؤشرات ٠‏ وقياس المعلومات عن كل منها » وتسجيله عن كل قسام 
اقليمى » تبدأ مهمة التحليل والوصف ٠‏ وقد يكون ذلك متصلا بالأوضاع والعلاقات 
القائمة فى وقت محدد من الزمن , وقد يكون متصلا بالأوضاع والعلاقات خلال تغيرها 
مع الزمن ٠‏ وسوف نقصر حديثنا فى المرحلة الحالية على النوع الأول ٠‏ 


عندما تقدم لنا البيانات المتصلة بعدد كبير هن الوحدات الاقليمية فى اطار 
مجموعة مختارة من المؤشرات يكون واجبنا بوجه عام أن نأخذ المعلومات المتوفرة فى 
مجموعة المؤشرات ونختزلها الى أقل عدد ممكن من المبينات التى تحدد الأبعاد 
الرئيسية للقضية التى نبحثها ٠‏ ويمكن أن توضع خرائط أو رسوم بيانية أو غيرها 
لتصوير أهمية هذه المبينات الجديدة فى كشف الأسس المكانية أو اجراء المقارنات 
بين الأقاليم المعنية المختلفة ٠‏ ونقدم مثالين يوضحان المهام المتعددة التى .مكن 
التهوض بها ٠‏ 


فى المثال الا'ول قد تقدم لنا ستة مؤشرإت تصف الجوانب المختلفة للتعليم » 
ويطلب هنا وضع مبين بسيط ٠ه‏ لنوعية التعليم » ٠‏ وفى المثال الثانى قد نواجه بنحر 
أربعين مؤشرا تصف المجموع الكلى للسمات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية فى 
المناطق المختلفة لاحدى البلاد » ويطلب منا اختزال تلك المؤشرات الى عدد محدود عن 
الأبعاد الأساسية التى تبرز الجوانب المختلفة للنشاط الاقتصادى والتنمية ٠‏ ريمكن 
أن نستخدم فى الحالة الأولى نموذجا يقوم على التجميع , مع الاهتمام بوزن أهمبة 
البيانات أو بغير هذا الامتمام ٠‏ والارجح أن نستخدم فى الحالة الثانية تموذجا 
مختلفا:مثل أسلوب تحليل العوامل ( أدلان وموريس ١ا9١‏ , وروميل 19531 ) - 
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ويقدم سميث نماذج مشروحة تبين كيفية تطبيق كل من الطريقتين على البيانات. 
الاقليمية ( سميث ١5917‏ ص 88 )1١١50-‏ . 

ويتوقف الاختيار بين النموذج القائم على التجميع ونموذج تحليل المتغيرات على 
تفاصيل الموضوع الذى ندرسه ٠‏ ولكل هن الطريقتين مميزاتها » ويمكن استخدامهما. 
معا ( راجع : نوكس . 1915 ) , وميزة طريقة التجميع أن جميع الاحكام الذاتية 
المتصلة بها تتحدد بوضوح , وأن دور كل مؤشر فى النتيجة الكلية يكون معرونا بغير 
لبس ٠‏ وقد وضع هاربيسون وزملاؤه ( 61 ع ص ١9‏ ) معيارا ه للتنمية الثقافية ». 
عن طريق تجمنيع نتائج عدد من المؤشرات حهى : 


(1) تداول الصحف بالنسية لكل ألف من السكان ٠‏ 

(ب) عدد أجهزة الراديو بالنسبة لكل ألف من السكان ٠‏ 

(ج) أجهزة التلفون المستخدمة بالنسية لكل ألف من السكان ٠‏ 

( د ) عدد المترددين سنويا على دور السينما منسوبا الى مجموع السكان ٠‏ 
(ه) عدد السيارات بالنسبة لكل ألف من السكان ٠‏ 

( و ) معرفة القراءة والكتابة بين البالغين ٠‏ 


ومثل هذا المعيار يكون صحيحا تماما اذا نحن قيلنا مجموعة المؤشرات المختارق 
واتفقنا على أنها تقبل الاضافة بعضها الى بعض . اذ يتعذر الاتفاق على ذلك فى بعض 
الأحيان , فقد وصل المؤلفان فى كتابهما الى أقوال تصل الى حد العيث بشان السكان, 
وذلك بعد صفحات قليلة عندما رأيا تجميع المؤشرات التالية لايجاد « معيار سكانى » : 


( أ) عدد المواليد بالنسبة لكل ألف من السكان ٠‏ 

(ب) عدد الوفيات بالنسبة لكل ألف من السكان ٠‏ 
(ج) احتمالات بقاء المولود على قيد الحياة عند ولادته ٠‏ 
( د ) نسبة الاعالة ٠‏ 


أما عندما تكون العلاقات بين المتغيرات معقدة وهركبة وغير محدودة نان طريقة 
تحليل العوامل تكون أفضل ٠‏ فاذا ها تم اختيار العلاقات وتحديدها يكون من الممكن 
والملائم فى بعض الحالات العودة الى طرائق التجميع كتلك التى عرضها كريج ودريفر 
اتفلدة © 

وفى هذه المرحلة من الدراسة نناقشس ثلاثة أمثلة محلية ٠.‏ تمثل الخطوات 
المبدثية فى استخدام المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية فى ظل ثلاثة أطر قومية مختلفة٠‏ 
الااول مأخوذ من بابوا غينيا الجديدة . ويبين وسيلة استخدام طريقة التجميع هن 
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أجل تبيان بعد واحد من أبعاد التنمية الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ والثانى يبين كيف 
يمكن أن تستخدم تقنئية العناصر البيئية لوصف الاقتصاديات المكانية فى ماليزيا 
الغربية - أما الثالث فيستخدم للتقنية نفسها لتحليل الهيكل الاجتماعى الاقتصادى 
ووضع خريطة لمستويات المعيشة فى نيوزيلتدة ٠‏ 


مثال بابوا غينيا الجديدة 


يأتى فى مقدمة الالويات الموضوعة لتخطيط التنمية فى بابوا غينيا الجديدة 
تحديد الاستراتيجية التى يمكن بها « تحقيق مطامح الناس فى المناطق الأقل تطورا 
للمشاركة فى الاقتصاد النقدى » ( راجع : ويلسون 19175 ) ٠‏ ويجعل ويلسون 
الخطوة الأولى فى عملية التخطيط قياس مدى انتقال أبناء القرى فى المناطق المختلفة 
.من عيش الكفاف الى التبادل التجارى ٠‏ 

وكان ويلسون عند اختياره للاطار المكانى لدراسته وتحديده للمؤشرات التى 
سيستخدمها يفاضل بين تقسيم اقليمى يقسم البلاد الى ١4‏ وحدة وتقسيم آخر 
.أكثر تفصيلا يقسمها الى ٠6م‏ وحدة ٠‏ ويتيح له التقسيم الأول استخدام عدد أكبر 
من المتغيرات ٠‏ أما الثانى فيتيح له اعداد خريطة آأكثر دقة واحكاما ٠‏ وعند الوازنة 
.وقع اختياره على التقسيم الثانى » على أساس أن المعلومات المتوفرة على هذا المستوى 
:نناسب مستويات المعيشة وعناصر التغيير التى يريد أن يقيسها ٠‏ 

وفى اختياره للمؤشرات نجده يبرز تلك الخدمات التى لها أكبر الأثر المباشر 
:على حياة القرية ٠‏ فهو يختار مثلا انتاج المحاصيل المحلية والتسههيلات التجارية 
لا”نها أكشر ارتباطا بحياة القرية من بعض القطاعات الجديدة للنشاط مثل استغلال 
«لمناجم والغابات والزراعة الحديثة ٠‏ وكانت المؤشرات الثمانية التى اختارها هى : 

(1) نسبة سكان المدن الى السكان الأصليين ٠‏ 

(ب) انتاج المحاصيل التقليدية ٠‏ 

(ج) غدد أسرة المستشفيات بالنسبة لكل ألف هن السكان ٠‏ 

( د ) الموظفون الاداريون بالتسبة لكل ألف من السكان ٠‏ 

(ى) عدد تلاميذ المدارس بالنسبة لكل ألف من السكان ٠‏ 

( و) مبيعات المتاجر الريفية منسوبا الى كل فرد من السكان ٠‏ 

( ز ) الانفاق المحلى على الأشغال العامة ٠‏ 

(ح) الرقم القيامى لقدرة السكان على الحصول على احتياجاتهم ٠‏ 

ويبدأا ويلسون حساباته بوضع نمط عام لكل مؤشر ء بحيث تحصيل أكتثر 
المناطق تقدما على ٠٠١‏ وتحصل أقلها تقدما على صفر + ثم يستخرج الرقم القياسى 


0 


اه 


بعت رم سه ذشويك اليا 
أثرس «١‏ رت > لأ 


ميشل 16.0 03 


سير تر 


.كل (() بابرا عينيا الجديياة : امسسرِبَ الشبِيٌ لي لماعي ند ماو ( درفيا د رط صة وريسيب سم «اوا) . 


:لكل منطقة بجمع ما حصلت عليه فى المؤشرات الثمانية النمطية وقسمته على ثمانية + 
.ويستخدم ويلسون النتائج التى وصل اليها استخدامين : الأول ترتيب الأقاليمى حسب 
:درجة تقدمها الاجتماعى الاقتصادى ٠»‏ والثانى تجميعها فى فئات ورسمها على خريطة 
:قبين التقسيمات الاقليمية ليابوا غينيا الجديدة ( الشكل ٠ ) ١‏ وتظهر فى الخريطة 
'اللميزات النسبية لكثير من المناطق الساحلية ء كما تظهر عيوب وضع المناطق الداخلية 
“فى غينيا الجديدة وعلى الساحل الجنوبى لجزيرة بريطانيا الجديدة + 

وتقدم هذه النتائج التفصيلية أساسا صالحا للتخطيط ؛ غير أن البيانات التى 
جمعها ويلسون قد تتضمن معلومات اضافية تمكننا من التمييز بين جانبين مختلفين 
.من جوانب التنمية ٠‏ وكلاهما وثيق الصلة بالقضية التى نناقشتها ٠‏ فنحن نستطبع , 
فى ضوء خبرة البلد الأخرى غير يابوا غينيا الجديدة » أن نفترض وجود بعدين 
'للتنمية » أحدهما خاص بأشكال النشاط التى تتجمع فى المدن الكبرى والوسطى , 
ويظهر البعد الثانى فى النشاط التجارى على مستوى القرية ٠‏ فاذا صح هذا التمييز 
فى التقسيمات الفرعية لبابوا غينيا الجديدة فاننا نستطيع أن نحدد هذين البعدين 
.باستخدام التقنية المستعملة فى المثال التالى : 


مثال هاليزيا الغربية 


يستخدم برايور ١91/5 + ١915(‏ )4 . فى سياق دراسة أوسع عن الهجرة 
الداخلية » أسلوب تحليل العوامل لتحديد هيكل التحضر فى ماليزيا الغربية ووصف 
هذا الهيكل ٠‏ وتكتسب نتائج تحليل هذه البيانات الاقليمية أهمية خاصة فى 
:دراستنا الحاضرة , اذ أنها تقدم وصفا دقيقا للسمات الرئيسية للاقتصاديات المتصلة 
بالمكان , كما أنها تكشف لنا بعض الأشكال التى يمكن أن تظهر فيها نتائج تحليل 
العوامل على خريطة أو فى رسم بيانى ٠‏ 

وتنقسم المحافظات الاحدى عشرة التى تتالف منها ماليزيا الغربية الى سبعين 
.مركزا ( ويصعب اجراء دراسة على المستوى القومى لآأن المراكز التى تنقسم اليها 
محافظتا سرواك وصباح يبورنيو أكبر حجما بكثير من المراكز التى تنقسم اليه ا 
ماليزيا الغربية » ولا'ن كثيرا من مجموعات البيانات التى تعد عن ماليزيا الغربية ليس 
لها مقابل مباشر عن سرواك وصباح ) * 

وقد سجل برايور عن كل مركز منها بيانات تتناول سبعة عشر متغيرا أوردناعا 
فى العمود الا'ول.هن الجدول )١(‏ 2 وتشمل هذه المؤشرات هجموعة والسسعة من 
ا+لتغيرات الاقتصادية والسكانية والمتصلة باستخدام الآأرض ومواقع الاستثمار ٠‏ وعلى 
خلاف ويلسون الذى حرص على تجنب المؤشرات المتعلقة بالمدينة وجه برايور اعتماما 
.خاصا الى عوامل التحضر ء اذ كانت هى محور ذلك الجزء من دراسته ٠‏ 

ويؤدى تطبيق طريقة تحليل العوامل على هذه المصغوفة التى تضم ١7‏ نقطة عن 


٠‏ همركزا الى تحديد العلاقات الأساسية بين مجموعة المؤشرات ٠‏ وأتاحت هذه 
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الطريقة لبرايور أن يختزل المتغيرات السبعة عشر الى أبعاد ثلاثة رئيسية يجرى 
تفسيرها بطريقة تحليل العوامل » » وقد أوردنا النتائج التى وصل اليها فى الجدول ٠0(‏ 
الجبول (2)0 


أبعاد المتغيرات المكانية فى هاليزيا الوسطى )١(‏ 
اسل ل 


التق العامل (؟) 
1 الاول الثانى الثالث 
١‏ مساحة الأراضى الواقعة فى اطار المدن (*) - لاورء ره مار 
؟ ‏ سكان المدن (5) دومرهء آارهء ءاره 
:1" أكبر مساحة للمدن -48رء مره ككرء 
الرقم القياسى للأولية ف ىالترتيب -49ره كارء -لاارء 
ه ‏ سكان الريف (5) كمرء ار ره 
1 القرى الجديدة -5كرء اع لاره دككرء 
7 مشروعات الاسكان التى تعدها هيئة 
التنمية الزراعية الاتحادية 8ءرء حص ج اا -مكرء٠‏ 
م منطقة استخراج القصير ( محسوبة 
بالايكر ) مالاو حت ؟الاووء 1 ان 
منطقة زراعة المطاط (8) -مارء 4 دوكرء 
٠‏ مساحة الأراضى المزروعة (؟) اارء نذدك 8ر١‏ 
مساحة الغابات (8) وعرء -دؤارء -5ارهء 
5ل مجموع السكان (ه) - ملارء وعرء كل 
٠١‏ - تزايد السكان ( لاه9١  1١91/١‏ ) -دمءرء -وهرء لعرء 
5 - ننسسمية الجنسين (1) 5ر» د اكرء ره 
:1 الحجم المتوسط للمسكن غارء كعرء -وورء 
7 سكان الملايو (5) ادرء وارء وورهء 
١‏ البعد عن كوالالمبور نكت هءر*٠‏ ثكر؟+ 
)١(‏ تدلين العوامل مع دورة للتغيير تبدل قها ثلاثة عوامل 
رك الأول : الريفى ٠تمابل‏ الحضرى ٠‏ الثذانى المناطق ١أغفلقة‏ ونابل المناطق المفتوسهة + الثالث : 
الاراضى المزروعة مقابل استخراج التصصدير والمطاط - 
و١‏ بالنسبة المنوية عن مجموع مساحه المركز (؟) بالنسيه المذوية من مجموع شكان المركر 
(د) بالنسبة المنوية من سكان »اليزيا الفرسية ٠‏ دت الذكور الى كل ٠١١‏ من الاناث ٠‏ 


المصدر : رءج برايور هو تقدم ماليزيا : دراسة فى الهجرة الداخلية فى ماللزيا الغربيه » ص 185 . 
١‏ رسالة لم تنشر . قدمت الحصول على ١لدكتوراه‏ فى [الفلسفغة هن جاءهة الملايو بكوالا لمبور . سنة ١9105‏ ) 
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رح ؟ راض اع ابيع رطاط واستزعالصسي ف رناطو رمقل / مدا حىمفتوهة (1) دض ضرعا 


رسع 
0 ترس سل ل اس ا 
جنب لدف ":0] سر ون لحنت عرز لنننا سع هر الى ماد 5254 
21 أكضا ل_| 


منطعة مشرّمة مطرف 


الس - ونا .. | 1 
ذاه وا سكوزا ع وصلري 2 

انس ( >) بماد اليتقل اناف فى 1١‏ لزيا مطح ٠277‏ مبمرا ريض /الفيرك (ب) املاطو طغلة ر الملا طن لشتوة ‏ 
1 رح ) اتاطى:دزراعم |المهاط وإستو لع العصمميل ١‏ 


ويظهر الاهتمام الخاص من جانب برايور بالمؤشرات الحضرية فى أنه اعتبر 
العامل الأول والأكبر « العامل الريفى / الحضرى » ء وان أكير التحميلات الايجابية 
فى اطار العامل الأول ممى 87ر- لسكان الريف و ١5رء‏ لسكان الملايو ٠‏ فى حين نجد 
على العكس من ذلك أن أكبر التحميلات السلبية من نصيب المتغيرات الحضرية مثل 
عدد سكان المدن . وحجم المدن الكبيرة » ومجموع السكان . ومساحة الأراضى الداخلة 
فى اطار المدن ٠‏ وبذ!ا يحدد هذا العامل الصفات المميزة للمناطق الريفية والحضرية 
فى ماليزيا الغربية ٠‏ وعندما يعاد حساب القيم بالنسبة لكل من المراكز السبعين على 
أساس هذا البعد الجديد يمكن وضع خريطة للانماط المكانية للتحضر فى ماليزيا 
الغربية ( الشكل 5 [) ٠‏ ويلاحظ برايور أن عددا صغيرا من اللراكز يسيطر على 
مساحة الحضر ٠‏ ويميز بين شريط من هذه المراكز يمتد على الشاطىء الغربى وبضعة 
مراكز فى المنطقة التى تقع الى شرق المرتفعات الوسطى التى تسودها فيما عدا ذلك 
السمات السلبية ( راجع : برايور . سنة ه8/ا9١‏ . ص ٠ )1١95‏ 


ان هذا التمييز الواضح للبعد الريفى !لحضرى انما يعنى فى الواقع أن تحليل 
العوامل أدى الى تصفية هذه المتغيرات فى مرحلة مبكرة من الحساب ٠‏ وبالتالى تحررت 
بقية الأبعاد من أثر هذا المصدر الهام للتغيير » ولن يكن أثره محليا ٠‏ 


أما العامل الثانى فيقارن بين المناطق ذات النسية العالية من الاراضى المشغولة 
( بالزراعة ؟ارء , والمطاط 58رء ٠‏ والاستخدامات المدنية الحضرية 55ر٠‏ ) وتلك 
التى تشغل الغابات نسبة كبيرة منها ( 9ر١‏ ) وتتصل بهذه الأخيرة. مشروعات 
الأسكان التى تعدها عيئة التنمية الزراعية الاتحادية والمعدلات الأكثر ارتفاعا لتزايد 
السكان , وزيادة عدد الذكور عن الأثاث ٠‏ ونستنتج من ذلك أن هذا العامل يميز 
بين المراكز « المغلقة » التى أصيحت أراضيها مشغولة بالكامل والمراكز ٠‏ المفتوحة » 
التى مازال الاستكشاف جاريا فيها ٠‏ وعندما توضع البيانات المتصلة بهذا العامل على 
خريطة فاننا نستطيع أن نميز بين المراكز ذات الكثافة النسبية فى الشمال والغرب 
والمراكز المفتوحة نسسبيا فى الملايو وجنوبها الشرقى ( الشكل ؟' ب) ٠‏ 

أما العامل الثالث فيبرز أهم الانشطة الاقتصادية فى المناطق الريفية ( الجدول 
١‏ والشكل ؟ ج ) فتجد أن الاراضى الزراعية تميز المناطق الشسمالية الغربية . 
والشمالية الشرقية , فى حين يغلب استخراج القصدير وزراعة المطاط فى منطقة سفوح 
الجبال فى الملايو الغربية ٠‏ 

ان هذه العوامل الثلاثة وما صحيها من خرائط أمدتنا بوصف واضح ويبسيط 
للاقتصاديات المكانية لاليزيا الغربية »2 وحددت المناطق الرئيسية للتنمية الحضرية . 
وأبرزت بشكل قاطع سمتين هميزتين للاقتصاد الزراعى ٠‏ ولموازنة هذه التخطيطات 
العامة الواسعة يمكن أن تستخدم نتائج هذ! التحليل لتركيز الاهتمام على اشكال من 
تجميع البيانات بحيث تصور مسار التنمية فى محافظات ومراكز بعينها ٠‏ ويمكن 


> 


توضيح هذا النوع من التحليلات بالاشارة بايجاز الى مثالين مأخوذين من محافظتين 


كالشكلان ؟ و 5 يبرزان مجموعة كبيرة من ظروف التنمية فى كل من محافظة 
كيدا فى الشمال ومحافظة بهانج الى للشرق من خط التقسيم الرئيسى مقابل 
سلتجور ٠‏ فنحن نستطيع أن نقول عند أحد مستويات التعميم ان بهانج أكثر اهتماما 
بزراعة المطاط واستخراج القصدير ٠‏ وان لها سسمات الاقليم الساحلى 2 فى حين أن 
كيدا تهتم بزراعة الأرز رغم ضيق مساحة الأرض واكتظاظ السكان ٠‏ فاذا توسعتا 
فِى التحليل وجدنا أنه لابد من تحديد هذه التعميمات ٠‏ ففى داخل كيدا هناك فارق 
واضح بين السهل الساحيى والمنطقة الجيلية الداخلية يظهر فى شكل تشتت النقط 
عند وضع البيانات الخاصة بالعامل الثانى قى مواجهة البيانات الخاصة بالعامل 
الثالث ( الشكل © ) ٠‏ وحتى داخل بهانج نجد فارقا كبيرا بين فركز بيكان الذى 
تغلب عليه الأوضاع الزراعية وانتاج المحصولات ومركز روب الذى 'يتشابه الى أبعد 
حد مع المراكز المتاخمة فى سلنجور ( الشكل 5 ) ٠‏ ويكون لمثل هذه الفروق, المحلية 
أهميتها الكبرى عندما نحاول الربط -بين الخطة القومية والاحتياجات المجلية 
والريفية * 


مثال نيوز يلئدة 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اتجه النمو الاقتصادى فى نيوزيلئدة الى التركز 
فى أوكلاند فى الشمال . وصحب ذلك اتجاه واضح للهجرة هن الجزيرة الجنوبية 
وغيرها من المناطق النائية ٠‏ وقد سيقت الانتخابات النيابية فى سسنة ١917/5‏ مناقشات 
محتدمة حول مسائل النمو غير المتكافىء ٠‏ وكان الحزب الذى انتخب ليحكم هو الحزب 
الذى اكد اهتمامه بوضع سياسة للتنمية فى الأقاليم ٠‏ وتحاول الحكومة الجديدة منذ 
أن تضع سياسة تؤدى الى زيادة الأنشطة الاقتصادية فى المناطق النائية ونقص 
الفوارق بين الأقاليم المختلفة نى مستوى المعيشة ٠‏ والدراسة التى نعرضها هنا ممى 
مشروع صغير لتوضيح استخدام المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية لتحديد التغييرات 
التى تطرأ على الهيكل السكانى ٠‏ وأساليب الحياة 2 ومستويات المعيشة فى المناطق 
الريفية بنيوزيلنده ( راجع : كانط ‏ سنة ٠ ) ١915‏ 

ويزيد من التعقد فى تحليل درجة الرخاء فى أى بلد من أقاليم نيوزيلندة أن 
البيانات الاحصائية ليست مطردة فى الوحدات الجغرافية المختلفة ٠‏ وليس هناك تدرج 
فى التقسيمات الادارية كالتدرج الموجود فى تايلند والفلبين ٠‏ فالمدن والبنادر والمراكز 
تتصل مباشرة بالحكومة المركزية , كما تميل كل مصلحة أو ادارة فى الحكومة المركزبية 
الى أن تكون لها فروع فى الأقاليم ٠‏ والبيانات الاحصائية مفصلة ومحكمة وفقا 
للمقاييس الدولية ٠‏ لكن البيانات التى تنشر عن التقسيمات الصغيرة مثل المراكز 
أو البنادر أو الأحياء فى المدن قليلة نسبيا ٠‏ والمحافظتان اللتان اتخذناهما أساسا 
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للتحليل فى هذه الدراسة تختلف احداهما عن الأخرى اختلافا كبيرا من حيث عدد 


السكان ودرجة التجانس الجغرافى والاجتماعى ٠‏ غير أنهما أفضل التماذج التى تملك 
عنها بيانات سكانية واقتصادية ٠‏ 
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وقد استمدت البيانات المتصلة بالمؤشرات الثمانية والعشرين المستخدمة فى 
التحليل » من الاحصاءات المنشورة عن السكان وعن الانتاج الزراعى ( مصلحة الاحصاء 
فى نيوزيلندة . سنة ٠ ) 1935  19571/‏ ولكن نتيجة لنقص البيانات نجد الدراسة 
تبالغ فى أثر المتفيرات الاقتصادية على حساب المتغيرات الاجتماعية والثقافية 
( الجدول " ) . ولموازنة هذ التأثير قدمنا نسبة أكبر هن المألوف من التغيرات 
السكانية ٠‏ مستعينين بالنتائج التى وصل اليها فرانكلين ( ستة 1108 ) التى تبين 
أن الفوارق فى الهيكل العمرى والجنسى لسكان المناطق الريفية فى نيوزيلتدة تعكس 
فوارق فى الانشطة الاقتصادية وأساليب الحياة ٠‏ 
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والطريقة التى استخدمت فى التحليل هى طريقة المكونات الاساسية » مع دورة 
لتبديل المتغيرات تراعى استخدام البرامج التى قدمها كولى ولونز ( سسنة ٠ 1191/١‏ 
ثم اختزل جدول البيانات الذى يضم ؟1١١‏ محافظة و 58 متغيرا الى العوامل الخمسة 
الموضحة فى الجدول (؟) ٠»‏ وقد حسبت البيانات عن كل عامل بالنسبة للمحافظات 
المئة واثنتى عشرة ,» وتكرر ذلك فى العوامل الحمسة ٠‏ أما الخريطة التى تتضمن 
البيانات الخاصة بالعامل الرابع » والتى نناقشها فيما يلى ٠‏ ققد أوضحناها فى 
الشكل (ه) ء ولما كانت العوامل الأخرى قد حظيت بمناقشات واسعة ووضعت لها 
خرائط وافية فى غير هذا المكان فلن نناقشها هنا ( راجم : كانط سنة ١919/8‏ ) * 
ونكتفى بالقول بأننا راعينا فى الموازنة بين العوامل المختلفة درجة الأهمية التى حددت 
لكل عامل عند اختيار العوامل الثمانية والعشرين ٠‏ وبين هذه العوامل هناك ثلاثة 
تتعلق بالسكان , فالعامل الأول يقيس صنغر السن النسبى للسكان فى المحافظات 
المختلفة ,2 والعاملان الثانى والرابع يحددان المناطق التى ينبع منها ويصب فيها 
التياران المتضادان للهجرة ٠‏ ويميز العامل الثالث بين أنواع الزراعة المختلفة » ويربط 
بينها وبين بعض المتغيرات الاجتماعية والسكانية ٠‏ 

ويمثل العامل الرايع ( الدخل وأسباب الراحة ) أفضل مقياس للرخاء 
الاجتماعى , والرخاء الاجتماعى يمكن استخلاصه من هذه المجموعة من البيانات ٠‏ 
ونلاحظ آنه له تحميلات عالية على الدخل الذى يتجاوز 5٠0٠٠‏ دولار وعلى الآسر ذات 
الصادر الثلائة للدخل * آما التحميل الايجابى بالنسبة للاناث بين سن ٠١‏ و 454 
عاما فيوحى بأن المناطق التى نجد فيها أرقاما عالية لهذه المتغيرا تهى أيضا المناطق 
التى تقل فيها حاجة النساء غير المتزوجات الى ترك بيوتهن بحثا عن عمل فى المناطق 
الحضرية ٠‏ أما التحميل السلبى لسكان الماورى فيؤكد أن عددا كبيرا من ابناء الماورى 
المقيمين فى الريف يعانى من مستويات للدخل وأسباب الراحة تقل كثيرا عن المستوى 
السائد بين سكآن نيوزيلئدة عامة ٠‏ 

وعندما توضع الأرقام فى خرائط على مستوى المحافظات نجه بيانا تقريبيا 
يمناطق نيوزيلندة التى يرتفع فيها مستوى الرخاء أو ينخفض عن المستوى المتاح 
للشعب عامة ( الشكل ه ) ٠‏ والمناطق المحرومة ٠‏ كما تبدو على هذه الخريطة , ححمى 8 
الاطراف السمالية والشرقية للجزيرة الشمالية » والطرف الغربى للجزيرة الجنوبية ٠‏ 
وهناك دلائل على أن الناس يعيشون فى ظل ظروف أدنى من الحد الطبيعى فى بعض 
المحافظات المتاخمة لمدينتى كرايست تشيرش ودندين فى الجزيرة الجنوبية ٠‏ أما المناطق 
الريفية التى كانت تتمتع بأعلى مستوى للدخل وأسباب الراحة فى سنة ١931‏ فتشمل 
مناطق تربية الماشية واستخراج منتجات الألبان فى الجزيرة الشمالية ومناطق الزراعة 
المختلطة فى الجهة الشرقية من الجزيرة الجنوبية ٠‏ 


لله 


الجبول (207 


بعاد التغييرات الكانية فى الريف النيوزيلندى 
تحليل بطريقة المكونات الاساسية هع دورة للمتغييرات تضم خمسة عوامل 


المتغيرات السكانية 

١‏ الاطفال من سن صفر ‏ 5 سنوات 
ع" الاطفال من سن ه ‏ 1 سنوات 
 '“‏ الأطفال من سن ١5 ١٠١‏ سرنة 

5 الذكور من سن ١95-19‏ سنة 
ه ‏ الاناث من سن ١9-01١6‏ سنة 

1 الذكور من سن ٠١‏ 5؟! سنة 
7ا ‏ الذكور من سن 8؟' ‏ 55 سنة 

9 الاناث من سن ه:' ‏ 55 سنة 
٠‏ الاناث هن سن ه50 315 سنة 


5ل فوق 34 سنة 

ل تزايد الماورى بين سنة ١9373919531١‏ 
1155 تعداد الماورى (7) 

هل تزايد السكان بين 19531 و1933 
كثافة السكان 

متغيرات الدخل 

١7‏ فوق 05٠0٠٠‏ دولار 

١‏ أقل من ٠٠١‏ دولار 

المساكن ووسائل الراحة 

9 مزودة بالكهرباء أو الغاز 

٠‏ هزودة بدورات مياه 

١ل‏ مزودة بغسالات كهربائية 

:ا عددا المقيمين بالمسكن 

؟؟# مساكن خالية 

الكتغيرات الزراعية 

5 متوسط حجم المزرعة 

ه" الماشية بكل مزرعة 

7' الأراضى المزروعة بالمحاصيل 
7 الأبقار/ الماشية المنتجة للألبان 
48' الضأن/ مجموع الماشية يمثل (7) 


العامل )17901١(‏ 
الأول | الثاى | الناث الرابع 
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(1) العامل الأول صغر السن ؛ الثانى الهجرة .الثالث أسلوب الزراعة , الرايع الدغل ووسائل, 


الراحة , الخامس قدرة الأايدى العاملة على التتقل ٠‏ 


(؟) تحميلات العامل التى ثقل +75 غير مدرجة بالجدول - 
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دبعن وى ؛ المطاطوم الربهني” فى ثب ديل » : مستويات الرظل و رسال ارامح المنزلية ٠‏ 


تقويم وختام 

تمثل النماذج التى أوردناها نوع الحبرة المبدئية التى اكتسبتها ثلاثة من بلاد 
المنطقة الآسيوية ٠‏ وكانت الدراسة التى أشرنا اليها فى كل حالة دراسة استكشافية 2 
وتعد نتائجها تقريبية , وذلك لانها مقيدة بنوع وحجم البياتات المتاحة للباحث ٠‏ غير 
أن كل مشتغل فى هذا المجال اكتسب خبرة نافعة ولقى تشجيعا أضفتها عليه النتائج 
المؤقتة التى حصل عليها ٠‏ وانا لعلى ثقة من أن استخدام المؤشرات الاقليمية يمكن 
أن يتحسن ويتسع حتى يصبح أداة فعالة فى عملية التخطيط الشاملة . 

ونحن نقترح على الهيئات القومية للتخطيط التى ترغب فى ايجاد نظام للمؤشرات 
الاقليمية أن تقوم بأربعة واجبات يستقل كل منها عن الآخر . وان كانت تتصل 
بعضها ببعض فى نهاية الأمر ٠‏ وينبغى فى المراحل المبدثية أن يكون للثلاثة الأولى 
بينها أولوية متكافئة ٠‏ فاذا ما استقرت يمكن الشروع فى الواجب الرابع ليآأخذ مكانه 
فى البرنامج الكلى ٠‏ 

مناك أولا : انشاء بنك للمعلومات يكون مرنا وشاملا » يمكن اسستخدامه 
لتخزين البيانات المستمدة من الاحصاء العام وغيره من المصادر » على اساس نظام 
للوحدات الاقليمية الصغيرة 2 مما بيسر أجراء التحليل المكانى على أساس مستويين 
للتجميع أو ثلاثة ٠‏ ونحن نجد فى بعض البلاد ‏ كالغلبين ‏ أن النظام القائم للتقسيم 
الادارى قد ,يكون اطارا مناسبا لتخزين المعلومات ٠‏ ونجد فى بلاد أخرىي ‏ مثلل 
نيوزيلئدة ‏ أن التقسيمات القائمة تحتاج الى تعديلات أو ألى تقسيمات فرعية ٠‏ 
ويمكن أن نتوقع فى أغلب الأحيان أن يكون فى الوسع ادخال تعديلات على بنك 
المعلومات المتصلة بالاحصاء العام بحيث يستطيع مواجهة المطالب الجديدة ٠‏ فبعد وضع 
الاطار !لعام للتخزين يمكن جمع البيانات الاضافية المطلوبة الى جانب البيانات 
الأصلية وتصبح كلها جزءا من بنك المعلومات ٠‏ 

وهناك ثانيا : ضرورة تحديد المؤشرات الاقليمية ذات الأهمية الخاصة للبلد 
المعنى ٠.وذلك‏ يتطلب , من ناحية ٠‏ تحليل الاأهداف القومية وترتيب القيم الوطنية , 
ويتطلب من ناحية أخرى تحديد المقاييس الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التى لابد 
من أخذها بعين الاعتبار اذا أريد لتلك الأهداف أن تنتحقق + ولا يكفى أن تحدد تلك 
الأهداف وهذه المقاييس بعبارات عامة 2 بل لابد من جعلها أعدافا ومقاييس عملية عن 
طريق وضع تعاريف ووسائل للقياس تجمل من الممكن اخضاعها للتحليل الكمى ٠‏ 

الواجب الثالث : هو تحليل العلاقة بين معابير التنمية ووسائل قياس مستوى 
الانجاز فى كل وحدة اقليمية , فى كل مرحلة من مراحل البرنامج الموضوع للتنمية ٠‏ 
وتكون الخرائط والرسوم البيانية والجداول التى توضمع فى هذه المرحلة أول انجاز 
ملموس لبرنامج المؤشرات الاقليمية ٠‏ غير أن نوعية هذا الانتاج تتوقف آخر الأآمر 
على الانجازات التى تتحقق فى مجال جمع البيانات وتحديد المؤشرات ٠‏ واذا لم يكن 


ا 


عفر من النهوض يالواجبات الثلانة على التعاقب قانه يتبغى النظر اليها على أنها عملية 
متصلة ٠‏ تعتير التتائج المتحققة فى كل مستوى منها بمثابة بيانات جديدة وخبرة 
جديدة يعاد تغذية البحث بها » بحيث يدفع الى المطالبة بأنواع جديدة من البيانات , 
ويقدم اقتراحات تؤدى الى تعديل الأهداف أو الى تحسين وسائل القياس ٠‏ وهكذا 
نرى أن برنامج المؤشرات الاقليمية يمكن أن يعد جزء! لا يتجزأ من عملية التنمية ٠‏ 

وأخيرا فقد تعمدنا فى مقدمة هذا الدراسة أن نسمتيعد تطبيقات استخدام 
المؤشرات الاقليمية فى مجال البحث العلمى حتى نركز حديثنا على تطبيقاتها فى 
عجال التخطيط ٠‏ ونختم حديثئنا باكمال الدائرة » فنقترح أن يكون البحث فى 
الديناميات المكانية لعملية التنمية واجبا هاما بعيد المدى من واجبات وضع بر نامج 
قومى للمؤشرات الاقليمية ٠‏ وتقوم وجهة النظر التى طرحناها على الفلسفة القائلة 
بأن التنمية عملية متصلة », وعلى الاعتقاد بأن كل بلد فى المنطقة الآسيوية سيكون 
راغبا فى أن يضع لنفسه أهدافه الخاصة , وأن يتبع أسلوبه الخاص فى التنمية ٠‏ وفى 
وضع كهذا تكون المعرفة التى يمكن أن تكتسب عن طريق البحث التجريبى ذات 
اهمية فائقة ٠‏ فمالم يعرف البلد العمليات التى يمكنه عن طريقها أن يحقق أهدافه 
الخاصة للتنمية لا يمكن أن يقال أنه يتحكم فى هصيره ٠‏ 
تنويه : 

أود أن أوجه الشكر الى الدكتور رء كانط ويلسون لما سمح لى به من مناقشة 
النتائج المؤققتة لبحث مازال جاريا » وتصريحه بنشر الخريطة الخاصة بالتنمية 
الاجتماعية الاقتصادية فى بابوا غينيا الجديدة ٠‏ وأود أن أوجه الشكر أيضا الى الدكتور 
روبين برايور لسماحه باستخدام النتائج المنشورة وغير المنشورة لبحثه عن ماليزيا » 
والى جامعة كنتربرى بنيوزيلندة لما قدمته من مساعدة فى اتمام بحثى هذا ٠‏ كما أنى 
مدي بالشكر للاستاذ ع وارد لسماحه باستخدام المواد المتوفرة فى قسم 
الجغرافيا البشرية بالجامعة الوطنية لاستراليا , ولكل من هانز جنتر ونادية الك 
لمهارتهما وتعاونهما فى مراجعة البيانات وكتاية النص على الآلة الكاتبة ٠‏ 
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هذه الملاحظات تحاول أن تقوم أهمية ما يسمى باسم « حركة المعارضة » فى 
العلوم فيما يتصل بمشاكل كلاسيكية معينة لايديولوجيا وعلم اجتماع المعرفة 2 كما 
أنه من المعلوم أن مجال المشكلة المحدد فى علم معين » حتى ولو كان واحدا من العلوم 
الطبيعية أو الكمية » لا يمكن فهمه دون الاهتمام بالوضع الاجتماعى والمعهدى لمجموعات 
العلماء ٠‏ وأيضا بوجه عام / بدور العلم فى المجتمع , واللغة العلمية المصمتة ممى وحدها 
لا تستطيع أن تعزو الى العلم ميزة « قول الحق » فى فراغ تأريخى , وف فظن المترفة 
الى تفاعل بين د القائق + والنظريات حيث تبدو الحياة الاجتماعية لا وجود لها ٠‏ 


ولا شك أن ن منهج العلوم خاص لا يتلاءم مع لغة الحياة اليومية والدين وعلم 
الجمال والفلسفة , ومن ناحية أخرى فان منهج العلوم على شاكلة كانة تلك اللغات. 
نتاج رمزى للمجموعة اجتماعية 5 وان كان ذلك أقل وضوحا ٠.‏ وليست 
النظرية هى التى تشغل بال العالم بل العكس تماما كما أنه ليس بمحض الصدفة ,2 
فى حهمذا المعنى ٠‏ أن المعترضين 2 بدون أن يشكلوا «ه حركة » ( أو يرغبوا فى ذلك » 
قد بدا أنهم أثاروا ريبة حول نظرية المعرفة فاقت الريبة حول جدل أكاديمى منذ 
بضع عشرات من السنين ٠‏ 

وهنا يضطرنى الأمر أن أنبه الى آننى لا أقصد أن أثير أية تشهيرات بالعلم أو ان 
أطالب باحياء مذهب شبه منسى هو المذهب اللاعقلى , فالعلم قد قطع بالفعل شوطا 
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متخرج حديث فى علم الاجتماع هن جامعة بونس ايرس 
ومو الآن يعد رسالته لتييل الدكتوراه مهن جامعة لوفانف 
الكاثوليكية ؛ بلجيكا * وهو مهتم سمفة خاصة بالعلاقات 
بسن الايديولوجيا والعلوم الاجتماعية 


دير عام قسم التاريغ الحديث بهيثة الكتاب 


٠.6 


طويلا ٠‏ وكفاءة عملياته لا يمكن أن يرقى اليها شك . وتقبل هذه الحقائق الواضحة 2 
مع ذلك . ليس قى حاجة الى أن يتضمن : 

تقبل الأغراض الدافعة لهذه الطاقة المؤثرة بصورة خاصة فى الاوضاع 
التاريخية » وحالة استخدام العلم للأغراض الحربية هى واحدة , ولو أنها ليست المثل 
الوحيد على الاطلاق * 


وضع « العلم فى حد ذاته » ( لو كان هناك مثل هذا الشىء ) فيما يشبه بالقمة 
دون الالتفات الى كيف ووضم خالقيه ٠‏ 

. اذا كانت اللغة العلمية قد أنكرت وجود الايديولوجيات ٠‏ فان نوعا من رد 
الفعل المناهض للغة العلمية قد تطلع اليها بقلة اكتراث على اعتبار أنها ه حوت » 
جديد يبتلع العلم وينكر المعرفة » . فيدال ( ٠ ) ١91١‏ وكلا الرأيين تختفى معه 
الإيديولوجيا عندما يظهر العلم على المسرح . أما بالنسبة للآخر فحيثما يتطلع 
الانسان يكتشف وجود الايديولوجيا ٠‏ والواقع أن الرأى الآخر يعتقد فى فاعلية 
الايديولوجيا ‏ قاعلية مثار جدال ‏ البراءة التى تخرج عارية ٠‏ 

وسنتناول موضوع الأيديولوجيا أولا . أما حركة المعارضة فى العلوم 
قسنتناولها فيما بعد » وستقوم بمحاولة لنوضح كيف أن التكتيكات المفككة لمجموعة 


نان 


من الجموعات لا تثير جدلا فحسب + بل هى أيضا تنير الأركان المظلمة التى تمارس 
متها السلطة ياسم العلم ٠‏ 


الأيديولوجيا 

مم تتكون الأيديولوجيا ؟ أى مكان تحتله لو كانت قناعا هل هناك قواعد للتكهن 
يالوجه الذى تخفيه ؟ أم أنها قناع يلا وجه خلفه » صورة صافية ؟ ان الأيديولوجيا 
عند البعض مؤثر خادع يجعلنا نؤمن بما لا يمكن تصديقه 2 وعند غيرهم ممى الأداة 
التى تنتج الخداع ٠‏ ويتوقف كمال الخداع على قوتها ليتجنب علاقة علية بالفعل 
الميكانيكى فى حين يكون العكس بالتسبة للفعل الميكانيكى ان الحيلة هى التلاثى 
وراء المؤثر ء للاختفاء ٠‏ 


من وجهة نظر « شومبيتر » أن الايديولوجيات متضمنة فى الرؤيا التى تسبق 
يالضرورة التثيت الموضوعى الذى يقوم به العلم » وسيقرر الأخير مقدار ما بها من 
صدق والى أى مدى هى مخطئة ( شعبيتر . 1959 ) ٠‏ والعملية عملية لا تنتهى أبدا » 
نظرا لأن التحليل يحذف إجزاء من هذه الرؤى ( التى هى ليست بالصحيحة 
ولا بالزائفة بل هى تأملية ) لترسب على هر السنين تقدم المعرفة الصحيحة ٠‏ ومن 
الواضح أن الرؤى تتغير » فهى تكتشف دوافع جديدة وموضوعات جديدة 2 وهكذا 
.يواجه العلم مرة أخرى مهمة فرز ما هو صحيح مما هو خطأ ٠‏ 

ويؤكد « شتارك » , على العكس من ذلك , أن الأيديولوجيا عقبة فى سبيل 
اللعرفة لأن وراءها منفعة ما أو رغبة شخصية ( شتارك » 1108 ) ء, والتقليد الماركسى 
غامض حول هذه النقطة على أنه من الملاحظ بوجه عام عن كلمة « أيديولوجى » أن 
لها مفهوما مذموما , ومع ذلك فليس هذا صحيحا دائما » فقد عرف «فيردناند لاسال» ‏ 
مثلا » الأيديولوجيين بانهم هم من أفنوا أغمارهم بين الكتب واعتادوا أن يضحوا بكل 
شىء فى سبيل مبادئهم ٠‏ 

والواقع أنه من هذه الزاوية تصبح الأيديولوجيا مغهوما مزدوجا فيه أيديولوجيو 
“الطبقات الدنيا يفكرون تفكيرا خاطئا ويتوارون 2 فى حين أن أيديولوجيى الطبقات 
الصاعدة يقولون الحق ويظهرون ٠‏ و «١‏ مانهايم » ينسب الأيديولوجيا الى آراء المجموعة 
الاولى 2 فى حين أنه ينسب الى المجموعة الأخرى فكرة المدينة الفاضلة « اليوتوبيا » 
( مانهايم » 1995 ) ٠‏ وسواء كانت آراء أولية » فكرا أفسدته المنفعة الذاتية » خطأ , 
أو خططا لعالم جديد الى أين تنتمى هى ؟ كيف تنتج ؟ ومن ينتجها ؟ 

ازاء الحالة الراهتة للأمور قد يستحيل تقديم رد كامل على هذه الاسئلة + اللهم 
للا اذا كان السبب , كما يقول ليفى لوبلوند هو « أننا قد نقول عن أيديولوجيا اليوم 
ما سبق أن قيل عن الشيطان , أعنى أن أعظم ها عليه من دهاء يتألف فى اقناعنا أنه 
غير موجود » ٠‏ 


نا 


والاعتبارات السابقة لا يقصد بها غير تأييد نقطة أولية هى أن مفهوم الايديولوجية 
مغلف يسحاية من الغموض ٠‏ ومع ذلك فان ما مهمو أسوأ هو حقيقة أن ادراك علم 
الاجتماع يبدو غافلا عن هذا . ويسلك كما لو أن ما مو متضمن فى فكرة الأياديو لوجيا 
( التى تفسره ) كان بديهيا ٠‏ والدراسات التجريبية لا تساعد بالضرورة على تبديد 
سوء الفهم » بل على العكس من ذلك هى أحيانا تعزز نمطا تحليليا نموذجيا متسل 
ما ينى : (1) نبدأ بتعريف ملخص للايديولوجيا التى هى غامضة نسبيا وعامة » ويكاد 
يختصر دائما فى بضعة أسطر ٠‏ (ب) هذا التعريف بعد ذلك على موضوع معين مثل, 
شعارات حملة سياسية جزء من نسخة اعلان ٠‏ منهج مدرسى أو منشور لاضرابء 


٠ جمعيةه‎ 


هناك فصل واقعى بين هذين الشكلين . وكما سيق ايضاحه ( أوضحه 
« فيرون » , ( ١971‏ ) اعتادت سوفسطائية التكنيكات أن تعالج تضادات التحليل مع 
الافتقار الى صياغة للمفاهيم الكلية للأيديولوجيا ٠‏ ولنأخذ مثلا واحدا من بين كثير 
من الأمثلة المتاحة . بعد استخدام كاتب للفظ بكثرة طوال عمله . يوجه الانظار الى. 
« فشله الذاتى فى توضيح مفهوم الايديولوجيا , خاصة فيما يتصل بعلاقتها بمجالات 
عمل السياسات والعلوم » 2 ويختتم قائلا : « وعلى القارىء أن يحاول أن يستدل من 
سياق الكلام على معانى هذه المفاهيم وعلاقاتها » ٠‏ 


ولا يمكن لأحا. يمارس العلم أن يستغنى عن التعاريف . فهى نسبيا نقط بدء 
عرفية مقدر لها ان تثبت بطريقة ها ٠‏ 

وليس من الواقعية توقع أن يتحمل كل عالم من العلماء عبء نظرية المعرفة * 
أن ما هو مشسكوك فى أمره . من ناحية أخرى . هو أنه اذا ما أقر تعريف ما مرة فهل, 
العليات التى لا يجيزها يمكن أن تجرى أو هل يمكن ادخال معابير هى دخيلة على مكان 
البحث ٠‏ ان نتيجة مثل هذا العمل هو شىء أشبه بعملية شيك ممهور على بياض » 
نظرا لآن الافتراض الاصلى يعوزه الوضوح لدرجة أنه لا يضع أية قيود على تشعيبات 
بحث العامل ٠‏ 

ومن الأهمية بمكان مقاومة الاغراء ( التبريرى ) لتوكيد أن الكثير من اللبس, 
هو فى حد ذاته أيديولوجى ٠‏ والمغالاة فى استخدام الكلمة قد نتج عنها بالفعل تحقير 
للمفهوم الكلى بما فيه الكفاية . ولا يمكن استخدامه بعد مرة أخرى . دون تفسير 
أو شرح . وكما يفول ميشسيل فاديه : 

٠2. ,‏ فكرة الأيديولوجيا الآن فكرة من أوسع الافكار انتشارا . وعبارتها من 
أكثر العبارات استخداما , ولكن معناها هو أيضا من أكثر المعانى اثارة للشك وفى 
الوقت نفسه أقلها ايحاء بالثقة . وفى نظر البعض عى مفهوم . بل مفهوم علمى ' 
فى حين أنها فى نظر آحرين هى لا شىء من فكرة عادية » © 


بيذلا 


«لايديولوجيا والعلم 

عندما أدخل « ديستون دى تراسى » لفظة « أيديولوجيا » فى سنة ١7995‏ لم 
.يربط بمفهومها أى معنى لاطرائها أو للزراية بها » وكان للكلمة معنى محايد , ولم 
يكن يراد بها غير أن تدل على هيدان من هميادين المعرفة » حمو ميدان « القدرات الثقافية 
للانسان » ٠‏ وقيما بعد وسم نابليون منافسيه السياسيين يأنهم « أيديولوجيون » 
.وهكذا صارت كلمة « أيديولوجى » سبة تتضمن تأملات كانت أكثر أو أقل خداعا أو 
تكون نظرية دون أن تكون لها أية قيمة عملية ٠‏ 

ولكن مالا يرقى اليه شك هو أن « ماركس » كان فى الواقع أول من استخدم 
حذا اللفظ على نطاق كبير ٠‏ وبالرغم من غوامض معينة فان كتاب « الأيديولوجيا 
الألمانية » الذى ألفه ماركس وانجلز بين سنة ١850‏ ومنتصف سنة ١48573‏ يشكل 
عملا ذا أهمية جوهرية ٠‏ عملا جدليا يجادل فى المقام الأول التفكير السائد فى 
الميتافيزيقيات ونظرية المعرفة ٠‏ على أن كتاب « الأيديولوجيا الألمانية » قد أهمل ششأنه 
ولم يتمه مؤلفاه ٠‏ وبالرغم من ذلك فان به بحثا جوهريا , بحثا يتناول تقريبا التاريخ 
الكامل لعلم الاجتماع حتى يومنا هذا . أعنى الطبيعة الثانوية للفكر فيما يتصل 
جالعلاقة الاجتماعية والمصالح والصراعات الطبقية ٠‏ وبدلا من وعى تجريدى ومن 
المبادى: البديهية التى يبدو أنها توجه المصير الانسانى أكد المؤلفان أن : 

٠٠ ٠‏ انتاج المبادىء وعرضها ورعيها هو أولا وقبل كل شىء مرتبط ارتباطا 
مباشرا ووثيقا بالنشاط المادى والمعاملات المادية للأشخاص » انها لغة الواقع » ٠‏ 

ليس هناك داع لآن نطيل الوقوف اليوم أمام مرامى وأخطاء هذا الكتاب ٠‏ 
'ان ها يستوجب التعليق عليه مهو أنه » بعيدا عن المعايير التى يمكن استخلاصها منه 
لتعريف الأيديولوجيا . هناك شىء واحد ناقص , اذ لا يوضح كيف يشكل عرض 
المبادىء أو كيف تولد الأفكار ٠‏ لقد ترك ماركس وانجلز الموضوع معلقا . ولم يطرأ 
عليه أى تقدم منذ ذلك الوقت ٠‏ واذا تغلغلنا فى النصوص عن الموضوع , كما قعل 
جى كير نجد أن هناك احتمالا كبيرا جدا لمواجهة واحد من الأنماط الثلائة التالية 
للتعر يف : 

الإيديولوجيا كسلسلة ٠ن‏ عروض خاصة بفترة معينة بمجتمع معين 2 بطبقة 
معيدة أو مجموعة اجتماعية معينة » مع العناية بائتلافها وتطابقها ٠‏ 

الأيديولوجيا كمشروع « قوة لتجنيد النشاط » ( كير ) : هذه ههى المدينة 
الفاضلة « اليوتوبيا » عند « مانهايم » ٠‏ والأايديولوجية البروليتارية عند كتاب 
الماركسية ٠‏ 

الايديولوجيا كاخفاء للواقع ٠‏ كتبرير للنظام القائم للأشياء ٠.وكما‏ يمكن 
ملاحظته , فى كل حالة تنشأ علاقة بين الصلة الاجتماعية وصورة ما خاصة من صور 
الوعى ٠‏ ولكن هذه النقطة تم الوصول اليها منذ أكثر من قرن مضى + وفى الحقيقة 


يان 


هذه المشكلة أهمل شانها نسبيا حتى عاودت ظهورها فى العقد السابع من هنذا 
القرن » وعلى وجه الخصوص كنتيجة لشيوع الفلسغة الوضعية التى أبعمسدت 
الايد يولوجيات الى ها قبل تاريخ العلوم ٠‏ 

ومنذ بضع سنين مضت كان كثير من علماء الاجتماع فى أمريكا اللاتيئية 
يتساءلون الى أى مدى لم يتضمن فحوى التكنيكات والنظريات أحكام قيم معينة ٠‏ 
كان الرد التالى هو رد واحد من الكتاب . عبر بوضوح عن الآراء التى كانت سائدة 
قرابة أكثر من عقد مضى : « ٠٠‏ المشكلة يمكن حلها على الوجه الأكمل ياتباع 
الاجراءات العامة للدراسة للعلمية وبمعتى آخر ممى مسالة ذات طبيعة منهجية 
بحتة » ولقد أدى فشل هذا المثل الى اعادة بناء اساسى لميادين المنفعة » وصار موضوع 
الايديولوجيا موضوعا عصريا ٠‏ وواضح أن الموضوع صار أكثر تعقدا ٠‏ ولو أن العلم , 
بمنطقه الخاص به , لا يؤكد ابعاد الأيديولوجيا فمن أية زاوية يمكن اذن اتهامه ؟ 
وليست صدفة أيضا أن احتلت نظرية المعرفة المقدمة بعد فترة طويلة من الركود 
كخاصية فلسفية ٠‏ 

وكما يعلق بيير أنسار : 

٠٠ ٠‏ يدرك القارىء بوضوح العلاقة بين توكيد ما ووضع اجتماعى / ولكنه 
لا يربط مثل هذه العلاقة بالوضع العام الذى يشمله هو نفسه » ٠‏ 

ويضيف على الفور : 

٠٠ «‏ عندما يتعطف عالمع هن علماء الاجتماع ويسائل نفسه عن ولائه الذاتى 
لايديولوجيا ما , عندما يسأل نفسه أسئلة عن العلاقات بين العلم والأيديولوجيا ٠‏ 
عند هذا فقط يكتسب الموضوع أهميته الكاملة كجزء منانعكاس على نظرية علم 
الاجتماع » ٠‏ 

فى نظر هن لم يقبلو! الفلسفة الوضعية كان الاهتمام الأول هو البحث عن 
٠‏ ضامنين » للمعرفة ٠‏ لقد وجد ٠‏ مانهايم » نفسه فى مازق , ولم يكن لديه بديل 
سوى أن يختار حلا متعبا : لقد أكد أن قطاعا واحدا من قطاعات المثقفين ( « المثقفيز 
المتحررين » ) قد يبدو أنهم يتمتعون بوضع متميز حتى أنهم وصلوا الى فهم كاف 
للواقع ( مانهايم . 1454 ) » ولكنه هو نفسه كان على علم بضعف افتراضه * 

وسيرا على نهج ه جورج لوكاكس » حاول بعض الماركسيين أن يكتشفوا معايير 
الصدن فى ملاءمة المثقفين مع فكر البروليتاريا الثورية ( لوكاكس . 1455 ) ٠‏ ووجهة 
النظر هذه طورها حديثا ميشل لووى , ولذلك فانئى ساحصر نفسى فى بضع ملاحظات 
حول مؤلفه ٠‏ ويدرك لووى صعوبة التوفيق بين سمة التحزب للمعرفة و «الموضوعية» 
فى « أثنا يجب أن نجد وسيلة ما للخروج من المشكلة لتجنب الانسياق الجانبى 
للنسبية » , وفى اعتقاد لووى أن البروليتاريا تشكل ضمانا للمعرفة مؤكدا وموثوقا 
به معا *٠‏ 


و" 


وسواء كان أو لم يكن توكيد لووى مقبولا كنقطة بداية فانه يثير- عددا من 
الملشاكل : 

أولا : ما عى وجهة نظر البروليتاريا من العلم ؟ لقد نادى المفكرون. المأركسيون » 
ومازالوا ينادون بآراء على طرفى نقيض من هذا الأمر ٠‏ فى وسط هذا الضجيج 
الزائد تهدد « وجهة النظر » هذه بأن تصح صيغة عامة : كل واحد يوافق عليها » ولكن 
فى واقع الأمر لا يجد انسان أنها تسير قدما بما فيه الكفاية ٠‏ 


ثانيا : فى قبول قواعد اللعبة قد تختتم بأن استخدام وجهة النظر البروليتارية 
كمقياس سيتغلغل بصورة اعمق فى الحقائق دون أية محاولات أخرى ٠‏ ولكن تبقى, 
هناك مشكلة من يستطيع أن يتحقق من هذه المعلومات ويستخدمها ٠‏ 

والنتيجة سؤال : هل وجهة نظر البروليتاريا لا تقرر غير معايير فيما يتصل, 
بموضوع المعرفة أم أنها تقرر أيضا قواعد كيفية استخدام تلك المعرنة ومن 
يستخدمها ؟ 

لقد أردنا أن نشرح أوضاعا معينة فمن الواضح أنه سوف يتبغى علينا أن. 
نختار البديل الثانى ٠‏ وفى تلك الحالة سيحتاج الأمر الى جهاز أعرض لصياغة المفاميم 
الكلية » جهاز يجب أن يتضمن لا تحصيل المعرفة فقا بل أيضا انتاجها وتنقيتها 
وتحقيقها ٠‏ 

ومن ثم تنتقل المشكلة من كونها مشكلة متصلة بنظرية المعرفة الى مشكلة متصلة 
بعلم الاجتماع أو مشكلة سياسية , والنظرية لا يمكن أن تحل محل التحليل لأوضاع 
ثابتة ٠‏ 

ثالثا : مازالت هناك نتيجة ثالثة فى حاجة الى أن تحلل + هن صياغة مفاهيمه 
الكلية فصاعدا , لم يكن أمام لووى خيار سوى أن يقيم فعلا فاصلا لا يمكن تجنبه بين 
العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية ٠‏ ويههو يقول عن الأخيرة أنها «١‏ تطرح مشكلة 
الموضوعية فى عيارات مختلفة كل الاختلاف عن علوم الطبيعة » + 

وفى حديثه عن العلوم الطبيعية يستطرد قائلا : 

و -0٠0‏ طوال عترة طويلة كانت علوم الطبيعة هى أيضا مجالا لصراع 
أيديولوجى ٠-‏ أنه لم يكن غير نتيجة للتخلص من الاسلوب الاقطاعى للانتاج وانقراض 
( آواه تحضر » ) أيديولوجيته أن صارت العلوم الطبيعية تدريجا . ميدانا 
« محايدا » من وجهة النظر الأيديولوجية » ٠‏ 

ان هذه العملية عملية تاريخية ونسبية والحياد الايديولوجى لا يبلغ دائما الدرجة 
القصوى فى كافة فروع العلم الطبيعى أو حتى داخل علم معين . ولكن هذا لا يغير 
وضعه الاساسى , وهو أن العلوم الطبيعية قد استبعدت عمليا الأيديولوجيا من ميدان 
مشكلتها ٠‏ 
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ولكن ماذا يعنى الأمر عندما نقول أن العلوم الطبيعية ه موضوعية » ؟ الجواب , 
على ما أعتقد ريما يكون كما إلى : لنقل أن عامل أبحاث يكتشف خصائص معينة 
لبرونين ٠‏ لا مجال اذن لأية شكوك : اذ من المستحيل البرهنة على أن وجهة نظره 
أو المتفعة الطبقية قد «د شوهت » اكتشافه , مادامت خصائص البروتين موجودة 
هناك ليطلع عليها أى شخص ٠‏ ومع ذلك اذا تركتا هذه « الموضوعية » جانبا فقد 
تثار أسئلة معينة ٠‏ لماذا جرت تحريات على مستوى معين ٠‏ وعلى طول خط معين باللا 
من غيرها التى كانت ممكنة أيضا ؟ هل الباحث الذى يعمل فى مختبر هو الذى يخطط 
للاتجار فى بعض نتائج بحثه ؟ مل كان موضوع البحث عصريا ول يمكنه الكشيف 
عن أن يرتقى اجتماعيا أو أكاديميا ؟ ٠‏ 

وقد تطول القائمة » ولكن ما عو مهم هنا هو ملاحظة أنه من وجهة نظر معينة 
وجه اهتمام لاكتشاف البروتين اكثر هما يبدو لنا ٠‏ 

وطرح المشكلة بوجه عام فى عبارات ٠‏ الموضوعية ٠‏ و . التشويه » همو زقاق 
سدود ٠‏ وليس هناك منهج شكلى يمكن به اغلاق الدائرة ٠‏ والتشويه يفترض سلفا 
وجود شىء كامل ‏ قد يكون وجودا تصوريا ‏ ومن ثم يصبح النقاش نقاشا فلسفيا 
١‏ سباية له ٠‏ وهذا , فى رأيى , هو النسبية التى ينبغى أن نتجنبها ٠‏ 


ذتائج وفرض 

مأزال فى الامكان اثارة كثير من الاعتيارات حول موضوع الايد يولوجيا ٠‏ 
واللاحظات السابق ذكرها لم يقصد بها الا أن تكون بمثابة مقدمة . ولا تطالب بان 
يكون التاريخ خاليا هن تضمنات العبارة ٠‏ وحتى لو كنت أنا شخصيا قادرا على ان 
أقوم بهذا الاجرك لكان فى ذلك مجانبة للمنطق لا بسبب تحديد مساحة مقال من 
هذا النوع فقط 2 بل أيضا , كما سنرى , لأن الظروف التى نوقثشى فيها الموضوع 
اليوم قد جعلت كثيرا من المعضلات التى كان لها وجود خلال بضع عشرات السدين 
لا مكان لها ٠‏ 

ولكن هذا التخطيط. الجديد للمشاكل «جب أن لا ينظر اليه على انه تقدم مرده 
إلى تطور النظرية على هذه الصورة ٠‏ ان الصراعات الاجتماعية وجوهرها هى التى 
سبيت التخطيط الجديد ٠‏ والعلم قد غير وضعه فى المجتمع + فهو أكثر مركزية من 
ذى قبل بالنسبة للشؤون الاقتصادية والسياسية والعسكرية وأيضا بالنسبة 
لتصور الاشخاص للعالم ٠‏ كيف يمكن اذن أن نتوقع أن وضع الايديولوجيا ينبغى 
أن يظل ثابتا ؟ فالعلم يوضح بهذا أن هيدان مشكلته لا يمكن فهمه دون الرجوع الى 
العالم الاجتماعى , مادام الأخير يتغلغل فيه ( وان لم يكن ذلك ظاهرا دائما ) بصراعاته 
واعتراضاته ومشاريعه ٠‏ 


5:١ 


فى هذا المعنى من المستحيل الوصول الى نتيجة ٠‏ إذا كان فى استطاعة العلم 
أن يفسر الواقع ‏ بما فى ذلك الجاتب الانسانى ‏ تفسيرا فعالا فلا يمكنه أن يتكهن 
يما سيؤديه له الانسان ٠‏ والاستمرار والتوقف يتعاقب الواحد فى اثر الآخر ٠‏ ولكن 
التوقف . تعريفا . لا يمكن تفسيره من حقيقة التعادل وحدها ٠‏ والأيديولوجيا لها 
مكانها عند نقاط الشقاق .2 وهى تمثل دائما ٠‏ اما محاولة للحفاظ على الحدود القاتمة 
أو محاولة لتجاوزها ٠‏ هذه الحدود لا تعينها نظرية 2 اذ هى تعبر عن الصراعات 
الفعلية للمجموعات وفى الوقت نفسه أمثليات أنفسهم والعالم المحيط يهم ٠.‏ ولهذا 
السبب كانت الأيديولوجيات شديدة الرفض للتكوين التجريدى للنظريات : الحدود 
لا تبدو الا بالصورة التى تجعل مجموعة اجتماعية تحاول محاولة فعالة لتغييرها ٠‏ 
وعلى النقيض من ذاك فان الشةاق التجريبى غير قائم الا بالنسية للحدود التى يتنكشف 
له تعقبها الاجتماعى 


والايديولوجيا أو ما تنطوى عليه من مشاريع ليس لها معنى الا فى وضع 
معين , مثل التعبير عن صراع واقعى وهى ليست علما ء كما أنه ليس هناك من ملاحظ 
يمكن أن يضمنها فيما مهمو مجرد بعيد الصلة عن التاريخ ٠‏ وكلما بدا أن المشروعات 
الاجتماءية ممى الوحيدة المستطاعة ( اختفاء ) تصاغ مشاريع أخرى لدحض كوتها 
من طرف واحد 2 وتعرض بديلات جديدة ٠‏ 


ولنحاول الآن ترانيب قضايا معينة : 


فى لاوقت الذى يكون فيه فى الامكان صياغة نظريات عامة حول الايديولوجيا 
يكون للايديولوجيا نفسها وجود بالنسبة لمواقف ثابتة وفى معنيين اثنين : لآن منهج 
العلم والتجارب الاجتماعية هما دائما كثيرا تنقل ياستمرار ٠»‏ ومع كل انتقال تتغير 
محاور ونقط ارتكاز الصراع , والسبب هو أن صورة ما جديدة من صور اللغة العلمية 
( مدلا بعض الدراسات المتنوعة عن الانماط الفكرية ) يمكنها افتراض منهج للمعقول 
دقيق وكامل ٠‏ قادر على أن يتضمن الشقاقات التاريخية المستطلعة ٠‏ 


ودراسة موضوع العلم والايديولوجيا يتضمن اليوم على الأقل ما يلى : 

يجب أن لا يجعل منهج العلم فقط بل أيضا التجارب التى هى أساس 
المنهج ٠‏ 

ه هوضوعية » العلم ( على الأقل بمعنى قدرته على تناو الحقيقة ) لا تحسم 
موضوع الأيديولوجيا » بل على العكس من ذلك » فان القدرة الفعالة التى يضفيها العلم 
تجعل من الضرورة بمكان , أكثر من ذى قبل . وقف المشكلة ٠‏ 


ولهذا السبب تماما لا يمكن دراسة تضمين العلم الأيديولوجيا على مستوى 
شكلى ( مثلا » منطفى أو ما له صلة بنظرية المعرقة ) بحثا عن « ضمانات » 2 ولكن 
على أن يؤخذ فى الاعتبار الأوضاع الاجتماعية الثابتة ٠‏ 
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هذه الأوضاع الاجتماعية لا يمكن صياغتها فى عبارات : الطبقات , السلطة 
الدولة الخ ٠‏ بالرغم من أنها فى التحليل النهائى يجب أن تشكل المراجع الأوسع ٠‏ 
ان المعامد ومجموعات الانتاج العلمى يجب أن تخدم كدواقع لا لآن معاهمد العلوم 
مجال قائم بذاته ,2 بل لأنها ليست كذلك تماما ٠‏ ونظرا لأنها تدخل فى كافة أوجه 
الحياة الاجتماعية ‏ اقتصادية وسياسية وعسكرية وأيديولوجية ‏ فهى تشكل مجالا 
للتناقضش والصراعات ٠‏ 

يحدث هذا الصراع لا بسيب منهج العلم فقط . بل أيضا يسيب السلطة 
الموضوعة فى المؤسسات ويسبب السلطة الفعالة التى يمنحها العلم ٠‏ ويظهر الصراع 
نفسه فى نصوص تبادلية من جانب همجموعة الأغلبية التى تنادى بأن تجميد الموقف 
هو الشىء الوحيد الممكن 2 ومن جانب مجموعات المعارضنة ء كادانة للاختيارات 
التضمنة ء» فضلا عن أنها محاولة لتحطيم الحدود عن طريق مشروع من المشاريم ٠‏ 
وفى هذء المعارضة تعتبر الايديولوجيا مفهوما غافلا عن العالم » والأيديولوجيا كغرض 
متغير ( منيفيديز ٠‏ 1978 ) , وكل منهما يشكل أساسا للآخر ٠‏ 


حركة المعارضة فى العلوم 


العلم كما نعرفه اليوم هو واحد من القوى السلبية الرئيسية فى تطوير 
المجتمع ٠‏ ومن المستحيل توجيه النقد اليه دون أن ناخذ فى الاعتبار وضع أولئك 
الذين يقررون طبيعته وهم العلماء ٠‏ 

كاتب هذه الكلمات واحا. من أشهر علماء الرياضيات المعاصرين ٠‏ 

ولكنه ليس استئناء أو حالة قائمة بذاتها ٠‏ مع ذلك ليست الاسباب الوحيدة , 
والحرب الفيتنامية وكذا الانتفاضة الأيديولوجية التى عقبت أحداث سنة ١9538‏ قد 
أثارتا حركة ضخمة من المعارضة بين العلماء ويمكن تقدير مجموعات المعارضة القائمة 
الآن باكثر من مئة مجموعة , أغلبها فى كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوربا 
الغربية ٠‏ 

وبعض هذه المجموعات لا تتعدى جامعة واحدة أو معهدا واحدا , وغيرها كبيرة 
الحجم نوعا ما . مثل حركة « الاحياء » بفروعها فى فرنسا وكندا والولايات المتحدة , 
ومجموعة « علماء العمل الاجتماعى والسياسى » , وهى ذات نشاط فعال فى كل 
جامعات أمريكا الشسمالية تقريبا » ومجموعة ٠‏ الجمعية البريطانية للمسئولية الاجتماعية 
فى العلوم » . ومجموعة « لازيتوك » ٠‏ ولها فروع فى بلدان عديدة بما فى ذلك 
الملكة المتحدة والسويد ٠‏ 

والوضع على النقيض : فى الوقت الذى تؤمن قيه العلوم الانسانية بأنها على 
وشك بلوغ « الموضوعية » ( ونجاح دراسة الانماط الفكرية مرده الى حد كبير الى هذا 
الاعتقاد ) نجد أن الفيزيائيين وعلماء الرياضيات والبيولوجيين ‏ اللشسهورين 


5 


بموضوعيتهم العلمية ‏ هم الذين يثورون معارضين ٠‏ وذلك كما كتبت جريدة 
« لاموند » الفرنسية منذ وقت ليس بالبعيد : 

« عندما تهتز كل الأاعمدة الرئيسية لمجتمع ما , ما فائدة الضجيج ؟ الكزيسة 
والأسرة والصناعة كلها تنهار » وقد يكون غريبا لو أن العلم لم يعان ايضا من سقم 
القرن ٠‏ لا داعى للقلق ! فالعاصفة تهب هنا أيضا» ٠‏ 

العلمى فى محنة ما فى ذلك شك .٠‏ ولكن هذه المحنة تحوى عنصرا جديدا ,2 
وليست المحنة هحمى أن الطبيعة ترفض أن تكشف أسرارا جديدة للنظريات القديمة , 
بل لآن العلم اليوم أكثر سلطانا من ذى قبل ٠‏ والعلم فى محنة كتجربة اجتماعية 
وكدستور ٠‏ هذه « الثورة العلمية » ليست ظاهرة رفيعة المستوى ٠‏ هناك استياء فى 
المخنيرات ونفور من البحث عن موضوعات صارت أكثر انقساما مناك التأكد من أن 
المعرفة المكتسبة ستنتزع + وهناك الخوف من البطالة أو من العمالة الزائدة ٠‏ 


وقد يكون هناك اعتراض على أن كل هذا ليس له أهمية فى قليل أو لا أهمية 
له فى تتبع المعرفة » وأن هذه الصراعات لا تؤثر على العملية المستمرة فى اكتشاف 
« القوانين » أو التفاعل بين النظرية والواقع 2 هكذا كانت صورة العلم السائد حتى 
هذا الوقت » على الأقل فيما يتصل بما هو معروف من أنها العلوم الكمية والطبيعية , 
ولكن هذه الصورة ينظر اليها الآن على أنها غير صحيحة ٠‏ وواضح أن المحنة المعهدية 
وحركة المعارضة وحدهما قد مكنا من تصور الموقف تصورا قمالا ٠‏ 


ولكن مم تتكون المعارضة ؟ ومن هم الأشخاص المعترضون ؟ العبارة غامضة بكل 
تأكيد , ولكن لابد من تقبلها » على الأقل فى الآونة الراهنة , مالم يمكن أن تكون 
أكثر دقة من الحركة التى تدل عليها ٠‏ يمكننا أن نبدا بالقول بأن وصف »ء المعترضين م 
ينطبق على كل الاشخاص الذين يعملون فى المعاهد العلمية أو لهم علاقة بها , ولكنهم 
يرفضون , بنشاط يكثر أو يفل الحدود التى تفرضها تلك المعاهد ٠‏ وبرفضهم 
القيود المعهدية يندد المعترضون بمغالطات اللغة العلمية , باعتبارها مبدأ يطالب 
بتفسير العلم بأنه مجرد اجراء لتحصيل المعرفة 2 وبهذه الطريقة تبرز سلسلة كاملة 
من نقاط السقاق تحدد , ولو أنها لا تعين . مم تتكون المعارضة - 

والمعهد العلمى , مثل أى معهد آخر . يقيم نظاما للحدود : حدود تتمثل فى 
ننصوص العقوبات والمكافآت والأقدمية ٠‏ وما هو هام وما ليس بيهام , وما يمكن ان 
يقال ومالا يمكن أن يقال , وأى مجال طبيعى ملائم لكل عضو من اعضائه ( مجال 
السكرتيرية » عامل مختبر أو أن باحثا حديئا لا يمكن أن يكون مثل المدير ) ٠+‏ أى 
تصدع فى هذه الحدود يشسكل صرامة 2 وهذا بالضبط هو ما وراءه المعترضون ٠‏ 
انها ليست مجرد حالة موقف عصيب ماداموا يهدفون الى أن يحطموا صلابة القيود 
القائمة » ولهذا فان كثيرا من أفعال المعارضة تصل الى سوء السلوك ٠‏ 

فى صيف سسمنة 1415 نقلت جريدة « لكسبرس ٠‏ الفرنسية الخبر التالى : 


5: 


« حادث لم يسبق له مثيل : فى كلية فرنسا, منمع موارى جيل مان , 
الامريكى الحائز على جائزة نويل » من القاء محاضرة ٠‏ منعه معترضون من المستمعين 
الذين اقتحموا المنصة ووجهوا اليه أسئلة عن الحرب فى قيتنام » ٠‏ 


وجيل - مان ٠‏ الذى كان مفروضا أن يلقى محاضرة عن ٠‏ نظرة متخصصة جدا 
فى الفيزياء النظرية » » كان من سنة ١93١‏ حتى سنة 1911 عضوا فى قسم جاسون 
بمعهد تحليل وزارة الدفاع 2 الذى قدم نصيحته للينتاجون عن تطوير الحرب 
التكنولوجية فى جنوب شرقى آسيا ٠‏ ولم تكن هذه حالة فريدة ٠‏ ففى ذلك الصيف 
ألغيت محاضرات فى جنيف وروما . وأغلقت همدرسة صيفية فى كورسيكا 2 وفى 
نريستا كان من المفرر عقد ندوة عن مفهوم « الفيزيائيين » عن العالم وقد حضر 
هذه الندوة أخصائيون مشهورون . وقد اضطر الاأمر الى عقدها خارج مقر الجامعة 
.وتحت حماية شرطة مسلحة ٠‏ 


وفى كل حالة كانت ها.ءه لقاءات يلتقى فيها مشتركون مشهورون كانوا 
خيزيائيين عملوا أو كانوا يعملون لدى مؤسسات عسكرية ٠‏ وعارض الحرب كثير من 
الفيزيائيين الحاضرين . من حيث المبدأ . وعارضوا استخدام الاكتشافات العلمية من 
أجل الاأغراض العسكرية ٠‏ ولكنهم قبلوا القاعدة الوضيعة وهى أنه لابد من أن يكون 
هناك تمييز بين العلم وبين استخدام نتائجه ٠‏ وفى سمنة 1915 حدث فى مؤتمر 
العلوم الفيزيائية , الذى عقد فى ٠‏ فيتل » بفرنسا , أن تقدمت مجموعة من الباحثين 
باقتراح يناشد الفيزيائيين أن يتخذوا موقفا بالنسبة لموضوع الاختبارات النووية , 
ولكن الاقتراح رفض بدعوى أن هناك خطرا هن أن ينحل اتحاد العلماء , واعم من 
ذلك أن العلماء . كنقابة . لا يمكن أن يسمحوا لأنفسهم أن يوجهوا نقدا للجيثش ٠.‏ 
كما هو وارد فى وثيقة أصدرها فيزيائيو جامعة باريس وجامعة أورساى ٠‏ 

فى أية حالة لا تعرض دائما مشكلة استخدام العلم فى مثل هذه العبارات 
البسيطة الواضحة ٠‏ ان كثيرا من الاكتشافات التى لمع تاخذ فى حسبانها الأغراض 
العسكرية قد استخدمت للحرب ولهذا كانت النقطة الجوهرية هى معرفة من الذى 
يتحكم فى العلم بصورة فعالة ٠‏ ويشير المعترضون الى أنه فى أية حالة لا يبقى التحكم 
معهم 2 وهم لهذا يتخطون الحدود التى وضعها دستورهم بدعوى أن ٠‏ الحقيقة من 
أجل الحقيقة تنتمى الى الماضى , مادام العلم لم يعد . ولن يكون مرة اخرى ٠‏ من 
عمل العلماء » * 

والحرب . مع ذلك . ليست الشىء الوحيد الذى يقلق الدوائر العلمية كما يوضح 
المثل التالى : فى ندوة عن العلم والمجتمع نظمت فى ٠‏ سان بول دى قانس » فى 
سنة 19377 ء لم يكن بد من حل اثلاث من المجموعات الأريع العاملة لمتابعتها موضوعات 
غير تلك التى وضعها المنظمون ٠‏ وقد وضعت جريدة ٠‏ لوموند » الفرنسية الصادرة 
يومى 90؟١‏ يونيه 1١91/5‏ الاجتماع بين قوسين للتاكد على أنه « حادث ٠ ٠‏ 


ه. 


هناك أيضا أساليب أخرى لنقض قواعد السلوك الوضعية : الرفض على أسس 
سياسية أو أخلاقية ٠‏ لنقل النتائج العلمية الى زملاء ( فى الولايات المتحدة قوائم 
متداولة عن الباحثين العاملين فى المعاهد العسكرية أو من أجلها ) » منح عامة ذاته 
جوائز مالية للحركات السياسية ( أهدى عالم من علماء الكيمياء الحيوية جائزته المالية 
الى ال د بلاك بانثرز » , الذى رفض الاعتراف بالتدرج الوظيفى المعمول به فى مختبر من 
المختبرات أو مجرد اقتراح أهداف علمية بديلة » هذه كلها يمكن أن تكون اعتراضات 
فى درجات متفاوتة وكل منها , بطريقة أو باخرى , تعبر عن رفض لمبدا أخلاقى قائم 
على نتبع المعرفة فقط , والعلم لا يمكن أن يكون أساسا لمناهج أخلاقية * 


او أخذت فى الحسبان فقط تطبيقات العلم فقد يظن أن الصراع كان بين نشاط 
مفيد وبين فساده على يد المتشككين من رجال السياسة وبين عدم مسؤلية علماء 
معينين - وفى تلك الحالة تكون المشكلة فى منع العلم من الانقياد لمن يملكون السلطة ٠‏ 
وحركة المعارضة تحطم هذه الصورة لقلب ٠‏ سليم » تحت قشفة مقلوية بايضاح أن 
المجتمع ظاهر العلم ٠‏ أولا لأن المماهد العلمية فى تضامن متزايد مع المعاهد 
الاجتماعية الأخرى ٠‏ وقبل كل شىء لآن « المجتمع ينحاز الى عمل الباحث سواء بطريق. 
مباشر ٠‏ بتشجيع وتمويل مشاريع معينة , أو بطريق غير مباشر » باختياره لأعظم, 
ميادين البحث مكانة ومقاما ٠‏ 


وطبقا لتقرير كتبت مسودته فى سنة 19790 لجنة سحب الثقة بمجلس الشيوخح 
الأمريكى كان التدهور فى اجمالى ميزانية الابحاث كما يلى : /١‏ للابحاث الأساسية , 
“زر للأبحاث التطبيقية . 1؟'/ للابحاث التكنولوجية 2. 2٠١‏ للتطوير ٠‏ أعنى اتقان 
أو تحسين الانتاج الصناعى أو أساليب الانتاج ٠‏ 


وقد يثار ‏ ريما جدلا ‏ أنه من الافضل للعلوم الامتمام بحل المشاكل العاجلة » 
واناحة وقت أقل للبحوث التى قد تخصص نتائجها لاستخدامات غير معروف غرضها 
أو مبهمة ٠‏ 

ولكن المشكلة هى هن هذا الذى يقرر التطبيقات ٠‏ الفورية » للابحاث العلمية 
وفى نصوص أية أغراض أو مصالم ٠‏ من هذه الزاوية يتضح أن أغلبيية الأبحاث 
التطبيقية هى للأغراض العسكرية أو شبه العسكرية , للمشاريم ذات المكانة 
أو لزيادة أرباح أصحاب المصائع ٠‏ فى سنة ١939‏ على سبيل المثال + أنفق أكثر 
من 8,٠٠٠‏ مليون دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية على الأبحاث العسكرية » وأكثر 
من +-4.26 مليون دولار على أبحاث الفضاء . فى الوقت الذى أنفق فيه ١٠*ر١‏ مليون 
دولار فقط على الصحة والتعليم والحرب * 

أما بالنسبة للصناعة فالحقيقة المعروفة حق المعرفة هى أن هدفها أن تحمى, 
مكاسبها , وتبحث عن صور جديدة للاستثمار مربحة , وفى انتاجها مزيد من المواد 
الاكثر دقة والثمينة . ان لم تكن بالضرورة أكثر فائدة » تحدد المصانع خطوط البحث 


كع 


فى نصوص بمليها عليها منطفها ومصالحها الخاصة .ء وفى ذلك يؤكد , أندريه 
جورز »> : 

« ان جانبا هاها من القوى الانتاجية المستخدمة بالأسلوب الرآسمالى للانتاج » 
وبخاصة الجانب الجوهرى من المعرفة . والمهارات والبحث العلمى والتكنيكى . ههى 

ادتاجية » وعملية فيما يتصل بالسياسة الخاصة بالخطوط وباولويات النمو 

٠ » الاحتكارى‎ 

وباختصار فان الخلاف بين العلم والتكنولوجيا يميل الى الاختفاء » وفى الوقت 
نفسه فان الأشخاص الذين هم فى وضع يقررون فيه أهداف العلم والتكنولوجيا 
لا ياآخذون فى اعتبارهم الا مصالحهم الذاتية ٠‏ واتعلم قادر على اقامة دوافع عامة , 
ولكن هذه الشمولية المجردة تسوى دائما عن طريق من بيدهم السلطة ٠‏ 

لماذا اذن يستمر البحث الاساسى ؟ لسببين رئيسيين . أولهما أنه قد تنتج عنه » 
حتى ولو على المدى الطويل تطبيقات ممكنة . وثانيهما أن المعهد يحتاج الى أن يكون 
قادرا على أن يظهر نفسه على آنه مرسل الشمولية . وعلى أنه يقوم بدور المشبرع * 

ه قد يعجب المرء أنه الى أى مدى لم يسفر اهتمام الجامعة بالعلوم الاساسية عن 
جانب ١ل‏ لطة التى ليست على غير شاكلة ٠‏ الدم الازرق » 


اجراء رمزى من 
وفى أية حالة هو أشبه بشىء بعيد المنال على الشخص العادى » 


للاريستوقراطية » 
( فوريز ) * 

كثيرون من الفيزيانيين يؤكدون أن هناك ميادين جديدة قليلة متروكة للاستشكال. 
وأن امكانيات التقدم النظرى آخذة فى الاتكماش * وواضح مما جرى من قبل أن هذا 
لا يمكن أن يعزى الى ٠‏ تقدم المعرفة » بمعنى الكمال . النشاط البحت لمجموعة من 
العلماء ٠‏ والمشاريع الجديدة لتنظيم البحث العلمى فى فرنسا تهتم « اهتماما اقل 
بنوعية البحث الرائد عن الاحتمام بالمواءمة المطلوبة مع المتطلبات الجديدة 2 ( جريدة 
« لوموند ٠‏ الفرنسية . العدد الصادر فى 11 يوليو سنة ١91/5‏ ) . ولهذا السيب 
فانه . كما أشار أحد علماء الرياضيات منذ بضع سنوات مضت : 

٠‏ ليس أمرا غريبا ٠٠‏ أن ال 58 سنة الماضية ‏ جيلا ‏ لم تشهد مولد أية 
نظرية من معيار نلك النظريات التى قدمها لنا دارون وأينشتين وباستير . وماركس 
وباكلوف . وليبيسج . وجودل وفرويد أو العقول العظيمة التى أخرجت الميكانيكيات 
الكمية » ٠‏ 

ومن ناحية أخرى كان العلم كعادته له دور اكثر تجوالا يبتكر صورا لسلع 
استهلاكية معينة ٠‏ ويقتبس ينبورج المثل على ذلك من شركة هامة من شركات الادوية 
الأمريكية التى تستخدم عددا من الباحثين - وقد ذكر مدير هذه الشركة أن نكاليف 
استخدامهم ليست باهظة . وأن هؤلاء الباحثين قد أنتجوا من حين لآخر شيئنا «غيدا 
ولكن الاعتبار الأساسى كان هو احتسابهم كمصدر لعلاقات عامة ٠‏ لقد طرق العلم 


ا 


'كافة الميادين . وهو بدوره أتاح لها أن تتغلغل فيه 2 وهو يؤدى دورا أكثر من أن 
يكون رئيسيا فى المجتمع , وهو لهذا كان أكثر اعتمادا على من يديرون السلطة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ ان أيديولوجيا النزعة العلمية تفصل السلطة 
عن المعرقة . ولكن المعترضين يحطمون الحاجز بين الاثنين ٠‏ ويتخذون كأسس لهم 
القرى الحقيقية التى توجه مهمة السعى وراء المعرفة 2 فى حين أنهم فى الوقت نفسه 
يقترحون تقاربا مختلفا . عاما ولكن ليس بالمعنى التجريدى ٠‏ مادام يتطلب استجابة 
لمتطلبات ورغبات المجتمعم * 

وهكذا . فانه ليس أمر ٠هاجمة‏ منهج العلم وحده » فالتظام فى حد ذاته فى موقف 
تحد ومن خلاله المجتمع ككل ٠‏ والثورة التى يحلم بها المعترضون ليست مجرد 
ثورة نظرية بل تهدف الى الكمال ٠‏ 


المعهود من الداخل 

فى ربيع حدثنت مهزلة ض خمة فى المركز التذكارى للسرطان فى 
٠‏ سلون كيترنج ٠‏ فى الولايات المتحدة . ويعد هذا المركز واحدا هن مراكز أبحاث 
السرطان الرائدة قى العالم ٠‏ 

بدأ اسم هذا المركز , ٠‏ مركز وترحيب » ء كما كان يدعى , يدخل التاريخ 
عنده: قام باحث فيه بتزييف تجارب بيولوجية ٠‏ وكانت تضمينات الاكتشاف المزعوم 
مسهية . وعلى أساسها ضاعف المعهد ميزانيته خلال زمن قصير ٠‏ 

وحوكم المذنب أمام لجنة علمية . أوصت أن يمنح أجازة مرضية لمدة عام 
ويوضع تحت رقابة الطب التفسى , و « أيا كانت الأسباب التى دفعت به الى سلوك 
هذا المسلك  »‏ وهو ما أعلنته اللجنة ‏ « فان سلوك الطبيب كان سلوكا لا يمكن 
ازاءه أن يسند اليه فى المستقبل منصب له تبعاته فى المجتمع العلمى » * 

عناك قليل من الشك حول مصاعب الباحث السيكولوجية , فصبخ بقعة بيضاء 
على جلد فأر أسود كما فعل , وجعلها تبدو كما لو كانت تطعيما » واضح تمام الوضوح 
أنه زيف ٠‏ والحقيقة نفسها مهى أن الاكتشاف المزعوم كان بالغ الأعمية . الأمر الذى 
جعل شهرة الطبيب قصيرة الأمد وفى خلال فترة لا تتجاوز بضعة أشهر حوكم الطبيب 
ودين ٠‏ ولكن « جنونه » يجب أن لا ينهى التحليل ٠‏ كيف يستطيع باحث أن يبل 
درجة تزييف تجربة ؟ ان قرار اللجنة حتى فى العبارة الختامية ( ٠‏ وأيا كانت الأسباب 
التى دفعت به الى سلوك هذا المسلك ٠٠‏ » ) تتجاهل هذا السؤال ٠‏ 

ومع ذلك فانه فى رأى زملاء العالم المسار اليه أن التفسير الغامض ٠‏ للجنون » 
لا يخفى كل شىء يؤكدون أن الرجل كان ضحية منهج تعسفى بصورة متزايدة يجبر 
العلماء على أن يتشروا أبحاثهم مهما كلفهم ذلك ٠‏ فمدير المختبر ‏ كما يتهقولون ب 
« ملا المختبرات بجمهرة من الباحثين الشباب الذين لم يتدربوا بعد » ويلاحقهم لتقديم 


4 


نتائج » ٠‏ والمدير » فى الوقت نضسه ء قد وقع على ٠-٠٠ر؟‏ بحث فى هدى عشرين 
عاما » وهى حصيلة يمكن أن يقال عنها على الأقل أنها مثار شك ٠‏ 

هذه الحادثة هى أقصى مثل لكثير هن نقاط الشقاق بين الملماهد العلمية 
والمعترضين : التدرج الوظيفى الداخلى والسلطة فى القمة واستغلال الياحثين الشبان 
والضغط للانتاج ٠‏ 

لانتاج ماذا ؟ أبيحاث هى م غاليا ذات مستوى متوسط , أو موضوعات ليست 
ذات أهمية سوى أن تبقى على كاتبها فى وظيفته » 2 هكذا كتب ليفى لويلوند الذى 
فى تقديره أنه قى مجال الفيزياء /4٠‏ من الأبحاث المنشورة لم يستشهد بها على الاطلاق 
نتيجة لذلك ٠‏ 

والوضع هو هو نفسه تماما فى الرياضيات : م كما هو الحال فى قطاعات 
النشاط العلمى الأخرى » فان الانتاج من أجل الانتاج قد صار هو الهدف الاساسى 
لعالم الرياضيات , مما ينتج عنه زيادة ضخمة فى الابحان التكنيكية الغامضة 
تماما . ٠‏ 

وقد يظن فى مجال الرياضيات والعلوم بوجه عام أن المعرفة قد صارت أكثر 
تعقيدا١‏ وأنها تلقائيا صارت أكثر سوقسطائية . ولكن هذه ليست الحال ٠‏ وفى ذلك 
يكتب عالم رياضيات آخر يقول : 


م فى معظم المعاهد العلمية لا يؤدى العمل بقصد اثراء التراث العلمى للبشرية 
بل لأن أفرادا معينين قد وضعوا لانفسهم أهدافا معينة مثتل تحقيق نفوذ أو مكانة 
أو امتيازات اجتماعية أو سيادة ثقافية . وكل بحث لا يخدم نجاح هذه الاهداف 
يعارض أو يستبعد » * 

بعنت مجموعة من المهندسين بنص غفل من التوقيع الى ٠٠٠ر8‏ شخص مجتمعين 
فى “دوة عالمية عن الدراسات المتقدمة فى الميكروأليكترونيات ٠»‏ المنعقدة فى باريس 
وقد أدى ورود هذا النص الى السخرية من التصنيف النوعى للابحاث التى تقدم عادة 
الى المؤتمرات العلمية » اذ تبين أنها تناولت أبحاثا عن شخصية رفيعة وسعيدة » 
أو عن الشعائر البابوية . أو عن سائح أمريكى , الخ ٠‏ أما العمل الهام ٠‏ فلا ينشر 
لأنه يحفظ ويكتم أمره » ٠‏ 

١‏ هذا التهكم يوضح الدرجة التى صارت فيها المعاهد العلمية عاجزة عن أن تمنح 
الثقة حتى لما هو أهم شعائرها ٠ ٠‏ أصر على شهرتى كعالم سىء بمعنى أننى . على غير 
شاكلة كثيرين ٠‏ أرفض أن أكون فى وقت واحد قسسيسا رقيع الشأن وعابدا للآفيون 
الدينى الجديد الذى صار اليه العلم » - 


وتجزؤ العمل الذى لا ينتهى . والتدرج الوظيفى فى مجال البحث . والمتطلبات 
التزايدة بأن تحقق أعمال البحث كسبا . والشعائرية فى النشاط الأكاديمى . وشغل 


السوق الذى يواجه دائما هزيدا من المنافسة والبالغ درجة الاشباع بصورة متزايدة 
كلها دواقع داخلية للمنهج ذاته » ترسب المعارضة ٠‏ انه فى الواقع ليس الا تكملة 
للأوضاع الشخصية أن نشهد ظهور تبادليات سياسية » ونشهد ظهور ونقد شامل 
للعلم والمجتمع - وكما يؤكد ليفى لوبلوند فان التصادم الأول هو بين الايديولوجيا 
اكهنية والواقعية الذاتية للعمل العلمى » ٠‏ 


من هذه المرحلة فصاعدا تنتشر المعارضة فى اتجاهات ثلاث على الأقل : 


الاول 2٠‏ وفيه تحليل للصور التى تستغل فيها الأيديولوجيا المتسلطة صورة 
العلم فى المجتمع » وهذا يمتد من أغلبية كل مثل يومى للاعلان ( حيث كل ثىء يبدو 
أنه سيصيبح « علميا » ) الى المصرر الأكثر حذقا والتى تعرض فيها الاختبارات 
الاجتماعية للمجموعات المختلفة على أنها أعلاها ولا يمكن تغييرها ٠‏ 


وكما لاحظ هابرماس : العلم والتكنولوجيا يصطنعان أيديولوجيا يجعلان العالم 
كما مهمو يبدو بحاجة الى التكنولوجيا . وعلى هذا فعالم الأشياء الذى يبدو أنه مصدر 
النظام : البعد السياسى لياة المجتمع » بكل ها يتضمنه فى طريق الصراع , ملغى ,. 
يبدو أنه يتوارى ٠‏ ومن رأى هابرماس أن هذا المفهوم للسيادة التكنيكية على المجتمع 
« يدل على كيت للاخلاق 2 وجوده كحالة قائمة أفضل بوجه عام من فساد تكوين 
أخلاقى معين » ٠‏ ولهذا السبب فان قبول الضغوط الداخلية والخارجية التى يقع تحتها 
العلم تتخذ طابيع الشقاق ٠‏ 


الثانى : يسعى المعترضون لتكييف وضعهم الذاتى من تميزهم النسبى على 
المعاو نين من العاملين الذين تزود بهم معاهد الأبحاث ٠‏ 


فى الواقع يشكل التكنيكيون ومساعدو المختيرات والعاملون الاداريون وعمال 
النظافة العاملون فى المعاهد اأعلمية مصدرا آخر للصراع ٠‏ اذ أن وضعهم عادة غير 
مأمون ( عمال يومية ) وعملهم مرهق ومزعج معا . وهم يتقاضون أجرا زهيدا ٠‏ ويكشف 
المعترضون زيف عملهم الذاتى موجهين الأنظار الى انتفاء المسئولية المتضمنة . وذلك 
عن طريق تجزئة الأعمال القائمه ٠‏ وتقبلهم لاهمية العمل الذى يؤدونه فملا قد يؤدى 
الى استحالة أن يبرز العلم على أنه ٠‏ عملية اكتشاف مثيرة تقوم بها مجموعة غليلة 
٠ 0‏ فى حين أنه فى الواقع العمل اليومى واحيانا العمل الروتينى لايدى 
عورة "+ 


مه 


الثالث : هم نشيطون فى نشر وثائق وصحف تسعى لكشف غوامض دور العلم 
والخبراء » ويتاقشون تقسيم العمل المرسوم ويحللون أيضا ويفندون عدم التكافؤ فى 


أنشطتهم الخاصة ٠‏ 


كانت هذه عى الخطوط العامة للمعارضة ٠‏ بيد أن القائمة السابقة للموضوعات 
المذكورة والمقترحات التى تقدم بها المعترضون ليست بالكاملة على الاطلاق ٠‏ ونظرا 
لعدم تجانس الحركات ( القومية , العلمية , وأيضا الايديولوجية ) فانه من المستحيل 
ابداء رأى عام فى كل تلك الحركات التى تنطوى تحت هذه الفئة ٠‏ 


وقد توجه أسئلة كثيرة حول حركة المعارضة : فى أية فروع أو أنظمة همى أكثر 
نشاطا مثلا . وآية صورة تتخذها فى مختلف البلدان ٠‏ ونقطة أخرى قد تكون مهمة 
للايضاح هى ما الدور الذى يقوم به العلماء كأعضاء فى ٠‏ القطاع الأوسسط » الخاضم 
للرقابة من أعلى ولكنه مع ذلك يحتل وضعا ممتازا بالقياس للعمال اليدويين ٠‏ 


ومن الواضح تماما » فضلا عن هذا » أنه فى الوقت الذى قد يتخذ فيه المعترضون 
دور ٠‏ المناهضين للنظم الموضوعة » يستمر معظم العمال العلميين . اقتنعوا أم لم 
يقتنعوا . خاضعين للحدود القائمة ٠‏ هذا الوضع يوضحه غموض العلاقات بين 
الباحتين والتكنيكيين , فالاخيرون لا يثقون فيمن هم فى السلم الوظيفى العلمى الذين 
يؤيدون ازالة الحاجز بين « من يعلمون , و , هن لا يعلمون ٠ع‏ بين العمل اليدوى, 
والعمل الذهنى ٠‏ وكثير هن العلماء المنشقين . ممن هم على علم بحدود العمل المقصور 
على الوسط المهنى , قد غيروا عضوية اشتراكهم وهم يحاولون الانضمام الى جمعيات 
اجتماعية اخرى ( بيثية 2 سياسية ) ٠‏ 


والخلاصة أنه يمكن أن يقال عنهم أنهم بما قاموا به من عمل قد خلقوا مواضع 
شقاق فى دستور العلم سواء من وجهة نظر النشاط العلمى ( متل الموضوعات 
الصالحة للبحث . دور القيم . دور الشخصية . معنى السلطة التى يمنحها العلم . 
الخ ) . وايضا من زاوية فاعلية الاستخدام ( السياسى . الاقتصادى . العسكرى 
والايديولوجى ) لا كشفت عنه دراستهم ٠‏ ان ما هو جديد ( وهام ) هو أن هذين 
المظهر ين الاثنين للعلم يشاهدان كأنهما يفسران أحدهما الآخر بالتبادل : العمل العلمى 
لا ينظر اليه على أنه نضاط يسير قدما منعزلا . بل هيدان تدخله أيضا قوى اجتماعية 
أخرى + 


ه١‎ 


لقد حاولنا فى الجزء الأول من هذا المقال 2 أن نوضح كيف أن وجهة نظر 
تقليدية للأيديولوجيا ترتطم على صخرة النسبية ٠‏ من إية وجهة نظر يمكنن الحكم 
على ٠‏ التشويه » الأيديولوجى ؟ وطرح المشكلة فى هذه العبارات يؤدى بنا الى طريق 
مسدود , نظرا لآنها تجبر الملاحظ على أن يعمل من وجهة نظر مفضلة عنده ٠‏ 


وحركة المعارضة تيسر رؤية الطريق الذى تتيح فيه نقطة لقاء بين منهج العلم 
وممارسته الاجتماعية هيلاد أيديولوجيا ٠‏ ولكن الممارسات الاجتماعية تتم فى 
المعاهد » وهى ٠‏ تعريفا تعوق كل ما يمكن أن ينجم عنه شقاق ٠‏ ولهذا السبب ليس 
المعترضون على خلاف مع منهج العلوم فقط بل أنهم على خلاف أيضا مع المعاهد التى 
يمارس فيها العلم ٠‏ وعكذا تنقب حركة المعارضة عن ثغرات فى أيديولوجيا النزعة 
العلمية , فالعلم لا يمكن تفسيره وحده بأنه ظاهرة محايدة مادام يتضمن عملية كاملة 
من الاتقان والاحكام 2 ترضى المجتمع وتجذبه لأن يتبعها ٠‏ وفصل الاعتبارين يفند 
نصوص المشكلة ويعوق تحديد المحيط الذى يمكن أن تدرك فيه العلاقات بين العلم 
والايديولوجيا ٠‏ 


ولهذا السبب لا يمكن أن نطرح الموضوع يعبارات من عقلانية منهج العلم أو على 
أنه عمل من الأعمال « الموضوعية » الداخلية للعلم » ويجب أن نسأل أيضا كيف يمكن 
استخدام هذه العقلانية استخداما فعالا من جانب المجموعات المعنية لفرض سيادتها 
على الطبيعة وعلى المجتمع أيضا ٠‏ 

والعقلانية العلمية لا يمكن أن تنكر أن هناك دائما اختبارات متضمنة ,2 وهذا 
هو ما تميل النزعة العلمية الى اخفائه ٠‏ 


ه تتحول العقلانية الى أيديولوجيا منذ اللحظة التى تؤكد فيها دعواها أنها 
الصورة الوحيدة للعقلانية ٠‏ عندئذ يتملكنا خداع قد يربى على مساندة الاختيبارات 
السياسية التى تخدم فى آن واحد فى التبرير فى التخفى » ٠‏ 

كل نظام فى آى مستوى من مستوياته تؤثر عليه عوامل موجهة , ولكن هذه 
الاختيبارات أساسية » والتحليل النوعى وحده يمكن أن يوضح فى أية صورة يظهر 
العنصر الأيديولوجى ٠‏ 

واستغلال العلماء يتضمن الشرح الواضح لهذه الاختبارات وليست هذه حقيقة 


كفن 


تامة بعد » وفى كل حالة معينة يكون من واجب من يمارسون العلم ممارسة فعلية أن 
يميطوا اللثام عما كان يحدث فيما مضى دون أن يذكر عنه شىء ٠‏ 


والآمر كما كتب عالمان فيزيائيان فرنسيان : 


« بعيدا عن مجال عملنا نناقش السياسات وقيام مجتمع حر قائم على المساواة » 
وتقسيم العمل ٠‏ والنكبات الناجمة عن « النمو » , ماركيوز , ابلليش . ديمون * 
وداخل جدران مختبراتنا » نستمر فى استكمال بحثنا عن قوانين الطبيعة » خواص 
الطاقة العالية الأولية لهذا الجزء أو ذاك , أو الخواص المعينة للمادة تحت درجاته 
حرارة هتخفضة , كما لو كانت التيارات التى تسبح بنا والتى تقلق مجتمعنا من 
الأعماق لا يمكن أن يكون فى استطاعتها أن تؤثر على موضوع عملنا . العلم » ٠‏ 


[ ترجم عن الاسبانية ] 
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فى مؤلف له عنوانه « املاق الفلسفة » ( ١935‏ ص ١59‏ ) قرر ماركس أن 
التاريخ أن هو ألا تغيير دائم للطبع البشرى ٠‏ وينطبق حكمه على تاريخ المجال الذى 
ينتج » ولعل التاريخ عند بارنس 193350 ص ١8‏ ) « وصف لأثر الالننان فى 
الواقم الثابت » ٠‏ 

ففى أول الأمر كان الانسان « للحلى » . وكان سيدا وأسيرا فى وقت واحد وفى 
بقعة محدودة + واعتمد الانسان فى فجر التاريخ على ما اكتنفه من مجال ليحيا . ولكى 
يظل حيا كان عليه أن يستكنه أسرار الطبيعة , وابتكر أساليب تكنولوجية من صنع 
يديه , ومرتبطة بالطبيعة برباط وثيق ٠‏ 


الاجتماعية والجغرافية على السواء , ومحكذا انفصل الانسان عن أدوات الانتاج 2 كما 
انتقلت ملكية هذه الأدوات بالتدريج من يد المنتج الأصلى الى يد صاحب رأس المال ٠‏ 

وقد يختلف المرء فى الرأى مع مشومبيتر ( ١955‏ ص ١9-20١5‏ )ء الذى 
يرى أن النظام الراسمالى وحده فى حاجة الى التطور المستمر . وبذلك يخالف 
الاقتصاد الاشتراكى الذى يظل ساكنا , شأنه شأن اقتصاد المجتمع الاقطاعى 2 وقد 


الاب : ميلتون ساستوس 


منتون ساتتوس برازيق الجنسية . وحبابه فى دوائر 
التدريس بالغة التنوع وقد بدا بها فى وطنه . وواصليه 
فى قرنسا وكندا وقنزويلا وبيرو . ويعمل البوم فى جاممة 
دار السلام فى نتزانيا . وود اءذى عاما فى قسم الدراسات 
والتخطيط الحضرى فى ممهد مسانشوستشى التكنولوجيا : 
وله عدة مزلفات ومقالات فى الفضايا الجارية والخاصة 
يتنظيم المجال هن التواحى الاقتصادية والاجتماعية والسباسية 
فى انحاء المالم الثالث ٠‏ 


المتروم : الركنؤر ودحامدشوكت 


عمد كلبة الآداب بالمنبا 2 جامعة أسيوظ 


يتفق المرء معه فى الرأى حين يقرر أن عبارة ٠‏ الرأسمالية الساكنة ٠‏ تنطوى على 

وعندما بدأ ظهور النظام الراسمالى نشات انماط متنوعة لاستغلال الموارد على 
المستوى العالمى . ثم قل عدد هذه الانماط مع تطور النظم الرأسمالية . وضاقت حلقة 
الاختيار فيما بينها » وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت الراسمالية التكنولوجية . فلم 
يعد مجال للاختيار » وانما ساد هذا النمط الواحد وهو ٠ه‏ التكنولوجيا وتنظيم استفلال 
راس المال »ه ٠‏ ولئن تفاوتت سرعة انتشاره وفقا لتطور وسائل الانتاج فأنه انتشر 
فى كل مكان ‏ باستثناء الصين ايان ثورتها المعاصرة ‏ واليوم لم نعد نلمس تلك 
الصلة الفريدة بين الجماعة ومصادر الحياة فيها . وانما تتحدد هذه الصلة وفقا 
لاأسباب خارجية تحكم مصادر العيششى وسياسة الانتاج ومصير السكان ٠‏ 

وفى الربع الا'خير من هذا القرن نلمس زيادة فى سرعة التغير . اذ يجد الانسان 
نفسه مضطر! على الدوام لان يسخر وسائل تكنولوجية ليست من صضصتع يديه . 
وينتج للآخرين ما لا يحتاج اليه . أو ما لا تتوفر لديه الاأسياب لاستعماله . وما بين 
هذه النقلة من تكنولوجيامحليةمبتكرة تلقانيا الى أخرى مفروضة عالميا تغير الانسان , 
فلم يعد ه محليا » وصار «٠‏ عالميا ». ولم تعد القرارات التى تؤثر فى المجتمع المحلى 


قرارات محلية ٠‏ وانما تحددت المجالات تبعا لما تمثله من رأس مال وانتاج . وما تحققه 


هه 


من ربح » وفى النهاية بقدرتها على استقطاب رعوس أموال الاستثمار 2 وهكذا تحول 
الانسان تحولا عالميا » وأضحى رأس المال القادر على البقاء فى مكان ما , والذى يسعى 
الى النمو والتكاثر » وسطا بين ١نسان‏ يلا تراث ومجال غريب ٠‏ 


المجالات الزراعية 

أن تحديد المجال الزراعى وفقا لامكانياته الطبيعية والتكنولوجية التى تسخرها 
الجماعات اليشرية قد فقد ما كان له من أهمية , الا قى بقاع نائية من العالم ٠‏ وقد 
حل محل هذا التحديد التلقائى القائم على الديناميكا الداخلية للجامعات تحديد آخر 
يقوم على تقدير المجال من نواح عديدة * 

ومن اليسير أن نتعرف على هذه الظاهمرة ٠‏ فمثلا وفدت الزراعة التجارية فى 
مناطق كانت تحيا حياة الكفاف الاقتصادى . وأدى ذلك الى حركة راس المال والناس 
فى نشاط جديد . وهكذا أعيد توزيع السكان ورأس المال قى مساحات أكبر . 
وتكونت كتلة جديدة 2 وفى شرق أنريقيا أدت زراعة البن والسيزال ( نبات تصنع 
منه الحبال ) الى تكثئف رأس المال فى المناطق المواتية 2 وكان على مناطق أخرى أن 
تنتج المحاصيل الغذائية وتوفر الأيدى العاملة ( أوليخ 915 )ء وهكذا قضى على 
ذلك التوازن المتوارث » وصارت المناطق التى اعتمدت على وسائلها المحلية من قبل 
أجزاء فى مناطق أكبر لا تهيمن عليها المجموعة الحلية ٠‏ 

والمثال السالف عام فى مدلوله . وانما تتفاوت المقومات فيه بساطة وتركييا ». 
ومنه تتبين حاجة المنطقة الى رأس المال ٠‏ والانتاج الى سلع 2 ثم ظهرت الفوارق فى 
التقدير 2 وها يتصل بذلك هن تخصص تجارى ٠‏ ومن ثم نشأت فروق بين قيمة 
المناطق الزراعية ومعها أسباب لاعادة توزيع رأس الال المتاح ٠‏ 

وءن الممكن أن نصنف رأس الال اللازم لمشروع زراعى تحت عناوين ثلاثة : 
(أ) رأس المال الساكن الذى ينتفع يه فى خلق ممياكل دنيا للاستعمال العام 

( من الناحية التقديرية على الاقل ) ٠‏ 
رب) راس المال الساكن الذى يساعد على خلق وسائل الانتاج وتجديدها ٠‏ 
(ج) رأس المال المتعدد الذى يستثمر فى مجال الانتاج والتوزيع والتسويق ٠‏ 


أما رأس المال الساكن أو الثابت ٠‏ أو الهياكل الدنيا 2 فهى مطالب أسساسية 
تسبق وجود رأس الال «٠‏ المتحرك » الذى يتمثل فى نشاط الانتاج ( راس المال 
الدائم والمتحرك ) ٠‏ وتتشابك هذه العناصر لتفسر أوجه الاختلاف بين المناطق 
الزراعية وانتاجها . وما لكل منطقة من أهمية . وغير ذلك من مفارقات ٠‏ 

وقد يستمل تركيز رأس المال الثابيت الساكن فى الهياكل الدنيا فى إنحاء 
الريف على تحرك مماثل لرأس المال الساكن المنتج ٠‏ دون أن يوجد ارتياطا سببى 


كه 


بين ا!لتمطين ٠‏ وفى عام ١35٠0‏ رسمت سياسة تهدف الى مواجهة آثار القحط الدمر 
فى شمال شرق البرازيل . ومدت الطرق الزراعية مئات الأميال . ولكن مفى عشرون 
عاما تقريبا قب لىأن يكون لهذه الطرق قيمة اقتصادية . وبدون هذه الطرق ما كان 
من المكن انتاج محاصيل تجارية مثل السيزال وزيت الخروع . وقد صارت ع.ذه 
المحاصيل جزء! لا يتجزأ من الانتاج العام . وما كان من المبسور أن تنشأ وحدحما ٠‏ 


ومن ناحية أخرى نجد المزيد من الاقبال على رأس المال النشيط أو بداية 
لانشطة جديدة قادرة على خلق هياكل دنيا ٠‏ وفى الظروف الحالية لا يبدا نشاطف 
جديد الا اذا توفرت له سوق ثابتة وربح وفير يتناسب مع رأس المال المستثمر , 
وما دامت السياسة الاقتصادية للدولة قائمة على الرغية نى التنمية فقد سخر 
ميشان أحيانا من « جنون التمو ١937 0( ٠»‏ ص 5 :8 ). ثم وجدت السلطات 
الرسمية أنه من الطبيعى أنتضا ف موارد أخرى متوفرة فى مناطق تكثئف فيهلا 
رأس المال . دون تفكير فى تهجير الفانض منه . وانما اقتصر الاهتمام على الاحصانيات 
ونمو رأس المال العام الذى نسمع عنه الكثير ٠‏ وتختار المناطق الزراعية نوعين من 
رأس المال ٠‏ أولهما : رأس المال الجديد المتكامل الذى يختار المجالات المواتية . ويلفى 
من الدولة الرعاية لينمو سريعا : وثانيهما : رأس المال القديم الذى انخفضت قيمته 
واكتفى بالنشاط القليل العائد . وتنقصه الهياكل الدنيا . بله الردىء منها ٠‏ وان 
نظرة نلقيها على اقتصاديات انشاء الطرق لتدلنا على انتشار الطرق الممستوية بين 
المراكز الكبرى وفى مناطق الانتاج الرأسمالى . أكثر مما تنتشر الطرق الاقليمية 
والمحلية والمسالك الصغرى بين القرى ٠‏ ويستثنى هن هذه القاعدة البلاد الفقيرة 
التى تآخر انشاء شبكات الطرق فيها . والبلاد التى تبنت سياسة رأسمالية . رذلك 
لان تحسن طرق المواصلات يرفع قيمة الارض . ومن يدفم الثمن الاكبر ينتمى لدائرة 
راس المال الثابت الضخم . مما يؤدى الى ارتفاع الاسعار فى بعض المناطق ٠‏ 


وهكذا ارتبطا عدد من اناطق الممتازة برءوس الاموال الكبرى . أو يمن 
يتمكنون هن الحصول على المال بتيسيرات خاصة . وتحبذ الاتجامات الحالية الجمع 
بين رأس المال من الينوك ورأسى المال الحر . وقد يحتوى اولهما ثانيهما ان كان 
الأول وافدا ٠‏ ورأس المال الوارد من البنوك أقل تكلفة واكبر عائدا 2 ويتمتع بوجود 
جهاز مالى داخلى جماعى عريض ٠‏ ومن نم نشات الاحتكارات الزراعية . واستعانت 
بمؤازرة الأموال الكبرى لها . وانتهى أمرها الى أن تتحول الزراعة الى فرع هن فروع 
الصناعة ( مازازافالا 1١91/5‏ ص 4١‏ ) . وهكذا أسبغ الفائض الصناعى أهمية على 
الفائض الزراعى ( بالواص ١91١‏ ص 53868 ) مرجعه النقل والتخزين والتسويق ٠‏ 

وتختلف نسب الدخول بعضها عن بعض فى مناطق الريف اختلافا كبيرا . ومن 
الممكن أن تقارن بين بعضها وبين بعض المشروعات القائمة فى القطاع الثانى . دون 
غيرها . وتسبب الحداثة تركيزا فى الملكية والتسويق وخلق المجموعات التابعة . 
أما راس المال الزراعى الخالص فقد انعدمت أهميته : لاأن الظروف التى نضا 


ين 


فيها فد تغيرت تماما » فى حين تحمى المشروعات الزراعية التى يؤازرها راس المال 
الكبير نفسها من تقلب الا'سعار ٠‏ فى الوقت الذى تهتز فيه مشروعات أخرى أو تتندثر 
يسبب الصعود المستمر فى تكاليف الانتاج وتفاوت الأرياح تفاوتا كبير! ٠‏ 


وهكذا يختلف المجال الزراعى اختلافا شديدا ٠‏ ففى ناحية توجد اللمزارع 
المرتبطة بالسوق العالمية » والمتصلة برأس المال العالمى اتصالا مباشرا أو غير «باشر, 
وفى الناحية الأخرى توجد المزارع الصغيرة التى يديرها الناس يراس مال صغير 
إيختلف حجمه . وكثيرا ما يتكون من قروض ذات فوائد مرتفعة 2 وبين الطرفين 
مزارع مختلفة يتفاوت فيها جهد البشر وراس المال والاستثمار المتنوع فى أساليبه٠‏ 
وعندما تتقدم قوى الانتاج نى دولة ما تختفى المزارع الصغيرة ما لم تؤازرها سياسة 
قومية أو عالمية » ولا يتوفر فيها ذلك الا فى البلاد المتقدمة , كبلاد أوريا الزراعية , 
رغم ها يكتنفها من صعود وهبوط . وما يعترض سبيلها من عقبات ٠‏ 


التخصص والاغتراب فى المجال 

ان الاتجاه للتخصص فى المجال يفتح الباب لنمو المعاملات التجارية ١‏ التى توجه 
من الخارج , كما يدعو للتوسع فى قبول الأنظمة وملحقاتها المالية وأجهزتها التجارية 
والادارية واستعدادما للتخزين والنقل » وبذلك تنشأ بيئة حضرية ,2 وأنشسطة وسيطة 
ومراكز اقتصادية آخذة فى الأهمية ٠‏ ولابد للانتاج من توزيع مكثف حتى يتم توزيع 
الفائض ٠‏ 1 

أما وسائل النقل فلايد أن تربط برأس امال المكثنف . الذى يقوم يدفع الثئمن 
الاعلى لكل فترة زمنية وفقا للنساحة والحجم والوزن ٠‏ واذا تشابكت مواسم 
التسويق للمنتجات تكون الأولوية لاغلاها ثمنا » فى حين تخسر المنتجات الأخرى . 
لان ما ينقل منها أقل مما يشترى , ولا يعتبر النقل أداة للتخزين ٠‏ 

ومناك حاجة تدعو للتعامل مع الوسطاء الذين تكاثروا وقوى نفوذهم يوما 
يعد يوم . أى أن المستفيدين فى قطاع الانتاج يحتاجون الى رأس المال ٠‏ 

ويحتاج راس المال الى المزيد من التكلفة , وكما قال ج٠١‏ روبنسون (١9ا9١)‏ : 
» اذا ازدهرت التجارة ارتفعت نسبة الأرباح اذا لم يزد حجم رأس المال » ٠‏ ومهما 
تكن الحال فاصحاب الربح هم أغلب أصضحاب رؤوس الأموال , وبذلك تنتعش 
التجارة وتوجه بعض أنواع النشاط ٠,‏ وفيها ما يزول ويخى الساحة لغيره قديما كان 
أو جديدا 2 وقد تتسع المسافة بين الاستعمال والتبادل والتخزين ( هو سبادن 
15 ص ١54‏ ) , ولكى تستمر المنافسة فى ميدان التجارة لابد من نفاذ رأس المال 
إلى آفاق أبعد , أى يجب اعادة توزيع هجال نشاطه , ليدر المزيد من الريح ٠‏ 

وكما أن « التوزيع الاجتماعى لرأس المال يؤدى الى ارتفاع قيمة رأس المال فى 
المجتمع كله » ( جرانو ١9175‏ ص 458 ) ينتهى التخصص الجغرافى للانتاج الى 
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تكثيف رأس المال ٠‏ والى احتمال زيادة نسبة الأرباح ٠‏ وانخفاض قيمة العمل , 
وينطوى ذلك على حدوث ردود أفعال أخرى لرأس المال كله ٠‏ والى توزيعه فى الجال 
كله + 


وما دام التخصص يؤدى الى التحرك فى حيز المكان يجدر بنا أن تنتحدث عن 
الاستفراب الاقليمى واستغراب الانسان المنتج ٠‏ 


العلاقة بين الريف والحضر فى البلاد النامية 

يشمل التخصص الاقليمى التخصص الريفى ٠»‏ واذا زاد الانتاج فى مناطق معينة 
على ما يلزمها من استهلاك تزداد حاجتها للشراء , ويتم هذا التبادل عن طريق المدن 
الصغرى »2 ويؤدى تكثئف رأس الال المتاح فى بعض المناطق الى ظهور مطالب جديدة 
فى صورة أدوات وخدمات وسيطة من كل نوع . والى ضرورة الاتصال بسوق 
رأسمالى متطور », والى وجود هيئة تنظيم من نسق رفيع , ومهما كان عدد المدن 
المحلية الصناعية الصغيرة فى مكان ها فأنها محدودة المجال اذا ها قورنت بالمدينة 
الكبرى مهما كانت بعيدة ٠‏ ولعل هذه الظامرة تفسر معنى الاولوية فى الأهمبة , 
.وهناك فارق كبير بين تجمع النشاط الاقتصادى وتجمع السكان فى عدد محدود من 
المدن ٠‏ أو فى مديتة واحدة . وبين انتشار المدن الصغرى الوسيطة ٠‏ ومن ثم يعاد 
توزيع الانشطة فى الاطار الحضرى . ويحتكر رأس المال تلك الأنشسطة التى #جلب 
الاأرياح 2 وهكذا ينشأ التخصص الا'فقى فى الريف . والتخصص الراسى فى 
الحضر . وكثيرا ما يقال أن العاصمة تتحكم فى المجال المتاح . فى حين تشكل المدن 
الصغرى الاخرى مراكز وسطى . فالى أى حد ينطبق هذا على الواقم ؟ 

قد يظن أننا قد ورثنا الخصومة القديمة بين الحضر والريف . كما فى كتابات 
من استلهموا كتابات ماركس وانجلز هن متناقضات ٠‏ ومصدر هذه الفكرة مؤسسو 
الماركسية , وقد طيقوه على تطور التاريخ . بما فى ذلك تاريخ بلدهم : « تبدا 
الخصومة بين الحضر والريف منذ التقلة من النظم البربرية الى الحضارة . ومن نظظلم 
القميلة الى الدولة . ومن النظرة المحلية الى الامة . وينطبق هذا على تطور الحضارة 
كلها الى يومنا هذا » ٠‏ 

ولما أقبل عهد الصناعات الكبرى ٠‏ تم انتصار الحضر التجارى على الريف » 
( ماركس وانجلز ١9151‏ ص ات ) ٠‏ وطبقا لآراء ماركس وانجلز أيضا ٠‏ يؤدى ذلك 
؛لى توزيع العمالة فى أمة ما ء أو الىانفصال العمالة الصناعية والتجارية عن العمالة 
الزراعية , أى الى الفصل بين الحضر والريف مع نشوب تضارب فى مصالحهما ٠ ٠‏ 

وتتردد هذه الآراء بصور مختلفة فى الكتابات الماركسية وغير الماركدية . والتى 
سيطرت ولا تزال على تفسير العلاقة بين الحضر والريف ٠‏ وهنالك مفاهيم عن 
« الأولوية والهامشية . والمدن الصغرى الذى تنشأ بمنأى عن الريف . والتجارة غير 
المتكافئة فى الاطار القورمى » ( أمين ١917“‏ ) . فكانما يوجد استعمار داخلى . وكل 
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هذه الآراء من أصلل واحد ٠‏ ويمكن تلخيصها على وجه التقريب كما يل : « تحتكر 
المدن الكبرى معظم الانشطة 2٠‏ وخلاصة الموارد اليشرية ٠‏ ولذا تعتير مسئولة عن 
تخلف المدن الصغرى والمناطق الريفية الآخرى التى تستغلها لصالحها » . 

ومع هذا قد تنتهى النظرة لليوم للعلاقات بين الحضر والريف بنتائج أخرى ء 
ففى البلاد المتقدمة لا يوجد اختلاف حاد بين المدن الصغرى والريف »2 اذا أتيحت 
لها الخدمات جميعا . ويتطبق هذا القول على بعض المناطق المحظوظة فى البلاد النامية, 
وبخاصة نى المناطق « المستقطبة » على حد قول بورفيل ( ١935‏ ص 3/١١‏ ) 2 أى. 
فى المناطق المحيطة بالمراكز المدنية والاقتصادية الكبرى 2 حيث تتعدد التيارات. 
المتشايكة ( كما فى سان باولو ٠‏ وبونس أيرس ء وريودجتيرو ٠‏ وكاراكاس ,2 
ومدينة المكسيك ) ٠‏ وعلينا أن نتذكر أن المقابلة بين المدينة الصغيرة والريف . من 
حيث كثافة السكان ورأس المال ومستوى المعيشة 2 قد أصيحت نسبية بعد ظلهور 
المزارع الحديثة فى أنحاء الريف فى صورة احتكارات أو تجمعات 2 فى حين توجد 
أحياء فقيرة كذلك فى المدن الصغرى , لذ ترددت عبارة « طبع المدينة الصغيرة 
بطابع ريفى » كما وردت فى كتابات ماركس ( ١9354‏ ص 78 ) أكثر هن قرن من 
الزمان ٠‏ 

والواقع أنه كلما تطورت مصادر الانتاج كثر علد المزارع وعمالها . وزاد 
دخلهم عن دخل الكثيرين من سكان المدن الصغرى » سواء فى البلاد المتقدمة أو فى 
المناطق المتقدمة فى البلاد التامية ٠‏ وكما ذكر هارفى ( ١9105‏ ص 515 ) , لا يؤدى. 
وجود الفائض على الدوام الى التحضر ٠‏ والا فكيف نفسر ظهور المتاجم وما يجاورها 
من أكواخح شعثاء » ؟ 

أى أن المقابلة بين الحضر والريف على أساس من السيطرة والاستغلال فى 
قطاع الريف غير كاف ء لآن الظاهرتين موجودتان فى إ4لدن الحضرية الصغيرة , وهناك 
استغلال وسيطرة فى الصناعات المختلفة ( بمجمعاتهامن المصانم والفروع المتعددة ) , 
وفى الصناعات الأخرى ٠‏ وفى قطاع صغار المقاولين الخاضعين لحاجات الملصانع 
الكبرى » وهو قطاع لازم لزيادة أرباحها . وهناك أيضا سيطرة الدوائر العليا 
للانشطة على الهياكل الدنيا . وهناك استغلال متصاعد للعمال هن قبل المصنع ء 
وتهبط الأجور كلما زاد الانتاج » ويجب أن لا ننسى وجود وسائل الاعلان التى تهيمن 
على كل مستهلك , عامل أو عاطل ٠‏ 

ولا شك أن هناك ثنائية حضرية ريفية وفقا للمجال وما يختار من أنشطة 
تفيد الحضر ٠‏ وقد ذهب بعض الكتاب الى الحديث عن ثنائية جغرافية بين الحضر 
والريف ,. الحضر المتفاوت فى مساحته »2 وكأن المجال القرمى العام لا عسات 43م 
ولا يحتل نظاما متكامل المقومات ٠‏ 

وقد انعكست هذه الثنائية فى بداية الرأسمالية على توزيم العمل . فنسب 
العمل الذهنى للحضر . واليدوى للريف . وامتد ذلك الى اعتبار الحضر جزء٠ا‏ هن 
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لجال القومى الذى يشجع على التداول السريع لرأس المال , بفضل الشسيكات 
الصناعية , والخدمات التى تضمن هضاعفة راس الال ماليا وتكنولوجيا ٠‏ .وتمتلك 
الحواضر والمراكز الاقتصادية المدنية أسباب نمو رأس المال . فى حين تحتل المدن 
الصتاعية المحل الثانى ٠‏ 

وبينما تقوم مراكز الحضر بدور ما لامتصاص الفائض الريفى لا ينيغى أن 
خبالغ فنعتبر الامتصاص لصالحها وحدها ,2 أو أنها قادرة على اعادة التوزيع المجالى 
للفائض ٠»‏ وانما ينتقل رأس المال الى الحضر نتيجة تخصص رأس المال فى المجال 
كله . وقد يكون بالضرورة غير كاف لتعميم هذا التخصص فى كل مجال ؛ وانما 
تتحكم فى هذا التخصص عوامل خارجية . مباشرة أو غير هباشرة ٠‏ وقد اأشار 
بوشاتان الى هذه الظاهرة (5ا19 ص ١١٠١‏ ) فى سنفغافورة . حيث تتحكم فى 
كيان الاستثمار الداخلى طريقة تحصيل الاستثمارات المحلية 

ومع أن المدينة د تستطيع استقطاب الفانض فى كل الاقليم فأنها لا تفعل ذلك 
للصلحتها أو لتؤثر به نفسها . وانما تقوم بدور الوسيط فى شبكة اقتصادية 
ومالية عالمية . وتحتفظ بالحد الأدتى لا يلزمها لتقوم بدور الوسيط ٠‏ ومن سوء 
التقدير أن تحمل على المدن لانها تدمر الرريف والمحافظات كما ذكر دء ميرتى 
('ا5١ا‏ ص 5540" 500 )2 أو أن تقرر أن الفانض لصالح المدن الكبرى ( القوميةاو 
الأجنبية ) مع حلقات المدن الصغرى التى تدور فى فلكها ( جوندر فرانك ‏ 19378 
ص ١55‏ ) ء وقد أشار الى ذلك بالوا ( ١91١‏ ص ١١5؟ ‏ ه ) حين قرر أن الاستغلال 
قبع أساسما من المدن الكبرى العالمية - 


ال لمجال وتوزيع راس المال 

ذكرنا فيما سبق أن رأسى المال لا يوزع بطريقة ثابتة فى الدولة أو فى الاقليم. 
ولكى نفهم الاختلاف الجغرافى فى توزيعه يجب أن نيدأ من تحليل مجال رأس المال 
العام الذى يمتاز بكيان اجتماعى واقتصادى , والمرتبط بالدولة , وما دام رأس المال 
العام يتكون من عناصر متكاملة فان أبوابه تعتبر تحليلية . فمن رأس المال المنتج 
أو غير المنتج ٠‏ الى رأس المال الذى ترتفمع قيمته والذى تنخففي قيمته . وراس المال 
الثابت ورأسى المال المتغير . ورأس المال العام وراس المال الخاص . وما عدا ذلك ٠‏ 

ويتضمن التوزيع الجغرافى لرأس المال وها يتبعه من بوزيع لجالاته الموازنة بين 
عناصره وأهم جانب فى الموازنة نواحى استعماله المركبة والبسيطة وما لرأس المال 
هن ثقل والعمالة ومن تمتاز به من نشاط فاذا قيل ان راس المال يغزو كل الأقاليم ( كما 
غى كالابى وأتدوفينا ١917/5‏ ) . فالمقصود هو رأسن المال الاكبر والجديد والمستامر 
بطرق مباشرة أو غير مباشرة . سوا فى الانتاج أو النوزيم أو الاسنهلاك ٠‏ 

كذلك يواجه رأس المال بطرق مختلفة فى المناطق المختلفة . والقاعدة العامة 
أن المقاومة تقل كلما ارتفم مستوى تطور قوى الاتتاج . وهناك تغيرات تنطلب 
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جرعات متزايدة من راس المال الجديد , وتفتح له الباب فى الاقليم » يل فى 
الدولة عادة ٠‏ 

ويخضع رأس المال الأكبر الذى تمثله المؤسسات فى المصانع القومية المتعددة 
لمنطق عالمى فى أفقه الجغرافى » ومنطق داخلى خاص بالمجموعات المالية التى تتنافس 
قيما بينها » وتحدد المناطق المحلية فى الاقليم على أساس الريح ٠‏ وعند اختيار دولة 
معينة يكون الاعتبيار الأول هو تأمين الاستثمار 2 ويذلك تستقطب الدول ذات 
الاستقرار السياسى رأس المال الكبير اكثر من غيرها ٠‏ 

أن الهدف الأساسى فى كل مكان هو زيادة الأرباح 2 واستخلاص أقصى نسبة 
لقيمة الفائض وتوجه المؤسسات المتعددة القومية استثماراتها للعالم الثالث ٠‏ وذلك. 
لان نسبة الربح فى البلاد الرأسمالية الوسطى قد هبط ٠‏ 


ويوزع رأس المال الكيير فى أكبر صور النشاط الصناعى عائدا فى المدن > 
ويخلق هذا بدوره كل انواع الحلقات ( من صناعية وزراعية وسياحية أو ذات صلة 
بالمناجم ) . كما يستمر فى مناطق انتاج الخامات التى تمد الصناعات المذكورة 

وقد قرر لوج أن القرارات المتصلة بالبيئة المحلية متشابكة متداخلة 2 وكذلك. 
حال رأس المال الكبير . وما دامت المشروعات المتعددة القوميات بلا تخطيط شامل 
فان الدولة تقسم الى دوائر نفوذ متعددة ومتنوعة ١‏ وتتغير بذلك معالم الأطر السابقة 
للمجال دون أن تتمكن الدولة من السيطرة عليها وتنميتها ٠‏ 


قيمة الفائض والمجال 

.يبدو أن هناك امكانيات للاحتفاظ بالفائض واعادة توزيعه فى بعض تواحى 
المجال دون غيرها 2 قهناك منطقة زراعية تتكون من مزارع متوسطة الحجم 2 وندار 
لتوفير الربح ٠‏ ومستوى المعيشة فيها أعلى من ذلك الذى يتمتع به المزارعون وعمال 
الفلاحة , والتحضر المتصاعد فى الأرجنتين قد بدأ فى أواخر القرن الماضى 2 ويعود 
الى الانتاج الجيد من قبل أبناء الريف , وممن توافرت لهم قدرة طيبة على الششراء , 
وكذلك الحال فى امكانيات التصنيع فى دولة سان باولو ٠‏ 


على أن العلاج الحديث للزراعة لا يتضمن وحده توزيع الفائض ما لم يتغير الكيان 
الاجتماعى والاقتصادى معه ر سانتوس ١995‏ ) » وقى المكسيك حدث توسع فى 
الرى . مع ظهور الميكنة والتيسيرات المالية الأخرى . وذلك أثناء ه الثورة الخضراء م 2 
ثم زاد الانتاج العام وانتاج المزرعة الكلى . وارتفم الانتاج بتسبة 78 فى العام » وفى 
الوقت نفسه زادت المفارقات فى الدخول وزاد الفقر ( شو ١915‏ ص ١98‏ ) +2 وبوجه 
عام يميل الفائض الى هجران الريف ٠‏ لارتفاع تكاليف التسويق وصعوبة التقدير » 
وانما ترتبط امكانيات ابقاء الفائض بالحضر من الناحية الاجتماعية اكثر مما ترنبط 
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بالريف . وبالحضر المتعدد الوظائف أكثر من الحضر المنغلق , وبالمديتة الكيرى 
كوحدة اقتصادية أكثر من الحضر الأوسط أو المركز المحلى ٠‏ 

وهكذ١‏ يوجد الفائض الاكبر فى الاماكن التى تتعدد فيها الانشطة وتتشمايات* 
على أن الانتفاع بالفائض يختاره الفرد أو المصنع . وانما يعود الفائض عن طريق 
الاستهلاك أو الادخار الى أكثر المصانع كفاءة عن طريق المنشآت وغيرها . ملل 
الينوك ورأس المال المستثمر ٠‏ والتعاونيات الخاصة بيناء المساكن . والوسائط 
التجارية على كل مستوى . ويتحالف المال الرخيص الجديد لتدعيم قدرة المصامع 
الكبرى واستثماراتها وتكثيف أموالها . وهكذا يتمكن رأسن المال المكلف من, 
الاستحواذ على معظم الفائض الجديد النامى وفقالا يصنعه من نظم ٠‏ لذا يلزم 
اعادة تحديد الفائض الاجتماعى . باعتباره جزء! من الآلة الخاصة بالاسراع بنشر رأس 
المال وتنميته وتركيزه . ونظرا لاأن الا'يدى الا'جنبية تمتلك المصانع الكبرى كلها 
أو معظمها تسهم شعوب البلاد النامية فى نمو رأس المال العالمى . وتعانى مقابل ذلك 
من فقر سكانها المحرومين . اذ من العسير على هؤلاء أن يحصلوا على رأس المال أو على 
فرص العمل المجزى والمستمر - 

وقد يقول البعض أن الدولة بوسعها أن تفرض الضرانب . وأن تحتفظ بجزء من 
الفائض وتعيد توزيعه . على أن المشاهد فى كل مكان وجو انخفاض فى ارياح 
الدولة بالنسبة لربح القطاع الخاص . ويتجمع الجزء الاكبر من الريح فى المصانع 
المتعددة الوظائف . على أن تفسير الاحصائيات يجب أن يتقدم . واذا ما زاد نصيب 
الدولة منه يجب أن تحلل المزايا أولا . ومعنى التنظيم الاقتصادى فى بلد ما نمر 
أدواته البيروقراطية وتشابكها وهكذا يتحول جزء كبير من مصروفات ميزافية إلدولة 
الى تنمية القطاع الخاص ١‏ وفى هذا ما يفسر اقدام بعض الدول المتقدمة بلا أردد 
على معاونة البلاد الاكثر فقرا لتواجه أعباء مصروفاتها . وثانيا يذهب جزء من ميزانية 
التنمية باطراد الى الهياكل الدنيا اللازمة لنشاط المصانمع الحديثة . ان لم يكن الهدف 
انشاء صناعات أساسية تمد المنشآت الرأسمالية بالموارد ٠‏ 


وقد تترك عودة الفائض الى المدن الكيرى انطباعا يأنها تستغل الريف والمدن 
الحضرية الاخرى . فى حين تظل المدينة الكبرى مكانا نريدا تنشط فيه هذه العمليات 
مستقلة . وهذا من منطق النظام الرأسمالى . فالمدينة عنصر ضرورى . ولكن التفسير 
غير كاف . اذ قد تصبع مكانا صالحا لاعادة توزيع الفانض . لالمصادرته ٠‏ 


ومن التعميم الصارخ أن نقول ان تغيير رأس المال يسبت حيثما يوجد . ونتجمع 
حوله القوى البشرية . عاملة أو عاطلة أو قليلة الانتاج . فقد ينطبق هذا على حال 
المدن الكبرى ٠‏ وانما حيث يوجد رأس الال المركز فان العمالة المباشرة تكون 
محدودة . وبعض الاعمال غير المباشرة توجد فى الخارج . وينهض يبغيرها اجانب 
محليون . وتضطلع المدينة الكبرى بمهام أخرى علاوة على النشاط الصناعى الحديث . 
وتتحكم وتوزع على مستوى الدولة وفى جميع أنحائها . وما دامت الأجور مرتفعة 
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فى المديتة . ششأنها شأن الدخول العامة ٠‏ وما دام من الميسور العثور على عمل فيها 
مما لا يتوفر فى المدن الحضرية الوسيطة ‏ فان المغتربين من الريف يميلون الى 
الاقامة فى المدن الكبرى ٠‏ 

وقد تحدثنا آنفا عن ظاهرة التبعية والاستقطاب ,. وهى ظاهرة تشترك فيها 
الحواضر الكبرى والمدن فى البلاد الناميةء والهامشية وشبه العمالة جانبان منجوانيها 
على حد قول ماكجى ( 19175 ) الذى يخرج عن التقسيم الماركسى الجامد من بورجوازية 
وبروليتارية ( ماكجى ١191054‏ ص ٠١١‏ ) , وينحصر الجانب الآخر فى خلق حلقتين 
اقتصاديتين فى الحضر ٠‏ وتتجلى النتيجة الهامة فى التجمع السكانى فى المجال 2 
وفى النمو الهائل من الأكواخ الشعثاء . ويصور هذا التجمع المكانى طريقة امتلاك 
المجال بواسطة طبقات اجتماعية متنوعة . ومن مظاهره المضاربة نى امتلاك الارض. 
وهذه طريقة للتكسب فى أرض الحضر ٠‏ ترتفع فيها الأسعار نتيجة لاستثمار 
الا'موال العامة ٠‏ 


هل يمكن وضع قانون يحدد قيمة المجال 

لهذا كله يميل المرء الى الحديث عن قانون يحدد قيمة المجال . فلكل انتتاج 
فى كل مكان قيمة تتحدد فى اطار عملية تشمل جميع السلع . ولكن القيمة هى صورة 
تخفى العملية , و « القيمة كصورة عبارة عن علاقة بين المنتتجات . وعلاقة 
بين وحدات العمل ( وتبعا لذلك بين أدوات وحدات العمل . فكانها 
وحدات زمنية فى عملية انتاج اجتماعية ) ٠‏ ( بتلهيم ١191١‏ ص ٠ ) ١453‏ وتتحكم 
فى هذه العلاقة طريقة توزيع أجزاء رأس المال الكلى يتبع مباشره وأنماط القوى 
العاملة فيه . وفى كل مكان وتبعا لانواع الانتاج فيها تسهم بقدر من الربح فى 
لحظة ما لجزء من رأس المال » وتحدد سلما للاجور لأنواع العمالة المستفاد منها ٠‏ 

وهكذا يتنظم المجال الكلى عند كالابى واندوفينا ( “191 ص ٠١‏ ) وفقا 
للانتاج » ودفعا للصورة التى يستغل بها راس المال ,2 ليحقق فائضا على القيمة 2 
لذا تحدد كل منطقة وفقا لصلات معينة بين طرق الانتاج ء أى فى اطار لللاقة بين 
قوى الانتاج والعلاقات بين المنتجات , وتعتمد قيمة رأس المال على المكان الذدى 
تسثمر فيه . وان غيرت بدورها قيمة هذا المكان ٠‏ وتتنوع أقدار الناس وفرصهم فى 
العمل وفقا لمكانتهم التى يحتلونها فى نطاق المجال ( سانتوس 1191/8 /, ١191/8‏ ب)٠‏ 

وتتجاوز كل هذه الوسائل الحدود القومية . فالقصور الذى يحدد أسعار 
السلع ومدى فائدة راس المال ظاهرة عالمية عامة ٠‏ واذا ما توفرت الرغبة الحقيقية فى 
اكتشاف قانون لقيمة المجال قمجاله أولا قى محيط نشطط الاقتصاد العاللمى , 
وثانيا فى ردود الفعل المحلية بالتسبة له ٠‏ 
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الاغتراب فى المحال 
واغتراب الانسان 

نرى هل يمكن قلب الأوضاع إلتى تتحكم فى الانسان بالتحكم فى المجالات * 
عل للمرء أن .يتصور تنظيما للمجال لا يحقق المصالح الرأسمالية . وانما يحقق عطالب 
المجتمع كله ؟ وان تحقق هذا الآمر فالحل يكمن فى التحرك نحو اعادة توزيع رأس 
المال الحقيقى ( هارفى ١917/5‏ ) , أو نحو ارساء قواعد العدالة فيما يتصل بالارض ء 
على حد تعيير بلدين دافنر ( ١936‏ ) * 

أن الآراء التى تتصل بمفارقات المجال والسيطرة قد فسحت المجال لسلسلة ءن 
النظرية الجذابة ويمكن تعريف التخطيط الاقليمى بأنه محاولة لتصنيف المفارقات 
بين المجالات » وتصنيف لأنواع التمييز والسيطرة . تليها محاولة لتغسير محتمل قد 
يؤدى الى حل غير عملى ٠‏ وهناك لحتمال اتفاق حول الحاجة الى الاسراع بتئمية 
ما يسسمى بالانتاج الاقليمى , وخلق عمالة اقليمية ٠‏ ورفع مستوى دخل الفرد اقليميا , 
على أنه أكثر الوسائل أثرا فى التقريب بين المفارقات . أو القضاء عليها . أو السيطرة 
على المجالات 0 

وهناك من يعتنقون مبدأ التوازن , ويحلمون بحل تلقانى . يظهر بعد ان يدرك 
النمو الرأسمالى مداه ٠‏ وفى الزمن الحاضر يعترف هؤلاء بأن راس المال يتجه من 
المناطق ذات الانتاج المنخفض نحو محور التنمية . ويعتقد فريد مان ( ١935‏ ص 58 ) 
أن مناك عدة حلقات متتابعة وثانوية من التكيف تحدث صذا التوازن فى المجال . 
«ه وهذا ما يجعل المرء ينتظر تحولا ندريجيا فى مقدار العائد بالنسبة للعناصر المتنوعة 
للانتاج فى كل بقعة » * 

ولسوء الحظ لا يوجد سسند لذلك فى الواقع . فهناك نزعة لتركيز راس المال فى 
كل أنحاء العالم . رغم وجود محاولات لعدم تركيز الانتاج فى بعض الاماكن , 
وما الغائض الا تيار ينساب , وفى النظام الرأسمالى يتجه تيار الفانض الى حيث :وجد 
أكثر أسباب نموه ٠‏ 

« ومما لا يقبل الجدل أن كل جماعة بشرية فيها فانض بشكل ماء. وهذا 
الشكل يحدد أوجه استثماره » ( تبلهيم ص ٠١5‏ ث ) » وفى النظام الراسمالى يتخذ 
الفائض صورة الريح . لذا لا يعاد توزيعه . واذا ها تدول إلى استلمارات جتماعية 
لابد من حدوث تغييرات اقتصادية وسياسية شاملة : لان ه صور المؤسسات النى 
يتخذها الفائنض وثيقة الصلة بالنظام الاقتصادى » ( تسووا ١93‏ ص ٠ ) 5٠١‏ وعند 
الحديث عن النظام الاقتصادى يلزم الحديث عن النظام السياسى ٠‏ وينطوى هذان 
العاملان عن صورة معينة لنظام المحال . وهما فاصلان فى تخحديد صورة النظام 
الاقليمى ٠‏ 

إذن فالامر لا يقتصر على اعادة توزيع راس المال . كما نريده سلطات التخطيط 
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الاقليمية . ولا يمكننا أن نتصور التخلف من السيطرة على المجالات الا اذا توفرت أسياب 
استغلال رأس المال المتراكم » بصورة جماعية ء أى باستغلال الفائض استغلالا 
جماعيا ٠‏ ويستلزم الأمر وجود تنمية وفقا لمقترج راجتدارم ( 19375 اص 50586ا) 
لا توجه الى الخارج , أى الى نمو أفقى ( ماتوس ١41١‏ ص 005 ) لا الى نمو رأسى , 
والمفروض أن تكون متحررة من قانون القيمة العالمية . من تقدير نظرى للسلعة » 
وتقويم للبشر , وانما يحل محل ذلك ش قانون له مدلول اجتماعى ٠‏ وتقدير شرى 
للسلع والخدمات تبعا للاستعمال وقيمقه ٠‏ 

وهكذا نصل الى قضية وضع سياسة جديدة للطلب تتصل يسياسة جديدة 
للانتاج . وعبل الطلب أن يتلاءم مع الحاجات الحقيقية للسكان فى حدود استنتاج 
اجتماعى ٠‏ وعلى الانتاج أن ينتظم ونقا للحاجة الاجتماعية بعد تحديدها , أما المجتمع 
ككل فيقرر أساليب استعمال الفائض ٠‏ 

وهناك حل واحد لمشكلة حيازة الفائض والاستفادة مننه وحيازة الأسهم . أى 
وسائل الانتاج » ويختلف الرأى حول هذه القضية . فتسورو ( ١93١‏ ص 566 ) 
وسويرى ( ١93١‏ ص 1١‏ ) يعتقدان أن مثل هذه الوسائل يجب أن يمتلكها المجتمع ٠‏ 
ويؤمن بعض الماركسيين بأن الملكية الخاصة فى المرتبة الثانية من الأهمية » ودى 
المراحل الأولى بخاصة ٠‏ وهنا تلوح فى الأفق مسألة فترة الانتقال بما تنطوى عليه من 
عوامل مجهولة ٠‏ أما البلاد التى تسعى لتحويل الحاجة الى وفرة تبعا لسياسة رشيدة 
تعتمد على اعادة التوزيع فتعجز عن التحرر من التراث الرأسمالى على الصعيدين القومى 
والعالمى ٠‏ ومع هذا فأن مسألة المجال لا تدعو لاهتمام خاص بها فى هذه المرحلة الا عند 
اتخاذ قرار حاسم ٠‏ على أن تنظيم المجال ليس نتيجة للاختيار السياسى والاقتصادى . 
وانما بصبح فيما بعد عاملا أساسيا عند اعادة رسم صورة للعلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والأيديولوجية ٠‏ وقد تشكل عقبة كبرى فى طريقة التطور 2 وقد يؤدى 
اختيار الهياكل الدنيا المتعددة الى التركيز على الأنشطة الاقتصادية ٠‏ التى تستفيد 
من العمالة الرخيصة التى يجتذبها رأس المال دائما 2 ويؤدى تركيز هذه الانشطة 
الى السيطرة على بقية مرافق الدولة بسهولة ٠‏ ويرث النظام السياسى الاقتصادى 
الجديد هذه العيوب . واذا ماتخلص متها فعليه أن يغير مفهومه الأساسى تجاء 
مغفاهيمه الاجتماعية الجديدة ٠‏ 


هل هذا البحث هن زاوية ماركسية ؟ 
ترى همل عالجت مسألة السيطرة الاقتصادية والاجتماعية على المجال من زاوية 
ماركسية ؟ وهل التزمت بالعنوان فى هذا الشأن ؟ 


قد يطمئننى البعض بأن ماركس لم يعن عناية خاصة بالمجال 2 وهناك آخرون 
يشيرون الى الجانب الاجتماعى عند ماركس ٠‏ فى اطار المجال الذى يحتوى على تغيير, 
وهو المجتمع بأسره ٠‏ وهناك من يؤمنون بأمكان وضع نظرية للمجال ٠‏ وهم قلة , 
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ومن هؤلاء أفيد هارفى فى ( ١19175‏ ص 55 ) الذى يعتير الماركسية « الوسدليلة 
الوحيدة القادرة على توحيد النظم بطريقة تمكن هن معالجة قضايا مثل ااتمودن 
والتطور الاقتصادى والبيئة » ٠‏ 


ومن حسن الطالع أن دء هارنى يتحدث عن رأى لا عن عقيدة , والا لوقع 
الحرج » واتهمت يأننى تنكرت ضمنا أو صراحة لبعض مبادىء ماركس الخاصة 
بالعلاقات بين الحضر والريف التى لم تعد صالحة اليوم لتطبيقها ٠‏ 


وليفبفر ( ١5373‏ ص 7 ء. 51 1915 ) أحد من خاضوا الغمار من وجهة 
نظر ماركسية »2 وهو يحذر من وضع المبادىء الجامدة 2 فكتب يقول : ٠‏ تعتبر آراء 
ماركس هنا وهناك بحق ضرورة لازمة ٠‏ ولكتها غير كافية لتفسير واقمع الطبع البشرى 
بعد قرن من الزمان » ٠‏ 

وبدراسة موضوع الزمن التاريخى . وهو أساسى عند ماركس . نجد قصورا 
فى بعض تفسيراته , مما يجعل المنهج صالحا . مع تجنب منزلق عنصر الزمن الذى 
يحذر مور ( ١935‏ ص ١5١‏ ) علماء الاجتماع هن الانزلاق فيه ٠‏ 


وانما تمس الحاجة الى تعريف الواقع والحاضر . وما هذا بالامر الميسور , 
وكلما دارت عجلة التاريخ مسرعة امتزجت الحقائق بالمتغيرات على مر الزمن ٠‏ لحلع 
فى حيرة بسبب تشايكها المتتايع السريع , وقبولها لشستى التأويلات ٠‏ ومع صمصذما 
فهناك عدد من الظواهر الواضحة والعامة تكفى كاساس موضوعى للتفقسم . 
وما الهدف الا د استخلاص الحقيقة من الوقائع » كما ذكر ماوتسى توتنج ٠‏ 

وواقع العصر يتلخص فى : الحاجة الى جمع رأس المال وتركيزه ونشره على 
مستوى عالمى ٠.‏ وضيط الانتاج والاستهلاك بواسطة مصانع عالمية متعددة القوميات . 
بالاحتكار والبحث العلمى والدعاية الفعالة ٠‏ وقد استحدثت هذه الظواهر بعد 
الحرب العالمية الثانية لتدعيم الدراسات الماركسية . وانما تسعى اليوم لاعادة تفيير 
آرائه دون اعتبار لتحديده للأنماط التاريخية ٠‏ 

ولهذا تعدت الزمن الحقيقى اللازم لفهم المجال ومحاوره . موضوعا وتطبيفا 
ونستشيد بسارتر ( ١937‏ ) حين يقول أن لكل انسان مخططه الخاص به . ولسوء 
الحظ يكتفى العديد من الجغرافيين بالوصف المبسط . وتبدو معظم نظريات المجال 
جاهمدة . وتميل الى اهمال شأن الانسان فى هذه القضية . وعلى امثال هؤلاء الباحنين 
أن يجندوا العالم بدلا من السعى لتبديله ٠‏ 


( عن الفرنسية ) 
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يوجه الكثير هن النقد الى المشستركين فى المؤتمرات الدولية على أساس أن 
.يضيعون الكثير من الوقت فى هناقشة مش كلات سبقت در'ستها 2 وبحثها من كا 
الوجوه , لآلاف المرات , وعلى أساس أنهم يثيرون حقائق لا جدال فيها 2 ثم ينتهون 
آخر الأمر الى حلول وسط تخفى الخلافات ٠»‏ فى محاولة للتوفيق بين مالا يمكن 
التوفيق بينه والاتفاق عليه ٠‏ 

ومع هذا فأن هذه المؤتمرات تزداد أهمية » فهى تجمع معا ممثلين لما يتراوح بين 
٠‏ دولة و ١١١‏ دولة . مى معظم دول العالم » وتتيح لهم فقرصة الحديث بحرية عن 
مشكلات ذات صلة بالحياة اليومية ٠‏ وتتطلب اجراءات حاسمة سريعة » كمشكلات 
الغذاء , والبيئة . والسكان ٠‏ والمستوطتات البشرية . وتحرير المرأة » الخ ٠‏ وترتبط 
هذه المشكلات ارتباطا وثيقا بعضها ببعض » وتتيح للأمم المتحدة ة فرصة الدعوة للتئمية 
المتكاملة , اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ٠‏ لا لمجرد النمو الكمى فقط ٠‏ 

كما تتيح هذه “الؤتبرات ‏ الفرصة الاختبار تضامن الأمم ,2 ولمراجعة الاتجاه الذى 
تتبناه كل منها علانية 


كما تنبه مهذه المؤتمرات الرأى العام الى التحولات الاساسية التى تؤثر على 
الجنس اليشرى ء وتعطى الفرصة لوسائل الاتصال الجماهيرية لتناول موضوعات 
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الكاتب : ليون ططابا 


عمل بال مهد القوءي [لبر. 
ويصل الآن مديرا تسم 


الامتصاديه بالأمم الجدة 


.لآم كانه في باريس ٠‏ 


ف الاداءة الاجسماعية 


المسكم : الركتورابراهيم بسيو عيبر 


استسماق ورئيس 


قسم الماعمح وصرق اللدريس وعميد كلة 
التربسة يسوهاير جامعة أسبوط ٠‏ 


باهتمام وحيوية . لم تكن تتناولها بسيب جفافها ٠‏ ولا يبدو أن أحدا قد سسلثم عذد 
المؤتمرات . فهى تتوالى الواحد يعد الآخر بمعدل مؤنمر أو مؤتمرين فى العام . 
وحصيلة هذا مفيدة بلا شك ٠‏ ويكفى ما لها من نائير تعليمى ونربوى على الراى العام. 
وعلى الساسة أنفسهم 0 

وتتيح هذه المؤتمرات نرصة ممتازة للتعرف على اتجاه بحرك اليتدول السنياسى 
بالنسية لمشكلة معينة . ولمعرفة ٠‏ الموضة » الشائعة . أو . المزاج الايديولوجى . 
السائد - كما يعكس الاتجاه الذى نتخذه الدول ازاء مشكلات حيوية ‏ مثل السكان . 
أو التجارة . أو المواد الخام ‏ نمط التحالفات بينها . بمنل درجة الصدق الذى تعكب.ه 
اتجاهاتها نحو الصراعات المحلية على الاراضى + فالذين يمسكون بالخيوط خلف المسرج 
الدولى موجودون بدرجة واحدة من الوضوح فى الحاانين ٠‏ وتوفر هذه المشكلات «جالا 
خصبا لنشاط الوزراء ورؤساء الونود . حيت يحار المرء قبل كل مؤتمر هل هو مجرد 
وسيلة للتنفيس , أم أنه سيؤدى, الى نقطة تحول سياسى مهمة ٠‏ وهل يؤدى الى 
احلال وجهة نظر متطرفة محل أخرى . أم أن روح المصالحة والتسامح هى النى 
ستسوده وتسيطر عليه * 
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ويضفى تبنى الأمم المتحدة للمؤتمر احتراما على أفكار كانت تعتير قبل هذا 
غير مقبولة ٠‏ وهى تفعل هذ4 . باعتراف الجميع » رغم الكثير من التكرار والأحجام 
الضخمة من الوثائق ٠‏ وكمثل على هذا مشكلة السكان العالمية + التى كانت الهيئات 
الدولية تعتبر مناقشتها هن المحرهات . وليس الزمن ببعيد عندما كانت كثير هن 
الوفود تعتبر منع الحمل أسلوبا من أساليب القتل ٠‏ أما اليوم فتبنى صذا الاتجاه 
لن يقابل الا بالسخرية ٠‏ 

لقد كانت مشكلة السكان تعالج دائما بهوادة ورفق + فمن الوجهة الفنية كان 
يسدل على الجوانب الحميمة متها ستار كثيف ٠‏ ومنذ مؤتمر بوخارست للسكان 
لم يقتصر الاهتمام بالمشكلة على علماء السكان وزملائهم من علماء الاجتماع . بل 
تعدتها الى الساسة الذين يعد لهم هؤلاء العلماء المعلومات . وتقع عليهم مسكولية 
اتخاذ القرارات ٠‏ 

هاذا كان المنتظر من مؤتمر بوخارست ؟ هل كنا نتوقع الاستماع الى الصدى 
الخافت لآراء الدكتور مالتوس . أو كنا نتوقع حديثا عن المساحات الشاسعة من 
الآراضى التى لم تستغل بعد ٠‏ وعن المصادر التكنولوجية التى لا حدود لها . وعن 
الكنوز المخباة تحت قشرة الارض . مما يبرر النظرة المتفائلة الى قدرة الأرض على حمل 
وأعاشة المزيد من السكان ؟ أى الاتجاهين ستكون له السيادة : القلق الاستحواذى ,2 
أم التفاؤل المفرط ؟ أم ينتهى الأمر باتجاه أكثر معقولية » يتمشى مع رغبات الأغلبية , 
التى ليس لديها من الشجاعة دائما ما يجعلها تفصح عن رأيها . هذه الاغلبية ليست 
بالصامتة , ولكنها متسمة بالخجل . ولديها أحساس بالذنب , وتهلل لا'ولئك الذين 
ينكرون وجودها . وتعتبره . وياللغرابة » نقى الضمير ٠‏ 

ولم يأت أحد بجديد فى بوخارست , ولم تنتعش المناقشة بفكرة جديدة . ومع 
هذا فان هذا المؤتمر كان مهما بسبب الرسالة التى يثها الى المجتمع العالمى . وساعبر 
هنا عن وجهة نظرى الخاصة بهذا المؤتمر » وسأعمل على أن يكون رائدى فى مذا 
الحيدة وعدم التحيز . مع أن قراءة النيات والمقاصد ليست بالأمر السهل ٠‏ والرأى 
عندى أن أفضل طريق لفهم ٠‏ الروح الحقيقة لمؤتمر بوخارست ٠»‏ ليس هو قراءة 
الوثائق والنصوص النهائية التى أقرها المؤتمر . التى تكون عادة حصيلة التنازلات 
والحلول الوسط التى تدمغ وثائق الأمم المتحدة وتجغلها مسخا غامضا باهت اللونء 
وأنما يكون هذا الفهم بمقارنة هذه الوثائق والنصوص بلمسودة التى أعدتها 
السكر تيرية , والتى تحاول جعلها محايدة تماما ٠ )١(‏ 

)١(‏ يمكن الرسوع [«لسن معصضين لحطه الممن الخادره بالمؤسمر . فى عمل رياص “طبارة اه فضايا 


السساسه السكانة فى الوتائق الدوليه , مم الترك: على خطه عمسن المؤتمر العالمى للسكان » فى 
1974 .10 ,مم جسصنتطكة1 .كعتصممومع8 كه باه1 أهمه 6مضع1م1 مت أعدصيهل 


التنظيم 

نتناول أولا باختصار الجوانب التنظيمية للمؤتمر : كان المسسئول عن تنظيم 
المؤتمر هو القسم الاقتصادى الاجتماعى التابع لسكرتارية الاهم المتحدة تحت ادارة 
فيليب دى سينز . وفوضت سلطات السكرتير العام الى أنطونيو كاريلو فلورليس , 
وهو من مشاعير رجال السلك الدبلومامى المكسيكى ٠‏ وتولت ادارة السكان التابعة 
لهذه السكرتيرية مهمة الاعداد لمناقشة الملل كلات الرئيسة . وكان عليها على وجه 
الخصوص » أن تجمع مجموعات ضخمة هن الوثائق المتعلقة بموضوع المؤتمر * وتم 
هذا بمعونة خبراء كثيرين لهم شهرة عالمية . ويضم همه الوثانق كتاب سسيظهر 
قريبا (؟) ٠‏ 

وقامت هذه الادارة أيضا بتنظيم أربع ندوات : آقيمت أحداها فى يونيه 1١951‏ 
لمعالجة موضوع السكان والتنمية . وأقيمت النانية فى هونولولو فى اغسطس 1١5195‏ 
لمعالجة مشكلة السكان والاسرة . أما النالتة فأقيمت فى ستوكهولم فى أكتوبر ١691/6‏ 
وتناولت موضوع السكان والموارد والبيئة » وأما الرابعة نعفدت فى أمستر دام فى 
يناير 4 وتناولت قضية السكان وحقوق الانسان ٠‏ وقد تخذت سلسلة عن 
الاجراءات لتمكين العلماء من التفكير فرادى . ومن الاشتراك فى همناقشات تعالج قضايا 
المؤتمر قبل اجنماع رجال السياسة ٠‏ 


وكلفت ادارة السكان بمهمة أخرى هى اعداد خطه عمل للمؤنمر قدمها انطو نبو 
كاريلو سينز للمؤ تمر باسم السكر تير العام للأمم المنحدة . بعد أن مرت بمراحل متعددة 
من المفاوضات والصقل ٠‏ وبعد أن نوقشت قبل انعقاد المؤئمر فى اثلاث جلسات لاجنة 
من الخبرا. . وفى جلستين عقدتهما لجنة السكان . وبعد مشاورات بين السكر بير 
العام للمؤنمر وكثير من الحكومات والوكالات المتخصصة ٠‏ وأعدت هسودة عرضت .٠‏ 
بعد عدة مراجعات وتغييرات هتتالية بفصد التغلب على الصعوبات . فى خمس مناطق 
أقليمية لابداء الرأى . وتمت الموافقة على اطارها العام . كما درست «جموعة عمل 
هذه المسودة بعناية فى بوخارست . وأدخلت عليها العديد من النعديلات . رم أن 
هذا كان غير متوقع الى حد ما بعد الاستفبال الحسن للمسودة على المستوى الافليمى ٠‏ 
ولم تكن بعض الوفود حريصة على ابداء الرأق بسرعة . مما اسندعى عرضضي المسدودة 
للمناقشة فى اجتماع ضم جميع الاعضاء . حيث تبتاها ٠١510‏ عضوا. ولم يخرج 
عن الاجماع الا الفاتيكان ٠‏ وليذه الونيقة . مع تقارير وتوصيات اللجنة ٠‏ قيمة 
ناريخية حفيقبة .حيث أنها الأولى من نوعها . وعى حقيفة بأن تفسر بطرق عديدة لانها 
يمكن أن تخضع للعديد من التأويلات * 

ويتبغى فى ختام هذا العرض أن نذكر أن معظم بموبل امزثمر كان هن مبزائية 
الأمم المتحدة اللخصصة للتنشاطات السكانية . ومنها عام السكان الدولى الذى كان 
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انوع 


المؤتمر أحد ملامحه الرئيسية » وقد عمل كل من رالف تاونلى وكاتب ذا المقاله 
نائبين للسكرتير العام للمؤتمر ٠‏ 


الممادىء 

ما عى النتائج والاتجاهات الرئيسة التى خرجنا بها من مؤتمر بوخارست »5 
سامر مرا سريعا على عدد قليل من المبادىء , لا لأنها عديمة الأهمية ( فالأمر غير هذا 
تماما ) ٠‏ ولكن لانها تبدو الآن فى غير حاجة الى الشرح . فهى ذاتية الوضوح . وهى 
الخلفية ‏ أو الفاتحة اذا أمكتنى القول ‏ لكل المناقشات التى تتعلق بمشكلة السكان. 
فى الأمم المتحدة , وفضلا عن هذا فأن هذه المبادىء لم تناقش متاقشة كاملة ٠‏ وحتى 
أولئك التحدثون الذين تعرضوا لها كان تركيزهم على التمسك بها » لا على التشكيك. 
فيها٠‏ 


هبدا احترام السيادة القومية 

ويتضمن هذا المبدأ اليعد عنالاجبار والاكراه » حتى لو كان فى صورة مقنعة , 
عند تنغيذ القرارات ٠‏ ونخص بالذكر الاكراه الذى يتخذ صورة الربط بين الحصول. 
على عون اقتصادى واشتراط تبنى سياسة سكانية معيتة ٠‏ هذا الشرط الذى يبدو 
كريها على وجه الخصوص عندما يكون العون المطلوب منتجات غذائية ٠‏ 

ولا يعتقد أحد اليوم أن أى سياسة سكانية يمكن أن تكون بديلا عن سياسة 
للتنمية ٠‏ هذه الفكرة التى طرأت للبعض فى الماضى لا معنى لأحيائها اليوم ٠‏ 

كذلك لا ينبغى أن تقصر السياسة السكانية على التحكم فى معدلات المواليد . 
أو على خفض الخصوبة , مع أنه يتيغى الاعتراف بأن المشكلة الرئيسية . وخاصة فى 
آسيا » مازالت ممى الخصوبة الزائدة ٠‏ وهذا أمر يعترف به الا'زواج 2 وكذلك 
الحكومات ٠‏ وينيغى أن نأخذ فى الحسبان التنوع الكبير فى المواقف . فالمسكلة على 
المدى الطويل ممى تحسين العلاقة بين السكان والموارد . وينبغى أن يتوفر لأى ‏ خطة 
سكانية من المرونة ما يتيح لها التركيز على هذا الجانب أو ذاك ٠‏ فقد تؤكد الخطة فى 
وقت ها العمل على تنظيم النسل . لمساعدة الازواج على التخطيط للحجم المناسب 
لاسرهم . أكثر من تأكيدها للعمل على حل المشكلة السكانية على مستوى المجتمعالمحلى * 
وقد تهتم الخطة فى وقت آخر بالصحة ء فلا ينبغى أن ننسى أنه فى خمس وأربعيزندولة 
فى العالم الثالث يقل متوسط العمر التوقع عتد الميلاد عن خمسين سسنة ٠‏ وقد لهتم 
الخطة السكانية فى وقت ثالث بالهجرة الداخلية فى الدولة . وتساعد على التوصل 
الى توازن بين التنمية المدنية والتنمية الريفية ٠‏ وقد تهتم الخطة بالهجرة بين الدول 
بعضها وبعض ٠‏ فبعض الدول تسمح بالهجرة اليها . فى حين تلجأ دول أخرىللسماح 
بالهجرة منها كصمام أمان لحمايتها من آثار الضغط السكانى , وقد تنظم بعض الدول 
الهجرة بهدف التحكمفى استنزاف الكقاءات والعقول منها ٠‏ وهكذا ترى أن أى خطة 


لف 


عمل تعكس سياسات كثيرة ومتباينة » بل متناقضة ٠»‏ من حيث تآثيرها على اأنسر 
السكانى ٠‏ 

وكان المبدأ الأساسى الذى تقوم عليه ٠.‏ خطة عمل المؤتمر ٠‏ حمو أنها ينيفى أن 
تقتصر على مشكلة السكان ٠‏ فلم يقصد بها أن تكون ترياقا لكل الكوارث التى تصيب 
الجنس البشرى ٠‏ ولا يتعارض هذا مع ما ينبغى أخذه فى الحسبان من استراتيجيات 
وبرامج كائنة ٠‏ كتلك المتعلقة بالزراعة . والغذاء . والعمالة . والتربية ٠‏ والبيئة , 
واستخدام العلم والتكنولوجيا . تلك التى تدخل ضمن ها تطلق عليه الأمم المتحدة 
اسم « العقد الثانى للتنمية » . ويعبر أنطونيو كاريلو فلوريز عن همذا فى حدينه 
الافتاحى قائلا : « ان مؤتمرنا هذا مؤتمر عالىمى للسكان ٠‏ وليس مؤتمرا! عالميا 
للاقتصاد » وأن كان المشستركون فى المؤتمر كثيرا ها استسلموا لاغراء الحديث عن 
مشكلات أخرى غير مشكلة السكان حتى لا يفلتوا الفرصة الذهبية للمؤتمر لاعلان 
ما بينهم من خلافات ٠‏ 


هاذا كانت الاسهامات الرئيسة للمؤتمر 
سائخص هله الاسهامات تحت عدة عناوين فيما يلى : 


الاعتراف بوجود السكلات السكانية وتقدير أحجامها 

اعترف المؤتمر بوجود مشكلات سكانية على المستوى العالمى . وفد تردد إللرة 
فى تقرير المؤتمر تعبير « المسكلات السكانية العالمية » . لا بصيغة المفرد فقط . ولاكن 
فى الغالب الأعم بصيغة الجمع ٠‏ بل اسستخدم هذا التعبير عنوانا للتلخيص العام 
للمتاقشة ٠‏ ويمكن أن نجد هذا التعبير على سبيل المنال فى فكرة أن القصور الداتى 
الديموجرافى يعوق تحقيق التنمية المعتمدة على النفس لعدة عقود مستقبلة . وكذلك 
فى محاولة اكتشاف أساليب أكثر ملاءمة لاستغلال الموارد لحل همذةه المشكلات ٠‏ 
ومرة أخرى نجد فى الفقرات الرئيسية المنضمنة فى ونيقةء خلفية الخطة ٠‏ أن اساس 
الحل الفعال للمشكلات السكانية هو قبل كل شىء تحول اجتماعى اقتصادى . ونجد 
اهتماما ملموسا فى المناقشات التى اشترك فيها جميع الاعضاء . بما أحدثته العمليات 
الديموجرافية من اختلال التوازن فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى العالم النالث- 
ونجد فى نهاية الأمر فكرة يزداد الحاحها . نرى أن المسكلات التى تترتب على الزيادة 
الكييرة فى عدد سكان العالم تتطلب استراتيجية عالمية . فحيث يكون هناك اختلال 
فى التوازن بين اتجاهات نمو السكان وتوزيعهم وتركيبهم . من جهة ٠‏ وبين العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية . يمكن أن يخلق هذا . فى بعضضص مراحل التنمية . 
عقبات اضافية أمام تحقيق التنمية المتعمدءَ على النقس ( الفقرة ؟ من الخطة ) ٠‏ 

وكان من أهم العقبات التى كان المؤتمر فى خطر الاصطدام بها عقبة الاعبراف 
بوجود مشكلات سكانيه على المستوى العالمى ٠‏ ولقد قال البعض أن أكبر منزلق يمكن 


نذا 


أن يتردى فيه مؤاتمر بوخارست هو تضخيم المشكلة بما يجعلها تتخذ حجما عالميا , 
فليس من الممكن لممثلى شعوب تتباين خلفياتها الثقافية وضع خطة عالمية مشتركة , 
بل يبدو أنه من الصعب الاتفاق على أولويات على المستوى العالمى ٠‏ الا أنه مع الاعتراف 
بتنوع الاوضاع والمواقف القومية فأن كثيرا من المتحدثين أعلنوا أن الش كلات التى 
خلقها النمو السكانى العالمى السريع تتطلب وضع استراتيجية عالمية لمجابهتها 
( الفقرة ٠١‏ من تلخيص المناقشة العامة ) . وهكذا ترددت بكثرة كلمة «٠‏ عالمى » فى 
وثائق المؤتمر . ويمكن القول أنه على وجه العموم حاول كل متحدث تناسى تحيزاته 
الخاصة . حتى يمكن الاتفاق على أرضية مشتركة . ولو أن المقدرة على رؤية الآشياء 
من وجية نظر الآخرين لم تكن هى الغالبة دائما على تضكير المستركين من الدول التى 
لا تعانى من ضغوط سكانية قوية , بما فيها دول تنتمى الى العالم الثالث ٠‏ ولم تكن 
المشكلات الحادة التى تعانى منها آسيا مفهومة دائما من جانب دول أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية ٠‏ ومع هذا فقد أمكن التغلب على التحفظات » والتوصل الى اتفاق واسساسع 
بعد مناقشات ساخنة ومفاوضات كانت تستدعى عقد اجتماعات مسائية ٠‏ 


التفاؤل با مستقبل 

وباعتراف المؤتمر بوجود وحجم الملشسكلات السكانية تجنب المؤتمر المجازفة 
بتنبؤات لايبا لى بها أحد » وتحاشى ترديد الأقوال المألوفة عن خلاص الجنس البشرى 
وانقاذه ٠‏ وساد المؤتمر جو متفائل . وتكررت الاشارة الى نوعية الحياة . وسيطر 
على جو المؤتمر الجانب الوردى هن الحياة ٠‏ وأقضل مثال على هذا الجو الذى ساد 
المؤتمر العبارة التالية التى وردت فى الجزء الخاص بالمبادىء التى ترتكز عليهيا 
الخطة : ٠‏ ان مستقبل الجنس البشرى يمكن جعله ساطعا بغير حدود ٠‏ . ولم تكن هذه 
العبارة قد وردت فى مسودة النص . وأسلوبها يفاير ما درج عليه موظفو الاعم 
المتحده ٠‏ 


امكانات النمو والعمل المتوقع 

ومع هذا التفاؤل فأن المؤتمر أدرك أنه لا يمكن حل المشكلات بسرعة . أو ربما 
كان من الخير أن يدرك المؤتمر منذف البداية أن سكان العالم سيستمرون فى ازدياد ٠‏ 
فهناك دائما الامكانات المتجمعة التى يمكن الاستفادة منها ٠‏ فنحن ندرك هذا جميعا 
فيما ينعلق بالمواد الخام التى لم تكن تشترى بالسعر العادل منذ أمد بعيد ٠‏ كما 
وضح للمؤتمر أن مشكلات السكان التى بدأ ظهورها منذ ثلاثين سنة مضت ٠‏ عندما 
بدأت معدلات الوفيات فى العالم الثالث تنخفض ٠‏ لا يمكن حلها الا اذا استطعنا عكن 
اتجاه ساد ثلاثة أرباع قرن من الزمان » عن طريق جهود حكيمة لا تكل ولا تضعف . 
أغلبها على المستوى القومى ٠‏ ولكن القصور الذاتى أكثر وضوحا فى الأمور المتعلقة 
بالسكان منه فى الزراعة مثلا . ومع هذا فحتى فى مجال الزراعة لا يمكن تغيير 
طرقها بين يوم وليلة ٠‏ 


ي,> 


وقد ظهرت فكرة الطاقة الكامنة للنمو التى تراكمت فى الانماط الديمجرافية 
بوضوح فى الفقرة ١١‏ من « خطة عمل المؤتمر » . التى قالت آنه حتى ولو أمكئنا ان 
نصل بمعدلات المواليد والوفيات الى مستوى الاحلال فى الدول النامية فى التو واللحظة, 
وهو فرض غير معقول . فان عدد سكان العالم سيزداد من ١٠16ر5‏ مليون عام ٠910/٠‏ 
إلى ٠٠4ره‏ مليون عندما يمكن الوصول الى نقطة الاتزان . وجدير بالاعتبار أن ذكرة 
الحاجة الى أجراء ما . وهى نتيجة منطقية للقصور الذاتى اليبو ج راقن ٠‏ قد انبلفت 
من المناقشات فى المؤتمر ٠‏ وتنتهى الفقرة ١١‏ بهذه العيارة : . ان الدول النى برغب 
فى تنظيم نموها السكانى ينبغى أن تستشاف الاتجاهات ا المستقيلية . 
وأن تتخذ القرارات ٠.‏ وتقوم رات المناسبة فى خططها للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى فسحة كافيه من الوقت + ٠‏ وهذا من الحكمة . لاننا نعلم أنه دن 
غير الممكن حل المشكلة السكانية بسرعة , وأن ما يمكن أنجازه بالصبر فى العفود 
القليلة القادمة سيؤثر بالضرورة على مقدرات الأجيال القادمة . فالقضية هى تعويق 
أو عدم تعويق تطور يبدو أن ما سيتمخض عنه من نتائج لن يمكن الرجوع فيها ٠‏ 
حل الشكلة السكانية أم التئمية 5 
أيهما يتقدم الآخر 

كانت الفكرة الرئيسة التى خرج بها معظم المنتبعين للمؤنمر هى أن أى سسياسة 
سكانية لا يمكن أن تنجح الا اذا كانت متكاملة مع التنمية ٠‏ وكانت ونائق المؤدمر 
تتردد فيها فكرة أن السبب الرئيسى لمشكلات السكان هو اللخلف فى الننميه . ونظلرا 
للاطناب الذى تتصف به وثائق الامم المتحدة قان هذه الفكره تردد يكيرة بى تقربر 
المؤتمر 

ولما كان الامر كذلك كان على المؤتمر أن يعنرف بوجود تفاعل ارتجاعى معمد ييل 
المتفيرات الديموجرافية والمتفيرات الاجتماعية الاقتصادية والنغافية ٠‏ واخنسم المؤامر 
بالجدل التقليدى حول أيهما ياتى أولا : مشكلات السكان . أم الننمية ١‏ وبعبارة 
أخرى كان الجدل بين أولئك الذين يرون أنه لا يمكن حل مسكلات السكان فى غيبة 
التقدم الاجتماعى والتنظيم الاقتصادى الجيد وبين أولنك الذين يرون ان الموقف قد 
تدهور الى حد أنه لا يمكن أن يؤمل أى تحسن فى المستويات المعيشية في العالم المالث. 
الا اذا أتبعت سسياسات سكانية تراعى قضضية السكان ٠‏ وسمعنا فى المؤتمر وذودا 
ترى أن المتغيرات الديموجراقية تعتمد تماما على الننمية والعدالة الاجتماعية . وبهذا 
يكون تائير هذه المتغايرت من وجية نظرها سلببا . فى حين أننا سمعنا وفودا أخرى 
ترى أن المتغيرات الديموجرافية من العناصر النشيطة للتنمية . أى أنها تميل الى 
صياغة الاهداف بالارقام والتوارية وخاصة فيما بتعلق بنمو السكان ٠‏ وكانت الغلبة 
للمدرسة الاولى هن الفكر . وهتاك أدلة كيرة على هذا ٠‏ فالمسودة التى أصيرتها 
سكرتيرية المؤتمر كانت قد صدرت بالعبارة التالية : م ان الهدف الواضح لخطة عمل 
الؤتمر العالمى للسكان هو التاثير على المتغيرات السكانية » - هذه العبارة تغيرت فى 


دمع 


التقرير النهائى الى : « أن أساس الحل الفعال للمشكلات السكانية هو التحول. 
الاقتصادى الاجتماعى » قبل أى شىء آخر » ٠‏ 

ويجد أولئك الذين يميلون الى الاوضاع والمواقف الوسط عزاء فى عبارات «تل. 
« ان الهدف الواضح لخطة عمل المؤتمر العالمى للسكان هو المساعدة على النسق بين 
الاتجاهات السكانية واتجاهات التنمية الاقتصادية الاجتماعية » » ويبدو أنه قد ذلهر 
من المناقشة أنه : مع أن التنمية شرط كاف للتغير فى السلوك الديموجرافى . إلذى 
لا ينكر ضرورته أحد . فانه ليس شرطا مسيقا ء اذ ينبغى جعل المتغيرات الديموجرافية 
تقوم بدور فى التنمية » حتى لا تعتمد كل الاعتماد على التقدم الاقتصادى ٠‏ 

وكما أن السياسة السكانية لا يمكن أن تكون تديلا عن سياسة التنسية » كذلك 
لا يمكن أن تكون سياسة التنمية بديلا للسياسة الديموجرافية » وقد لخص جون 
روكفلر هذا الموقف الوسط تلخيصا جيدا فى مجلة عصاطع1 همناةلاجه2 . هذه 
المجلة التى كانت أحد نشاطات المؤتمر » والتى اتسمت بالحيوية » وصادفت نجاحا 
كبير! ٠‏ ظل جون روكف. يؤمن زمنا طويلا بتنظيم الأسرة علاجا لمشكلات العالم الثالث» 
الا أنه غير نغمة حديثه فى المؤتمر قائلا : « أن العامل الديموجرافى ليس هو بالتأكيد 
السبب الوحيد للمصاعب التى تعانى منها الدول النامية » وان كان قد ضخم منها , 
ويقف فى طريق حلها فى المستقبل المتطور » ٠‏ 


توسيع مفهوم السكان 

عنيت مسودة الخطة التى أعدتها السكرتيرية على المتغيرات الديموجرافية وان. 
كانت قد امتمت بالوسائل غير المباشرة . أى السياسات الاقتصادية الاجتماعية التى 
يمكن أن تؤثر على العوامل الديموجرافية ٠‏ وقد انتقد كثير من المشتركين فى المؤتمر 
للسودة بانها « ديموجرافية جدا » وتقنيه فنية » وليست شاملة بما فيه الكفاية , 
وتهمل العلاقات مع المتغيرات الاخرى ٠‏ وكان الفصل المعنون « توصيات للعمل ٠‏ فى 
المسودة يسيقه فصل فرعى يعنوان « الأهداف والسياسات السكانية » . وكان هذا 
الفصل الفرعى أهم الفصول ٠‏ وكان يعالج سمتة من المتغيرات الديموجرافية ٠‏ ولكن 
المؤتمر أضاف بعد هذا الفصل مباشرة فصلا آخر . قصيرا نسبيا حقيقة 2 عن 
السياسات الاجتماعية الاقتصادية , باقتراح من البعثة الارجنتينية » عضده كل 
المستركين فى فحص خطة عمل المؤتمر ء عدا اثنين ٠‏ وكان اهتمام سكرتيرية المؤتمر 
الرئيى يعدم التهوين من شان المشكلة السكانية ٠‏ فضمنتها نصوصا تعالج كل مظير 
من مظاهر هذه المشكلة للعقدة بما فيه الكفاية . ولكن أغلبية أعضاء اللؤتمر قررت عير 
ما رأته السكرتيرية ٠‏ 


كلا 


وخفى صييل امتال اديرت حلال المناقشه » التى استمرت اسبوعين مش كلات 
كثيرة » متها : هل تولى الزراعة أولوية ؟ المخصبات وانتاج الغذاء . التنمية الريفية , 
العلاقة بين سوء التغذية والاتجاهات السكانية ٠‏ وكان الاهتمام الذى أولى صمذه 
الملشكلات فى بوخارست أكير كثيرا مما وجه للقضايا السكانية فى وثائق مؤتمر ررها 
الخاص بالغذاء » ولم يمس موضوع السكان الا بحذر شديد فى هذا المؤتمر . وكان 
هذا الموضوع من الحرمات ولم إيقبل اقتراح بوجوب المحافظة على التوازن بين النمو 
السكانى والانتاج الغذائى الا بحذر شديد , ولقد كان مدان المؤتمران الدوليان ذوى 
طبيعة مختلفة ٠‏ فالعامل السكانى كان حاضر الو 
غى حين كان عامل الغذاء لا شريك له فى روما ٠‏ 


جود فى كل ما دار فى بوخارست . 


والارتباط مفهوم كمى . ولما كان النمو السكانى من العوامل المهمة عند التعكير 
فى زيادة المنتجات الغذائية ٠‏ وحيت ان السكان يزداد عددهم بمعدل خمسه وسبعين 
مليونا فى العام » وسيستمر هذا الوضع سبعين أو ثمانين سمنة ٠‏ فينيغى زيادة انتاج 
الحبوب بمعدل ثلاثين مليون طن فى العام . أى مايعادل نلى الكمية البى اسنوردما 
العالم الثالث عام ١515‏ ,2 حتى يمكن الحفاظ على المستوى الحالى للاستهلاك قفط . 
وهو مستوى منخفض بصورة مؤسفة ٠‏ أما حول عام كا عندما يبلغ عدد سكان 
العالم حوالى ٠٠5ر1‏ بليون نسمة ينبغى اطعامهم . وسيكون نزايدمم بمعدل ستو 
يبلغ ١١١‏ مليونا . فان العجز سيزدا'د بدوالى 0٠‏ . بافتراض أن الظروف الاخرى 
ستظل كما هى , وبالنسية للهند وحدها فان الزيادة السكانية السنوبة فيها تبلغ 
حوالى ١١‏ مليونا . ويتطلب هذا خمسة ملايين طن اضانية من الحبوب ٠‏ ويكاد همذا 
يبلغ حوالى نصف عشرة ملايين طن يحتاج إليها العالم البالت . ولم سطع «وامر 
الغذاء العالمى فى روما العثور على وسيلة لتوفيرها ٠‏ وكل هذه الحسابات النظرية , 
التى لا يقصد الآخذ بها كأساس للتنبؤات . نعتمد على بعديرين . أحدهما . وهو 
العامل السكانى . قد يطرأ عليه خطأ صغير . أما التقدير السانى وهو المتعلى بانتاج 
الغذاء فان الثقة به آقل + اذ أن هذا التقدير يتوقف على ما يتخذ بشأنه من اجراءات / 
وعلى ماتلاقيه ممذه الاجراءات من نجاح , وهذا فرق آخر بين المؤتمرين العالميينللسكان 
فى بوخارست وللغذاء فى روما ٠‏ لقد كان المتوقع أن مؤتمار روها ماحد فرارات 
تؤثر على المدى القصير نسبيا . ولو فيما يختص بالتعاون الدولى . بى حين أن اعندام 
مؤتمر بوخارست منصب على المدى الطويل جدا . وعلى موضوع لايطاوع نفسه يسهولة 
النبادل الحر لوجهات النظر ٠‏ 

وفى بوخارست لم اننافش العلافه المبادله بين المسكلة السكائية ومسكله الغداء 
فقط ٠+‏ ولكن جزءا كبيرا من وقت المؤتمر صرف فى مناقشة وضع المرأة . حي أنها 
مركز التطور الديموجرافى . سواء فى الدول الصتاعية أو فى دول الفسا!لق الباليه 
( ديتبفى الاعتراف بأن سكرتيرية المؤتمر لم تول هذه المشكلة ما نستحة. هن عناية ). 


م 


كما نوقشت فى هذا المؤتمر العلاقات بين السكان والوارد والبيئة » التى كانت موضوعا 
لندوة هامة عقدت فى استكهولم فى أكتوير 0191375 ء كما نوقش فى المؤتمر أيضا 
موضوعا التعاون الاقليمى والتفرقة العنصرية ٠‏ 


وهكذا ساند المؤتمر بقوة فكرة أن درااسة الديموجراقيا بمعزل عن العرامل 
الاقتصادية الاجتماعية تكون بغير ذات دلالة 2 اذ تكون ديموجرافيا حقائق مجردة » 
سطحية ء خالية من التفسيرات . وينقصها الجانب العلمى ٠‏ 


تطبيق هبادىء حقوق الانسان 


تكررت فى المناقشة اثارة المشكلة المتعلقة بالظلم الاجتماعى على المستوى العالمى. 
وان أثانت قد أثيرت بدرجة أقل على المستوى القومى » وبيتما لا تسهل تقدير دور 
العامل الديموجرافى ذ .المصاعب التى يعانى مذها اتعالم الثالث فى عبوره عتبة 
التنمية فأن كثيرا من المتحدثين أرادوا مناقشة هذه المشكلة المعقدة فى اطارها التاريخى 
الاجتماعى , وقالوا أنه يمكن أن يكون السبب فى هذه المصاعب هو النظام الاقتصادى 
العالمى , الذى مازال يغلب عليه الاستغلال وعدم المساواة » وقال بعضهم أن الزيادة 
السريعة فى عدد سكان العالم الثالث ليست هى وحدها التى زادت من الطلب على 
المنتجات الغذائية فى العقود القليلة الماضية , وأنها لسيت وحدها بالتالى هى السبب 
فى ارتقاخ الأسعار , وليست وحدها ممى التى أدت إلى استنزاف الموارد غير المتجددة . 
أو الى انحطاط البيئة » ولكن يشاركها فى كل هذا بقدر واحد ؛ أن لم يكن يقدر أكبرء 
التغيرات فى أنماط استهلاك الدول الغنية ٠‏ 

والازمة التى نعيش فيها هى أزمة لها عواقيهاء وقد أضرت بدول معينة فى 
العالم الثالث 2 وخاصة تلك التى توجد فى المناطق الكثيفة السكان فى جنوب آسيا , 
وترجع هذه الأزمة الى حد كبير الى الخطايا المميتة الثلاث للمجتمعات العالية الاستهلاك: 
التسلح . والسيارات ٠‏ والاسراف فى تناول اللحوم ٠‏ 

وينبغى أن يختار المجتمع العالمى حضارة تضم نمطين من العمل والاجراءات 
معا , أولهما : تبنى مفهوم للتنمية يعمل على تغير أنماط الاستهلاك فى الدول الغنية. 
ويستغل الفائض فى استخدامات منتقاة عن قصد ٠‏ وثانيهما : تبنى العالم ااثالث 
لسياسات دبيموجرافية تختارها الحكومات عن قصد ٠‏ 

ولن تقبل سياسة خفض سرعة تزايد السكان فى العالم الثالث فى المناطق 
التى ترى حكوماتها اتباع هذه السياسة , الا اذا حدث فى الوقت نفسه تغيرات 
فى النظام الاقتصادى الدولى ٠‏ وكان المؤتمر لهذا السبب يشير باستمرار الى اتياع 
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النظام الاقتصادى الدولى , الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها 
السادسة الخاصة فى مايو 1917/5 ء التى لم يتح لسكرتيرية المؤتمر بالطبع ذكرعا فى 
وقت وعداد وثائق المؤتمر ٠‏ 

وهكذا ١»‏ فان المؤتمر 2 فى الوقت الذى اعترف فيه بأن النمو السكاتى السريع 
فى كثير هن دول العالم الثالت أمر مهم بالنسبة لاستراتيجيات التنمية فيها , أعلن أنه 
لا يمكن فصل المشسكلة عن الظلم الاجتماعى والاقتصادى بين الجماءات 
والدول . ويبدو أن الوقت قد حان لتطبيق ميادىء حقوق الانسان على استغلال 
الاغنياء والفقراء للمصادر الطبيعية . وقد أثبت هذا بوضوح فى الفقرة ١/ا‏ من خطةعهل 
المؤتمر التى قالت بأنه ه يتحتم على كل الدول . والقطاعات الاجتماعية داخلها . أن 
تكيف نفسها لاستخدام المصادر الطبيعية بحكمة أكثر , دون اسراف . حتى لا تدرم 
دول أو قطاعات مما يهدره الآخرون ويبذرونه » ٠‏ 


دور الآسرة 

أولى المؤتمر عناية خاصة للاسرة , فأعطاها من الأعمية ما أعطاه للخصوبة . 
وكانت وجهة نظر المؤتمر أن الخصوبة ليست مشسكلة ديموجرافية فقط : أو مشسكلة 
فسيولوجية فقط , ولهذا اهتم المؤتمر بالزواج والازواج ٠‏ وادوار الرجال والنساء , 
وأوضاعهم » والعلاقات بين الأجيال . ودلالاتها بالتسبة للمجتمعات المعماصرة . 
ومجتمعات المستقبل ٠‏ 

وينعكس الاتجاء العام لمجتمع ما نحو العالم ونظامه القيمى على اتجاعه نزحو 
تكوين الأسرة وعلى الحياة الأسرية . وهكذا لم تقتصر المناقشة على المسائل المنعلقة 
بتنظيم النسل ٠‏ بل تعدتها الى الاهتمام بالا'سرة . عند اعادة تقويم الا'نماط السياسية 
والاجتماعية التى تنمو فى القواعد التقليدية للمجتمع ٠‏ وقد عبرت الفقرة 4 ج هن 
« مبادىء وأهداف الخطة . عن هذا بوضوجح . فقالت : + ان الاسرة هى الوحدة 
الأساسية للمجتمع . وينبغى حمايتها بالتشريع المتاسب والسياسة الملائمة 6 , 
وقد خصص قرار كامل )١7(‏ للتأكيد على المحافظة على حقوق الاسرة . ومسئولباتها . 
كما اختص قرار آخر )١5(‏ بالاسرة فى الريف ٠‏ 

ومن جهة أخرى لا نجد نى أى موضع من خطة العمل . أو فرارات المؤتمر ٠‏ أى 
ذكر للطرق المختلفة لتنظيم النسل أو الاجهاضي . كما لم يأت ذكر للاجهاشي فى 
المناقضة ٠‏ 

وبالمثل رفض المؤتمر قكرة تحديد حجم الاسرة بمعيار معين يطبق على المسنوى 
العالمى ,. فى كل الأوقات ( الفقرة لالا من خطة العمل ) * 
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ومع هذا فقد اعترض الفاتيكان . والدول ذات التراث الكاثوليكى القوى , على 
اعتراف المؤتمر بعد مناقشة عاصفة , على حق الأزواج + والا'فراد أيضا ء فى أن يحددوا 
بحرية ومسئولية عدد أطفالهم والمسافات الزمنية بينهم » وضمن المؤتمر هذا الاعتراف 
« مبادىء وأهداف الخطة » , أما مؤتمر طهران عام ١934‏ فلم يعترف بهذا الحق 
الا للأزواج فقا ٠‏ 


تنظيم النسل 


تبنى المؤتمر مفهوما أقرب الى آراء مارجريت سانجر )١(‏ منه الى آراء مالتس ٠‏ 
ويخطىء تماما من يتصور أن المتمر باعطائه أولوية للتنمية الاقتصادية كوسيلة لحل 
المشكلات السكانية قد رفض هبدأ تنظيم النسل بأى صورة من الصور ء فالعكس مو 
الصحيح ٠‏ فقد أعطت ٠‏ مبادىء وأهداف الخطة » هذا للبدأ مثل أهمية المبدأ المقدس 
الخاص بحماية حقوق سيادة الدولة » فى حين لم يذكر مبدأ تنظيم النسل فى المسودة 
التى أعدتها سكرتيرية المؤتمر ٠‏ وكان هذا للاعتقاد بأنه لا ينبغى قصر السياسات 
السكانية على تكوين الأسر ٠‏ وأنه لا ينبغى تفضيل أى من المتغيرات الديموجرافية 
ألست على الاخرى فيما يتعلق بالتوصيات التى اقترحتها الخطة , حتى فيما يتعلق 
بأمور مهمة مثل المواليد ٠‏ الا أن المؤتمر رأى عكس هذا ٠‏ 

ومرة أخرى أوضحت الغقرة التى تثبت الحق الأساسى فى اتخاذ أى قرار بشأن 
تحديد عدد الأطفال والمسافات الزمنية بينهم » بحرية ومسئولية . أنه ينبغى توفير 
اللعلومات ٠‏ والتعليم والوسائل . لمن يطلبها لممارسة هذا الحق ٠‏ واعترفت الخطة بان 
الحق غير المدعوم بوسائل ممارسته يكون زائفا . وغير ذى قيمة حقيقية ٠‏ 

وقد ذهبت الخطة الى أبعد مما ذهبت اليه قرارات مؤتمر طهران . عندما قررت 
الخطة أن الأزواج والأفراد ينبغى عتد ممارستهم لهذا الحق أن يأخذوا فى الاعتيبار 
حاجاتهم المعيشية , والأطفال ١لذين‏ يرزقون بهم مستقيلا » ومسئوليتهم تجاه المجتمع ٠‏ 
ولكن الخطة لا تفصح مع هذا عما تقصده بمفهوم المجتمع » هل هو المفهوم الضيق الذى 
يعنى الجماعة التى يعيثى فيها الفرد . أو الزوجان ٠‏ أو هو المفهوم الواسع الذى يشمل 
الدولة » بل ربما المجتمع العالمى ٠‏ 

ولكن الاكثر اهمية من هذا عو الروح التى تقبل بها مؤتمر بوخارست . دون 
تحفظ , فكرة تنظيم النسل » لا كهدف يبغى صالح الأسرة فقط , ولكن كقوة تعمل 


ر١؛‏ مارجريت ( 1533-1886 ) هى مؤسسة حركة تنظيم التسسن فى الولايات المحدم .امريكية 
وأول زاسة للاتحاد الفدرالى لمنظمة الأبوة + 


م 


على ترابط واتسجام الزوجين والاسرة كلها أيضا ومع هذا فلا استطيع الجزم يما 
دار فى خلد بعض من يذهبون بالامور الى خواتيمها المنطقية ‏ هل يقلبون صالعالفرد 
على صالح المجتمع » أم أنهم أدركوا أن صالح المجتمع سيؤثر على صالح الفرد ؟ 

وظهر من المناقشة أيضا أن بعض الحكومات تعتير أن التضخم السكانى قرة . 
وان لم تعلن هذا صراحة ٠‏ وقد عبر جين بودين عن هذا بقوله ٠‏ ان الثروة الحقيقية 
هى القوة البشرية » ٠‏ وعلى كل حال فان الفكرة السائدة كانت أن المقصود بتنظيم 
النسل ليس تخفيف الضغوط الديموجرافية بقدر ها هو تحقيق رغبات الازواج فيما 
يتعلق بالخصوبة ٠‏ وتلك سياسة متحررة 2 فحيث تكون معدلات المواليد منخفضة 
جدا 2 كما فى حالة بعض دول أوربا الشرقية , وفى رومانيا على وجه الخصوص . 
ينبغى علاج حالات العقم عند الأزواج ٠‏ حتى ير تفع معدل الخصويبة بينهم ٠‏ ولقد 
كانت هذه المشكلة تؤرق الكثير من دول أفريقيا ٠‏ 

وأفضل الجهود لتنظيم النسل يتبغى أن تكون على المستوى الفردى 2 وحيث ان 
منظمة الصحة العالمية تبنت مفهوما للصحة يشمل الصحة العقلية والاجتماعية فان 
أفضل الطرق لنجاح جهود تنظيم النسل تكون خلال الخدمات الطبية والاجتماعية التى 
توفر ظروفا مثالية للعمل ( انظر الفخرة ؟ من خطة العمل ) ٠‏ 

وبيئما أوصى المؤتمر بتوفير الوسائل المباشرة لتنظيم النسل ( انظر الفقرة 59 
من الخطة ) فانه عبر عن تفضيله للوسائل غير المباشرة ٠‏ مثل التقليل من وفيات 
الأطفال 2 وتحسين وضع المرأة . وتحقيق العدالة الاجتماعية . وتحديد عمر أدنى 
للزواج ٠‏ ونشر التعليم ٠‏ وتقرير معاشات لكبار السن خاصة فى الدول التى تستمر 
فيها المرأة فى أنجاب الاطفال حتى ترزق بولد يمكن أن تعتمد عليه عندما يتقدم بها 
العمر ( انظر فيما يختص بهذه المسائل الفقرات 5١‏ 2 5 , " ؟من الخطة ) ٠‏ 

ويظهر تركيز المؤتمر على الوسائل غير المباشرة بوضوح فى ايمانه بأن المشكلة 
الحقيقية هى مشكلة تتعلق بالتنظيم العام للمجتمع . أكثر منها مشكلة وسائل لمنع 
الحمل . ودعا المؤتمر لمساندة الخطط التى تعمل على تغيير السلوك ( انظر الفقرة 
).م 

ويترتب على هذا واجب من شقين ٠‏ اولهما : أنه على الأزواج أن يتخذوا اتجاها 
مسئولا نحو الابوة , وثانيهما : أنه على الدولة توفير وتحقيق الوسائل المباشرة وغير 
المباشرة لتنظيم النسل » ولا توجد وانيقة لها أهمية اكبر ولا أوضح ولا اكثر اكتمالا 
من تقرير مؤتمر بوخارست بهذا الخصوص ٠‏ 


المحلة الدولية ‏ ١م‏ 


الحساسية ضد الآعداف الرقمية والتواريخ 

كانت أحدى المسائل التى أثارت الكثير من الجدل مسألة هل من الواجب صياغة 
أهداف الخطة فى شكل أرقام وتواريخ كلما كان هذا ممكنا , أم أنه لا يتبغى أن 
.يكون هذا , فالصياغة الرقمية تجعل الأهداف أكثر وضوحا . وتجعل من الممكن 
متابعة تحقيقها عن كثب , والحق أنه لا تسهل الصياغة الجيدة للخطة دون توفر 
العناصر الكمية التى تلخص مقاصدها ء. كما فى حالة برنامج الأمم المتحدة للعقد الثانى 
من التنمية , الذى جمل له هدفا زيادة ستوية تبلغ ستة فى المئة من الدخل ٠‏ 

الا أنه كان هناك تحفظ بالنسبة لهذه النقطة . حتى قبل أن ينعقد المؤتمر ٠‏ 
ومناك عدة تفسيرات لهذا التحفظ , منها الخوف مما يمكن أن يسبيه التحديد الكمى 
للأها.اف فى النهاية من تقييد للاجراءات التى تتخذ » ومن انتهاك تدريجى للسيادة 
القومية . ومن عدم امكان تطبيق الخطة عمليا » بسبب اختلاف المواقف . والتباين 
الكبير بينها . كما أن هناك البغض الشديد لكثير من الوفود لأن محاولة للتعميم حنى 
على المستوى الأولى ٠‏ 


ها هى المتغيرات التى يمكن تقديرها كميا ؟ 


ذكرت مسودة السكرتيرية أن كثيرا من دول العالم الثالث قد وضعت فعلا 
أهدافا للنمو السكانى ٠‏ وذكرت المسودة أنه اذا أمكن تحقيق هذه الأعداف فان معدل 
النمو السكانى فيها سيتخفض الى "/ز عام ١946‏ بدلا من المعدل الذى تتوقعه تنبؤات 
الأمم المتحدة وهو 5ر5/ ٠‏ وكانت هذه التنبؤات تقوم على افتراض أن الانخفاض فى 
معدل الوفيات سيقلل من أثر الانخفاض فى الخصوبة ٠‏ وتتوقع المسودة أن يصبح 
معدل نمو سكان العالم ككل /ارا/ز بدلا من :" ٠‏ وتهدف المسودة من وراء جذب 
الاهتمام لهذه الارقام الى مساعدة الحكومات على تحقيق الأهداف التى وضعتها بنفسها 
ويملء اختيارها ٠‏ 

ولكن المؤتمر آثر أن يتجاهل همده البيانات الواقعية . واستيدل بها الفقرة 
)١13‏ التى تشير الى انخفاض الثقة بتنبؤات الأمم المتحدة . التى تؤدى الى النتائج 
نفسها وان كانت غير مصوغة فى صورة أهداف ٠‏ ومع أن عنوان هذه الفقرة كان 
« الاهداف والسياسات السكانية » فأن النص الذى تبناه المؤتمر فى نهاية الآمر كان 
غامضا 2 وعرضة لتأويلات شتى ٠‏ 

وجاء فى الفقرة التالية )١7+(‏ من خطة العمل أن «٠‏ الدول التى نرى أن معدلات 
نموها السكانى تقف فى طريق تحقيق أهداقها ينبقى عليها أن تفكر فى تبنى 


لذد 


سياسات سكانية » ٠‏ وهذا أقل مما ذهبت اليه سكرتيرية المؤتمر فى النص الذى 
اقترحت فيه على هذه الدول التى لم تفعل هذا بعد أن تضع أهدافا كمية لتنمو 
السكانى » » وهذا دلل آخر على تحفظ المؤتمر على فكرة التغيير الكمى ٠‏ 

وقد رفضت فكرة عدم الزيادة اللسكانية ( النمو الصف رى ) فى الدول 
الصناعية 2 وتوقعت الفقرة ١9‏ من الخطة أن « الاستهلاك الفردى للموازد العالمية 
أعلى كثشيرا فى الدول المتقدمة منه فى الدول النامية .» ودعت الدول المتقدمة لتبنى 
سسياسات ملائمة فيما يتعلق بمسائل السكان . والاستيلاك والاستثمار . مع تعديلات 
جذرية تؤدى الى همزيد من العدالة بين الدول » ٠‏ 

أما فيما يختص بالوفيات فالامر أكثر بساطة . فقد أفصحت الحكومات عن رغبة 
واضحة فى خفض معدلات الوفيات فيها . وأولت مذا الهدف عناية فصوى ٠‏ وعل 
عكس وجهات النظر فيما يتعلق بمعدلات النمو . تلاقت جميع الرغيات . ركانت 
الاعهداف التى أعدتها سكرتيرية المؤتمر متسمة بالطموح ؛ وربما تير واقعية الى حن هاء 
فيما يختص بالوضع الغذدائى حاضرا ومستقبلا ٠‏ ومع هذا فان المؤتمر تبناها ٠‏ حتى 
رفع هن متوسط العمر المتوقع فى الدول النامية من هه سنة الآن الى 77 سسنة عام 
6 . والى 5/ا سسنة عام ٠ ٠٠٠١‏ ويتطلب تحقيق هذا الهدف الاخير زيادة عمر 
الانسان بواقع ١١‏ عاما فى أمريكا . و ١7‏ عاما فى آسيا , و 58 عاما نى افريقيا , 
خلال فترة لا تتجاوز ربع قرن ٠‏ وينبغى الاعتراف يأنه لا سبيل الى الننبؤ يمسا 
سيحدث فى المستقيل فى الدول الصناعية . حيث بفى متوسط العمر المتوقع ثابتا 
لعدة سنوات . أو زاد زيادة صغيرة . فان هذا الموضوع لم يعالجه المؤسير ٠‏ وفيما 
.يختص بمعدلات المواليد والخصوبة جاء فى النص الذى أعدته السكرتيرية أنه اذا 
تحققت الأهداف التى ارتأتها حكومات العالم الثالت . فى ضوء ها يتوقع من معدلات 
الوفيات عام 6 . فسيهبط متوسط معدل المواليد من 58 لكل الف كما مو 
الحال الآن الى ٠‏ لكل ألف ٠‏ أما تنبؤات الامم المتحدة فنقول أن هذا المعدل سيكون 
4 لكل ألف ٠‏ ولم ينظر المؤتمر لهذه الارقام كاهداف رقمية . ولكنه نظر اليها 
كمؤشر للمجهود الكبير الذى ينيغى بذله فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسات السكانية حتى يمكن تحقيق هذه المعدلات ٠‏ 

ورفض اللتمر الفقرة التى وردت فى وثيقة سكرنيرية المؤتمر . التى اقترحت 
على الدول ذات المعدل العالى للمواليد أن تفكر فى اتخاذ قرار يتلاءم مع ميادىء وأهداف 
هذه الخطة لتخفيض هذه المعدلات بما يتراوح بين هبز و 72٠١‏ فى الألف . قبل عام 
6 . ولم تثر هذه الفقرة خلافا عند التشاور بشانها على المستوى الاقليمى قبل 
انعقاد مؤتمر بوخارست ولكن المؤتمر رفضها ٠‏ 


ّم 


وأخيرا اقترحت السكرتيرية على أساس القرارات المتعددة التى اتخذها المجلس 
الاقتصادى الاجتماعى ( يونيه 1915 ) > والتى اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
( ديسمبر 15175 ) ء أن توفر الدول لكل الأشخاص الراغبين المعلومات الضرورية 
والتعليم اللازم لتخطيط الأسرة ٠‏ كما توفر لهم الوسائل التى تعين على تنفيذ التخطيط 
الفعال للاسرة ٠‏ بما يتفق مع قيمهم الثقافية » قبل انقضاء العقد الثانى للتنمية الذى 
نظمته الأمع المتحدة , ان أمكن صمذا ء وعلى أن لا يتأخر هذا عن عام 1١940‏ 2 وقد 
استبدل المؤتمر بهذه الفقرة الفقرة التالية (4لابمن خطة ارعمل ) : « توصى كلالدول 
بتوفير التعليم الملائم للابوة المسئولة 2 كما توصى بتوفير الخدمات الارشادية ووسائل 
تحقيق هذه الأبوة المسئولة لمن يطلبها » وهذا النص أكثر تحفظا 2 وبتجنيب أى 
تحديد زمنى للاجراءات المقترحة ١ ٠‏ 


استنتاجات 


ونوقشت مسائل كثيرة أخرى خلال الايام العشرة التى انعقد فيها اللؤتمريبوخارست 
ولم استطع مراجعتها كلها بسبيب ضيق المساحة » ومن هذه المسائل وضع المرأة 
ودورها ووضع استراتيجية مشتركة للتنمية الريفية والحضارية ٠‏ والحاجة الى تدعيم 
التعاون الدولى لمجابهة المشساكل التى تتطلب جهودا كثيرة فى السنوات الكثيرة 
القادمة ٠‏ 

كما أتاح المؤتمر فرصة لمعالجة موضوع لا تتفق الآراء عليه » واتاح فرصة 
للمقارنة بين معلوماتنا عنه ومعرفتنا به » رغم أنه من المؤسف أننا لم نستفد الاستفادة 
الكاملة من الوثائق التى جمعتها الندوات العلمية السابقة والاكتشافات التىتوضلت 
اليها . ومن الرأى الذى تكون عن الاوضاع السياسية ٠‏ والمشكلة السكانية » ريما 
لانها مشكلة أساسية » ليست برهانا ضد ايدولوجيات ٠‏ ذلك لان الاتجاهات 
ترتكز اكثر ما ترتكز على الجوانب المادية من الحياة والعلاقات الموضوعية بين السكان 
والمساحة التى يعيشون فيها أو الموارد المتاحة لهم ٠‏ 


وكانت الغلبة بوضوح للعالم الثالث عند التصويت » فكل دولة كان لها صوت 
.واحد دون اعتبار لتعداد سكانها , ولكن لوحظ أن الدول الآسيوية ذات معدلات 
المواليد المرتفعة جدا آثرت الصمت , وليس هناك من شك فى أن اعتبارات خارجية 
كان لها تأثيرها المستمر فى المناقشة ١‏ وكان الرأى عند بعض الملاحظين أن هناك فجوة 
بين ما تعترف به الحكومات على انفراد واتجاهاتهم فى ندوة عالمية » وحكما على مادار 
فى المناقشات يصعب تصديق ما جاء ى دراسة مسحية حديثة للأمم المتحدة )١(‏ ورد 
فيها أن الحكومات التى ترى أنالنمو السكانى فيها مرتفم تمثل 78١‏ من سكان 


(0) ا لعانمنآ عط برط لعمدمعكم +معتستممرر1 رد وعتتمهوه:2 كمه وععتاه2 ممغملنوهط » 
.(23|ظقانزه6 .كوم /8) .عمىكهمت ممنتطعووط قاعه17 عط +ه1 عو مم5 مومناوهز 


4م 


العالم الثالث , وما يثير الاهتمام أن عدد سكانها فى المتوسط ضعف المتوسط العالمى 
لعدد سكان الدول فى العالم » ومهو ما يزيد على خمسين مليونا ٠‏ ومعظم هذه الدول 
التى تتصف بوفرة فى السكان وعجز فى الموارد لم تشترك فى المناقشة » أو آخذته 
جانب الدول التى تعتير معدلات نموها السكانى منخفضة . وكان هذا بسبب 
استراتيجيات سياسية تتعلق بالموقف الدولى على وجه العموم ٠‏ 

وكما كان متوقعا من ممثلى الحكومات صبخ المؤتمر خطة العمل بصبغة أقل من 
الناحية الفنية مما صبغتها به السكرتيرية ٠‏ وجعل منها وثيقة سياسية ضمن الاطار 
العام للمشكلات الرئيسية الأخرى التى تكثر مناقشتها فى الأمم المتحدة , كما جعلها 
تعبر عن المسئوليات الجماعية كما تقررها الوثائق العالمية المتعلقة بحقوق الانسان ٠‏ 
ولقد أراد المؤتمر أن يعطى للمشكلة السكانية دلالة لا تقتصر على الناحية الديموجرافية 
فقط . وكانت فكرة التنمية المتكاملة التى تتطلب تحولا جذريا فى النظام الاجتماعى 
دائمة الحضور فى المناقشة , ولا شك فى قيمة الوثائق التى تبناها المؤتمر . وسمى 
تتطلب المزيد من الدراسة التفصيلية ٠‏ 

وينيغى على الحكومات والمؤسسات الدولية أن تشرع من الآنفى استكشاف 
طرق ملائمة للتنسيق بين المبادىء المتبناة وبين تطبيقاتها » فقد مضى زمن الانشسغال 
بالاجراءات التمهيدية ٠‏ 


الس 0 
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الاتحاد الدولى لعلم النفس ٠‏ المؤتدر الدولى 0 والعشرين * 
لصوو عل عمتمغةةمطهآة ,وعلممطولق +متتممت .11 عصسلة 
,75006 رعأتعءممع5 ع1 ,28 ,وعد على غنوي ونمل1 
.(عمصم©) متموط 
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اوبره 
الاتحاد الدولى للملم السيامى ٠‏ المؤتمر الدولى الذى يعقد كل ثلاث سنوات - 
,8-5050 ,43 11765 وجسمطت عل عدن8 رهذم1) 
.(مسذواع8) واعمصتحظ 
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كادسوا 
١تلانتك‏ سيتى 
جمعيات علم الاجتماع المتحدة : اجتماع 
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الولايات التحدة 


جمعية القياس الاقتصادى : هزةهر 
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جمعية علج السموم : الاجتماع العلمى السنوى 
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الاتحاد النولى لعلم الاجتماع : المؤتمر العالمى التاسعم 
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مطبوعات الأمم التحدة ووكالاتها المتخصصة 

السكان والصحة والافذية 
السكان : 

الكتاب السنوى السكائى ٠‏ الأمم المتحدة هلم ص * 58 دولارا الطبمة الخامسة والمشرون ,. 
وتضم موضوعا خاصا : احصاءات التمدلد السكائى (©) ٠.‏ 

برنامج عمل لمدة عامين (191 ل لا/1ة١‏ ) ٠‏ خطة الغترة الوسطى ( 151931 791758 ) وتوقمات عن 
فترة المدى الطويل : 58" ص يناير «لاؤا + 

رع يناليك 

مع اشارة خاصة التضممنات المؤتمر السكائى المالمى ؛ وخطة العمل السكانية المالية 

التدمية والسكان. بأمريكا الانيئية : تشخيص موجز - قبراير 31/8 , ص وم + 7 

وئيقة أعدتها سكرتارية المركرّالسكانئمى لامريكا اللاتينية التابع للجنة الاقتصادية لأمريكا الاتينية ٠‏ 
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السو السكاتن ككل + واتجاهات التوزيم ؛ وتغاير الخواص التركيبى , والسكان والقوى اللحركة م وتقايى 
الحواص والتمو السكاتى , مع ملحق احصائى 
.(3 سآ/هر .001117 /متفطتة/7131/51) 


متضمنات خطة العمل السكاتى العالمية لأمريكا اللاتينية ٠‏ قبراير 14198 : يلثم ص ٠‏ 
أعدتها سكرتارية (41(17.آ:1ه)) بالتعاون مع (4آ:)8) 


تقدير هيكل السياسات السكانية ووسائلها ٠‏ توصيات عن أهداف والغغراض خطة الميل السكاني 
المالمية لامر يكا اللاتينية 
.(همآ/81./001117*.54 0111/51/03 


الصحة : 


طرق التمليم الطبى الحديثة ٠‏ تقرير عن حلقة دراسية عقدت فى مدريد من 1 ٠١‏ أبريل هام 
* كوبنهاجن ٠‏ عنظمة الصحة المالمية ؛ المكتب الاقليمى لأوربا : 1514 3" ص ٠‏ 


اتجاهات وقضايا التعليم الطبى . وتخطيط المنهج ٠‏ ١تدسف‏ الذاتى , والتثقيف المخطط فى التمليم 
الطبى ؛ الممونات الطبية وطرق الاتصال فى التصليم الطبى ٠‏ التسجبل بالآلة الحاسبة وتحليل الاختبارات 
ذات النمط الموضوعى : مجالس الاتبار المركرية . تدريس المجموعات فى التعليم الطبى ٠‏ 


اعمادة النأميل عل المدى الطويل ورعاية الشيخوخة 4 تقرير عن مجموعة عسل , صن 0-1١4‏ :5 
قبراير 199/4 ؛ أصدره المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة المالمة لأوربا * كوبنهاجن 415 صن : 


يتضمن المفاهيم الأساسية » الاتجاهات فى ضرورة وطلب الرعاية ٠‏ امكانيات الوقاية ؛ والقيود مع سقالات 
عن تقدم خدمات التأهيل فى بلغاريا . والدانمرك ؛ وفرنسا , وجمهورية المانبا الديمقراطية ؛ وايطاليا ٠‏ 
والآراغشى المتخفضة ٠‏ 
تفريس التشاط الجنسى اليشرى بالمدارس للاخصائيين المحيين ٠‏ تاليف الدكتور ربيس ؟ رءه١1‏ 
بائيرمان » ج* بورتون : جتيف ؛ منظمة الصحة المالمبة 191/4 ؛ ا ص : ه فاءس 
.(57 .210 بوععمو طتلمءة2 نلطيم) 


ويعتمد الكتاب على خدمات عند من الاخصائيين فى انحاء «ختلفة من العالم . وأحد أهدافه توحيد 
الطرق التى تتفاعل فيها الاختلافات الثقافية الاجتماعية , والجنسية النفسية ؛ فيما يتملق باللوك الجنسى . 
5-5 الصحة ٠‏ وبقدم الكتاب أيضا مقترحات لتخطبط المنهج . ويفحص ءآررات قليلة فى دول مختافة * 


دراسة مشتركة بين منظمة المحة العالمية وصندوق رعاية الطفولة النابع للامم المتحهة . عن 
الطرق البديلة للحاجات الصحية الاساسية للسكان فى الدول النامية ٠‏ ديسميبر ١56 ١904‏ صن ٠‏ 
.(11171/8.100317/1-1322) 


بيان المشكلة ؛ السمات افرئيسية لدراسات الحالة : ,نجالاديشضي . جمهورية اقصين الشعيية ٠‏ 


كوبا ؛ تمنزاميا . فلزويلا 2 يرنحسلافيا ؛ الهتد ؛النيجر ٠‏ الشمالية ٠‏ 
الخطط التمليمية لهنة تدريس الصمحة : تاليف جورج ١!‏ ميلر . وتاماس قولوب © ٠١١8‏ صن: 


* ف + عن تقرير يضم نسم مقالات أعدها اعضاءهيئة مركز تلمية التعليم بجاممة الينوا بكلية الطب٠‏ 
(61 .220 بممجوط طلعء8 عتلطيط) 
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الأممدية 
الارادة السياسية ومشكلة الغناء العالمى ؛ 19170 منظمة الزراعة والاغذية : ١1ا‏ ص ٠‏ 


محاضرة كوروماندل التى ألقاها أديكى ١ه‏ بويرما , مدير عام منظمة الزراعة والغناء » نيودلهى ؟؛ 
ه قبراين 151/8 ٠‏ 


كتيب عن المتطلبات الغذائية ؛ تأليفادء باسمور 2 بءم+ نيكول , ن٠‏ راو بالاشتراك مم 
هاء بيتون ؛ 1ءم» ديماير ٠‏ روما . منظمة الصحة العالمية/ومنظمة الزراعة والأغذية / 91/4( / 77 ص ٠‏ 
.(67 .710 ع5 طووعهممد0ةة 177110/عنلن5 لمعمتئىة2 640 


يوضم هنا الكتيب التوصيات النوعية للمقادير الماخوذة للتغذية ؛ التى اتخنت فى ستة اجتماعات من 
المجموعات المتخصصة التى تقرر منطليات التغذية الضرورية »2 فى لغة هيسرة الفهم ؛ لمديرى الطعام . 
والمخططين الزراعيين ؛ والمتخص صين التطبيقيين فى التغذية والمدرسين » والمهتمين بتعليم الصحة ٠‏ ويوضح 
الكتاب المنادير الغذائية الموصى بها (لطاقة ٠‏ والمواد المغنذية ؛ والبروتينات ؛ وهمختلف الفيتامينات , 
والكلسيوم والحديد واليود والفلورين » والعناصر الضثيلة الاخرى الخاصة بالتغذية البشرية ٠‏ وتشتمل 
القائمة الأولى على المقادير الغذائية الموصى بها , والثانية على مقدار ما يستنفده شخص يزن 3 4ج من الطاقة ؛ 
والقائمة الثالثة على ما يستنفن من يزن ٠8‏ #عج ٠‏ 


معلومات شاملة ٠‏ ونغلام تحذيرى هبكر عن الطعام والزراعة : ترتيبات العمل المقترمة ٠‏ يناير 
+٠‏ مقال فى ١١5‏ ص ,2 يصف مجال واغراض النظام كما تخيلها مؤتمر الغناء العالمى * 
لالص : .(65/4.آ580/01) 


البيئة 


اننائيرات الهيدولوجية على التمدن ؛ أعد برياسة م٠*ب٠‏ ماكفرسن ٠‏ اليولسكو : ٠4لاص ٠‏ 
يصفا هذا المجلد تأثيرات التمدن على الدورة الهيدولوجية الطبيعية 2 ويحدد بدقة البحوث الضرورية 
التخفيض الضغوط البيئة الى الحد الأدنى ٠‏ وهو موجه فى المكان الأول للباحثين فى الهيدرولوجيا . مع هموجز 
خاص لمديرى المياه * 
.(18 ,وجوه 'معلر11 مذ ومومعظ8 سه ععندين5) 
الاقتعماديات : 


5 الاحصاء السنتوى للصهة المالمية ٠ ١919١‏ منظمة الصحة المالمية ١51/0‏ ؛ 0205" صن : 595 فى ٠س‏ * 
المجلد الثالث : موظفو الصحة وانشاءات المستشفيات ٠‏ 


- تقرير الجنة الاحصاءات ( الدورة الأولى ) , للبمثة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادى : 
ديسمير ١51/4‏ , +5 صل ٠‏ .(0023/13/):81.11/1191) 


ض لانشطة التنمية الاحصائية والبرامج فى دول الاقليم المختلفة نحت الرمز : 
ف 5 (55 هج سأ ككة 8/1151 


الاب الستوى لنتجات الغابات ١910+‏ فى 591 صن : هر"( حولار ؛ *ذره جنيه 2. درلا ف 
بيانات سنوية بثلاث لفات عن انتاج وتجارة حاصلات الغابات عن الأعوام من 15031 1915 ٠‏ 


واتجاء التجارة فى عامى 1١9101‏ و]ل51( * 


0 


؟تتنمية الاقتصضاوية : 


مسسح اقتصادى لآسيا والشرق الأقصى من 131/5 1314 , 4؟؟ ص ؛ لاه شكلا , م دولارات * 
.مع 6ه جدول احصائى ورسمين يبائيين ٠‏ 
.11.171 .1157-18.74 021/18/03.11/1) 


المسح السابع والعشرون الذى أعدته اللجنة الاقتصادية السابقة لآسيا والشرق الأقصى ٠‏ ويمالج 
+لجزء الأول التعليم والتوطف ٠‏ ويمرض الجزء الثاني التنمية الاقتصادية الراهنة فى دول الاقلير : مع مغدمة 
تحليلية (الموقف الدولى والتنمية الاقتصادية فى الدول النامية بهذا الاقليم ٠ ١9169 ١91/1‏ 


مسح اقتصادى واجتماعى لآسيا والمحيط الهادى يتاير 1910 + عرض للفترة الوسطى / وتقييم لخطة 
التنمية الدولية للعقد الثانى لخطة الأمم المتحدة فى التنمية بهذا الاقليم 2, 191/4 * مسودة مبدأية ؛ 
55 س٠‏ 
.07ت لهه 412 .-آ/1023/8/01.11) 
يتناول المشكلات ذات الاولوية فى الاقليم ٠‏ الاتجاهات العامة السياسية , ونظرة جديدة الى العقد 
:الثانى للتنمية فى لهذا الاقليم تحت اشراف الأءم المتحدة مع 75 جدول ٠‏ 
ا تقريل بعثة المعاينة الى السكر تارية التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادى ؛ 
عرض شامل لبعثات التدريب الاقليمية ٠‏ يناير 1541/0 ص 2 هع خمسة ملحقات 
.(1.11/1211 1027/13 
تفرير عن العرض الشامل لمؤسسات هذا الاقليم . التى يمززها برنامج الأمم المتحدة للتنمية . ومركل 
الأمم المتحدة للتنمية الاقليمية : الممهد الآأسيوى للتئمية الاقليمية والتخطيط فى بانجكوك . والمعهد 
"الاحصائى الآسيوى فى طوكيو / والمركز الآصسيوى لتنمية الادراة فى كولا لامبور ؛ والمرانز الاسسسيوى 
الاندريب والبحث , فى الرفاهية الاجتماعية والتنمية فى مانيلا ٠‏ 
- تقرير اللجنة عن التخطيط الاقتصادى فى انعقادها الأول ٠‏ البمثة الاقتصادية والاجنماعبة لآسيا 
والمحيط الهادى * ديسمير 1514 / 58 صن ٠‏ 5 
.(11/1190.لن)/ 121/2 
عقد الاجتماع الاول للجنة فى بانجكوك من الى ١54‏ ديسمبر 19194 ؛ وقاست اللجنة بعرض الفترة 
الوسطى ؛ وتقويم خطة التنمية الدولية ٠‏ لالءقد الثانى من التنمية للامم المتحدة فى الاقليم ؛: وتامت بعرض 
للانشطة بر نامج العمل والاولوياث من 15198 1971 فى مجال التنمية الاقتصادية والتخطط ٠‏ 
مهاجمة الفقز المدقم فى افريقيا : دور الفرق الاستشارية اللتنمية الابعة للأه. الممحدة اللجنة 
الاقتصادية لأفريقيا 5١ . ١914.‏ صا ٠‏ وملحق ٠‏ 
طبيعة وانتشار الففر المدقع فى أفريفيا ؛ والأس.اس المنطفى للعمل المعنى من الحرب ضد العدر انطلق . 
وتركيب وأغراض واجراءات هنه الفرق الاسنشارية التنمية . وهذه الأخيرة بوصفها اداه لمهاجسة الفقر فى 
١لدول‏ المتخلفة ؛ وم ركز أنشطة هذه الفرق الاستشارية فى المستقبل + والملحق : انفاق أسامى عام مشصط فى 
7اتطاعات الاجتماعية لدول افريقية مختارة ٠‏ 
المساعدة لاتى فدحها الحركة التماونية لأغراض عد اللنمية الثانى للاهم المحدة ديسسبر ١914‏ , 


اد .(5597 /1731/18) 


الاتجامات فى التنمية التماونية . الاصسلوبالحديث ؛ الاجراءات التى تتخذها حكوءات الدول 


3١ 


النامية ٠‏ الممونة الخارجية للتماونيات بالدول النامية » مساعدة: التماوفيات فى الزراعة. والصصتاعة والاتضال 
الاجتماعى * 

الشركات المختلفة القوميات ٠‏ ثبت بالكتب المنتقاة عن التنمية : فبراير ١1980‏ .(4181/15.75.1-5 
الأمم المتحدة , ا صن ؛ در؟ دولار 

التنمية ‏ ثبت بالمراجع عن التنمية ٠‏ هزود بالحواتى والتمليقات ٠‏ 
منظمة الزراعة والغناء ؛ يونيه 514( 2 لالم ص * 


معاغدات لاضرائب بن الدول المتقدمة والدول النامية : التقرير الخامس 5٠9 . (١91998‏ ص : 4 


دولارات 
.1711 .75 .4/18-13 2017/51/15 
يضم تفرير مجموعة الخبراء فى معماهدات الغرائب بين الهول المتقدمة والنامية فى اجتماعها 
الخامس ؛ وتغرير السكرتير العام لمجموعة الخبراء عن موضوعات تتعلق بمعاهدات هته الدول مع ملحتين + 
الآول , لاستجابات لسلطة الادارات الضريبية , من فرنسا والهند واسرائيل واكيابان وباكستان والمملكة 
المتحدة ؛ والثانى توجيهى واستفتائى للاتحاد المالى الدولى عن المشكلات الضرهبية ٠‏ 


التثمية الصناعية : 


تصتيع الدول الناهية * المشكلات الأساسية وقضايا الآداء ٠‏ اكتوبر 21914 04 صل ٠‏ 
.(035/10/601117.3/5) 


تحليل لدور التصييع فى تمزيز التنمية .سياسة التصنيع والتخطيط فى الدول النامية ؛ البدائل 
والتوصيات ٠‏ المشكلات الأساسية التى تواجه الدول الأقل تقدما , التماون الدولى للتنمية الصناعية ٠‏ 


التصنيع والتوظف والاغراض الاجتماعية ٠‏ توقمير 14074 ؛ "؟ ص .(21021/11(/0012117.3/9 
أعدت هنا التقرير منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع (10211120) 


التصتيع والتنمية » تاثير التصنيع على التوظف . التصنيع وخطة التوظف ؛ تصنيم الريف والتوظف م 


العلاقة المتبادلة بين الصناعة والزراعة فى عملية التنمية : يناير 1518 , ا ص * أعدت هلا التقرير 
تنمية الصداعة .(1[11/11(/0201117.3/15]) وكلتاهما تابمة للامم المتحدة ٠‏ 


وقد ركز التضديد على سياسة الموضوعات الاكثر بروزا فى خطة التنمية الدولية الراهنة ؛ مثل توفير 
الطمام والترظف للشعوب ذات الدمو السريع ٠‏ وتحسين توزيع الدغل ٠,‏ والتوسم فى طلب المنتجات الزراعية 
والصناعية بصورة فمالة ٠‏ كما وجه الاهتمام أيضا الى المشكلات الناشئة بمن التغيرات الاقتصادية العالمية مثل 
الارتفاع الهائل فى أسمار البترول والمخصبات ؛ وكذثك التغير الملحوظ , على أساس أن التجارة تستدعى رفم 
أسمار المنتجات الأولية ( وتشمل الطنام والسلع الزراعية ) بدرجة اعلى كثيرا من السلع المصنمة *٠‏ 


اعلان وخطة عمل للقدمية الصناعية والتملون - يناير ٠ )]7241100( 1410٠8‏ جدول شامل - 
.12 لقة + هجد/1111/102/8/3) 


يتضمن صيغة شاملة ثلبيان وخطة العمل للتنمية الصناعية والتماون , وفقا للاعلان التمهيدى وخطة العمل 


والتماون للمجموعة بإ/ القدم من المجموعة (ب) والملخص غير الرسمى للآراء التمهيدية التى فوضحتها دول عن 
المجمرعة (ه) * 
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- سجل للمشرعات الصناعية الجديدة المغططة فى دول افريقية مطعارة : 181/9 15175 4 36 صن 
اللجنة الاقتصادية لأقريقيا 
.(8/003.14/1311/210) 
تضير جمذءم القائمة الى مشروعات فى الجزائر والكمرون ٠‏ والكونشو , وداعومى ؛ وجمهورية مصر 
العربية ؛ وأثيوبيا ؛ وجابون ؛ وغانا . وساحل العاج , وكيتيا ؛ وليبيريا » وليبيا . ومالاوى ؛ ومالى ؛ 
وموريتائنيا ؛ والمغرب , ونيجيريا , والتيجر ؛ والستغال ؛ والصومال , والسودان . وسوازيلائد 4 
وتونس ؛ ووغندة ,2 وجمهورية تنزانيا المتحدة . وزثير ؛ وزامبيا + 
دليل لغفرص التدريب ٠‏ للتنمية الصناعية : اكتوبر ١91/4‏ , 4لا ص + بثلاث لغات ٠‏ 
.(1127120/51/46) 
فرص للتدريب تمنحها منظمة التنمية الصناعية التابمة للأمم المتحدة ( توجيه فرعى ؛ وتوجيه وظيفى ) 
وفرص تدريبية أخرى »2 ومقررات دراسية قصيرة ٠‏ قصيرة ٠‏ 


التجارة 


عرض للفترة الوسطى » وتقويم لتنفيذ خطة التغمية الدولية ٠‏ تنفيذ الاعلان وبر نامج العمل ؛ لاقامة 
نظام اقتصادى دولى جديد 2 جلسة خاصة للجمعية العامة مخصصة التنمية والتماون الاقتصادى الدوللى : 
يناير ١91/0‏ ؛ 1514 ص / ”" ملحقات , وجداول احصائية 
.(440 3 همه و021/1/53) 
الموقف الاقتصادى العمالمى الجديد ٠‏ اتجاهات جديدة فى السياسات الاقتصادية الدولية ٠‏ اعادة 
ننظيم النظام الدولى المالى والتجارى + التجارة والتماون الاقتصادى بين الدول النامية والدول الاشتراكية بشرق 
أوربا ؛ اجراءات خاصة لمساعدة أقل الدول تقدما , والدول المتقدمة المكتنفة بالآرض ٠»‏ ودول الجزر الناعية 
وتمزيز التماون الاقتصادى بين الدول النامية ٠‏ 


الاسكان 
- تنظيم الاسكان فى دول اللجنة الاقتصادية لأوربا ٠‏ قبراير ١548 2 ١918‏ ص ؛ ونشرته هسذء 
اللجنة ٠‏ 
.(10 1 .11 ها 7 .7-18/ 8ة1117/8033/1) 
هبادىء توجيه أساسية لتنظيم البناء ٠‏ دور الهيئات العامة والمشتركة والخاصة ٠‏ وسائل السيطرة 
واجراءات التصديق ٠‏ وسائل الاتصال * البحث الفنى وأعمال التنمية ؛ والتماون الدولى » مع ستة ملحقات ٠‏ 


الوارد الطبيعية والطاقة : 
اننمية الموارد المائية ٠‏ التنمية الدولية لحوض النهر . يناير 8/ا9١‏ ؛ ٠١‏ ص + * ملحتات ٠‏ 
.(01/5/0.7/46) 
يضم هنا التقرير فصلا عن التملون الثناثى او المتمدد والأطراف للدول المشتركة فى حوض النهر , 
وانشطة الأمم المتحدة والهيئات المتصلة بها فى هذا المجال ؛ وكذلك المنظمات الدرلية الأخرى ٠‏ ويسجل 
الملحق الثالت المشروعات التى تساعدما الأمم المنحدة للتدمية الدولية لحوض النهر ٠‏ 
اخطة عمل ثاملة لتنسيق البرامج فى نطاق جهاز الأمم المتحدة » على أساس الاولوية فى العمل فى 


مجال 'تلمية الموارد الطبيمية ٠‏ قبراير ١5(/*8‏ 2 98 + لاؤاص ؛ + 4 ملحقات 
ة 0 5 .(12 لقف ه/ 8/7 / تان 
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يسجل الملخق الاؤل انشطة غنظمات الامم المتحدة على أساس أولوية العمل : والثسانى وصف لانشضطة 
منظماتها ٠.‏ والثقالث به جداول ؛ والرايع أغراض عامة - وملحق عن الكشصوف الجيولوجية والممدنية 4 
والتقويمات وعن تتمية الموارد المعدنية ٠‏ 

مشكلات نيسر الموارد الطبيعية ومخزونها ٠‏ مسح للمشكلات الراهنة فى مجالات الطاقة والمعادن + 


فبراير 5١ . ١91/8‏ ص * وملحق 


.(021/18/:7/50) 
يلقى هذا التقرير نظرة شاملة على همركز الطاقة العالمية ٠‏ فيما يتعلق بانتاجها واستهلاكها ؛ والمركز 
الخاص للدول النامية المستوردة لليترول ؛ مع آربعة جداول احصائية ٠‏ 
مشكلات تيسر الموارد الطبيعية ومخزوتها ٠‏ مسح للمشكلات الراعنة فى مجالات الطاتة والمعادن ٠‏ 
المركز العالمى للمعادن ٠‏ مارس 1510 2 +5 ص ؛ مع ملحق عن الألمونيوم ؛ ورسوم بيانية واحصاءات ٠‏ 


وضع الخطط للكميات الاحتياطية والعرض والطلب للفترة المتوسطة وعلى المدى الطويل ؛ قيمة 


يتعلق بالطاقة والمعادن والموارد المائية : مراس (7١4 ١151/8‏ ص * .(1017/1/0.7/52) 
الغرض من مشروعات المدى الطويل والمدى المتوسط ٠‏ الطرق المنهجية للمشروعات ٠‏ تقويم عام لعلوم المنهج 4 
مع خمسة جداول ٠‏ 


السيطرة المستمرة على الموارد الطبيعة : يناير هلاق( ١١‏ .(721/11/00.7/53[]) تلميات حديفة 
فى دول #صدر البترول ٠‏ وتنميات حديثة فى دول تصدر البوكسيت وتنميات <ديثة فى دول أخرى تصدر 
المعادن ؛ مع جدول احصاثى واحد ٠‏ 


متضمنات اقتصادية للثغدين فى قاع اليحر بالمنطقة الدولية : تقرير السكرتير العام قبراير 
هلوز , لااا ص ٠‏ .(62/37 .011/4/001317) 

المؤتمر الثالث عن قانون اليصار ٠‏ متضمنات التعدين العميق فى قاع البحر ٠‏ سياسات للتنمية 
المتناسفة لموارد قاع البحر * هم ثلاثة أشكال توضجية٠‏ 

تحقيق متطلبات مركز دولى ( تحت رعاية الأمم المتحدة ) ؛ لتخزين ونشر مملومات الفمر الصناعى عن 
موارد الأرض والبيانات المتعلقة بها ٠‏ فبراير ١901/8‏ 54 ص ٠‏ .(4)00.105/140 /للنآ) 

الموارد الطبيغية وسلسلة الياه رقم ١‏ ؛ ادارة المياه الدولية ٠‏ الجوانب الدولية والقانونية . 
مارس 19178 , الال ص ٠‏ مع سبعة ملحقات وخريطة؛ ٠١‏ دولارات .(1-75.114-2--5 /خاقظظ /10121/51) 


مفاهيم أساسية واعتبارات » الاختيار ومجال النظام * اختيار التركيبات التنظيمية الملائمة ٠‏ 
الاعتبارات الهامة والقانوئية والادارية ٠‏ اجراءات التوفيق وتسوير المنازعات * 


تقرير الدورة السايمة والستين ( خاصة ) الجنة ميكونج + توقمير 54ا91١‏ 4 ٠5©‏ صن + م 


ملحقات 
.(399س1/ 21.11/97810/1171©6 /18/ 033 


عرض المشروعات لجنة ميكونج الراهنة والمستقيلة وتمويلها : بامونج , تام نجوم . درايلتج ؛: كونج برك؛ 
فينتيان/جسر نونجهاى ؛ تنمية الدلنا . مشروعات زراعية رائهة ٠‏ 
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مسائل اجتماعية > سياسية اجتماعية 2 ظروف العيشة والعمل ؛ العمالة ٠‏ 
مسائل اجتماعية ٠‏ 
1 
تقرير عمن المركز العالمى الاجتماعى ٠‏ قبراير 1١11/8‏ - الاتجاهات المالمية نمى الدول النامرة ٠‏ 


١‏ أمريكا اللاتيتية والكاريبى 544 ص 2" أفريقيا : 45 ص ؛ * ب شرقى سيا والمحيط 
الهادى : ١ه‏ ص : ا أمريكا الشمالية : 505 ص م استراليا واليابان ونيوزيلندة . ١؟‏ ص ؛ وتقارير 
خاصة ١8‏ - تجربة وطنية لتحقيق تغبيرات اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى ؛ لأغراض التقدم الاجتماممى 
حم س ٠‏ .(40ه همه عدو/ر.0(1/18/01ا) 


مؤشرات اجتماعية * أنشطة وطنية ودولية قى مجال المؤشرات الاجتماعية , والانياء الاجتمابمى ٠‏ 
يناير «ل/ا5١ا‏ 2 4؟ ص ٠‏ .(1[13/15/0)01.5/518) 


مجال النشاط الجارى فى المؤشرات الاجتماعية ؛ خلاصات وافية لاحصاءات اجتماعية مختارة : تعاير 


مؤشرات اجتماعية , هياكل الاحصاءات الاجتماعية . الأغراض التى تش كل العمل الجارى للمؤشرات 
الاجتماعية ٠‏ مضصمون وعرض المؤشرات الاجتماعية والأعمال المتهصلة بها / مع جدول احصائى وثبت 
بالكتب ٠‏ 


الانتحار ومحاولة الانتحار ٠‏ بقلم : الين م+- بروكز المكتب الاقليمى لأوربا لمنظمة الصحة العالمية , 
زغرب ١‏ يوغسلافيا 4؟١‏ ص : م فءس .(58 .260 روعمة2 طغلك81 عناطناض 


الجزء الأول : التحقق من الوفيات الناتجة ءن الانتحار ٠‏ الجزء الثانى : عند الشباب : تقرير مجموعة 
عاملة أنشأها المكتب الاقليمى لأوربا التابم المنظمة الصحة اامالاية : زغرب - يونمسلافيا . ١‏ 4 اكتور 
تفددا :ا احصاءات للانتحار فى الوطن , وموج: للاحصاءات الموجودة للانتحاد فى أورنا ٠‏ 


تقرير عن مجلس مراقبة المخدرات الدولى عن عام ٠ 1١91/54‏ فبراير دلاة١‏ . 0غ ص ؛ " دولارات ٠‏ 

)1017/8/171018/25 - 18.75.7.3(. 

عناصر واغراض السيطرة على المخدرات * التطورات الكبرى . وضع المماهدات ؛ تسلم المعائدات عمليات 
المسح الاقليمى ٠‏ التزويد بالمواد الخام لصناعة المخدرات المشروعة ٠‏ المواد ذات التاثير النفسى ٠‏ 


السياسة الاجتماعية *٠‏ 


تقرير عن الانشطة فى مجال نخطيط الءخمية والتطوير الاجتماممى . وينضمن الخمله الأسسيوية 
لمساواة النساء فى عملية التطوير ٠‏ يناير د/91١‏ //59 ص - .(1081/021.11:1202) 

وفيما عدا هذين التقريرين تضم الوثيقة ١قتراحا‏ بمشروع لمساواة النساء فى معلبه اللسطوير . ويصفا 
انشطة نوعية ٠‏ ويقدر نفقاتها ٠‏ 

حلقة دراسية اقليمية لافريقيا عن مساواة النساء فى التطوير ؛ مع اشارة خاصة للمرامل 
السكانية ٠‏ أديس ابابا » بونية 191/4 + نظمها مرك الننمية الاجتماعبة والشسئون الانسانة . مصلحة 
الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالتماون هم اللجنة الاقتصادية لأفريقا + 

قفبراير «/[9( 4 58 ص + ١ل‏ ص .(1 ننه لعد 8548/51588.8/6 2102/1/51 


تقرير اللحلقة الدراسية وخطة العمل : وسائل الادارة الننظيمية : التعليم والتدريب . العمالة ٠‏ 
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الاتصال/الوسائل الجماعيرية ؛ الصحة والتغذية والخدمات الاجتماعية ٠‏ السكان ٠‏ والبحث ؛ جمع 
البيانات والتحليل ؛ الاجراءات التشريعية والادارية ٠‏ 


ظروف العمل والعيشة ش 
العمال المهاجرون ؛ نشاط منظمة العمل الدولية لصالم. العمال الاجانب والمهاجرين وعائلاتهم ٠‏ يناير 
6 , منظمة العمل الدولية 0" ص + ملحقين ٠‏ 


العمالة 


تخطيط العمالة والتوزيع الافضل للموارد الطبيعية والبشرية ٠‏ تاليف حجان برئارد ؛ وجان 
فرسليوس * ونشرته منظمة العمل الدولية 1514 ١14‏ ص 6هرلا١ا‏ فس 
.(وقمده5 عمعصجوامسة 77011 4) 


الجزء الأول : وضع برنامج طولى , متزامن للتخطيط الاقتصادى والقوة البشرية والتمليم : 


دراسة حالة لبيرو 2 لجان فرسليوس ٠‏ والجزء الثانى : العمالة الكاملة والتوزيم الأمفل اللموارد 
المادية والبثشرية فى اقتصاد ثنائى متطور ٠‏ بقلم جان برنارد مع احصاءات عدة ورسوم ٠‏ 


متطلبات القوى البشرية ذات المستوى المتوسط , وضيرورات التدريب فى الدول الأفريقية ٠‏ سبتمبر 
14 ؛ أعدته اللجنة الاقتصادية لأقريقيا ٠‏ ؟4 ص ٠‏ .(001.14/97.6/10) /0021/14) 


خصائصص الممالة الراهنة للقوى البشرية المتوسطة المستوى ٠‏ ومتطلبات المستقبل لهذه الفئة ٠‏ سياسات 
التدريب فى المستقيل الخاصة بها 4؛ مع جداول احصائية ٠‏ 


العمل بالمناوبة : الفوائد الاقتصادية , والخسائر الاجتماعية ٠‏ 
تاليف مارك موريس ٠‏ منظمة العمل الدولية 2 8ا5١‏ ؛ ١43‏ ص 2 ١٠١‏ فس ٠‏ 


يتركز اعتمام الدراسة على التنوع الكبير فى طرق العمل بالمناوبة » وعلى اختلاف برامج العمل القائمة 
فى الوقت الحاضر ٠‏ الفوائد الخاصة والموائق هن وجهات نظر أصحاب العمل والعمال واللطات العامة ٠‏ 
الاصلاحات الممكتة ٠‏ مع سبمة ملحقات 2 تضم ثيتا للكتب ؛ والتشريع الخاص بالعمل , وعددا من دراسات 
الحالات الخاصة بادخال نظام جديد للممل المتواصل , والاحصاءات ٠‏ 


افسايا سياسية : حقوق الانسان 
القضاء على الاستعمار 
روديسيا الجنوبية : قبراير 15190 59 ص ٠‏ .(1011/4/80.109/1-992) 


ورقة عمل اعدئها سكرتيرية الأمم المتحدة ٠الأرض‏ والناس ؛ تركيب الحكومة وسياسات . 
السسيطرة والقمع , الانتخابات العامة عام ١41/4‏ ؟ كفاح التحرير المسلح ٠‏ التنمية فى جنوب افريقيا ؛ 
الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار ٠‏ الأحوال الاقتصادية المراوغة والتصديقات ٠‏ مع خريطة لجنوب روديسيا : 
وعثرة جداول احصائية ٠‏ 7' 


الاستممار البر تغالى فى افريقيا : نهاية عهد تاليف ادوارهو تدى سوسا فربيرا مع مقدمة بقئم بلزيل' 
دافيدسون ٠‏ اليونسكو » 2964104, +لالا ص 4 *ا قا * 
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يزيل لسيفسة البرتفال السابقة فى أفريقيًا - ويضع هنا الكتاب الأحدات في صورة عاريفية: + 
ويقسم “مملومات عن الموقف الذى يجب أن تبدأ منه الدول الجديدة ٠‏ 


حقوق ‏ الانسان + التفرقة العلصرية 
حقوق الانسان 

خماية الشخصية الانسانية ٠‏ وسلامتها بدنيا وعقليا ؛ فى ضوء التقدم علم الأحياء والطب والكيمياء 
الحيوية ٠‏ ينيلر ١518‏ 2 ه" ص ٠‏ .(01[11/11/6031.4/1172) 


الجزء الاول : التطويرات فى علم الا'حياء : المشكلات القانوثية وغيرهما مما ينشأ من الاخصاب 
الصسناعى * والجزء الثانى : التطود فى الطب وزرع الأعضاء المنقولة من شححص الى آخر ٠‏ التقنيات الطبية 
الجنرية بوجه عام ؛ نفقات العلاج ال#تصاعدة , والثاات : تطورات الكيمياء الحيوية . 


حقوق الافسان والتطورات العلمية والتكتولوجبة٠‏ الجوانب الصحية وحقوق الانسان فى ضوء تطورات 
علم الأحياء والطب ٠‏ قبراير 191/8 ٠‏ اعداد منظمة الصحة العالمية ‏ 55 ص + 
.(021/18/014/1173) 
- نشاط الأمم المتحدة فى مجال حقوق الافسان ٠ 15115 ١1944‏ الذكرى الستوية الخامسة والمشرون 
لاعلان حقوق الانسان * ديسمبر ١914‏ 2 ؟١5؟‏ ص ء 1 >< 74 .8 - 2/خ11121/51/11) 
الاجراءات التى اتخنت فى نطاق الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ٠‏ الطرق التى استخدمتها الأمم 
المتحدة فى مجال حقوق الانسان من وقت انشماء المنظمة حتى "١‏ ديسمبر ١985‏ + 
دراسة لانتهاكات حقوق الانسان فى شيق ١‏ التى أبلغقت ؛ هم اشارة خاصة الى التمذيب وغيره من 
المماملة أو المقوبة المضافية للانسانية أو المهينة ( القرار م (179) ) للجنة الفرعية للامم المتحدة عن عنم 
التمييز وحماية الأقليات / وقرار الجمعية السوعية ٠ )55( "1١5‏ 
.3 .1771/1/01.4/1166/408) 
تفرير من وضع حقوق الانسان فى شيل النظمة المول الأمريكية ؛ وملاحظات على التقرير من 
حكومة شيل مقدم من منظمة الدول الأمريكية بخطاب فى 1١٠١‏ هلا ٠‏ يناير ٠ ١١1‏ 


النمييز العنصرى فى جلوب افريقيا 

تفرير يتعلق بهذا الموضوع من مجموعة الخبراء . أعد وفقا للقرار ١4‏ (19) للجنة حقوق الانسان , 
ووفقا للقرارد ١434‏ ؟ للمجلس الاقتصادى والاجتماعى» يناير 1١531 . ١1918‏ ص ؛ + © ملحتات للتحقيق 
فى اتهامات التمذيب وسوه مماملة المسجورنين او المحتجزين . أو الأشخاص الذين فى كفالة الشزطة 
بجمهورية جندوب افريقيا ؛ وسياسة التمييز العنصرى فى جنوب افريقبا وتاميبيا وروديسيا الجنوبة واتجولا 
وموزمبيق وغيئيا بساو وجزر راس قفردى ٠‏ 


التفرقة . العتصرربة 
دحراسة للتفرقة المنصرية ضد الأضشخاص المولودين من زواج غير شربمى ٠‏ اكتوير ١9194‏ , 
اءصض : + 44 ص : ( ملكان ) 
.(8/6031.5/506 - ققة + 4/1157 .0021/18/01 
مسودة ميادىه عامة من المساوةة وعدم التمييز فيما يتملق بالأشخاص المولودين من زواج وى _شرمي0” 
الاجا باحة اقتى تسلمها السعرتير العام ٠‏ فهرسسن للاجابات ٠‏ 


المجلة الدولية - 


التريبة والعلم والتوئيق * 
التربية 

المخدرات المزيلة للارتباك ٠>‏ تاليف هيلين ناولس ؛ يونسكو فبراير ؛ كلو صن 3 كف 
الدكتور ناوليس ٠‏ طبيب تفساتى , وهو مدير مكتب التبصير بالمخدرات تضاح الفدنة بالولايات المتحدة ؛ 
والتعليم والرقاهية ؛ يفحص البياتات والبحث التى جمعتها اليوتسكو عن التعريف بالمخدرات + ويقصد 
بهذا الكتيب الآباء والمربون , وهو يبحث فى مختئف أنواع المخدرات .2 وشتى آنماط الذين يستعملونها 
والعوامل الاجتماعية التى تساعد على وجود المشكلة “هم قسم من خطط الوقاية باسستخدام الطريقة 
الاجتماعية النقسية ٠‏ 


العلم 


تقرير الجلسة الثالثة لقدامى المستشارين لحكومات اللجتة الاقتصادية لأوربا عن العملم 
والتكتولوجيا ٠‏ ديسمير 19194 2 ١5‏ ص 4 وملحقان .11/6 .0011/8/50 


تنظيم وادارة البحث التعاونى الدولى ؛ التجديد قى تكنولوجيات الطاقة ؛ الاتجاهات التكنولوجية فى 
المواد الصناعية الأساسية والموارد الطبيمية 2 عرضى للتطور الحديث فى السياسات العلمية والتكنولوجية 
والتماون ٠‏ ويشتمل الملحق الأول على برنامج العمل والأولويات لعام 18 3 75 7٠‏ 
- تلخيص لدراسات عن فاعلية الائفاق فى الاتجاء البميد ٠‏ يناير ١9198‏ , 55 ص ؛ وملحقان 
١‏ .(1/4/40.105/139١ل:‏ 
. دراسات لفاعلية الانفاق حين يطبق على أكثر من نظام واحد 2 وحين يطبق على نظام معين الملحق الآول : 
ثبت لدراسات فى علم المنهج أو ملاءمة: الاتجاء البعبد والملحق الثانى. دراسات فى الاعداد ٠‏ 


تفرير ععن. جاجات الدول النامية للمساعدة فى التطببقات العملية التكنولوجية" الفضاء ٠‏ قبراير 
يفددا : لهدكة 
١ :‏ :(143 /105 سي /ذ/01) 


يشتمل هذا التقرير على قسمين : ملخص للاجابات عن الاستغتاء الخاصى بحاجات الدول النامية 
التى أقرتها اللجنة . عن الاستخدامات السلمية للفقضاء الخارجى ,2 وبعض اعتبارات للفوائد المحتمل 
الحصول عليها من تطبيقات تكتنولوجيا الفضاء ؛ وعناصر برنامج الماعدة الفنية لتحقيق ذلك الاحتمال ٠‏ 


التوليق + الكتبات الأجلات _ 


55 المبانى الوطنية تحت الأساس للتوفيق والمكتيات والسجلات . تاليف ج١هاءه-‏ دولبير ' 
ذءبء٠‏ فلاس ٠‏ اليونسكو ؛ مارس ١94198‏ ؛ 14" ص , ررسوم وجداول 7 هاف ٠‏ 53 


المقصود بهذا المجلد النى يخطي التوثيق والمكتبات والسجلات على نحو مستقل هو السلطات 
الحكومية المسئولة برامج التخطيط الوطنى ؛ والمخططيز. وآمناء المكتيات والموثقين 


مو 


ا مقال وكاتبه العنوقن الأجنبى واسم الكاتب 


© اللمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية عنهمدممعع-مك0ة لهع مم1 
الاقليمية فى خطط التنمية بالاقليم ين 


الآسيوى قمماح :معصومءجعل 
بقلم : رءجء كانط ممتي معنعةق ع مز 
5 
مم1 .82.6 


© الأيديولوجيات وحركة المعارضة #معنمعم عط لصة رهوامء10 
فى العلوم ععمععة مذ أمعمعمممم 
بقلم : فيلكس صمويلوفيتش 9 


طعت« هل أمممدك حتاء1 


© المجال والسيطرة عليه ه - موعومتصمكة نمه عمومة 
بقلم : ميلتون سانتوس طعهمعممة عكتسماة 
5 
كمعد وملناة 


© دلالة مؤتمر السكان ببوخارست عط كه عمصم تكندونة 156 
بقلم : ليون طايا ممع كهمت) جتتعطعن8 
ومعساموومم وه 
ينا 
طوطه1" مم1 


العدد و تلريخه 


المجلد : 17؟ 
العدد الأول ه/ا9و١ا‏ 


المجند : /17»: 
العدد الرابع ١9106‏ 
المجلد : 57 


العدد الثانى ١910‏ 


الجلد : /3:" 
العدد الثاني ١91/8‏ 


51 
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"يت اودر 
ومجلةرسالةاليوفسكو 


٠‏ يقر بعك سن الجادت الدولية بألل مكتات 
2 وأسائة رارسيدت ٠‏ متصرصت 
ويقن باضتئياها قلاف الربرت ميت 
و د ليج ؛ نص عع إضافة إلى اكلتبت الربيك 
حم نا نقد افده وكيني مه رفكت 
١‏ فت مَضايا الهس ٠‏ 


- 1 اد رسحاله الحوف كو 
المجلة الدوليةالعلوع الاجّاعية 
لق لنالشترييكة 


02 0 


الا 


و ]؟!/ ]زه ززادده ازمدانام نا 


